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القناة إنجاز يتحدى الزمن 


يمكننا من خلال عشرات الأدلة والقياسات أن نحكم على مدى تقدم أو تدهور الأمم والشعوب.. 
ولكن يظل المقياس الأهم هو مدى إنجاز الأمة فى مسيرة الحضارة الإنسانية وعدد ما تملكه من 
أيام مجيدة؛ ومن هذا المنطلق يتضح أن مصر (أمة عظيمة) حيث ساهمت بنصيب كبير فى مسيرة 
الحضارة الإنسانية وأيضا لأنها تمتلك العديد من الأيام المجيدة التى يصعب حصرها.. سواء فى 
العصر القديم أو العصر الحديث.. وفى العصر الحديث يمثل يوم 58 يوليو 1107 (درة التاج) بين 
كل أيام مصر المجيدة (القديمة والحديثة).. ذلك اليوم الذى وقف فيه الزعيم جمال عبد الناصر 
ليعلن باسم الأمة تأميم شركة قناة السويس لتصبح (شركة مساهمة مصرية) وليعود الحق إلى 
أصحابه بعد رحلة اغتصاب استمرت ما يقرب من المائة عام.. ولذلك فإننا عندما نحتفل بالعيد 
الذهبى لتأميم قناة السويس فإننا لا نحتفل بمجرد خمسين عاما من عمر الزمان ولا بما يقرب من 
المائة والخمسين عاما مرت منذ بداية عملية حفر قناة السويس فى عام 1659, ولكننا نحتفى 
بملحمة شعب وتاريخ أمة.. وذلك لأن مشروع حفر قناة السويس كان حلما على مر العصور 
والأجبال.. وقد استطاعت بعض الأجيال أن تحقق رم من هذا الحلم بداية من قناة سنوسرت فى 
العصر الفرعونى (ق.م) الذى استطاع حفر أول قناة لتوصيل البحرين (المتوسط والأحمر).. وبعدها 
توالت القنوات التى تم حفرها فى العصر الإغريقى ثم الرومانى.. ثم قناة أمير المؤمنين التى حفرها 
عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامى لمصر. 

وظلت كل هذه القنوات مجرد جزء من الحلم الكبير بحفر قناة تصل مباشرة ما بين 
البحرين المتوسط والأحمر.. وظل هذا الطم جنينا فى رحم الأفكار حتى جاء نابليون بونابرت 
على رأس الحملة الفرنسية على مصر )18١١ -١154(‏ وأراد علماء الحملة تحويل الحلم إلى 
واقع ولكنهم أخطأوا فى الحسابات بعد أن ظنوا أن أحد البحرين أعلى من الآخر مما يمثل 
خطورة كبيرة فى شق مثل هذه القناة.. وفشلت الحملة الفرنسية بعد أن تصدى لها الشعب 
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المصرى بقوة وجسارة لتعود الجيوش الفرنسية ومعها علماء الحملة إلى فرنسا.. ويتوقف 
الحلم حتى جاء (السانسيمونيون) بعد تولية محمد على حكم مصر فى عام 1805م .. 
ولأسباب كثيرة توقف حلم السانسيمونين رغم الدراسات والقياسات الكثيرة التى أعدوها- 
توقف الحلم حتى استطاع فرديناند ديليسيس أن يسطو بطرق ملتوية على دراسات حفر قناة 
تربط بين البحرين واستغل وجود الوالى سعيد على رأس الحكم فى مصر لينفذ هذا (الحلم 
المستحيل) مستغلا علاقته القديمة بالوالى سعيد واستطاع بالفعل أن يقنع الوالى بحفر هذه 
القناة بل استطاع أن يخدع الوالى سعيد بكتابة عقد أقل ما يوسف به أنه (عقد إذعان) حيث 
تتحمل مصر كل شىء تقريبا- وعندما حاول الخديى إسماعيل تعديل هذا العقد الجائر لم يجد 
أمامه إلا الاحتكام إلى نابليون الثالث ملك فرنسا.. الذى وقف فى صف ديليسبس على حساب 
مصر.. المهم أن الحلم بدأ يتحول إلى واقع مع أول ضربة فأس بيد فلاح مصرى بسيط من 
آلاف الفلاحين الذين أخذوهم من القرى والنجوع ليعملوا بالسخرة فى مشروع حفر قناة 
السويس.. ورغم كل حياة الظلم والقهر والبؤس التى عاشها الفلاحون المصريون مما أدى إلى 
وفاة عشرات الآلاف منهم إلا أنهم نجحوا فى شق قناة السويس بطول ١١‏ كيلى مترا من 
السويس جنوبا وحتى بورسعيد شمالاً.. كما نجح العمال المصريون فى شق ترعة الإسماعيلية 
لتصبح شريانا حيويا يمدهم بالمياه العذبة أثناء حفر القناة.. وفى عام 1815 أقام الخديو 
إسماعيل حفلاً أسطوريا لافتتاح قناة السويسء ومنذ ذلك الحين تحولت قناة السويس إلى 
(دينامو) يولد إشعاعاته فى كافة المجالات وسوف نتوقف من خلال هذه المقدمة عند يعض 
فيوضنات قتاة السووس فى نعكن المخالات مثل العهرات السهاسة - التضنال الوطن - 
الاقتصاد - الثقافة. 

ففى مجال العمران تمثل قناة السويس (الأب الشرعى) لمدن القناة الثلاث (بورسعيد - 
الإسماعيلية - السويس).. فبورسعيد التى كانت مجرد ثلاث مدن قديمة ومتناثرة على شاطئ: 
البحر (الفرما- تينيس- الطينة) تقلصت قبل الحفر فى قرية صغيرة للصيادين اسمها الجميل 
تحولت مع حفر قناة السويس إلى مدينة رائعة وذات طابع خاص واستمدت اسمها من اسم 
الوالى سعيد ومن خلال قناة السويس تحولت بورسعيد إلى واحد من أهم رموز التحرر 
الوطنى فى العالم كله خاصة بعد تأميم قناة السويس وفشل العدوان الثلاثى على مصر عام 
85 وتذهر القدانين لتمكال دللسنيس رومز الاستعمان والتصنيى ىا لاحكال..دوالقريت اما ميل 
خمسين عامًا نجد ما يمكن أن نطلق عليهم (جمعية المنتفعين) بديليسبس الذين يدعون - بلا 
حياء - إلى عودة تمثاله بعد أن قاموا بالعديد من المحاولات الفاشلة لفسل سمعة هذا 
النصاب الذى سرق آثار مصر وألهب ظهور المصريين بالسخرة وساهم بشكل فاعل فى إتمام 
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الاحتلدل الأقطلترقع على صو حا 1448 ومن النهاية مات هرانا فى ققنية نضيت يكنا ينذا 
لتنتهى حياته كما بدأت بالنصب والتدليس ولتعيش بورسهيد خالدة وحية فى ضمير كل 
الوطنيين فى العالم. 

أما فدئتة الإسماعيلية والقن تمكل واشظة الحقد فى قتاة:السوئس فلم تكن الايحظن أكراع 
وبيوت فقيرة للصيادين على بحيرة التمساح ومع حفر قناة السويس تحولت هذه الأكواخ إلى 
نوية عسلة وزائمة قفرت اسهوا يق ابن لخديو إنساعل سايق يدكل فاع فى 
كل كل التفبال الرطق. 

أماكيفة التريض قم كرنة تضرب يعدورها فى أغماق القاريع الاتساك. فاون طدينة 
الفلزه الرحردة فند الأسره لفان الترسوقة وإلشى كان الست الاجر يعيل اميا تمر 
القلزم) وهى مدينة من المدن التى يعشقها التاريخ بل ويتدله فى عشقها ولذلك تزداد أهميتها 
مع الأيام فقد كانت مدينة مهمة فى كل العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية ومع الفتح 
الإسلامى ازدادت أهميتها بعد أن أصبحت محطة الحج الرسمية لكل الحجاج المسافرين إلى 
الأرافى المعازت وبع حفن قناة اوسن زدانت افسيتيا ركنن أن هذه الفناة الدن تمت 
شريان الحياة للعالم كله أصبحت تحمل اسم مدينة السويس بل إن حرب العدوان الثلاثي 
والتى تركزت فى مدينة بورسعيد دخلت التاريخ تحت اسم (حرب السويس).. 

وبشكل عام فإن مدن القناة الثلاة شثل كنيف يليغا لنظرية الرائد الراخل جمال حمدان 
عن (عبقرية المكان) فهى البوابة الشرقية لمصر والتى شهدت منذ فجر التاريخ معظم الفتوحات 
الممدزية والقزرات على حسمو واذا ما انتقلنا من الم الكمران إلى هال الشيافية فإئنا 
نكتشف أن قناة السويس ومنذ بداية حفرها تحولت إلى (بؤرة صراع) نشط ومتجدد بين 
مختلف القوى فى العالم.. فعندما استطاعت فرنسا من خلال ديليسبس أن تسيطر على قناة 
الستووين ون مصيع للها دول كنب يله داخل الذولة المصر: .رسعت اتطترا وكانت القطب 
الثاني فى ثنائية الصراع الاستعمارى القديم إلى معادلة كفتى الميزان الاستعمارى فكان 
الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 1847 ويعد ثلاثة عشرة عاما فقط من افتتاح قناة السويس وقد 
ساهم ديليسبس بدور مشبوه فى إتمام الاحتلال الإنجليزى لمصر وذلك عندما خدع عرابى 
ورفض غلق القناة فى وجه السفن الإنجليزية مدعيا أن الجيش الفرنسى سوف يمنع الإنجليز 
من عبور القناة ثم تركهم يعبرون ليحصد رسوم العبور على السفن الإنجليزية الفازية وليتم 
الاحتلال فى سهولة ويسر ما كان لهما أن يحدثا لو تم الغزو من الإسكندرية مرورا بالقزى 
والتذوع فى محافظات الذلتا والثى تثل شبكة حتكيوجية تعمل على إعاقة أى عرو مهفا كانت 
قوته.. وبعد ثورة يوليو كان لابد للزعيم جمال عبد الناصر أن يتخلص من الدولتين اللتين 
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تملكان كل خيوط الحكم الحقيقية فى مصر فاستطاع أولاً ومن خلال المفاوضات وتنسيقها مع 
العمل الفدائى فى القناة أن يصل إلى اتفاقية الجلاء التى أنهت الاحتلال الإنجليزى لمصر بعد 
أكثر من سبعين سنة.. ثم كانت ضريبته القاضية عندما أمم قناة السويس ليتخلص من الدولة 
الفزسنية التى تدك القناة وتتنارك فى حك سطس وطلتقناة النسويس مِيْذ ذلك الحين 
وحتى الآن (رقما صعبا) وشريكا فاعلا فى كل فاعليات السياسة العالمية. 

أما فى مجال النضال الوطنى فقد تحول التاريخ العاشق إلى حكم عادل قام بتوزيع مراحل 
النضال الوطنى المصرى فى العصر الحديث بالعدل والقسطاس على يمدن القناة الثلاث حيث 
شاركت هذه المدن بشكل مؤثر فى ثورة 1114.. وبعد معاهدة 11 التى أبرمها النحاس باشا مع 
الإتخلدز اتستفيت القوات الاتطدوية من كل غص لكتمر كو فن منطقة القناة وخافنة فن مدن 
الاأسماعلية والشسويسن :وقاية وأنو سلطا لقيدا حتاوشات حركة الفدافي شد الحتل الخاصب, 
تلك المناوشات التى تحولت إلى حرب تحرير وطنية بعد نكبة 1114 واستيلاء الصهيونية على 
قلطن .مها ادع إلى ظهور تنظيم القبباط الأحزار يقتّادة حمال عبد الناضن والذى استطاع 
إحداث حالة من التنسيق العالى مع حركة الفدائيين فى منطقة القناة.. وكان لابد لهذا (الهارمونى 
الوطنى) من أن يؤدى إلى ميلاد الثورة المصرية الكبرى فى يوليو "0 ولتتواصل بعدها حركة 
الفدائيين للضغط على الإنجليز للجلاء عن مصر والذى تم فى يونيى 51.. وإذا كانت الإسماعيلية 
قد أخدت ادو البطولة المطلقة فن حرب:التحرير:الوطتية فإن مدنتة يورسْعنيد قل أخذت نفس الدور 
أثناء العدوان الثلاثى على مصر حيث استطاعت هذه المدينة الباسلة - كما قال عبد الناصر- أن 
تفتدى مصر والإنسانية كلها واستطاع الفدائيون من أبناء المدينة أن يتصدوا بكل الجسارة للجيوش 
الإنجليزية والفرنسية وسجل التاريغ بعض الأسماء بأحرف من نور مثل الراحل العظيم سيد 
عضرا الذى استطاع قثل وليامز قائه المخابرات الإتطيزية فى مصر.. ومحمد حعداللةقاك 
المجموعة التى خطفت الضابط الإنجليزى أنتونى مورهاوس.. ومحمد مهران الذى اقتلع الإنجليز 
عينيه لأنه يدافع عن وطنه. 

وبعد حرب 17 جاء الدور على مدينة السويس لتأخذ البطولة المطلقة خلال حرب الاستنزاف 
العظيمة تلك الحرب التى كانت (المصل) الذى حقن كل المصريين والعرب بالرغبة فى الثار 
والانتصار واستطاع أبناء السويس من أعضاء منظمة سيناء العربية أن يكسروا أنف العدو 
الصهيونى من خلال العشرات من العمليات الفدائية الرائعة طوال حرب الاستنزاف - وتوجوا هذا 
النضال الوطنى الرائع بكسر كبرياء العدو الصهيونى يوم 14 أكتوير 141 عندما حاول العدو 
احتلال مدنية السويس ولكن أبطال منظمة سيناء العربية إستطاعوا أن يقهروا هذا العدو وأن 
تخطهوا كرما .+ ومكذا طلك كنا السوين مند حقرها :وحتى الأن +(شرياق التضبال الوطفن)؛ 
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أمنا قى محال الاقتصان فقد:ظلت موارو قناة النوس بعيدة عن اضجابها المضترين 
لسنوات طويلة جدا وقد ساهم الوالى سعيد من خلال (عقد الإذعان) الذى وقعه مع ديليسبس 
فى تجسيد هذا الوضع الظالم ثم حاول الخديى إسماعيل إسترداد بعض الحقوق الضائعة 
ولكنه لم يحقق إلا النذر اليسير لأنه جعل من الخصم حكما عندما ارتضى أن يكون نابليون 
الثالث هو الحكم بينه وبين ديليسبس - ثم أضاع إسماعيل كل حقوق المصريين فى القناة 
ذذاك عتدنا اسطدمة طموحاته فى أن تفل مضو قطحة من أورونا سنوءإدارة هذه 
الطموحات وندرة الموارد فلج إلى أسهل الحلول فأضاع القليل الذى تبقى من موارد القناة - 
وذلك ببيع أسهم مصر وظل هذا الوضع الظالم لسنوات طويلة حتى جاء قرار عبد الناصر 
بتأميم قناة السويس فى 71١‏ يوليه 01 ليعود الحق إلى أصحابه ولتتحول قناة السويس إلى 
واحد من أهم روافد الإقتصاد المصرى. وقد تعرضت قناة السويس إلى أزمة حقيقية بعد 
نكسة ١4117‏ حيث تم إغلاق القناة حتى تحقق انتصار أكتوير 1977 وتم افتتاح القناة بعد 
تطهيرها فى يونيو 1160 واستطاعت التطويرات التى شهدتها القناة أن تجعل منها رقما 
أشتاهنا ف الاقخضياق المضترى ومورنا :مهما لكان العيلؤت الدفة. 

وفى عالم الثقافة والفنون كانت قناة السويس - ومازالت - (الكيان الملهم) الذى يعمل 
طوال الوقت على شحن عقول ووجدانات الأدباء والفنانين وخاصة فى مراحل النضال الوطنى 
المهمة التى ارتبطت بقناة السويس مما نتج عنه الكثير والكثير من الأعمال الأدبية والفنية 
الرائفة والرائدة أيضبا:. 

وهكذا هى قناة السويس ليست مجرد شريان مائى مهم اختصر الجغرافيا ولكنها ( شريان 
نضال) أسهب فى التاريخ وبالتاريخ حتى صار تكثيفا بليفا ل (ملحمة شعب.. وتاريخ أمة).. 

وحين نحتفى بهذا الكيان الملهم فإننا نؤكد على العديد من دورس شديدة الأهمية يأتى فى 
مقدمتها أن التاريخ يصنعه أصحاب الإرادة ويقوده أصحاب الرسالة وهكذا كان الشعب 
المصرى بقيادة جمال عبد الناصر عند تأميم قناة السويس فى يوليق 1 0.. 

والأهم أن قناة السويس كانت شاهدة على أن الفاصبين والظالمين مهما وصل بهم الشطط 
فى الطغيان والجبروت فإن مآلهم الانسحاق تحت أقدام المقاومين الذين يدافعون عن الأرض 
والعرض من هذا المنطلق تؤكد قناة السويس على أن ما يحدث من الصهاينة والأمريكان فى 
فلسطين والعراق ليس إلا مجرد عرض لمرض.. ويكمن المرض فى تراجع الوعى القومى ونشوء 
أواصر من المصالح المشبوهة بين الحاكمين والغاصبين.. أى أن أمريكا ليست قدرا على رقاب 
العباد ولكنها ستلقى مصير كل غاصب ومحتل فقط عندما تخلص النوايا وعندما يجتمع 
أصحاب الإرادة مع أصحاب الرسالة كما حدث كثيرًا من قبل مع كل غاصب ومحتل.. 
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ومن الدورس المهمة فى الاحتفاء بالعيد الذهبى لتأميم قناة السويس أن سيرة هذا الكيان 
الهم تمثل (عصا موسى) التى تلقف كل الثعابين والحيات التى تعمل بشكل دائم ودائب على 
(تجريف الوعى الوطني) عن جهل أحيانا وعن عمد أحيان أخرى.. وفى الحالتين فإن هذا 
التجريف لا يخدم إلا (الأجندة الأمريكية) المعلنة والتى تسعى إلى تغيير الخطاب الثقاقى 
وتجديد الخطاب الدينى (حسب المازورة الأمريكية) وتدجين الخطاب الإعلامى وريما تسعى إلى 
تغيير الخريطة الوراثية لكل العرب والمسلمين ليصبحوا أكثر سلاسة واستسلامًا ورغبة فى 
الانقياد خلف الكاوبوى الأمريكى وتابعه الصهيونى أو العكس. 

كما أن قناة السويس التى أكدت على عيقرية الجغرافيا المصرية عملت طوال 
الوقت على تثوير وإثراء التاريخ المصرى لأنها ومنذ بداية حفرها تحولت إلى شريان 
من دماء المصريين بعد الآلاف الذين استشهدوا عند حفرها والآلاف غيرهم الذين 
اكش هذوا ف الخروية والمغارك الى :داك على كنقافها' طمعا فنها وفن محر 
كلها.. ولذلك تحتل قناة السويس درة التاج فوق جبين كل المصريين.. فكل مصرى 
لاند ون مكون حفيوًا لشتهيد استشهد فى حفر القناة أو استشهد فى أخد الممارك 
التى دارت بسببها أو على ضفافها.. ولذلك فإن حساسية المصريين تجاه كل ما 
يمس القناة تفوق حساسيتهم تجاه أى شيء أخر وقد ظهر هذا جليا عندما تحدث 
بعض هواة بيع الوطن عن خصخصة فناة السويس وظهر من قبل عندما عرض رجل 
القانون د. عبد المنعم الشرقاوى فى عام 11417 فكرة بيع القناة. 

أما الدرس الذى يحمل الكثير من الألم والأمل ونحن نحتفل بقناة السويس فيكمن 
فى أن الشعب المصرى الذى بنى الهرم وحفر قناة السويس وبنى السد العالى لا 
يمكن أن يعيش طويلاً فى (شرنقة العجز) ولا يمكن أن يستسلم لحالة الانسحاب 
والانسحاق لأنه دومًا عملاق مسالم قد يمنح الظالمين والغاصبين الفرصة تلو الفرصة 
للتراجع وعندما لا يرتدع هؤلاء الظالمون الغاصبون ينتفض الشعب المصرى ليسترد 
الحق ويقيم العدل.. وعلينا أن نقرأ سيرة ومسيرة قناة السويس لنتعرف على بعض 
أسرار هذا العملاق العظيم الذى صنع من هذه القناة (ملحمة شعب وتاريخ أمة). 


محمد بوسف 


الم 


الجزء الأول: 
حلم كبير وتضحيات أكبر 


نمهيد 


عرقت منطقة قناة السويس والمناطق المحيطة بها قنوات عديدة قبل حفر قناة 
السويس وهذه القنوات كلها كانت تصل البحرين الأحمر والمتوسط بشكل غير 
مباشر.. عن طريق نهر النيل .. 

١‏ - قناة الفراعنة ١441/(‏ ق.م) 

منذ عصور سحيقة موغلة فى القدم فكر الفراعنة فى ريط البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر .. وكان السبب الرئيسى فى هذا التقكير موقع مصر الفريد الذى جعلها 
مركرًاً مهما للمواصلات والتجارة .. وكان لابد من اختصار الوقت والتكاليف التى 
كانت تواكب استخدام الطرق البرية.. خصوصا فى هذا الوقت الذى كانت الملاحة 
البحرية فيه هى سيدة الموقف .. خصوصا مع التكاليف الباهظة التى كانت تحتاجها 
قوافل التجارة البرية لحراستها خوفًا من هجوم قطاع الطرق.. وكان أول من نفذ 
فكره ربط البحرين الفرعون سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة .. وقد سار 
فى عمله على تصور كان قد وضع فى عصر الفرعون أمنحتب الأول .. 

وكان طريق هذه القناة يبدأ من البحر المتوسط عبر أول فرع من فروع النيل من جهة 
الشرق (وهو الفرع البيلوزى أحد فروع النيل السابقة فى ذلك العصر).. حتى بويست (مقع 
مدينة الزقازيق الحالى) .. حيث يتجه فى جهة الشرق إلى بلدة تيخاو أو تيخا (موقع مدينة أبو 
صوير الحالية غرب مدينة الاسماعيلية).. وكانت فى ذلك الوقت تقع على شاطئ البحيرات المرة 
والتى كانت فى نهاية خليج السويس قبل تراجعه إلى موقعه الحالى.. وتستمر القناة عبر 
البحيرات المرة حتى البحر الأحمر .. وقد تم تسجيل افتتاح هذه القناة فى لوحة منحوتة على 
واجهة معيد الكرنك بالاقصر.. ومازالت آثار قناة الفراعنة واضحة بشكل كبير.. موازية 
للمجرى الملاحى الحالى لقناة السويس بالقرب من مدينة جنيقة الواقعة على مسافة 58 كيلو 
مترا من مدينة بور توفيق .. ويمكن تتبع مسار القناة لمسافة حوالى عشرة كيلو مترات.. 

” - قناة سيتى الأول ١7١١(‏ ق. م) 

سيتى الأول .. فرعون مصرى .. ابن رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة 
عشرة .. وهناك تباين واضح حول تاريخ وطريقة إعادة حفر هذه القناة .. ولكن هناك 
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عرافة من كاهنات معبد هليويوليس كانت تسمى «ميليت» ذكرت فى بردية فى عهد 
نفاق الخاني تحن ملؤك الأسزة المنائسية والعشوين دور الفرعون سيت الأولفى 
حفر القناة عندما قالت :- 

(لقد أمرت رجالك .. أيها الملك العظيم .. بأن يعيدوا حفر القناة التى سبق لسلفك 
العظيم سيتى الأول حفرها لتوصيل ما بين البحرين الشمالى «وهو البحر المتوسط 
الأنه ومكن اروترى الحتومي ةالنهن :لتحيو الأنرومازة هرات إمدرسن «البهيرات 
المرة الآن».. 

وفتاك بردية أخري يطاق علييها اتسطاسئ الأول تفبعتك وصنفًا للرحافه الكن 
قام بها سيتى الأول جاء فيها : - 

(أقام الفرعون سيتى الأول قلعة على القناة الملاحية التى تفصل مصر عن 
السصعراء اشرق )| 

كما وستمة لي الزرنية 'قناة شيف الأول .. ووضيقت حقلت اسقيال الفرهوة قفن 
أثناء عبوره للقناة عند قلعة ثارى «موقع القنطرة الآن» بعد عودته منتصر من البلاد 
الأسيؤنة. 

ومن دلائل وجود قناة سيتى وأهميتها ما تم اكتشافه فى عام ١815‏ ميلادية فى 
أثناء حفر قناة السويس من آثار معيد صغير للملك رمسيس على الضفة الشرقية 
للقذاة غند'الكتلو 4١‏ هن القناة .: 

" - قناة نخاو الثانى ٠65١(‏ قلم) 

فى عهد الفرعون نخاو الثانى «أطلق المؤرخ الإغريقى هيرودوت عليه اسم نيقوس» 
امتلأت القناة بالأتربة .. لعدم صيانتها لسنوات طويلة .. وتكون سد ترابى عزل 
خليج السويس عن البحيرات المرة بطول يصل إلى ٠١‏ كيلو مقر .. وحاول الفرعون 
بجهود ضخمة إعادة حفر القناة وجعلها صالحة للملاحة .. فنجح فى إعادة اتصال 
النيل باليحرات المرة .. غير أنه فشل فى إعادة توصيل البحيرات المرة بخليج 
السويس .. ويذكر «هيرودت» أن مائة وعشرين ألف مصرى ماتوا فى هذه المحاولة 
التى لم تتم - فهى نفس العدد لمن هلكوا فى حفر قناة السويس الحالية - .. وتوقف 
«نيقوس» ولم يتم العمل لأن العرافة «ميليت» تنبت للفرعون بأن إتمام حفر القناة 
سوف يجلب الضرر العظيم على مصر .. وبين هذا الحفر سيعود بالفائدة على 
الأغراب دون أهل البلاد .. وقالت العرافة للفرعون أنه قبل حفر القناة كان يتقاضى 
الرسوم على مرور الناس بأرضه.. وكذلك على مرور التجار بقوافلهم .. ويأنه يتحكم 


فى مصائر الناس وتجارتهم .. أما بعد افتتاح القناة فإن كل طوائف البشر سوف 
تعون: وبالقالر ينمتت مطافه الأعداء ٠.‏ فتففل صن السسنطر على القناة ويتقة 
هذه الأهداء ال"قلى البلؤة .وا حلفت تيسق الآلهة والوطى وق هنذا العمل الخظر: 
.. وقد وجدت هذه النبؤة فى برديات إحدى مقاير طيبة .. ويوجد جزء مهم منها الآن 
محفوظًا فى متحف برلين .. 

4 - قناة الفرس 0٠١(‏ ق.م) 

عندما احتل الفرس مصر .. كان أقصر طريق بحرى يصل بين مصر ويلاد 
فارس .. يمر عبر البحر الأحمر بداية من برزخ السويس .. وكان هذا الطريق 
البحرى يمر عبر طريق برى آخر مخترقًا وادى الطميلات .. وقد لاحظت القوافل 
الفاوسية فى أكناه مرورها فى هذا الطريق' أثان قناة تضان القاتى ب هما وفع املك 
الفارسئ:ذارا الأول التركين بشكل كبين فى إعادة الملاهة للقناة .. وعمل بنظام 
سحو القلاهين المضريين فى هذا اللشرو ع ومن خلدل هذا الجهد الكيدن تم 
توصيل النيل بالبحيرات المرة .. غير أنه لم ينجح فى وصل البحيرات المرة بالبحر 
الأحمر إلا من خلال قنوات صغيرة .. كانت تصلح للملاحة فى موسم الفيضان 
فقط.. ورغم ذلك فقد أقام الملك يارا الأول نصبًا تذكاريا على مقربة من البحيرات 
المرة على الشاطئ الغربى تم النقش عليه باللغة السومرية العبارة التالية : 

(لقد أمرت أنا ملك الفرس بشق القناة من البحر إلى البحر .. وحفرت كما أمرت).. 

ه - قناة الأسكندر الأكبر (771 ق.م) 

عندما احتلت جيوش الأسكندر الأكبر مصر .. أخبر الكهنه الفاتح الإغريقى 
بقصص شق القنوات لتوصيل البحرين المتوسط والأحمر .. فتحمس الأسكندر 
للفكرة .. وحاول شق قناة تصل بين بحيرة سير يونيس (بحيرة البردويل) ويحيرة 
التسباج:ومتها إلى النخرات المزة ...كما خاول إعادة الحياة لقناة الفرس. :. وبالففل 
٠‏ بدا "العمل فى المشتروعين فى وقت واخند :. ولكن الموت لميمهل الفائع الصفين 
الأسكندر الأكبير حتى يرى ثمرة أفكاره وأفكار الآخرين 

١‏ - قناة الإغريق (40؟ قمم) 

استطاع الملك الإغريقى بطليموس الثاتى إعادة الملاحة إلى كل أجزاء القناة.. بعد 
أن تمكن من حفر الجزء الواقع بين البحيرات المرة والبحر الأحمر.. فى قناة واحدة 
متتسعة :. لكتفل؛ مهل القنوات الستعورة الى عحفوها بسائقي .ورا كال امبمتيت 
قئاكه تصن حزان ميناء كلسيفا )| المصودو) #وكانث قناة الأخريق قسنت يعون 


لف 


سيفنتين متجاورتين فى نفس الوقت .. وقد أقام الملك بطليموس الثانى حفلاً ضخما 
عند افتتاح القناة .. 

- قناة الرومان (48 ميلادية) 

ظلت قناة الإغريق صالحة للملاحة لأكثر من قرنين من الزمان .. ولكن الإهمال 
فى صيانتها أدى إلى ردمها وعدم صلاحيتها للملاحة .. 

ولكن الرومان سعوا لإعادة أستخدامها وجعلها صالحة للملاحة لأسباب تجارية .. 
فقام الإمبراطور الرومانى ترجان بعمل فرع جديد للقناة عرف باسمه .. وكان هذا 
الفرع يبدا من مدينة بابليون (موقع القاهرة الحالى عند منطقة فم الخليج .. وينتهى 
فى بركة العباسة ومنها إلى «بويست» (الزقازيق) فالبحيرات المرة .. وظلت هذه 
القناة للملاحة طوال الحكم الرومانى لمصر .. ولكن الملوك البطالمة أهملوها .. فردمت 
مرة أخرى.. وأصبحت غير صالحة للملاحة بالمرة .. 

8 - قناة أمير المؤمنين 7" ه (542 ميلادية) 

كان الفاتح الإسلامى العظيم عمرى بن العاص هو أول من فكر فى وصل البحرين 
المتوسط والأحمر مباشرة بقناة ملاحية لا تستخدم النيل .. لكن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نهاه عن حفر هذه القناة .. عندما أخيره البعض إلى أن حفر 
هذه القناة قد يعرض مصر والدلتا بوجه الخصوص إلى الغرق لاعتقادهم أن البحر 
الأحمر أعلى من البحر المتوسط (نفس الخطأً الذى وقع فيه المهندس الفرنسى لويير 
الذى وفد إلى مصر مع الحملة الفرنسية) .. ولكنه أمره بإعادة حفر قناة الرومان .. 
وبالفعل أتم عمرى بن العاص حفر القناة دون الاستعانه بأهل مصر .. بل عمل فيها 
جنوده .. وقد أتم هذا العمل الجبار فى ستة أشهر فقط .. وسميت هذه القناة باسم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. وظلت مفتوحة للملاحة لأكثر من مائة عام .. 
استخدمت من خلالها فى التجارة ونقل الحجاج إلى الأراضى الحجازية .. وحدث 
فى عام 55 ميلادية أن ثار محمد عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب فى 
المدينة المنورة.. فأرسل الخليفة أبو جعفر المنصور إلى عامله على مصر أبى العون 
يأمره بردم القناه حتى لا يستخدمها أعداؤه فى نقل المؤن والأسلحة إلى أهل مكة 
والمدينة الثائرين على حكمه .. 

وبهذا بقيت القناة مطمورة قرابة الألف عام خاصة بعد أن قلت أهمية هذا 
الطريق البحرى بعد حركة الكشوف الجفرافية واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
حتى تم افتتاح قناة السويس الحالية. 


فى 


المُصل الأول 
ومن الحمرما قتل 


الفلاح المصرى وفرديناند دى ليسبس .. من حفر قناة السويس ؟ 

سؤال تاريخى .. الإجابة عليه تحتاج بداية إلى التعريف بالطرفين .. والطرف 
الأول شخصية شهيرة جدًا .. عمرها أكثر من سبعة آلاف سنة .. وضع أصول 
الزراعة ليس فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع .. أسس حضارة من أعظم 
حضارات الأرض .. فلاح بناء بالفطرة .. بنى العديد من معجزات وعجائب الدنيا .. 
وقبل قرون عديدة حفر المّات من الترع والقنوات .. بل واستطاع توصيل البحرين 
المتوسط والأحمر لمرات عديدة .. لهزه الأسباب لا يحتاج الفلاح المصرى لتعريف .. 
فهو كما تقول العبارة الشهيرة «غنى عن التعريف».. لكن الذى يحتاج إلى تعريف فو 
الطلرف:الثاكى قن السوال فرستاتد دق لسن :حفن هو ذلك اليكل الذى تضاريت 
حوله الأقوال والتصورات بشكل غير مسبوق .. إنه فرديناند .. المولود فى مدينة 
فرساى الفرنسية فى يوم ١9‏ من نوفمبر سنة 1400 .. ينتمى لأسرة حملت اسم 
مؤسسها «سبس» .. وهى مغامر أسكتلندى .. هاجر إلى فرنسا فى عام ؟167١..‏ 
وعمل فى بداية هجرته بصناعة السيوف وبيعها للقراصنة .. 

وسرعان ما احترف القرصنة قبالة سواحل فرنسا وأسبانيا.. وأورث رجل 
القرصنة هذه الصنعة غير الشرعية إلى أبنائه .. فكانوا يسطون على السفن التى 
تصادفهم فى البحر .. ثم يعودون إلى بلدتهم «بيون» .. وكان والد فرديناند يدعى 
«ماتيو» .. دبلوماسى .. من أتباع الثورة الفرنسية .. تطوع فى الحملة الفرنسية على 
مصر .. وبعد فشل الحملة وانسحابها لم يرحل مسيو «ماتيى» .. بل بقى فيها طوال 
فترة حكم محمد على .. وساعد الوالى وحكومته فى إدارة أمور الدولة .. وكان ضمن 
جماعة «السان سيمون» التى عرضت على محمد على باشا مشروعا لحفر قناة تربط 
بين البحرين الأبيض والأحمر .. وهى ما رفضه محمد على بحجة أنه يفضل مشروع 
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آخر لإقامة قناطر على النيل عند بداية الدلتا والذى قدمه مهندس فرنسى آخر هو 
«لينان دى بلفون».. ويآن ميزانية مصر لا تسمح بإقامة المشروعين فى وقت واحد .. 
ولكن حقيقة رفض محمد على لمشروع حفر قناة السويس ترجع إلى خشية الوالى 
من التدخل الأجنبى .. وكان فى هذا الموقف ثاقب النظر ملهم .. حيث تعرضت مصر 
تارككادل: الإرمطاض يعن الحم رمي ان نف نوين كنا ٠‏ سوسس عق را 

ورغم أن الفرنسيين لم يفوزوا بموافقة والى مصر على شق قناة السويس.. فإنهم 
قازؤا يتفود عظيع فى عصره :. وكافت لهم سنيظوة واضيكة فى أكافة دواوين ومكاف 
الحكومة المصرية .. وعقب وفاة محمد على ترك والد فرديناند دى ليسبس مصر 
وتوجه إلى مراكش .. وكان هو وابنه ضمن مجموعة من الجواسيس الفرنسيين الذين 
عطلوا معقيطة دراو قن يواتن الاتخواكل الفرتنس , 

ومن :خاكل الفتوات الكالنة لذلك امسن «ماصو» كنات فى الجلق الواقعة عن 
شواطئ البحار فى إفريقيا وآسيا .. وقام بمناورات وموّامرات كبرى.. وحول ابنه 
«فرديناند دى ليسبس» فقد ترددت شائعات قوية بأنه مهندس.. ولكن الحقيقة أنه لم 
نخلق الى نوع من الفراسناك الأكاسعة أو المماعية :اننا شرح من الدرابيية 
الائوية ب“ لتهاون زالده: فى >كدية السلك الديلومناشن الفرتسى .. ولكن المقيقة أيقنا 
تقول أنه كان شدئد الذكاء :. لدرحة وضيفة بالغيقرنة .ووضنقفة أيضنا يفرظ الغرور :. 
وكثرة الخداع .. بل تمادى البعض من معاصرية حتى وصفوه بأنه أفاق ونصاب 
دولى .. وقد استغل فرديناند دى ليسبس هذه الصفات فى الايقاع بنساء الطبقة 
الراقية فى فرنسا .. ومن خلال شبابه تعرف بالفتاة «أوجينى» .. قام بخطبتها .. 
ولكنه لم يتم زواجها لنفسه .. بل سهل طريق زواجها من إمبراطور فرنسا نابليون 
الثالك",:وتذكن بعفن"الم المع أنه ظل على علاقة عاطففة بها بف زؤاجها اللكى :. 
وقد يتتاغدء :ولك على استفاال تاج فرتس) لختالم مشروع قتاغ الستوسن ... 

وفى سنة 1677 تم تعيينه نائبًا لقنصل فرنسا فى مصر .. وسرعان ما ظفر بثقة 
محيه على ناكيا: .لان الأخين كاف دين باتكل لرالدهماشووى لسن وى هده 
الفترة قابل «فرديناند دى ليسيس» الأمير محمد سعيد وكان صبيًا فى الثالثة عشر 
من عمره .. وترددت العديد من الأقوال حول أن دى ليسبس كان يقدم للأمير البدين 
أطباق المكرونة والحلوى الممنوع من تناولها .. كما قام محمد على باشا بتسليم ابنه 
للقرتسى المقامن التعالوبرؤانته ويدرنه على الرواظية البدكنة ب وهنالك كناتدات انها 
حول أن سعيد الصغير لم يتلق العلاج على يد «فرديناند دى ليسبس» بل أقام له 
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الحفلات وسعى إلى إشباع غرائزه ورغياته .. وتسلط عليه منذ صباه المبكر كما 
يتسلط المنوم المغناطيسى على وسيطه .. وفى سنة 1877 عاد إلى باريس وتردد على 
صالون كان يتردد عليه كبار ساسة أوريا وهو صالون «مدام دى لامال» الأرملة 
الشابة التى كان زوجها نقييًا للمحامين ومات وهى فى ريعان الشباب .. ولكى يصل 
«فرديناند دى ليسبس» إلى قلبها اقترن بابنتها الطفلة «أجات دى لامال».. ولكن 
الزوجة الصغيرة سرعان ما توفت .. ليبقى «دى ليسبس» على علاقته بالأم الفاتنة.. 
وهى التى لعبت دور بعد ذلك فى جمع ساسة أورويا حول مشروع حفر قناة 
السويس .. وفى سنة ١144٠‏ عاد فردنياند دى ليسبس إلى القاهرة حيث عين قنصلاً 
عا حا لفرتيها قن حدس 

وللتعرف أكثر على شخصية دى ليسبس نورد بعض وجهات نظر كتاب غربيين 
فى هذا الرجل .. حيث كتب عنه الكاتب والمؤرخ الإنجليزى .. جون مارلو .. 

«دى ليسبس رجل يتميز بقسط وافر من الحيوية والقدرة الخارقة على الإقناع .. 
ومنتهى الثقة بالنفس.. ومثل كثير من الرجال غير العاديين .. كان شديد الاعتداد 
بنفسه. كثير الخداع .. وكان رب أسره ممتارًا .. وصاحب عمل كفق .. وهى صفات 
أدت إلى غرورة».. 

ويواصل «مارلو» ليقول : 

«لم يكن لدى ليسبس دراية بعملية حفر قناة السويس.. فيما عدا استثناء شديد 
الأهمية .. وهو صلات الرجل الشخصية الجيدة بذوى النفوذ فى الإمبراطورية 
الفرنسية الثانية .. إلى جانب الاستثناء الوحيد فى حياته وهذا الاستثناء هو خطيبته 
السابقة «أوجينى» التى كان اهتمامها الشخصى بموضوع قناة السويس يمثل أكبر 
عون «لدى ليسيبس» .. 

وتحدثت بعض المؤلفات الأوروبية أيضًا عن بداية العلاقة غير الطبيعية بين «دى 
ليسيس» و «محمد سعيد باشا».. الذى نش بدينًا ضخم الجسم .. وأن أباه محمد 
على باشا فرض عليه نظامًا قاسيًا فى تناول الطعام وفرض عليه فى نفس الوقت أن 
يجرى يوميًا حول سور القلعة حتى تنقطع أنفاسه .. وأن ستارا كثيفا قد حال بينه 
ويين الاتصال بالآخرين .. فيما عدا «دى ليسبس» .. الذى سنتعرف على الخدمات 
التى قدمها للأمير الصغير الذى أصبح بعد ذلك والى مصر ومنح صديقه الفرنسى 
امتياز حفر قناة السويس .. فى فصل قادم .. 


الفْصل الثانى 


ما هى علاقة كُل من الفلاح المصرى ودى ليسبس بمشروع حفر قناة السويس ؟ 
بداية .. لا توجد أى علاقة بين الفلاح المصرى أو بين الموروث الحضارى الذى يمثله, 
ومشروع قناة السويس.. لأن قناة السويس تربط مباشرة بين البحر الأبيض والبحر 
الأحمر .. بينما كان للفلاح المصرى دورٌ مهم وتاريعٌ فى حفر العديد من القنوات 
التى تربط البحرين الأبيض والأحمر عن طريق قناة السويس بطريق غير مباشر .. 
النيل .. وكان الفراعنة هم أول من فكر فى ربط البحرين المتوسط والأحمر .. حدث 
هذا فى سنة 14417 فى زمن الفرعون سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة .. 
وعن طريق قناة عرفت باسبم هذا الفرعون كانت السفن القادمة من البحر المتوسط 
تسير فى الفرع البيلوزى” ١‏ من النيل وهذا الفرع كان أول فروع النيل القديمة من 
ناحية الشرق .. وتظل السفن فى السير حتى «بويست» «الزقازيق حاليا» ثم نتنجه 
شرقًا إلى نيخاو«أبى صوير الحالية بجوار مدينة الإسماعيلية» ومنها إلى البحر 
الأحمر عبر البحيرات المرة التى كانت فى ذلك العهد خليجًا متصلاً بالبحر الأحمر .. 
وتاريخ هذه القناة يثبت بما لا يقبل الشك أن أبناء مصر أيضًا أول من نفذوها .. 
ومع مرور السنين تدهورت حالة قناة سنوسرت الثالث .. وردمت بالكامل تقريبًا .. 
كما تكون سد أرضىء عزل البحر الأحمر عن البحيرات المرة .. وفى عام ٠5١‏ قبل 
الميلاد. قرر الفرعون نخاو الثانى من الأسرة السادسة والعشرين إعادة شق القناة 
.. وبعد مجهود جبار بذله فلاحى مصر تم وصل النيل بالبحيرات المرة بالبحر الأحمر 
.. وفى عام 5٠١‏ قبل الميلاد أستخدم الملك الفارسى دارا الأول الفلاح المصرى لحفر 
قناة تريط البحرين فأعاد الحياة إلى قناة سنوسرت الثالث. وأدخل عليها تحسينات 
كبيرة؛ ولكن هذه القناة كانت غير مكتملة حيث تم وصل النيل بالبحيرات المرة عن 
طريق قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة إلا فى موسم فيضان النيل .. وفى عام 
0 قبل الميلاد تغلب الملك الأغريقى بطليموس الثانى على كل الصعويات التى 


)١(‏ تم تسمية الفرع بهذا الاسم نسبة إلى مدينة بلوزيوم الواقعة على مقربة من موقع بورسعيد الحالى. 
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اعترضت سبيل سابقية .. فتمكن من إعادة الملاحة إلى القناة بأكملها .. بعد أن نجح 
نواسطة الفلاح المصرئ فى حفر الجزء الواقع بين البهيرة المرة والبحر الأحمر.. 
وأمتيبحك هذه القناة تضبن يجوان مزةة كيسما أو السويين الحالنة :“وف غاء.2؟ 
ميلادية تدخل الفلاح المصرى مرة أخرى ليحفر قناة عرفت باسم قناة الملك الرومانى 
تراجان تبدأ من موقع القاهرة الحالى عند فم الخليج وتنتهى فى منطقة العباسة .. حيث 
الفرع القديم الذى يصل بويست بالبحيرات المرة .. ولكن الإهمال دب من جديد فى القناة 
.. فتراكمت الرمال فيها حتى أصبحت غير صالحة للملاحة على الإطلاق .. وفى عام 
67 ميلادية ويعد الفتح الإسلامى لمصر أعاد عمرو بن العاص قناة نزجان إلى الملاحة 
من الفسطاط أو القاهرة فيما بعد إلى القلزم أو «السويس» .. وتم تسمية هذه القناة 
باسم «قناة أمير المؤمنين» .. وفى أعقاب إعادة افتتاح القناة خطر للفاتح الإسلامى عمرو 
بن العاص أن يشق قناة مباشرة بين البحرين الأحمر والأبيض .. ولكن خليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب أثناه عن هذا الخاطر اعتقادا منه بأن شق البرزخ قد يعرض وادى النيل 
لطفيان مياه البحر الأحمر .. وقد ظلت قناة أمير المؤّمنين مفتوحة للملاحة أكثر من قرن 

من الزمان استخدمت من خلالها فى التجارة بين الدول الإسلامية أوربا من جهة والهند 
والصين من ناحية أخرى - وكذلك فى نقل الحجاج إلى الأراضى الحجازية .. وفى عام 
/١7‏ ميلادية أمر الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور بردم القناة حتى لا تستخدم فى 
نقل المؤن إلى أهالى مكه الثائرين على حكمه .. 

ويذلك تقطات الملاحة بين التجرين الأننضن أو الأحون أحد عقر قرنا ...ومن هذا العرهن 
يتضع أن هناك علاقات وثيقة بين الفلاح المصرى ومشروع حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر .. خاصة بعد قيامة بالفعل يحفر العديد من القنوات التى استخدمت فى الملاحة 
لقرون عديدة .. يكرا كلاق ذى لسن يمرو حدر وا الطوويس 513 33 1و1 أنها 
بدأت فى سنة 1857 عندما تم تعيينه كقنصل عام لفرنسا فى الإسكندرية .. حيث وصل إلى 
علمه بعض المعلومات حول 5 المشروع الضخم .. وكانت أول ورقة يخطها بيده عبارة عن 
رسالة لصديقه قنصل هولندا العام فى مصر تتضمن مذكره حول قناة السويس .. وقال عنها 
المؤرخ الإنجليزى «مارلو» أن هذه المذكرة ريما تكون نفس المذكرة التى قدمها فيما بعد لمحمد 
هيد ياش ل ركفن ذى لعسيدن فى هذه المذكرة بقول أله نارين مشدرء إعادة شق القناء 
المصرية منذ سنوات .. ويؤكد أنه الوحيد فى العالم الذى يؤمن بها رغم أنها قد تبدو مستحيلة 
.. وطلب دى ليسبس من صديقه الهولندى «روستير» أن يعرض الموضوع على والى مصر فى 
ذلك الوقت عباس الأول .. 


584 


ويالفعل طلب «روستير» مقايلة والى مصر .. ويعد هذه المقابلة أرسل قنصل هولندا 
رسالة إلى دى ليسبس يوضح فيها أن «عباس» لم يعر الأمر أى اهتمام ... ويؤكد لصديقه 
أن الوقت لم يحن لإثارة الأمر .. ولم يسكت «دى ليسبس» يل اتصل بالحكومة التركية .. 
فكان الرد أنة يجب عليه الاتصال بوالى مصر أولاً وهذا بدوره فى حالة موافقته على 
المشروع يقوم بعرضه على الباب العالى فى الآستانه.. فى أوائل سنة 160١‏ اتصل «دى 
ليسبس» بمجموعة من أتباع القس الفرنسى «سان سيمون» الذين كانوا مع آخرين قد 
شكلوا جمعية عرفت باسم الدراسات الخاصة بقناة السويس .. ويالفعل قام بعض أعضاء 
الجمعية باطلاع دى ليسبس على الدراسات الوافية التى أجرتها هذه الجمعية .. حدث هذا 
عندما اعتقد هؤلاء الرجال - بحسن نية أو بسذاجة - أن دى ليسبس سوف يسخر 
إمكانيته فى خدمة جمعيتهم لإيمانه بأفكارها .. والواقع أن دى ليسبس كان على خلاف 
مع الجمعية فى نقطتين .. الأولى أنه من الناحية الفنية لم يكن مقتنمًا بمشروع حفر قناة 
تتصل بالنيل .. بل كان يؤمن بما يشبه الإلهام أن هذه القناة يجب أن تصل البحرين 
الأبيض والأحمر مباشرة .. ومن الناحية السياسية كان مقتنعا بأن لجوء الجمعية لممثلى 
الدول ورجال المال الأوربيبن محكوم عليه بالفشل بسبب المعارضة الحتمية التى كانت فى 
ذلك الوقت منغمسة فى تنافس استعمارى محموم مع فرنسا .. لذلك كان دى ليسبس يرى 
أن أفضل وسيلة لتنفيذ المشروع هى الحصول على موافقة مصر وحفر القناة بجهود 
مصبونة نا امك ذلك :. 

وللخوض أكثر فى علاقة دى ليسبس بالمشروعء تقول المراجع التاريخية أنه قد عثر على 
مشروع حفر قناة السويس بالمصادفة ضمن أوراق قنصل فرنسا يعد تعيينه نائب قنصل 
فرنسا فى الإسكندرية, وكان القنصل قد أخذ نسخة من أوراق المشروع من الراهب 
الفرنسى «أنفنتان» الذى كان يحتل موقعًا مميرًا فى جماعة «سان سيمون» وهم طائفة 
دينية من المفكرين الفرنسيين الذين كرسوا أنفسهم لوضع مشرعات إنشائية كبرى لخدمة 
الإنسانية .. وعندما عثر دى يليسبس على أوراق المشروع نسبه لنفسه .. بكل ما ضمه من 
تصميمات ورسوم وتفاصيل لمشروع شق القناة .. وعندما علمت جماعة الدراسات الخاصة 
بقناة السويس بما فعله دى ليسبس وما أدعاه لنفسه حول الدراسات الخاصة بالقناة 
المؤسن : 

أصاب هذه الجماعة خيبة أمل شديدة .. وشن رئيس الجماعة الراهب الفرنسى 
«أنفنتان» حمله شعواء على «دى ليسبس» فى الصحف الفرنسية اتهمه فيها بأنه سرق 
المشتروع ولكن «دى ليسيس» استطاع تجاوز هذه الحملة بدهاء شديد .. وأيضًا باستعانته 
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بحماية صديقته «مدام دى لامال» .. وكانت امرأة فاتنة لها تأثير سحرى على رجال 
البرلمان والصحافة ... وحاول البعض حل الخلاف عن طريق الوساطة .. ولكن المحاولة 
فشلت واستطاع دى ليسبس أن يهزم القس الفرنسى «أنفنتان» خاصة يعد أن تدخل فى 
الصراع ولصالح دى ليسيس إمبراطور فرنسا نابليون الثالث.. وهدد القس ينفيه خارج 
فرنسا إذا لم يتنازل عن الدعوى التى كان قد رفعها ضد دى ليسيس أمام محهمة السين 
الباريسية .. وفى يوم ١5‏ من يوليى سنة؛ ١60‏ نجحت مؤامرة اغتيال والى مصر عباس 
الأول فى قصره بمدينة بنها .. واعتلى كرسى الولاية خلفا له محمد سعيد باشا .. وكان 
دى ليسبس فى ذلك الوقت قد تم طرده من خدمة السلك الدبلوماسى الفرنسى.. ولكن 
عندما علم بتولى محمد سعيد ياشا على مصر بادر بالاتصال بجمعية الدراسات الخاصة 
بقذاة التسوتى فى كارمق: وأظلهوًا طى :فا يقبت ينانق ميلكة سحت متحي يالا ١١‏ 
وحصل منها على توكيل ليعمل باسمها فى الحصول على عقد امتياز قناة السويس .. ولما 
نجحت خطته أنكر التوكيل وحصل على الامتياز لنفسه .. وبمجرد حصوله على هذا 
التوكيل أرسل لصديقه القديم محمد سعيد باشا مهننًا .. ومقترحًا عليه زيارة مصر لتقديم 
التهانى شخصيًا .. وسرعان ما تلقى ترحييًا حار .. وسافر دى ليسبس إلى مصر .. 
ووصل الإسكندرية يوم /ا من نوفمير سنة 184804.. وهناك استضافه الوالى .. بعد أن 
استقبله استقبال الملوك .. ودعاه لمشاهدة مناورات الخريف فى الصحراء الغربية يوم ١١‏ 
من نوفمير سنة 1804 .. ويعد الزيارة تمكن دى ليسيس الدبلوماسى الفرنسى المتقاعد .. 
الذى ليس هو بالمهندس أو الإخصائى أو المالى أو حتى رجل الأعمال أن يؤثر بشخصيته 
القوية ولباقته على والى مصر محمد سعيد باشا مستفلاً ضعفه وصداقته له إيان طفولته 
وشبابه الأول لينتزع منه الموافقة على شق القناة .. وفى هذه الموافقة يتضح مدى الظلم 
الذى وقع على الفلاح المضرى :٠‏ ومدئ .ما حصل نه الفرنسى من زايا من والى مضبر 
.. وتبدأ فصول هذه القصة الجديدة فى يوم الثلاثين من نوقمير سنة ١14804‏ .. عندما وقع 
والى مصر على عقد امتياز شق الطريق الأول لصالح دى ليسيس .. والذى حدد عمر 
الشركه المنوط بها حفر القناة وإدارتها ب 94 عام .. وبالطبع يرأس هذه الشركة ويديرها 
فرديناند دى ليسيس .. وللتعرف على المزايا التى حصل عليها دى ليسيس وحتى يمكننا 
أن نوضح المظالم التى وقعت على الفلاح المصرى ابن البلد .. نورد عقد الامتياز الأول 
الذى سبق وأوضحنا أنه قد صدر يوم 7١‏ من نوفمبر سنة 1805 .. ونأمل من البداية 
التمعن فى المقدمة العجيية التى تصدرت الفرمان :- 


فرمان امتياز شق قناة السويس الأول 
مويه ++ 
وجه صديقنا فرديناند دى ليسبس نظرنا إلى الفوائد التى تعود على مصر من وصل 
البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمرء بإنشاء طريق للملاحة صالح لمرور السفن الكبرى 
.. وأبان لنا أن فى الإمكان تأسيس شركة لهذا الغرض تؤلف من أصحاب رؤوس الأموال 
20 وق ونيا ها حوكن علينا وريكهننا له فيحن هذا تفيضا خاها 
فى تأسيس وإدارة شركة عامة لشق برزخ السويس واستغلال قناة بين البحرين مع الإذن 
له فى القيام يجميع الأعمال والمبانى اللازمة لذلك أو أن يعهد بها إلى الغير على أن تتكفل 
بتعويض الأفراد مقدمًا إذا دعت الحال إلى نزع ملكيتهم للمنغعة العامة .. كل ذلك فى 
الحدود وطبقًا للشروط والالتزامات المبنية فى المواد الآتية .. 
(مادة ١‏ ) 
يؤسس المسيو فردينان دى ليسبس شركة تعهد إليه بإداراتها «تسمى الشركة العامة 
لقناة السويس» .. تكون مهمتها القيام بشق برزخ السويس واستغلال طريق صالح للملاحة 
الكبرى؛ وإنشاء وإعداد مدخلين كافيين أحدهما على البحر الأبيض المتوسط والآخر على 
البحر الأحمر ويناء مرفاً أو مرفأين .. 
(مادة ") 
يعين مدير الشركة دائمًا من قبل الحكومة ويختار ما أمكن من بين المساهمين الذين لهم 
أوثق الصلة بالمنشأة .. 
(مادة ") 
مدة الالتزام تسع وتسعون سنه تبتدئ من تاريخ افتتاح قناة البحرين .. 
1 (مادة ( 
تجرى الأعمال التى يقتضى إجراؤها على نفقة الشركة وحدها وتمنح بدون مقابل جميع 
ما يلزمها من الأراضى التى ليست ملكًا للأفراد ولا تكون التحصينات التى ترى الحكومة 
القيام بها على نفقة الشركة .. 
(مادة ه) 
تجبى الحكومة سنويًا من الشركة ١١‏ / من صافى الأرباح المستخلصة من ميزانية 
الشركة .. وذلك فضلاً عن الفوائد والحصص الخاصة بالأسهم التى تحتفظ الحكومة بحق 
الاكتتاب فيها لدى إصدارها وذلك دون أى ضمان من جانبها لتنفيذ الأعمال أو لقيام 


لا 


الشركة بمهمتها .. ويوزع الباقى من صافى الأرباح على الوجه الآتى : - 
6 / للشركة , ٠١‏ / للأعضاء المؤسسين. 
(مادة 1) 
يتم الاتفاق على تعريفات رسوم المرور بقناة السويس ما بين الشركة ووالى مصر .. 
ويجبى عمال الشركة هذه الرسوم وتكون التعويضات متساوية دائمًا لجميع الأمم ولا يجوز 
مطلقًا اث شتراط امتياز خاص لإاحدى دول دون سواها.. 
(مادة 0) 
إذا رآت الشركة ضرورة وصل ما بين النيل وهمر اليرزخ بإنشاء طريق صالح للملاحة: 
أى'إذا شلكث القتاة البهرية ظريقًا متهرجا يرويه ماء النيل فتقتازل الحكومة الملضصرية 
للشركة عن الأراضى الداخلة أو الأملاك العامة مما لا يزرع اليوم لتقوم بريها وزراعتها 
على نفقتها أى تحت إشرافها .. وتنتفع الشركة بالأراضى المذكورة مع إعفائها من 
الضرائب مدة عشر سنوات ابتداء من يوم افتتاح القناة .. وتدفع ضريبة العشر للحكومة 
المصرية خلال التسع والثمانين سنه الباقية من مدة الالتزام .. ويعد ذلك لا يجوز لها 
المضى فى الانتفاع بالأراضى المذكورة إلا إذا أدت ااحكومة عنها ضريبة تعادل ما هى 
مقروكن :على الأراضئ الساقة حخ الضيراني.: 
(مادة 4) 
تلافيا لكل صعوية تتصل بالأراضى التى ستتركها الحكومة للشركة الملتزمة يضع 
المنيولئتاق بك المهشدس المنتوئ'من قيلكا لدئ الشبركة رمعا بين الآراضى" الممتوحة: سواه 
لإنشاء القناة البحرية ومؤسساتها وقناة التغذية المتفرعة من النيل أو للاستغلال الزراعى 
وفقًا لأحكام المادة / .. 
وفضلاً عن ذلك فمن المتفق عليه أن كل مضارية تتعلق بالأراضى الداخلة فى الأملاك 
العامة التى ستمنح للشركة محظورة من الآن .. وأن الأراضى التى كانت تخص الأفراد 
ويريد ملاكها فى المستقيل ريها من مياه قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة يدفعون 
إتاوة عن كل فدان يزرعونه تحدد بالاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة .. 
(مادة 9) 
وأخيرًا تمنح الشركة الملتزمة الحق فى أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة فى 
الأملاك العامة بجميع المواد اللاضية لأعمال القناة والمبانى التابعة لها مع إعفائها من 
الرسوم كما أنها تنتفع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالآلات والمواد التى تستوردها من الخارج 
لاستغلال التزامها .. 


يسن 


(مادة )٠١‏ 
عند انتهاء الالتزام تحل الحكومة المصرية محل الشركة فتنتفع بكافة حقوقها دون 
تحفظ وتستولى على قناة البحرين وجميع المنشآت التابعة لها وتؤول اليها ملكيتها الكاملة 
.. ويحدد مقدار التعويض الذى يمنح إلى الشركة فى مقابل تنازلها عن المهمات والأشياء 
المنقولة باتفاق ودى أو بطريق التحكيم. 
(مادة )١١‏ 
يعرض مدير الشركة علينا فيما بعد نظام الشركة ويجب أن يحوز موافقتنا ولايد من 
إقرارنا مقدمًا أى تعديل يدخل عليه فى المستقبل .. ويجب أن يذكر نظام الشركة أسماء 
المؤسسين على أن تحتفظ بحق اعتماد قائمتهم ويراعى أن تتضمن هذه القائمة أسماء 
الأشخاص الذين سيق أن ساهموا فى تنفيذ مشروع «قناة السويس» الكبير سواء 
بأعمالهم أو بأبحاثهم أو بجهودهم أو بأموالهم. 
(مادة ؟١١)‏ 
وفى الختام نعد بطيب تعضيدنا الخالص» وكذا جميع موظفى الحكومة المصرية لتسهيل 
تنفيذ واستغلال هذا الترخيص .. 
القافرة فى " من نوفمير سنة 14014 .. 
وفى نهاية الفرمان يكتب «محمد سعيد» الرسالة التالية إلى صديقه دى ليسيس:- 
إلى صديقى المخلص كريم المحتد رفيع المقام المسيى فردينان دى ليسيس .. بما أنه 
تلزم موافقة عظمة السلطان على الرخصة الممنوحة للشركة العامة لقناة السويس فإنى 
أبعث اإليكم بهذه النسخة لحفظها لديكم .. أما الأعمال الخاصة بحفر قناة السويس فلن 
يبدأ فيها إلا بعد الحصول على ترخيص الباب العالى. 
'' من رمضان سنة ١/ا"اه‏ «محمد سعيد باشا والى مصر» 
وحول هذا الفرمان يكتب فتحى رزق فى مؤلفه المهم «قناة السويس الموقع والتاريخ» ليقول :- 
«إن أبسط نظرة على هذا الفرمان تدل على أن الذنى صاغه هو دى ليسبس .. وأن 
محمد سعيد كان رجلا لا يتمتع بأى نصيب من الفهم والذكاء أو الإحساس الوطنى .. فإن 
الفرمان الذى وقعه لا يضمن لمصر أى حق أو كسب .. بل هو لا يضمن لمحمد سعيد 
نفسه شِيئًا على الإطلاق ..» 
وإلى هنا وتنتهى ملاحظة «فتحى رزق» حول امتياز حفر القناة الأول .. ولكن تبقى 
ملاحظات كثيرة قدمها كتاب عالميون منهم الكاتب الإنجليزى إدوارد ديزى الذى يلخص 
ماساة فرمان أمتياز حفر قناة السويس بقوله : - «أنه لم يحدث أبدًا أن منح امتياز يكفل 
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لصاحبه مثل تلك المزايا التى حصل عليها دى ليسبس .. ويلقى مثل تلك الأعياء والتكاليف 
على من أصدر مثل هذا الامتياز ..» والى هنا أيضا وتنتهى ملاحظة إدوارد ديزى .. ولكن 
الملاحظة التى تهمنا فى بحثنا هذا لإإجابة عن السؤال التاريخى حول من حفر قناة 
السويس الفلاح المصرى أم دى ليسبس .. هى أنه لم يرد فى امتياز شق قناة السويس 
الصادر يوم ٠٠١‏ من نوفمير عام 1404 أى ذكر لا من قريب أو بعيد للفلاح المصرى أو 
لغيره من أبناء مصر فى مساله حفر قناة السويس .. وهذا ما دفع دى ليسيس إلى طلب 
تعديل الامتياز .. وهذا سوف نعرضه لاحقًا .. ولكننا قبل هذا نتوقف أمام شعور محمد 
سعيد عقب توقيعه عقد الامتياز .. حيث تؤكد بعض المراجع التاريخية أن الوالى تأكد من 
تسرعه ولم يكن شعوره هذا بدافع وطنى .. فقد كان الرجل الألبانى الأصل بعيدًا كل اليعد 
عن ذلك .. إنما جاءت مخاوفه من ناحية السلطان العثمانى ومن ناحية بريطانيا .. حيث 
رفض الإنجليز عقد الامتياز رفضًا مطلقًا .. وقرروا إحباط المشروع .. وعمل رجالهم فى 
عاصمة الدولة العثمانية على إقناع السلطان ورجاله بأن حفر قناة السويس على يد 
الفرنسيين معناه وجود مصالح خطيرة لصالح فرنسا فى كافة أملاك الدولة العثمانية .. 
وأن النتيجة الحتمية لحفر قناة السويس عن طريق الفرنسيين هى انقصال مصر عن الدولة 
العثمانية واستيلاء فرنسا عليها .. لهذا بعث السلطان العثمانى يستنكر عمل واليه على 
مصر .. ويحذره من الاستمرار فيه .. وشمر محمد سعيد أنه فى ورطة حقيقية .. وبين 
شقى رحى .. فصديقة الفرنسى يهدده بامبراطور فرنسا نابليون الثالث .. والسلطان 
العثمانى يتوعده إن أكمل المشروع؛ وللخلاص من هذا الوضع حاول محمد سعيد باشا قتل 
دى ليسبس طبقًا لما جاء فى مذكرات دى ليسيس. ولما فشل فى هذا .. رأى أن يخرج 
نفسه من الموضوع .. وكأنه ليس بوال على البلد التى يحاول فيها دى ليسيس حفر القناة 
:وفنا نظن أولندور للقلدت المصيرى فى احفر قناة السؤيس: :عد نهدا عتيها ذهب ذى 
ليسبس إلى عدد من جزر البحر الأبيض المتوسط .. وقام بجمع المئات من قطاع الطرق 
والمجرمين وصنع منهم عصابات أدخلها إلى مصر .. وقام بتسليحهم بالبنادق .. وأطلقهم 
على قرى الشرقية والدقهلية والغربية ودمياط .. ليخطفوا الفلاحين بالقوة .. وتحت تهديد 
السلاح .. ويرغموهم على العمل فى حفر القناة .. فإذا تدخل رجال البوليس المصرى .. 
تبادلوا معهم إطلاق النار .. فإذا بسعيد باشا يصاب من صديق بحالة من الفزع الشديد 
.. ويدلاً من أن يقاومه ويحاول حماية رعاياه من هذه القرصنه البشعة .. يستسلم مرة 
ثانية ويوقع على فرمان الامتياز الثانى .. وهى الفرمان الذى تقدمت به وزارة الخارجية 


3 


امتيازات جديدة فى مسائل كثيرة منها استغلال مناجم الدولة بالمجان .. ونزع ملكية 
الأراضى المملوكة للأفراد إذا لزم الأمر .. وأمستغلالها أراضى الدولة .. والإعفاء من 
الرسوم الجمركية وتعهد الحكومة المصرية بشراء الاسهم التى يعجز دى ليسبس عن بيعها 
فى السوق العالمية .. وتعهد الحكومة أيضا بأن يكون أربعة أخماس العمال من المصريين 
.. وهى عبارة معناها واضح وهو ضمان لحق عمال مصر فى العمل بالمشروع الذى يتم 
على أراضى بلادهم .. ولكن الفرنسى الماكر فسر هذا الأمر بأنه إلزام للحكومة المصرية 
بأن تقدم خمس عمال مصر بالمجان أى تسخرهم دون مقايل .. وهى النقطة التى بدأت 
منها قصة السخرة اللعينة فى مشروع حفر قناة السويس .. ولأهمية هذا الفرمان أيضًا 
وكونه وثيقة تاريخية فى غاية الخطورة ننشره كاملاً .. 
فرمان الامتياز الثانى 
الموقع يوم ه يناير عام ١48605‏ 
شروط الالتزام لإنشاء واستغلال قناة السويس الكبيرة وملحقاتها .. نحن محمد سعيد 
ناسنا والى قصير:..: 
بعد الاطلاع على الفرمان الصادر منا بتاريخ ٠١‏ نوفمير سنة 1804 الذى رخصنا فيه إلى 
صديقنا فردينان دى ليسبس ترخيصًا خاصا فى تأسيس وأدارة شركة عامة لشق برزخ 
السويس واستفلال طريق صالح للملاحة الكبرى .. وإنشاء وإعداد مدخلين ذوى اتساع كاف 
أحدها على البحر الأبيض المتوسط والآخر على البحر الأحمر ويناء مرف أو مرفأين .. 
ولما كان جباب المسيو فردينان دى ليسبس قد عرض علينا أن تأسيس الشركة المذكورة 
وفقًا للأوضاع والشروط التى تتبع بوجه عام فى تأسيس الشركات من هذا النوع يحسن 
أن يسبقه النص مقدمًا بصورة أشمل وأوفى على التكاليف باللالتزامات والإتاوات التى 
تفرض على هذه الشركة من ناحية .. ومن ناحية أخرى على الالتزامات والامتيازات 
والاعفاءات والميزات التى تختص بها الشركة وعلى التسهيلات التى تمنح لإدارتها .. 
لذلك قررنا أن تكون شروط الالتزام المشار إليها بهذا الفرمان كما يلى : 
الباب الأول 
الالتزامات 
(مادة )١‏ 
على الشركة التى أسسها صديقنا المسيى فردينان دى ليسبس وفقا لترخيصنا المؤرخ 
فى "١‏ من نوفمبر عام 1404 أن تقوم على نفقتها ومسئوليتها بجميع الأشغال وأعمال 
البناء اللازمة للإنشاء 
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2053 شالحة الدلوة الحرنه اقرع ين السوهق كل النظى الأحمر وخليخ :لطن 
وكا دو ضعي الخال وطن لبه لمكن اويا 

كنت ققاة للرق ضرا نجه الماففة النهرنة :فى التيل عل هذا التهبريالفناة النبسرة 
المذكورة: 

* - فرعين للرى والشرب مستقيين من القناة الأخيرة لجلب المياه فى اتجاهين السويس 
واللكي 

وتجرى الأعمال بحيث تنتهى فى ميعاد غايته ست سنوات إلا إذا طرأت دوافع وأسياب 


تأخير ناشئة عن قوة قاهرة . 


(مادة ؟) 
للشركة أن تنفذ بذاتها الأعمال المكلفة بهاء أو أن تتعهد بها إلى مقاولين بطريق 
المناقصة أو الممارسة ويجب فى جميع الأحوال أن يكون أربعة أخماس العمال المستخدمين 
فى هذه الأعمال - على أقل تقدير - من المصريين .. 
(مادة ؟) 
تحفر القناة البحرية المعدة لمرور السفن السفن الكبرى بالعمق والاتساع المحددين فى 
برنامج اللجنة العلمية الدولية .. 
ووفقًا لهذا البرنامج تبتدئ القناة من منبعها من ميناء السويس ذاته وتستمر فتجتاز 
البحيرات المرة فى بحيرة التمساح وتنتهى فى مصبها فى البحر الأبيض المتوسط عند 
نقطة من خليج الطينة تحددها المشروعات النهائية التى سيضعها مهندسو الشركة .. 
(مادة 4) 
تبتدئ قناة الرى المعدة للملاحة النهرية وفقًا لشروط البرنامج المذكور بالقرب من مدينة القاهرة 
وتسير فى وادى الطميلات وتنتهى لتصب فى القناة البحرية الكبرى عند بحيرة التمساح .. 
(مادة ه) 
تتفرع القناة السابق ذكرها قبيل مصبها فى بحيرة التمساح فيتجه فرع من هذه 
النقطة إلى السويس وفرع آخر إلى الطينة بمحاذاة القناة البحرية الكبرى .. 
(مادة )1١‏ 
تحول بحيرة التمساح إلى مرف داخلى صالح لاستقيال أكبر السفن حمولة ويجب على 
الشركة فوق ذلك .. عند الاقتضاء: 
١‏ - أن تبنى مرف تأوى إليه السفن عند مدخل القناة البحرية فى خليج الطينة .. 


الها 


؟ - أن تحسن مرفاً ويوغاز السويس بحيث تأوى إليهما السفن كذلك .. 
(مادة /1) 
توالى الشركة دائمًا القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والموانئ التابعة لها 
والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عنها .. 
(مادة 4) 
من يرغب من ملاك الأراضى الواقعة على ضفاف الأقنية التى تنشئها الشركة فى رى 
أرضه بالمياه المستمدة من هذه الأقنية أن يحصل على هذا الامتياز فى مقايل دفعه 
تعويضا أو إتاوة تحدد قيمتها وفقًا للشروط المبينة بعد فى المادة ..)١1(‏ 
(مادة 9) 
نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص فى مركز إدارة الشركة يتقاضى منها مرتيه .. ويمثل 
لدى إدارتها حقوق الحكومة المصرية ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان 
وشروطه .. 
وعلى الشركة إذا كان مركز إدارتها خارج مصر أن تعين وكيلاً أعلى يمثلها بمدينة الإسكندرية 
مؤودًا يكافة المذلطات اللاؤمة اختمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة يحكومتنًا . 
الباب الثانى 
الامتياز 
(مادة )٠١‏ 
لإنشاء القنوات وملحقاتها المشار إليها فى المواد السابقة تترك الحكومة المصرية 
للشركة الانتفاع بلا ضريبة أو أتاوة بما قد يلزمها من الأراضى غير المملوكة للأفراد .. 
كذلك تخول للشركة حق الانتفاع بجميع ما ستقوم الشركة بريه وزراعته على نفقتها من 
الأراضى التى لا تزال بورًا حتى اليوم وليست ملكا للأفراد وذلك مع التحفظات التالية : 
١‏ - تعفى الأرآضى الداخلة فى هذه الفئة الأخيرة من كل ضريبة لمدة عشر سنوات 
فقط ابتداء من تاريخ بدء استغلالها .. 
" - بعد انتهاء المدة المذكورة تصبح هذه الأراضى طيلة الباقى من مدة الالتزام خاضعة 
للالتزامات والضرائب التى تخضع لها فى الظروف نفسها سائر أراضى القطر المصرى .. 
" - يمكن للشركة فيما بعد إما بنفسها وإما بمن تلقى الحق عنها موالاة الانتفا ع بهذه 
الأراضى واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها وذلك فى مقابل توفيه الحكومة المصرية 
الضرائب المفروضة على الأراضى المائلة لها .. 
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(مادة )١١‏ 
يرجع إلى الرسوم الملحقة بهذا البيان فى تعيين مساحة الأراضى الممنوحة للشركة 
وحدودها طبقًا للفقرتين )١(‏ و (؟) من المادة العاشرة السايقة والأراضى الممنوحة لإنشاء 
الأقنية وملحقاتها مع إعفائها من الضريبة والأتاوة وفقًا للفقرة الأولى الملونة من الرسوم 
المذكورة باللون الأسود.. أما الأراضى التى تركت للشركة لتقوم بزراعتها على أن تدفع 
عنها بعض الرسوم وفقا للفقرة الثانية فقد لونت باللون الأزرق. 
وتعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرماننا الصادر فى الثلاثين من شهر نوفمير سنة ١804‏ 
تنشا للأفراد قبل الشركة .. إما حقًا فى المطالبة بتعويض لم يكن قائمًا إذ ذاك على 
الأراضى وإما حقًا فى المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذى كان يجوز لهم المطالبة به فى 
ذاك الحين. 
(مادة ؟١)‏ 
تسلم الحكومة المصرية عند الاقتضاء إلى شركة الأراضى التى يملكها الأفراد والتى 
تلزم الشركة حيازتها لتنفيذ الأعمال واستغلال الالتزام على أن تدفع الشركة التعويضات 
العادلة لمستحقيها .. 
وتسوى التعويضات عن الاستيلاء المؤقت» أو نزع الملكية النهائية تسوية ودية بقدر 
الإمكان وفى حالة عدم الاتفاق تحدد التعويضات هيئة تحكيم تباشر عملها بإجراءات 
مختصرة تؤلف من : - 
١‏ - محكم تختاره الشركة .. 
؟ - محكم يختاره أصحاب الشأن .. 
'" - محكم ثالث معين منا .. 
وتكون قرارات هيئة التحكيم هذه نافذة وغير قابلة للاستئناف .. 
(مادة ؟١)‏ 
ترخص الحكومة المصرية للشركة الملتزمة طيلة مدة الالتزام فى أن تستخرج من المناجم 
والمحاجر الداخلة فى الأملاك العامة جميع المواد اللازمة لأعمال البناء ولصيانه المنشاآت 
والمبانى التابعة لها دون أن تدفع عن ذلك أى رسوم أو ضريبة أو تعويض .. 
وتعفى الشركة فوق ذلك من آداء الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغيرها على الآلات 
.. والمواد التى تستوردها من الخارج سد لحاجة مختلف أقسامها فى خلال مدة الإنشاء 
أو الاستغلال .. 
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(مادة )١84‏ 
نعلن رسميًا وياسم خلفاتنا أن القناة البحرية الكيرى من السويس إلى الطينة والمرافق 
التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممرًا محايدًا لكل سفينة تجارية عابرة من بحر إلى 
آخر دون تمييز أى حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو الجنسيات فى مقابل دفع الرسوم 
ومع مراعاة الأنظمة التى تفرضها الشركة العامة الملتزمة فيما يتعلق باستخدام القناة 
المذكوره وملحقاتها وذلك بشرط إقرار الباب العالى .. 
(مادة )١6‏ 
يترتب على المبداً المقرر فى المادة السابقة أنه لا يجوز للشركة العامة الملتزمة فى أى 
حال من الأحوال أن تمنح أية سفينة أو شركة أو فرد أية فوائد أو أمتيازات لا تمنح لغيرها 
من السفن أو الشركات أو الأفراد فى نفس الاحوال .. 
(مادة 11) 
مدة الشركة محددة يتسع وتسعين سنة تبتدئ من تاريخ إنجاز الأعمال وافتتاح القناة 
البحرية للملاحة الكبرى .. وتستولى الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة 
البحرية التى أنشأتها الشركة .. وتتسلم الحكومة فى هذه الحالة جميع الآلات والمؤن 
المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفية الشركة قيمتها محددة وديا أو بواسطة 
الخبراء .. على أنه رذاا أحتفظت الشركة بالالتزام لمدد متتالية كل منها تسع وتسعون سنه 
.. دفع الاستقطاع المشترط لصالح الحكومة المصرية فى المادة الثامنة عشرة المذكورة بعد 
إلى عشرين فى المائة فى المدة الثانية وإلى خمسة وعشرين فى المائة فى المدة الثالثة وهكذا 
على التوالى بزيادة خمسة فى المائّة لكل مدة دون أن يتجاوز هذا الاستقطاع بحال من 
الأحوال خمسة وثلاثين فى المائّة من صافى أرياح المشروع .. 
(مادة )١1/‏ 
تعويضًا للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التى كلفت بها بمقتضى هذا 
الفرمان نرخص لها من الآن وطيلة المدة التى تتمتع فيها بالالتزام وهى المدة المبينة فى 
الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة فى أن تفرض وتتقاضى عن المرور فى الأقنية 
والمرافئ التابعة لها رسومًا للملاحة والإرشاد والقطر والسحب والرسى وفقًا لتعويضات لها 
أن تعدلها فى كل وقت مع مراعاة الشروط الصريحة الآتية :- 
١‏ - تحصل هذه الرسوم دون استثناء أى تتميز على جميع السفن بشروط مماتلة. 
؟ - تنشر التعريفات قبل ثلاثة أشهر من العمل بها فى عواصم البلدان التى يعنيها 
الأمر وفى مرافئها التجارية الرئيسية .. 
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" - لا يزيد رمم الملاحة الخاص على حد أقصى قدرة عشرة فرنكات عن كل طن من 
حجولة الشفن ومن كل فرنمن السائرين:::ومكوز للتتركة أتضكا قن الحالات الت :تمد 
الأفراد فيها بالمياه بناء على طلبهم طبقًا لنص المادة الثامنة المتقدمة أن تتقاضى منهم وفقًا 
لتعريفات تحددها رسما يتناسب وكمية المياه المستهلكة ومساحة الأراضى التى تم ريها .. 
(مادة 14) 
على أنه فى مقايل الأراضى المتنازل عنها والامتيازات الأخرى الممنوحة للشركة 
بمقتضى المواد السابقة تحتفظ لصالح الحكومة المصرية بحق استقطاع ١١6‏ / من صافى 
الأرياح السنوية التى تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساهمين .. 
(مادة 19) 
يجب أن تعتمد بقرار منا قائمة الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا بأعمالهم ويحوثهم 
وأموالهم فى تحقيق المشروع قبل تأسيس الشركة .. ويعد استقطاع الحصة المنصوص 
عليها لصالح الحكومة المصرية طبقا للمادة )١14(‏ المتقدم ذكرها يخصص جزء من صافى 
أرباح المشروع السنوية قدرها ٠١‏ / للأعضاء المؤسسين أو لورثتهم أو لمن يحل محلهم فى 
(مادة )٠١‏ 
بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفيذ الأعمال يرأس صديقنا ووكيلنا المسيى فردينان دى 
ليسبس الشركة ويديرها بوصفه مؤسسًا أول لها وذلك لمدة عبن سنوات تجرى من اليوم 
الذى تبدأ فيه مدة التمتع بالالتزام وقدرها تسع وتسعون سنه وفقا للمادة (17). 
(مادة )"١‏ 
تعتمد الأنظمة المرافقة للشركة المنشأة تحت اسم «الشركة العامة لقناة السويس 
الكبرى» ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة ترخيص لتاسيس الشركة فى شكل المساهمة اعتيارا 
من اليوم الذى يتم فيه الاكتتاب فى كامل رأس المال .. 
(مادة "؟) 
وإظهارا لرغبتنا الأكيدة فى نجاح المشروع فإننا نعد الشركة بتعضيد الحكومة المصرية 
لها تعضيدًا خالصا .. ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع الموظفين والمأمورين والعمال فى 
أقسام إدارتنا على إمدادها بالمساعدة وحمايتها فى كل مناسية .. ولما كنا قد وضعنا 
مهندسينا «لينان بك» و «موجل بك» تحت تصرف الشركة فيما يتعلق بإدارة وتسيير 
الأعمال التى نأمر بها فإننا نعهد إليهما كذلك بالإشراف الأعلى على العمال وعليها تنفيذ 
اللوائح الخاصة بمباشرة الأعمال .. 


(مادة ؟؟) 

تلغى جميع الأحكام الواردة فى فرماننا الصادر فى يوم ٠٠١‏ من نوفمير سنة 1405 .. 
وغيرها من الأحكام التى تتعارض مع نصوص وأحكام شروط الالتزام هذه .. وهى التى 
تعتبر وحدها قانونًا للالتزام المنصوص على حدوده وشروطه فيها .. صدر بالإسكندرية فى 
ه من يناير سنة .١8601‏ 

بين 

ويعد عرض بنود فرمان الامتياز الثانى نتوقف أمام ملاحظتين مهمتين .. الأولى تخص 
موضوع بحثنا .. والثانية خارج الموضوع ولكنها ملاحظة شيقة وجديرة بالدراسة .. 
الملاحظة الأولى تأتى من المادة الثانية من هذا الفرمان وهى المادة المشئومة التى فتحت 
أبواب جهنم على الفلاح المصرى وجرته إلى نفق خانق مظلم مات فيه أكثر من ١١١‏ ألف 
من أبناء مصر .. إنها عبارة مطاطه غامضه تقول «يجب فى جميع الأحوال أن يكون أربعة 
أخماس العمال المستخدمين فى هذه الأعمال - على أقل تقدير - من المصريين».. وهى 
العبارة التى فسرها مسيى دى ليسبس على أنها التزام من الحكومة المصرية بتدبير أربعة 
أخماس العمال المصريين للعمل فى المشروع وبدون أجر .. بالسخرة .. 

والملاحظة الثانية تخص اسم الشركة .. ومن منا لا يتذكر صوت الزعيم الراحل جمال 
عبد النصر ليلة السادس والعشرين من يوليو سته 1101 عندها قال :- 

«تأمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية» 

وعندما قال عبد الناصر ذلك كان قد وقع فى فخ نصبه دى ليسبس قبل قرن من تاريخ 
التأميم.. فالشركة ليست تحت اسم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية .. ولا وجد فى 
اسمها أى ذكر لهذه العالمية .. فاسم الشركة كما جاء فى المادة "١‏ من الفرمان تحدد أن 
اسم الشركة بالشركة العامة لقناة السويس العامة.. وهى طبقًا للفرمان شركة مصرية.. 
وقد أوردتا هذه الملاحظة للتأكيد على مدى الخداع الذى مارسه دى ليسيس .. عندما 
أضاف اسم العالمية للشركة ليستفيد من هذه الصفة على المستوى العالمى .. خاصة فى 
تهريب الأرباح إلى خارج مصر .. بعد أن جعل المركز الرئيسى فى العاصمة الفرنسية 


باريس .. 


ء 


الفصل الثالث 


السخرة .. إدمان المصريين .. أم من اخترا ع دى ليسبس ؟ 

السخرة .. أو العونة كما كانت تسمى .. وصمة عار طاردت دى ليسيس فى 
حياته وظلت تطارد اسمه حتى يومنا هذا .. والسخرة ببساطة هى أن يجير العامل 
على عمل ما .. بل ويخطف أو يقبض عليه .. ويساق كالحيوانات إلى مكان العمل .. 
وفى الغالب الأعم لا يدفع للعامل أجر .. أو يدفع له أجر زهيد جدًا لا يتناسب مع 
ما يقوم به من عمل .. ويعيش العامل تحت ظروف جهنمية .. لا تطاق .. ولا تتسم 
بآى أدمية .. فالرعاية الصحية معدومة .. والطعام غير صحى ولا يكفى .. والماء 
أيضا قد يكون نادرا أى شبه معدوم كما حدث فى الأعوام الأولى لحفر قناة السويس 
“نمؤت فى سناحات الغل بالسخرة تسن 'كبدرة حدا:من العائلق<:والسخرة هذه 
هى السياسة التى تبنتها شركة قناة السويس .. خاصة فى خلال السنوات الأولى 
لحفر القناة .. والسؤال المهم الذنى يحتاج إجابة الآن .. هل كانت السخرة من 
اختراع تلك الشركة ورئيسها .. أم أن هذا النظام موجود فى مصر .. وجدته 
الشركة .. وطبقته بحكم المادة .. وكما كان يجرى قبل عملية حفر القناة .. ويعيدا 
عن «الكلام» الكثير الذى تردد بكثافة وإلحاح حول أن المصرى القديم كان يعمل 
بالسخرة فى العديد من الأعمال منها حفر الترع والقنوات وحتى بناء المعايد 
والأهرام .. بعيدًا عن هذه المواضيع .. المغرقة فى القدم .. نقترب إلى عصر قريب 
جدا من زمن حفر قناة السويس .. وبالتحديد فى عصر محمد على باشا سنة ١85١‏ 
..أى قبل أقل من 4٠‏ سنة من الحفر .. حيث تمت فى هذه الفترة حفر ترعة 
المحمودية .. أى خليج الأشرفية كما كان يعرف .. وحول حفر هذه الترعة يقول المؤرخ 
عبد الرحمن الرافعى فى كتابه عصر محمد على : - 

- «لقد اقتضى حفر هذه الترعة بذل مجهودات هائلة ومتاعب جسيمة وضحايا 
كثيرة احتملها المصريون .. واحتسبوا فيها وصابروا وصبروا .. ويكفيك لتعرف مبلغ 
الضحايا التى بذلت فى هذا السبيل .. وقد كتب المسيو «مانجان» الذى كان شاهد 


وذ 


عيان لحوادث مصر فى ذلك العصر .. فقد ذكر أنه مات من الفلاحين الذين اشتغلوا 
فى حفر ترعة المحمودية أثنا عشر ألقا ف نودة سيره اشهو وان هؤلاء الود 
دفنوا على ضفتى الترعة تحت أكداس التراب الذى كانوا يرفعونه من قاعها .. وقال 
أن معظمهم مات من قلة الزاد والمؤونة أو من قسوة العمل .. وكذلك من سوء المعاملة 
التى كانوا يلقونها من الجنود القساة المنوط بهم حراستهم .. فقد كانوا يجبرونهم 
على العمل المهلك بدون انقطاع ولا هوادة من الفجر إلى الليل .. ويلغ عدد من 
اشتغلوا فى حفرها 7١7.٠١‏ من القلاحين جئ بهم من مديريات البحيرة والشرقية 
والدقهلية والمنوفية والقليوبية والجيزة».. 

وإلى هنا وينتهى كلام عبد الرحمن الرافعى .. ليؤكد حقيقة لا تقبل الشك .. 
الحقيقة تقول أن دى ليسبس وشركته لم يستحدثوا نظام السخرة فى حفر قناة 
السويس .. بل وجدوه كنظام تاريخى موغل فى القدم فى مصر .. ويآنهم أيضًا لم 
يطبقوه بوحشية تفوق ما كان يحدث .. فبحسبة بسيطة جدًا .. نجد أن حفر ترعة 
المحموزية قد استغرق عشرة أشهر بينما حفر قناة السويس قد استغرق عشر 
سنوات... أى اثنى عشر ضعفا للمدة التى استغرقتها حفر الترعة .. وكان عدد 
الموتى فى حفر ترعة المحمودية اثنا عشر ألقًَا .. بينما كان عدد الموتى فى حفر قناة 
السويس مائّة وعشرون ألفا أى عشرة أضعاف نسبة من ماتوا فى حفر ترعة 
المحمودية. وهنى لني قرفنة حندا بالمقارنة بالزمن الذى استغرقه حفر المشروعين .. 
حيث كان يموت فلاحًا كل يوم فى حفر ترعة المحمودية فى المتوسط ٠.‏ .. بينما كان 
يموت 77 فلاحًا كل يوم فى حفر قناة السويس .. ولابد أن نذكر أيضا أن أسباب 
الوفاة فى كلتا الحالتين واحدة .. قلة الزاد والماء وظروف العمل القاسية ووحشية 
الرؤساء .. وبالطبع أنعدام الرعاية الصحية .. وهناك ملاحظة أخرى مهمة وهى 
طريقة دفن الموتى ..فقى خالة حفر قناة السويس ذكرك التقارين أن:عذدا 00000 
الموتى دفنوا فى مقابر جماعية على جانيى القناة وفى ساحات الحفر .. بينما تؤكد 
شهادة مسيو «مانجان» أن الموتى دفنوا بنفس الطريقة على ضفتى الترعة .. 


ع 


المّصل الرابع 
كيف كانت البداية ؟ 


بدأ تعامل الفلاح المصرى مع مشروع حفر قناة السويس من نقطة تبعد قليلاً عن 
القناة نفسها .نويا لكحدي من شه لل مديقة تمتاط لكيه قاع لاي لسصس يحقنة 
نحو ٠١‏ آلاف فلاح وصياد ليحفروا «ترعة» تخرج من النيل حتى تصل إلى بحيرة 
المنزلة .. وذلك لكى تسير فيها قوارب صغيرة حاملة المياة والتموين إلى مواقع الحفر 
.. وهؤلاء الفلاحين والصيادين تم جمعهم بالقوة .. عن طريق عصابات من الأوربيين 
جمعهم دى ليسبس وقام بتسليحهم والسؤال الذى يحتاج إلى إجابة: لماذا لم يقاوم 
الفلاحون والصيادون .. لماذا لم تخرج القرى عن بكرة أبيها لتفتك بهؤلاء المجرمين .. 
كيف استطاعت عصايات قليلة العدد أن تدخل القرى أو حتى تكون موجودة على 
مشارفها لتجبر عددًا كبيرًا جدًا على العمل الإجبارى .. ويعد البدء فى حفر تلك 
الترعة بأيام قليلة وبالتحديد فى صباح يوم الاثنين "١‏ من إبريل سنة 14855 انهالت 
أولى ضربات فلاحى مصر على تراب مدينة «الفرما» الاثرية التى تقوم على جوار 
موقعها الآن مدينة بورسعيد .. وتم تشكيل مجموعات العمل وكانت كل مجموعة 
تتراوح بين عشرين وخمسين .. يتولى قيادتهم «مقدم» يختاره المقاول أو مسئول 
سناحة الحفر :. من الجبايرة الظالمين ... كان ذلك «المقدمة كينا ذكرت معظم المزاجغ 
#وكانت أنواة: فى مفازيينة عله الكزنات والتنيقية تن كان لون طون الكلاحن 
بالكرباج .. ويطلق النار من بندقيته على من يحاول الفرار .. كان الفلاح كالأسير أو 
النجمين ف نناحة المقر .. سحتفط عل طلوع الشسنن بلقو ريحي فسرونة 
قيامه بصلاة الفجر .. ولم يكن يسمح له بأداء أى صلاة أخرى .. ويمهل بضع دقائق 
فقظ لاداء المناذة :م مساق كما ساق الخيرانات الى ,مكان العمل" .. ويظل فاتما 
حت ]للساءب؟ وله يكو بالك اكه فى تل هذا النظام أ عناية تسعينة .: فحنت 
المرضى كانوا يساقون إلى العمل رغم المرض .. ويظل الفلاح يضرب بالكرياج حتى 
يستمر فى ممارسة العمل .. يظل يضرب بالفأس أو يحمل «المقطف» حتى يسقط فى 


م 


مكانه .. فإذا مات .. أهيل عليه التراب .. ويبعث المقاول التابع للشركة إلى شيخ 
القرية يطلب غيره .. ولنتخيل ما كان يحدث فى قرية يبلغ أهلها بموت واحد من أبنائها وبدلا 
من دفن الجثة .. وتلقى العزاء .. تبعث هذا القرية بفرد آخر من أبنائها ليلاقى نفس المصير .. 
ونعود إلى ما حدث فى بدايات عمليات حفر القناة .. حيث قرر مجلس إدارة شركة القناة 
الاستعانة بأعداد كبيرة من العمال الأوربيين .. ولكن مع بداية تنفيذ الفكرة تبين فشلها .. 
وبأن الاستمرار فيها يعتبر ضربا من المستحيلات .. فالأجور التى يتقاضاها العمال الاوروبين 
أَضيكَاف عضاعفة إذا.ما قورثت باحور الفطففين .+ 

والعمال الأوربيين أيضنا لم يألفوا الجو الحار .. وسرعان ما يتعرضون للأمراض 
التى تفتك بهم .. ونتيجة لهذه التجربة الفاشلة لم يكن أمام دى ليسبس وشركته 
سوى الضغط على الحكومة المصرية لجلب الآلاف من الفلاحين للإسهام فى عمليات 
الحفر .. وحول هذه التجربة كتب الدكتور عبد العزيز الشناوى فى مؤلفه المهم 
والتكرة فى يحفراقناة السويس» ليقول »7ت 

«يمتاز العمال المصريون بالجلد والقوه والاحتمال والصبر والقدرة على متابعة العمل 
المضنى فى الجو الصحراوى الحار .. وتختلف عادات العمال المصريين عن عادات العمال 
الأوربيين ... فيينما تجد فى الأولين تغودا على الأخشيشان والتقشف والقناعة نحد فئ 
الآخرين ميلاً إلى الإفراط فى الخمور ونزوعًا إلى الملذات والنساء وانكبايًا على لعب 
الميسر .. وقد وضحت فيهم تلك الرذائل إبان حكم إسماعيل وعلى أثر إلغاء السخرة 
اسميًا فى حفر القناة .. ومجىء عمال أجانب بكثرة إلى مصر للارتزاق بالعمل لدى 
فقاول الشركة زد على ذلك أن العمال الذين تلوق الوهل إلى مدر والكل فى المفن 
يكون معظمهم من ذوى الخلق السىء ويكونون مصدر متاعب للحكومة المصرية والشركة 
ولم يستطع دى ليسبس فى السنوات الأولى لحفر القناة الحصول على أعداد كافية من 
العمال. فتذكر وثائق الشركة أنه فى أول ديسمبر عام 1859 كان عدد العمال المصريين 
8 عامل فقط وكانوا جميعا من دمياط .. وبعد شهر من هذا التاريخ زاد عددهم إلى 
"٠‏ .. وهذه الأعداد الضئيلة لا تكفى حتى أحفر ترعة لا حفر قناة السويس .. وهذا ما 
دفع دى ليسيس إلى الاستعانة بنفوذه فى فرنسا للضغط على والى مصر محمد سعيد 
باشا لحل هذه المشكلة وتوفير الغمال اللازمين للمشروع .. وهو ما دقعه إلى إصدار 
«لائحة استخدام العمال المصريين فى أشغال قناة السويس .. وهذه اللائحة مهمة جد .. 
وقد جاء نصها كالتالى :- 


ا 


رغ ةهكاف كسما كفية الأعمال العامة يقناة السووى السومة :د وتمشسان 
حسن معاملة العمال المصريين الذين سيستخدمون هناك .. وفى نفس الوقت لمراعاة 
مصالح المزارعين والملاك والمقاولين الوطنيين .. 

نقرر .. بموافقة المسيو فرديناند دى ليسبس بصفته رئيسا مؤسسًا للشركة .. ما يأتى : 

المادة الاولى : تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعملون فى أعمال الشركة 
تيعا لطلبات كبير مهندسى الشركة:؛ وطبقا لاحتياجات العمل. 

المادة الثانية : تقرر أجور العمال بمثل متوسط الأجور التى تدفع فى أعمال الغير 
.. أى بمبلغ يتراوح بين قرشين وتصف قرش ويين ثلاثة قروش لليومء بخلاف الجراية 
التى تصرف له من قبل الشركة ويقدر ثمنها بقرش صاغ واحد .. 

العمال الذين يقل عمر كل منهم عن اثنى عشر عامًا تكون أجورهم قرش صاعًا 
واحدًا للفرد .. ولكن تصرف لكل منهم جراية كاملة .. 

تصرف الجراية يوميًا أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام مقدما .. وإذا طلب عمال أن 
تصرف لهم قيمة الجراية نقدًا فإن الشركة تدفع لهم قيمة الجراية إذا تاكدت أنه فى 
استطاعتهم تدبير غذائهم بأنفسهم .. تصرف أجور العمال نقدا فى نهاية كل أسبوع .. 
ومع ذلك فالشركة لا تصرف فى خلال الشهر الأول إلا نصف الأجر حتى يتجمع لكل 
عامل مبلغ احتياطى قدره أجر خمسة عشر يومًا .. ويبقى هذا الاحتياطى بخزانة 
الشركة كضمان لعدم ترك العمل .. وبعد ذلك تصرف الأجور كاملة للعمال .. وعلى 
الشركة أن تقدم للعمال المياه الصالحة للشرب بكميات وافرة لكافة استعمالاتهم .. 

المادة الثالثة : لا تزيد المقطوعية المفروضة على العامل فى الحفر عن المقطوعية 
المحددة له بمصلحة الطرق والكبارى بمصر والتى سبق تطبيقها فى تنفيذ مشروعات 
الرى الكبرى فى السنوات الأخيرة .. 

المادة الرابعة : أعمال البوليس فى ساحات الحفر يقوم بها ضباط الحكومة 
ورجالها تحت أوامر وطبقًا لتعليمات رؤساء المهندسين بالشركة وطبقًا للائحة خاصة 
تعرض علينا لاعتمادها .. 

المادة الخامسة : كل عامل لا يقوم بإنجاز نصيبه يخصم جزء من أجره .. على 
ألا يتجاوز الخصم ثلث أجره اليومى .. ويكون الخصم مناسبًا للجزء الناقص من 
عمله .. وكل عامل يهرب يققد لهذا السبب وحده أجر خمسة عشر يومًا المحفوظة له 
لدى الشركة .. وتدفع المبالغ المتجمدة لدى الشركة لهذا السبب لحساب المستشفى 
الذى سنتكلم عنه فى المادة التالية .. وكل عامل يخل بالنظام فى ساحة الحفر يخصم 
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منه كذلك أجر الخمسة عشر يومًا .. كما يجوز فضلاً عن ذلك الحكم عليه بغرامة 
تقياك الكباك ا مستقفي انها .. 
المادة السادسة : تلتزم الشركة بإسكان العمال سواء تحت خيام أو فى عنابر أو 
فى دوه قنلاتفة ويك علديا انقناء مستقفى ومواكن إشعاف اعمال :وتزود 
بالموظفين والأدوات اللازمة لعلاج المرضى على حساب الشركة .. 
المادة السايعة : مصاريف انتقال العمال وعائلاتهم من مكان سفرهم وحتى وصولهم 
إلى ساحات العمل تكون على حساب الشركة .. ويدفع لكل عامل مريض سواء كان 
بالمستشفى أو فى مراكز الإسعاف أجر قدره قرش ونصف قرش طوال المدة التى يكون 
فيها غير قادر على العمل وذلك فضلاً عن العناية الطبية التى تتطلبها حالته .. 
المادة الثامنة : الصناع الفنيون مثل البناءين والنجارين ونحاتى الأحجار 
والحدادين ومن إليهم تحدد أجورهم على أساس الاجر الذى تدفعه لهم الحكومة 
عادة عن مثل هذه الأعمال فى أشغالهم وذلك خلاف الجراية أو ثمنها .. 
المادة التاسعة : إذا استخدم العسكريون الذين فى الخدمة فى تنفيذ الأعمال 
تدفع لهم الشركة مكافأة ممتازة .. مرتيًا عاديا مضافًا اليه بدل إقامة مساو لأجر 
العمال المدتكن .د 
المادة العاشرة : على الحكومة أن تقدم للشركة بسعر التكلفة جميع المقاطف 
اللازمة لنقل الأتربة والأدوات .. وكذا البارود اللازم لعمل الألغام لاستغلال المحاجر 
.. ويشترط أن يقدم قبل الموعد بثلاثة أشهر على الاقل .. 
المادة الحادية عشرة : يقوم مهندسانا لينان بك وموجل بك اللذان نضعهما تحت 
تصرف الشركة لإدارة وتنفيذ الأعمال بالمراقبة العليا على العمال ويتفقان مع مدير 
الشركة المنتدب لتذليل الصعويات التى قد تظهر فى أثناء ما جاء بهذا المرسوم .. 
حرر بالإسكندرية بتاريخ ١‏ من ذى القعده سنه ١775‏ ه الموافق ٠١‏ من يوليى 
سنه 1807م 
ختم الوالى 
محمد سعيد 
السكرتير المكلف بالمحافظة على الأوامر الصادرة من سمو الوالى 
إمضاء 
كونيج 
نع ادك [48./ 


م 


وإلى هنا وتنتهى لائحة استخدام العمال المصريين فى أشغال قناة السويس .. 
وهى وثيقة مهمة جِدًا تحتاج إلى دراسة حيث أنها بالتاكيد تعتبر إنجارًا كبيراً جدا 
وخطوة فس مستوقة فى :فجال حقوق وواحيات العمال .ققد كانت هذة فى المرة 
الأولى فى التاريخ المصرى الحديث التى تصدر فيها من أعلى سلطة فى البلاد ما 
يشبه الذى يعرف الآن بسم «لوائئح العمال» وهى لائحة للأنصاف تقدمية جدًا خاصة 
فى الوقت الذى صدرت فيه أى فى عام 14801 .. فى وقت لم يكن أى مصرى قد 
سمغ بشئ اسم لوائح التشغيل ٠.‏ بل لم تكن هناك شركات:من الأضل لتضمع لوامع 
لتشغيل العمالة بها .. حيث العمل يقوم على نظام الطوائف .. حيث يوجد لكل حرفة 
أو طائفة شيخ يكون مسئولا عن كل العاملين بها من الصبية والعرفاء والأسطوات 
أى كل مستويات العمالة .. وكان لهذا الشيخ سطة مطلقة على العاملين فى حرفته .. 
لدرجة أن بعض مشايخ الحرف كانوا يمتلكون سجونًا خاصة يضعون فيها المذنبين 
من العاملين فى طوائفهم.. ويكتب الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر فى مؤلفه 
«طوائف الحرف فى مصر ١8.05(‏ - 5١15١م)‏ ليقول : «كان الرؤساء (المشايخ) 
بمثابة الجهاز الإدارى للطائفة .. حيث كانوا ينتخبون منهم من يضع لوائح تنظيم 
العمل وتحديد عدد الصبيان والعرفاء .. الخ من الأنظمة غير المكتوبة ومع ذلك فقد 
كان شيخ الطائفة أو رئيسها هو الذى يرجع إليه فيما يختص بشئونها وله على 
أفرادها نوع من الولاية القضائية حيث كان من حقه أن يعاقب من تحدث منه 
مخالفات».. 

ومن أهم المكاسب التى وردت فى هذه اللائحة الحديث عن الإسكان الذى تلتزم به 
الشركة لكافة العمل .. ويدل الانتقال الذى يدفع للعمال حتى يصلوا من بلادهم إلى 
ساحات الحفر والعكس .. وقمة هذه المكاسب الرعاية الصحية التى نصت عليها 
اللائحة .. حيث يدفع للمريض جزء مهم من أجرهء كما تتكفل الشركة برعايته صحيا 
.. خلاصة القول أن هذه اللائحة لو تم تطبيقها لاختلف الأمور تمامًا .. بل لاختلف 
تاريخ مصر ومنطقة قناة السويس .. ولكن الحقائق التاريخية تؤكد أن الشركة قد 
ضربت بهذه اللائحة عرض الحائط .. وتقرييًا لم تنفذ منها بندا واحدا .. وهناك عدة 
بنود تضمنتها اللائحة يجدد مناقشتها ومقارنة ما حدث على أرض الواقع مع ما 
تضمنته اللائحة .. وهذه الينود هى : 

00 

ب - التغذية ومياه الشرب. 
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ج - عدد ساعات العمل وكميته. 
د - لائحة الجزاءات. 

ه - التسكين والاعاشة. 

و - بدلات الانتقال. 

ى - الرعاية الصحية. 


- الأجور : 

حددت اللائحة أجر العامل يمبلغ يتراوح بين قرشين ونصف القرش وثلاثة قروش 
فى اليوم الواحد .. وإذا كان سن العامل يتراوح أو يقل عن اثنتى عشرة سنة 
فيتقاضى قرشا واحدا فى اليوم .. ويؤكد الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه 
«السخرة فى حفر قناة السويس» أن هذه الأجور قد حددت على أساس متوسط 
الأجور التى تدفع فى أعمال الغير .. وهذا منتهى الظلم .. لأنه ليس هناك مجال 
للمقارنة بين عمليات حفر القناة وبين أعمال الغير .. وكان يجب أن تراعى عند تحديد 
الأجور ظروف العمل فى حفر قناة السويس من حيث السفر الطويل الشاقء المتنوع 
الوسائل والذى يتحمله العمال حتى يبلغوا ساحات الحفر صحراء برزخ السويس .. 
والأخطار التى تحف بهم هناك من قلة مواد التموين وتعذر إعداد أماكن لمبيتهم .. 
وأهم من ذلك ندرة ماء الشرب وتأخر وصوله إليهم .. فهذه الظروف المجتمعة تقطع 
بن الأجور التى حددتها اللائحة إنما هى أجور بسيطة جدا بالنسبة للعامل .. 

ورغم أن الأجور كانت محددة تمامًا فى اللائحة السابق ذكرها إلا أن وضع 
اللوائحم شئ .. وتنفيذها شئ آخر .. حيث أخلت الشركة بالتزامها تماما .. وكما 
سيق وقلنا ضريبت ببنود اللائحة عرض الحائط .. حيث ألغت هذه الشركة ولمصلحتها 
المادية نظام دفع الأجور على أساس عدد الأيام التى يقضيها العامل فى الحفر 
والذى نصت عليه اللائحة واستبدلت به نظامًا جائراً آخر .. ولم تدفع الشركة أيض 
بانتظام الأجور لعمال السخرة .. وتأخر عليها نتيجة لذلك مبالغ ضخمة جدا قدرنها 
لجنه تحكيم فرنسية بأربعة ملايين ونصف مليون فرنك فرنسى .. أى ما يساوى 
١17١6‏ جنيهًا مصريًا وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لتفاهة الأجور المقررة للعمال 
من ناحية وبالنسبة لأجور وأسعار وقيم النقود فى ذلك الوقت فى أوائل ستينيات 
القرن التاسع عشر .. وحول أجور العمال المصريين المشتغلين فى عمليات الحفر 
كتبت باحثة فرنسية تعتبر من أكبر المتحمسات لشركة قناة السويس لتقول فى 


كتابها المهم جدًا «ورشة حفر قناة السويس »:- 

«إن كان الخديو يحترم التعهدات باستدعاء آلاف الرجال من الريف فى قرى 
مصر وإرسالهم إلى ورش قناة السويس .. فعلى العكس من ذلك لم يكن وكيل 
الاعمال ينفذ تعهداته .. وكان يلاحظ ضعف الأجور التى تدفع للفلاحينء إذ كانت 
أقل بكثير عما أعلن عنه ... وكان مراقب الشركة فى ورشة البلاح يستخدم الفلاحين 
فى أرض وعرة بالإضافة إلى عدم استطاعته تزويدهم بالمعدات المناسبة فقرر أن 
يدفع أربعين سنتيمًا (4و١‏ فرتك) عن كل متر مكعب يتم استخراجه كأجر أضافى 
أعلى من المتفق عليه .. ولكن المقاول العام للشركة عنفه بشده على تلك المبادرة .. 
ومنعه تمامًا من تنفيذ أى زيادة للعمال .. ويذكر أن العمال كانوا ينتظرون أحيانا 
أجورهم طوال أسابيع طويلة وكانوا يضطرون للعودة إلى قراهم دون مال .. 
بالإضافة إلى أن المقاول العام للشركة كان يغالط العمال عندما يدفع اإليهم بالعملات 
الفرنسية «الفرنكات والسنتيمات» وكان هؤلاء الفلاحين التعساء لا يعرفون قيمة هذه 
العملات .. وذلك بدلاً من أن يعطيهم قروشًا مصرية .. أما العمال الذين اضطروا 
لأسباب عائلية أو صحية لترك العمل بورشة الحفر قبل نهاية مهمتهم فإنهم كانوا فى 
أغلب الأحبان لا تسد لهم أى أخور 11ء 

وكانت شركة القناة قد وضعت نظاما يقوم على أساس تحديد أجر العامل على 
أساس إنتاجه فى العمل .. وهو نظام معروف فى فرنسا باسم مآ4 1147 1[ 
7 ككرآ لل » ومعناة بالعربية «المقطوعية» ويقضى هذا النظام بإعطاء 
العامل أجزاء من الأرض التى ستحفر وكان يطلق على كل جزء منها «نمرة» تعلق 
فيها لوحة تكتب عليها باللغة العربية مقدار الأتربة والصخور التى يتعين على العامل 
أستخراجها منها وكذلك الأجر الذى يدفع عند الانتهاء من ذلك العمل .. وكانت تلك 
النمر تخطط على. شكل مستطيل .. ويرسم فى نهايات حدوده حفر صغيرة .. 
وبالتالى يحفر العامل تلك القطع بالتوالى .. وكان حفر القطعة الواحدة يستغرق ما 
بين خمسة ووستة أيام .. وكلما فرغ الفلاح من حفر قطعة أعطى قطعة أخرى .. 
وتستمر الأمور على هذه الحالة حتى تنتهى حياة العامل أو تنتهى إقامته فى ساحات 
الحفر .. وقد يعتقد البعض أن هذا النظام تقدمى بل ثورى أيضًا.. حيث يتم ربط 
الأجور بالإنتاج .. وهى نظام يشبه ما نعرفه اليوم باسم «نظام الحوافز» ولكن هذا 
الاعتقاد غير صحيح بالمرة .. فالفلاح المصرى لم يكن يعطى الفرصة ليسترد 
أنفاسه. بل كان يدفع ليستمر فى العمل بشتى الوسائل الممكنة مهما كانت حالته 
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الصحية والبدنية» وتم تسجيل آلاف الحالات التى مات فيها العمال وهم يحاولون 
أنهاء تلك النمر اللعينة .. وكان لكل فرقة من العمال تتراوح بين عشرين وخمسين .. 
مقدم يختاره مقاول الشركة من الجبابرة الظالمين .. وكان هذا المقدم يقف على هؤلاء 
العمال التعساء والكرباج فى يده يلهب ظهورهم كأنهم أسرى على سفينة رومانية .. 
وكان يوقظهم فى الصباح مع الفجر بحجة الصلاة .. ويمهلم بضع دقائق يفرغون 
فيها من الصلاة .. ثم يسوقهم إلى مكان العمل ويظل قائمًا عليهم حتى المساء .. 

وفى مقابل هذه الصورة البائسة التى أقر بها الجميع حتى محبى الشركة 
والمنتفعين بها .. نجد رجال هذه الشركة وعلى رأسهم مديرها العام ومؤسسها دى 
ليسبس يروجون الشائعات ويهتفون بما حققته لاج الحيردة لبج ل يد 
فى خطاب ألقاه أمام اجتماع الجمعية العامة لمساهى الشركة يوم ١١‏ من مايى سنة 
0١‏ يقول :- 

«لا يوجد الآن عمل فى مصر يظفر بمحبة الجماهير أكثر من هذا العمل الذى 
ينفذ فى برزخ السويس» وقد تم نشر هذا الخطاب فى جريدة الشركة 1151126 
2 ه01 فى العدد رقم ٠١١‏ الصادر يوم ١4‏ من مايو سنة ١1811‏ .. كما قال فى 
اجتماع آخر لمساهمى الشركة عقد يوم الأول من مارس سسنه ١615‏ ونشر فى نفس 
0 - بتاريخ ؛ من مارس سنه ١471‏ :- 

الفافل كود إلى قريته حاملاً معه مبلقًا من المال .. وهذا أمر لم تشهده 

1 المصرية من قبل .. «وأيضًا كثيراً ما رددت جريدة الشركة فى مناسبات 
عديدة أن رجوع الفلاحين إلى قراهم يحملون أجورهم أمر جديد لم يأآلفه أهل البلاد 
ويرصد الدكتور عبد العزيز الشناوى أعدادًا من الجريدة تردد فيها مثل هذا الكلام 
منها العدد ١65‏ الصادر فى الأول من ديسمبر سنة 181١‏ والعدد 118 الصادر فى 
ار ويه ف 14 

- التغذية ومياه الشرب : 

نصت المادة الثانية من لائحة تشغيل العمالة على أن «تصرف الجراية يوميًا أو 
كل يومين أو كل ثلاثة أيام مقدمًا .. وإذا طلب عمال أن تصرف لهم قيمة الجراية 
نقدًا فإن الشركة تدفع لهم قيمة الجراية نقدًا وأن الشركة تدفع لهم قيمة الجراية إذا 
تأكدت أنه فى استطاعتهم تدبير غذائهم بأنفسهم » 

وفى بداية دراسة موضوع الغذاء ومدى توافق ما فعلته الشركة مع بنود اللائحة 
.. نبدأ بشرح معنى «الجراية» وقيمتها من ناحيتين: الناحية الأولى نظرية موجودة 
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فى دفاتر وسجلات الشركة .. والناحية الثانية ما حدث بالفعل على أرض الواقع 
حيث انقسمت الجراية اليومية للعامل الواحد من «أبناء العرب» إلى نوعين .. النوع 
الأول وقد عرف باسم «يوم الأرز» وكانت تكلفته 57 , ٠‏ فرنك واليوم الثانى عرف 
باسم «يوم العدس» وكانت تكلفته 40 , ٠‏ فرنك وكلا النوعين قد خليا تمامًا من اللحوم 
والدواجن والأسماك .. وافترضت الوجبات علاوة على الأرز والعدس على البسكويت 
«شئ يدعو للدهشة, فلاحو مصر فى منتصف القرن التاسع عشر يأكلون البسكويت 
كل يوم .. رحم الله مارى أنطونيت !!!» والسمن وقد عرف بأنه دهن عربى والبصل 
بكميات كبيرة .. وحتى هذه الوجبات التافهة لم تكن تقدم أبدا .. فقد كشف مراقب 
عام الشركة «مانتى» بعد استقالته أنه حتى البصلة كانت تقطع إلى أريعة, لتقليص 
نصيب هؤلاء البؤساء .. وكتب أيضا أن عدد الوفيات كان ضخما بسبب المجاعة فى 
ساحات الحفرء ولم تكن تدفع أجور للعمال لشراء احتياجتهم الخارجية .. فكان 
الموك مهاسن الفاقسين التمياء مرح كل هاي :+ مخ اشسكن احتك: فى معتقل دوت 
فيه جوعا وقطشنا .: 

وعلى أرظن الواقع كا الأمن مخمفا تفامنا حيث تذكر السجلات الحكومية 
عر ل لو ل ال ع لو ا ف 
المش والعسل والبصل فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع وأثنتى عشر أسبوعا .. 
اعترف دى ليسبس نفسه بسوء حالة المواد الغذائية التى تقد 0 
خطان كان قد ارسلة من القناهزة بتاريع :4 من يتاين سقه 14155 إلى متدون 
المقاول العام للشركة فى منطقة «بئر أبى بلح» القريبة من بحيرة التمساح جاء فيه : 

«أبلغنى والى مصر أن رجال الوجه القبلى يشكون من أنه وزع عليهم منذ اليوم 
الأول لوصولهم إلى ساحات الحفر خبز جاف قد تسرب إليه العفن» .. 

وحول موضوع.مياه الشرب فى ساحات الحفر حدث ولا حرج .. فقد كان هذا 
الموضوع هو قمة المأساة .. فقد دفع آلاف الفلاحين ثمن إجرام شركة القناة 
أرواحهم .. ووصف إجرام فى هذه النقطة بالذات» هو أقل ما يمكن قوله .. فقد 
دفعت الشركة بعشرات الألوف من فلاحى مصر إلى ساحات حفر فى قلب الصحراء 
.. حيث لا ماء على الإطلاق .. ولم تقم بما يكفى لتدبير المياه لهم .. بل قامت بمخالفة 
المشروع الأساسى لحفر القناة وهو البدء بتوصيل مياه النيل لساحات الحفر» ثم 
حفر قناة السويس نفسها بعد ذلك حيث بدأت لأسباب سياسية تتعلق بتشكيك 
بريطانيا فى إمكانية حفر قناة السويس بحفر القناة الملاحية المالحة الأساسية التى 
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تربط بين البحرين قبل حفر ترعة الماء العذب.. وحتى أوامر والى مصر محمد سعيد 
باشا قد تمت مخالفته فى هذا الشأن دون الرجوع إليه أو للحكومة المصرية .. حيث 
كان الؤالى قد أضندى مرسوما غاليا جاء'قيه (أنه يمنة من الله تعالى شيضين البدء 
والشروع فى عملية ترعة السويس» يقصد ترعه الماء العذب التى عرفت قيما بعد 
باسم ترعة الإسماعيلية» وحيث أن الاهتمام فى إنجاز وتاديه لوازمها بمجرد طلبها 
فى الوقت والحال من أقصى مرغويناء فقد صدرت أوامرنا إلى جهات الاقتصادى 
عن ا ذكر ودرا 'امرنا :هذا اليكو لتغلموا ذلك وبحال ورود'مكاتية يطلب أ شين 
للؤيء لك العملية حفن نترعة الماء العزي» سنواة كانت من دووان متحافظة صر 
«القاهزة» أومن المهتدسين المامورين باشفال الترعة المأكورة يكن أن عذلو] كمال 
اليمذافى ثائته يوفتة وساعتة يدون تلكين كما هو مظلوينا .:) 

ولكن الشركة قرزت كك قلنا أن تمل حفن ترخة المياة العذية',:توعلن المناء:] إلى 
شتابفات الجفر نصون يدائية لعرتكن ياى بخال.من الأخوال كفا «ديل تنيب تقض 
كميات المياه فى كوارث كبرى .. وللدلالة على جسامة وفداحة الوضع نورد ما كتبه 
أحد الفرنسيين عاش فى بور سعيد سنوات حفر القناة : 

بورسعيد فى ١6‏ من ديسمير 1811 

لقد خرجنا من أزمة خطيرة مروعة .. فقد كسر أحد المكثفات .. ولم تكف مقادير 
الماء التى ينتجها المكثفان الآخران لمواجهة استهلاك المدنية اليومى .. فقد زاد عدد 
السكان زيادة كبيرة ولم نستطع الاعتماد على الماء العذب الذى تجلبه من المطرية 
فق الرسن معن الحيان الذى عفد ييه اتفاق لتقل الجاهدات مين شين ة التؤلة: 
وخاصة لنقل ماء الشرب إلى بورسعيد ورأس العش .. ومما زاد الموقف حرجا هبوب 
عاصفة شديدة دامت ستين ساعة متتالية .. ولم يصل إلينا أى قارب أو سفينه طوال 
المدة التى استمرت من خلالها العاصفة .. ولم يكن هناك بد من أن نطبق نظام 
توزيع الماء على السكان باليطاقات .. وكان نصيب الفرد لا يزيد عن لترين من الماء 
لكافة استعمالاته .. ولما حل اليوم الثالث ولم يظهر أى قارب أو سفينة فى طريقها 
إلينا تجمهر العمال ووقفوا عند مرسى السفن المنتظر وصولها من المطرية .. ولم تكد 
هذه القوارب تقف تجاه مراسيها حتى اندقع العمال المتجمهرون وكان عددهم 
يتراوح بين مائتين وثلاثمائة عامل ودفعوا حاننا وبكل عنف رجال هذه القوارب .. 
فتحوا براميل الماء واغتصيوا شحنة المياه .. لم تبق جرعة من الماء فى هذه القوارب 
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وعلى نفس المنوال يكتب المهندس عبد الحميد أبى بكر فى كتابه «قناة السويس 
والأيام التى هزت الدنيا» حول أن العمال كانوا ينتظرون بالأيام حتى تأتى قافلة 
خاصة بالمياه من الآبار القريبة .. أو النيل وكان أغلبهم يتساقطون كالماشية .. قبل 
أن يحصلوا على شربة ماء .. ولم تكن مياه القوافل أو التى يأتى بها السقاعون من 
الآبار الفاسدة نقية .. ولهذا كان أغلب العمال يموتون بالدوسنتاريا الحادة .. لقد 
ظل العمال من عام ١809‏ إلى ١1877‏ يعملون فى صحراء بلا ماء ويدفعون أجرهم 
اليومى فى شرية واحدة لتستمر مصر تنزف .. وأمام الدوى الهائل فى كافة المحافل 
الدولية إزاء موت مئّات الفلاحين المصريين عطشا فى ساحات الحفر .. اضطر دى 
ليسبس لشن هجوم على بريطانيا والدولة العثمانية وتحجج بأن شركة قد اضطرت 
للبدء فى حفر ترعة الماء المالح أولا حتى تتلافى الهجوم الشرس من جانب هذه القوى 
.. ولكن هذا الدفاع الواهى لم يحم الشركة .. 

فقد شهدت المحاكم الفرنسية قصة ترعة الماء العذب فى إطارها العام وكان ذلك 
فى أثناء نظر قضية أقامتها شركة القناة على رؤساء تحرير بعض الجرائد الفرنسية 
.. حدث هذا فى جلسة نظرتها محكمة السين فى جلسة ١‏ من يونيه سنة ١815‏ .. 
وفى هذه الجلسة تبادل طرفا الخصومة تقديم المذكرات إلى المحكمة .. وقدم محامى 
الشركة ما يدل على أن السبب فى تأجيل حفر ترعة الماء العذب كان المظاهرة 
البحرية التى حدثت فى صيف عام 14605 أمام سواحل الإسكندرية بهدف وأد 
مشروع حفر القناة بل وخلع سعيد باشا .. مما دفع الشركة للتعجيل بحفر قناة 
السويس .. ويتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1817 ألقى دى ليسبس محاضرة فى مدينة 
نانت الفرنسية .. قال فيها : «لقد عملت السياسة الإنجليزية فى القسطنطينية 
والقاهرة لتحول دون الشروع فى شق ترعة الماء العذب .. تلك الترعة هى أساس كل 
عملياتنا فيما يتصل بمشكلات النقل والتموين والصحة وما إلى ذلك .. وكان علينا أن 
نترك جانمًا حفر هذه الترعة .. وتحملنا من جراء ذلك آلامًا مضنية ومتاعب جمة 
وتكبدنا مصاريف باهظة .. 

واضطررنا إلى أن نستخدم مالا يقل عن ألف جمل لنقل ماء الشرب إلى ساحات 
الحفر ..» 

وخلاصة القول أن الفلاح المصرى قد تعرض للعصر بين تروس اقتصادية 
وسياسية جهنمية .. تعرض للموت عطشًا .. وعمل فى حرارة شمس صحراوية 
حارقة .. دون ماء تقريبًا .. وصبر.. وصابر .. والسؤال الذى يدور وإجابته واضحة 


ات 


.. لو أن أى عامل غير الفلاح المصرى تعرض ثل هذه الظروف هل كان من الممكن 
أن ينجح مشروع حفر قناة السويس؟. وإجابة هذا السؤال تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك أن سلوك دى ليسبس وشركته كان لولا وجود الفلاح المصرى وطاقته الجباره 
وضبره المنقطع النظير .. هذا السلوك كان بالتأكيد كفيل تمامًا بإفساد المشروع 
وإفشاله بشكل تام .. 

- عدد ساعات العمل وكميته : 

من المعروف أن حفر قناة السويس قد تم فى معظمه بنظام السخرة .. وقد سيق 
أوضحنا معنى السخرة. كما أوضحنا أن هذه السخره كانت متأصلة فى التاريخ 
المصرى على طول عصوره .. وأن دى ليسبس قد خبر هذا النظام وعمله تماما فى 
بلده فرنسا .. حيث صدر قانون فى عام 1477 يجير كل فلاح فرنسى على العمل 
بلا أجر أى بنظام السخرة ثلاثه أيام كل شهر لصيانه الطرق بالريف الفرنسى .. 
ولكن السخرة التى مارستها شركة القناة مع فلاحى مصر كانت صورة أخرى 4 
بشاعة مطلقة وقسوة منقطعة النظير .. فرغم من أن لوائح الشركة كانت تحدد 
ساعات العمل اليومية بثمانية ساعات إلا أن ذلك لم يحدث مطلقًا .. ورغم أن لائحة 
تشغيل العمالة نصت على أن العمل يتم بمقطوعية شبه اختيارية .. بدون إكراه أو 
إجهاد شديد للعامل إلا أن كل هذا لم يتم .. فكما سبق وأوضحنا كان الفلاح 
المصرى يبدأ عمله بعد صلاة الفجر مباشرة .. وكانت الشركة يحجة الحفاظ على 
الفروض الإسلامية توقظ العمال بالقوة لأداء صلاة الفجر .. ويتم ذلك فى دقائق قليلة 
.. ولا يسمح للفلاحين بأداء باقى الصلوات .. لأن الهدف لم يكن الحفاظ على تعاليم 
الإسلام كما كانت تدعى الشركة .. ولكن الهدف الحقيقى كان إجبار الفلاحين على 
الساعات بين الفجر والمغرب فى «عز الصيف».. أى من الساعة الخامسة فجرا وحتى 
السابعة والنصف لكانت ساعات العمل اليومية ١١,4‏ ساعة .. لا يسمح للعامل فيها 
عمله .. وحتى ليالى رمضان كان يتم فيها العمل. حدث هذا بداية من شهر رمضان 
سنة ١77‏ هجرية .. الموافق مارس سنة 1877 ميلادية .. وكانت حجة الشركة فى 
ذلك عدم تعرض عمليات الحفر للتعطيل .. وفى حقيقة الأمر لم تبدء السخرة الليلية 
فى مارس من عام 1817 .. فقد قرر سائح فرنسى يدعى برشير أنه شاهد مائتين 
من عمال السخرة يشتغلون ليلاً من خلال شهر فبراير من عام ١877‏ فى حفر ترعة 
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الماء العذب .. وأن المشاعل والتى كان يطلق عليها «ماشا الله» كانت تنير ساحات 
الحفر .. وتكشف عن جموع العمال الذين كانوا يرفعون الرمال ويضعونها فى 
أعمالهم .. ويوؤكد الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه «السخرة فى حفر قناة 
السويس». أن السخرة الليلة كانت تجديد فى نظام العمل .. ودليل على أن الشركة 
كانت تعتصر كل ذرة من النشاط فى الفلاحين إلى حد أن قدر لهم أن يعودوا إلى 
بلادهم ويعيشوا بعد تلك المحنة كانوا يظلون أسابيع عديدة عاجزين عن العمل .. 
كما قرر القاضى الأمريكى «كرابيتس» 0104111115 أنه كثيرا فلا أشن 
ل ا سوء استخدامها أمر عاديا فى هذه 
0 أن أسئ تطبيقها كما حدث فى حفر قناة السويس .. 

0000000 
خصم جزء من أجره اليومى .. لا يتجاوز ثلثه .. أى أن العقوية التى تو: قع على 
العامل هى عقوية ماليه .. كما نصت أيضًا على أن العامل الذى يخل بالنظام فى 
ساحة من ساحات الحفر يخصم منه أجر خمسة عشر يوميًا ا 
باستقطاعها من أجر أول شهر ..أى أن الخصومات كلها كما تقول اللائحة 
لاتتقهما بأى حال .. لكن ما حدث غير ذلك تماما 0 
طعام حتى الموت .. وكان الكرباج بدلا من الورقة والقلم فى توقيع الجزاءات .. وكان 
الرصاص بدلا من خصم نالخمسة عشر يوميا كما نصت اللائحة .. وكان محافظ 
القنال فى زمن الحفر إسماعيل حمدى يجوب ساحات الحفر على جواده ومن خلفه 
جنوده يرهبون الفلاحين .. ويطلقون النار على كل من يحاول الهرب .. 

- التسكين والاعاشة : 

ألزمت المادة السادسة من لائحة تشغيل العمال شركة قناة السويس بإسكان 
العمال تحت خيام أو فى عنابر أى فى بيوت ملائمة .. ولكن هذا لم يحدث بأى حال 
من الأحوال .. فقد كان يتم تكديس الفلاحين داخل خيام بالية .. أو فى أكواخ حقيرة 
لإقامة الفلاحين فى ساحات الحفر .. إلا أن هذا لم يتم أبدا .. وبهذا لم تلتزم شركة 
القناة بأى بند من ينود هذه اللائحة .. 


لام 


- بدلات الانتقال : 

نصت المادة السابعة من لائحة تشغيل العمال المصريين فى حفر القناة على أن 
مصاريف انتقال العمال وعائلاتهم من مكان سفرهم وحتى وصولهم إلى ساحات 
العمل تكرة علد ينان الشركة .: حول اتتقال العدال الى مشاهات"العقرانقيرت 
جريدة «التايمز اللندنية» مقال بقلم مراسلها فى ساحات حفر قناة السويس جاء 
فيه:- 

القن تعلدنا م متضندى موق وق كه إن تمؤلاء الفلاكين اللصدريت الككيينا تكانوا 
يسحبون سير على الأقدام إلى بورسعيد .. وقد ربط بعضهم إلى بعض كالجمال أو 
مثل قطعان العبيد فى أفريقيا..» 

وعندما ردت جريدة الشركة على هذا المقال فى عددها رقم ؟؟١‏ الصادر يوم ١٠١‏ 
من يوليو سنه 187١‏ كان العذر أقبح من الذنب إذ كتب بالجريدة المذكورة بالحرف 
الواحد : 

ما من شك فى أن العمال الذين تجمعهم الشركة يذهبون إلى ساحات الحفر 
سيرًا على الأقدام فى بلد لا يحظى بطرق زراعية كثيرة أى خطوط حديدية منتشرة أو 
طرق مائية متشعبة .. وقطع المسافات سير على الأقدام أمر مالوف للغاية فى مصر 
وفى بلاد أوروبية كثيرة..» 

- الرعاية الصحية : 

ألزمت اللائحة شركة القنال بإنشاء مستشفيات .. ورعاية المرضى من الفلاحين 
العاملين لديها .. بل ودفع أجرة يومية لكل عامل مصرى مريض وغير قادر على 
العمل تقدر بقرش ونصف فى اليوم الواحد .. ولكن الحقائق تؤكد أن الأويئة قد 
صقت يكل المقنامين فى متاطق الحفر + فكاتت الأمراخن الفتاكة تصيي الآلاف 
وعلى رأسها التيفود والتيفوس والجدرى والكوليرا .. وكانت بعض هذه الأويئة تختفى 
لتعود بعد فترات قصيرة أكثر عنقا وأشد فتكًا .. وكان أول ظهور مريع لمرض 
التيفود فى منطقة عتبة الجسر بالاسماعيلية أو مدينة التمساح كما كانت تعرف فى 
إبريل من عام 1817 .. وحول انتشار هذا الوياء يذكر كبير أطباء الشركة أنه قد 
حمل مع فلاحين حضروا من مديرية قنا .. وين أكثر من ٠٠٠‏ منهم قد لقوا نحبهم 
بهذا المرض فى الإسماعيلية وحدها .. ولكن الشئ الغريب أن الشركة لم تقم بأى 
عمل وقائى فى العام التالى أى عام 1477 عندما قدم إلى ساحات الحفر المئات من 
سكان مديرية قنا وكانوا يحملون نفس المرض .. وذكرت العديد من التقارير أن 
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أنتشر هذا الوياء يعود إلى افتقار ساحات الحفر لوسائل النظافة العامة 
والشخصدة: 

ومن الأمراض التى انتشرت فى ساحات الحفر بشكل ويائى بين الفلاحين 
المصريين النزلات الشعبية والأمراض الصدرية والرمدية وحالات الإسهال الشديد 
والدوسنتاريا والالتهابات الكبدية الويائية .. ومن أشد الأمور المرعبة التى تسبيت 
فيها شركة القنال ما حدث فى شتاء 14577 - ١8114‏ حيث صادفت البلاد موجة 
شديدة البرودة لدرجة تجمد الماء فى منطقة الشلوفة وهبطت درجات الحرارة فى 
منطقة جبل مريم جنويى الإسماعيلية إلى ثلاثة درجات تحت الصفر .. وأمطرت 
السماء قطعا كبيرة من التلج .. ولكن شركة القناة تركت الفلاحين التعساء يبيتون 
لياليهم وسط هذا الجى الرهيب فى العراء ليموت المئات من الفلاحين فى هذا الشتاء 
اللعين .. 

وبررت الشركة تلك الجريمة تبريرًا شادًا فقالت أنه من الصعب إيواء وتدفئة 
جموع من العمال يتراوح عددهم كل شهر بين عشرة آلاف وأحد عشر ألفًا .. 

وفى عام 1814 وصل إلى ميناء السويس الآلاف من العبيد السود .. تم بيعهم 
فى أسواق النخاسة فى القاهرة والإسكندرية .. وكان عدد منهم مصابا بالجدرى .. 
وكانت القاهرة والسويس أكثر المناطق إصابة بهذا المرض اللعين .. وسرعان ما ظهر 
الوباء فى ساحات الحفر .. وكان انتشاره عنيقًا فى مناطق سرابيوم وجبل مريم 
وحتى الإسماعيلية .. كما ذكر تقرير كبير أطباء شركة القناة والذى نشر فى جريدة 
الشركة على حزئين فى العدد رقم 14 الصادر فى ١5١‏ من يوليى 1811 والعدد رقم 
77 الصادر فى الأول من ديسمير سنه ١811‏ .. 

وكان عام 1810 عام ابتلاء عظيم للمصريين .. حيث عصف وياء الكوليرا بالبلاد 
طولاً عرضًا .. كما فتك بالحجاج المصريين فى الأراضى الحجازية فمات منهم أكثر 
من تسعه آلاف نسمة .. قلما عاد الحجاج من مختلف الجنسيات إلى ميناء السويس 
| الوياء بها .. وسرعان ما انتشر الوياء فى ساحات الحفر .. بعد شهور قليلة من 
انتشاره فى البلاد .. 

وكانت شركة القناة تدعى أنها قد اتخذت أقسى التدابير للوقاية من الوياء .. 
ولكن المرض اكتسح ساحات الحفر اكتساحًا .. وكانت أول الحالات التى ظهرت فى 
منطقة طوسون جنوبى الإسماعيلية .. وكان يعمل بوحدتها الصحية طبيبين وكان 
أحدهما مصرى ويدعى الدكتور الشياسى .. والآخر فرنسى ويدعى الدكتور زورادى 
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21111101 .. وقد واجه الرجلان المرض بشجاعة نادرة .. إلا أن الطبيب الأوربى 
مات بالكوليرا .. وكانت وفاته سيبا فى انتشار الذعر بين العمال .. فهربوا .. وخلت 
ساحات الحفر فى أثر ذلك منهم بشكل كامل .. 

وسرعان ما ضرب الوياء منطقة الإسماعيلية .. انتقل إليها من جهتين من 
ساحات الحفر جنويها فى طوسون وسرابيوم .. من الزقازيق جنويها .. والتى كان 
الوياء قد استحفل فيها بشكل فى غاية العنف .. 

وما هى إلا أيام قليلة حتى أصبح الوضع مأساويًا .. حيث أصيب نزلاء مستشفى 
الشركة فى منطقة عتبة الجسر .. ومات الكثير منهم .. وضربت الكوليرا بعنف 
سكان حى العرب والحى اليونانى ووسط المدينة التجارى .. وحى العبيد والعمال .. 

وفى أثناء ذلك هرب الأجانب من المدينة .. واعتصموا بأسوار مدينة يورسعيد .. 
وقلد الأهالى الأجانب .. وهربوا من المدينة حيث قطعوا عشرات الكيلو مترات سيرا 
على الأقدام .. وحول هذا يقول كاتب أوربى يدعى ريت "1 111 «لم تكن هناك قوة 
بشرية تستطيع أن تكبح جماح تلك الحركة».. 

ويعترف تقرير كبير أطباء الشركة المنشور فى العدد رقم "*>١‏ من جريدة الشركة 
الصادر يوم ١١‏ من سبتمبر سنه 1810 أن الموقف قد أصبح فى غاية الخطورة 
حيث عجزت الإدارة الصحية عن الحصول على رجال ينقلون المرضى إلى مراكز 
الإسعاف أو يرفعون جثك الموتى .. 

وشعر رئيس الوحدة الصحية فى الإسماعيلية أن زمان الموقف قد أفلت من يده 
أو كاد .. فأرسل يوم 54 من يونيه سنه 1410 تقريرًا رسميًا إلى كبير أطباء 
الشركة نشر بجريدتها فى العدد رقم 55١‏ الصادر يوم ١١‏ من سبتمير سنه 1١816‏ 
.. وقى هذا التقرير أبدى رئيس الوحدة مخاوفه من تفاقم الموقف إذا استمر الوياء 
بمثل ذلك العنف .. وأعرب عن حيرته فى أمر توفير الأماكن للمصابين بالكوليرا .. 

وكان الوياء قد انتشر فى منطقة القناة فى الفترة من ١1‏ من يونيو سنة ١816‏ 
إلى يوم ١؟‏ يوليى سنة 1610 .. ويلغ قمة عنفه فى الفترة بين أول يوليى إلى الثامن 
من يوليى .. وقد منحت الحكومة الفرنسية وسام الشرف من طبقة فارس للدكتور 
أوبير روش كبير أطباء الشركة تقديرا منها للجهود التى بذلها فى مكافحة وياء 
الكوليرا فى ساحات الحفر كما جاء بجريدة الشركة فى العدد رقم 554 الصادر فى 
الأول من قبراير سنه ١851/‏ .. 

ومن الأمراض التى انتشرت فى ساحات الحفر فى شتاء ١619 - 1١454‏ مرض 


الدوسنتاريا .. وهذا المرض بالتحديد لم يحمله إلى ساحات الحفر أى مصرى .. 
بذلك تم اعتبارًا انتاجًا خاصا للشركة .. والغريب أن هذا الوياء انتشر بين العمال 
المصريين فقط دون الأجانب .. فى بداية الأمر وظلت النسب بين المصريين والأجانب 
ذات بعد شديد للغاية إذ فتك الوياء بحوالى /ا/ز من العمل المصريين فى منطقة 
الشلوفة .. بينما كانت ل, ٠‏ ثز بين الأجانب .. 

ورغم التقصير الشديد الذى واجهت به الشركة الأوبئة التى ضربت ساحات 
الحفر .. إلا أن بعض الأجانب وخاصة الأطباء الفرنسيين قد بذلوا مجهودات فائقة 
ومات بعضهم وعرض البعض الآخر أنفسهم للإصابة بتلك الأمراض القاتلة .. كان 
على رأسهم كبير أطباء الشركة الفرنسى روش 90)01115].. والذى قام الخديو 
إسماعيل بمنحه النيشان المجيدى من الرتبة الثالثة بالأمر الكريم الموقع بتاريخ 1" 
من صفر سنة ١785‏ هجرية .. والذى نشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 1" من 
مارس سنة 1859 .. 
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عمال وجنود.. وسخرة 


عرفت مصر فى نهايات القرن الثامن عشرء وبدايات القرن التاسع عشر إعلانات 
لوظائف خالية للعمل لدى رجال الحملة الفرنسية على مصر .. وكانت هذه الإعلانات 
فى غالب الأحوال تتم عن طريق منادى يطوف المدن والقرى لحث الأهالى على العمل 
فى معسكرات الفرنسيس .. كانت إعلانات بدائية .. قليلة التأثير .. 

ولكن ما فعلته شركة القناة كان مختلفًا تمامًا .. حدث ذلك عندما وضع دى 
امسن إغلانا باللفة الفرفسكة دها في المصترين إلى العمل فى ستاحات الحفن .: 
وأرسل هذا الإعلان إلى مسيو صويسترس 117/556112615؟1 الوكيل الأعلى لشركة 
القناة فى مصر .. حيث طلب منه ترجمته إلى اللغة العربية .. وطبعه فى إحدى 
المطابع .. وجاء نص هذا الإعلان كالتالى :- 

مقاولة الأشغال العامة 


المارة الأولى : 
شيدت قرى خصيصا للمصريين على طول ساحات الحفر .. 
المادة الثانية : 


أعدت هذه القرى بحيث يستطيع العمال المصريون اصطحاب عائلاتهم معهم 
..المادة الثالثة : 

شيدت فى كل قرية مسجد .. 

المادة الرابعة : 

حفرت قناة تجلب ماء النيل إلى جميع القرى طوال مدة الحفر .. 

المادة الخامسة : 

يشتغل العمال المصريون على أساس المقطوعية .. وبهذه الطريقة يستطيع العامل 
العادى أن يكتسب فى اليوم الواحد أجراً يتراوح بين ستة قروش وثمانية قروش .. 
ويستطيع أن يكتسب أكثر من هذا إذا كان .مجدا وذكيا .. 


إن 


المادة السادسة : 

تدفع الأجور نقدًا طالما تنتهى المقطوعية وعندها تكون للعامل الحرية فى أن يترك 
العمل أو يأخذ مقطوعية أخرى جديدة .. 

المادة السابعة : 

تترك الحرية التامه للعمال المصريين فى شئون الطعام .. فيستطيعون دائمًا شراء 
المأكولات إعا من مكلفف المقاولالاضان المقررة فى التسهيرة > واما عن النامة 
الذين يفدون إلى ساحات الحفر وبالاختصار فإن لهم مطلق الحرية فى تدبير طعامهم 
بالطريقة التى تروقهم .. 

وإن أقرب المدن إلى ساحات الحفر هى بلبيس والزقازيق والمنصورة ودمياط .. 

المادة الثامنة : 

ممتوع متكا ناكا على آى ارين آنا كان قتصضية أو درحتة أن نس معاملة 
العمال المصريين 5 

إلى هنا وينتهى الإعلان الذى قامت شركة القناة بطبعة ثلاثة آلاف نسخة منه .. 
والصقت نسخ منه على أبواب المساجد ومحطات السكك الحديدية وأقسام البوليس 
والأسواق والشوارع المزدحمة» كما علقت نسخ منه فى ساحات الحفر كما جاء بجريدة 
الشركة بالعدد رقم ١١١‏ الصادر فى الأول من إبريل سنه 181١‏ .. وقد قمنا فى الفصل 
السابق بتنفيذ معظم الأكاذيب التى جاءت فيه .. فهى تقريبًا نفس الأكاذيب التى جاءت 
فى لائحة استخدام العمال المصريين فى أشغال قناة السويس.. وقد اكتشف الفلاحون 
الأكاذيب التى احتواها الإعلان .. فلم يأت بالأثر الذى توقعه دى ليسبس .. لذلك لجأ 
الفرنسى الماكر إلى حيلة أخرى .. حيث دعا الوالى محمد سعيد باشا لزيارة ساحات 
الحفر فى ديسمير من عام 5 .. بدأت هذه الزيارة يساحة عتبية الجسر شمالى 
الإسماعيلية .. ومن خلال ذلك قام دى ليسبس بالتاثير على والى مصر الذى أصدر 
تعليماته بزيادة عد فلاحى السخرة إلى >١0‏ ألفا فى الشهر الواحد .. كما وعد دى 
ليسبس بزيادة أعداد الفلاحين عن ذاك بجمع الآلاف منهم من الوجه القبلى .. ويا 
تمت الزيادة بشكل متواصل لدرجة أن دى ليسبس قال فى إحدى محاضراته «أن وجود 
الوالى فى البرزخ فى نهاية عام 181١‏ كان أسعد حادث وقع لنا».. 

ولم يكتف محمد سعيد باشا بجمع الفلاحين بالقوة بل أمر بإرسال خمسة آلاف 
جندى مصرى كانوا على وشك تسريحهم إلى ساحات الحفر .. وكانوا جميعًا فى 
معسكرات بالصعيد .. حيث نقلوا من تلك المناطق البعيده إلى القاهرة سير على 
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الأقدام .. ثم الزقازيق فعتبة الجسر بنفس الطريقة لغير الآدمية .. لكن هؤلاء الجنود 
سرعان ما تمردوا على شروط العمل القاسية وضراوته .. ورفضوه علانية .. لدرجة 
حدوث صدام شهير بينهم وبين موظفى الشركة .. ويعد ذلك التمرد عاد الجنود مُن 
حيث أتوا .. وقد شجع هذا التمرد الفلاحين على الهرب بالمئات كل يوم من ساحات 
الحفر .. مما دقع دى ليسبس لزيادة الرقابة عليهم .. وكان يرسل إلى سجون أقيمت 
فى ساحات الحفر كل عامل بدا منه أى تذمر أو تراخ فى العمل أو محاولة للهرب .. 
كما عين درويات مسلحة بالبنادق تجوب الصحراء وتتعقب الفارين .. ومن الحيل 
الأخرى التى استخدمها دى ليسبس لتوفير العمال اللازمين للمشروع اتفاقه مع 
مشايخ بعض الحرف فى المناطق القريبة من ساحات الحفر لإقامة ما يشبه الفروع 
لحرفها فى مدن القناة الثلاثة وهذه الحرف كانت مهمة بشكل خاص لعلميات الحفر 
والعطيات الأخري اللازمة ومتها طائفة حمالى القهه وكاب الفحم وحيالى البشنائع 
والفلايكية والقواربية وطائفة نجارين القوارب وطائفة القلافطة وطائّفة البمبوطية 
وطائفة الصيادين والفساخة وطائفة البنائين والنقاشين وطائفة نجارين ال موبيليا 
وطائفة الحمارة والحمالة :. والعسد عق الطوائف الأخرى الأذرعة لقطون مدن القناة:. 

ولم تكتف الشركة بمحاولات استقدام العمال المصريين للعمل فى مشروع حفر قناة 
السويس .. بل سعت للحصول على الآلاف منهم من البلاد العربية المجاورة .. وخدمت 
الظروف الشركة فى ذلك .. عندما نشبت حرب أهلية شرسة فى لبنان فى منتصف عام 
٠‏ .. وتعطلت الأرزاق .. وتدخلت الدول الأوربية خاصة فرنسا فى الأزمة وهناك 
لاحت لدى ليسبس أفكار عديدة لاستغلال هذا الموقف .. فتقدمت الشركة بعدة عروض 
لاستخدام العمال «الشوام» فى أعمال حفر القناة تة تقوم على الأسس التالية :- 

أولاً : بسنتكدم الشركة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين سته عشر عامًا 
وأرتعين اما 00 

ثانيًا : تحتسب الأجور إما على أساس أيام العمل وإما على أساس الإنتاج أى 
المقطوعية وفق رغبة العامل .. فإذا ما قبل العمل على الأساس الأول يعطى أجرا يوميًا قدره 
فرنك واحد ويمنح يومًا واحدًا إجازة كل أسبوع .. وإذا قبل العمل على الأساس الثانى 
أمكنه أن يكتسب أجرا يتراوح بين ١0‏ فرنك وبين فرنكين فى اليوم تبعا لإنتاجه .. 

ثالكًا : لا تمنع الشركة امتخوام الاللقال لازو قل امسا رهم عن يننا مان ام 
كما تستخدم الرجال المسنين والسيدات .. فتعهد الشركة إليهم بأعمال تتناسب مع 
حالتهم وتقدر أجورهم حسب أهمية ونوع العمل الذى يقومون به .. 


م؛- لناة السويس (الهيئة العامة لقصور الثقاقة) 36" 


رايكا ف الأفواة :الاين تريحواقية مدان سامون التسوو يها مق الام إلن 
البرزخ عن طريق الصحراء .. وتستاجر الشركة منهم هذه الجمال وتدفع عن كل 
حمل أجرا قدره 0.؟ فرنك فى اليوم . 

كامسا .يق العمال ف:قرى شاع قنها المواك'الكذاشة باشعا ر محدده +. 

سادسًا : يتسلم العمال عند سفرهم إلى البرزخ سواء عن طريق البحر أو عن 
طريق البر نفقات السفر .. وكذلك يعطون إذا شاعوا مبلفا من المال يديرون به أمر 
عائلاتهم قبل سفرهم على أن يخصم المبلغ الأخير من أجورهم .. 

ايها : لا يحضر العمال دفعة واحدة سواء أقدموا عن طريق البحر أم عن طريق 
الان..وإنما :يحضووق جماعات متغيرة ب قواء كل حباعة بحمستؤن أو سنون فردا .. 

ثامنًا : عند انتهاء أعمال حفر القناة توزع على جميع العمال السوريين الذين 
يرغبون فى الإقامة فى مصر أراض لزراعتها واستغلالها وستختار هذه الأراضى 
م الحهات الواقعة على مقزة هن :وادى"التساينة الحمسس .. 

وحول هذه الأسس يعلق الدكتور عبد العزيز الشناوى على البند الأخير ليوضح 
حقيقة شركة القناة وأهدافها وأطماعها فهى لم تكن تقنع باستغلال مرفق حيوى مهم 
هو قناة السويس طيلة تسع وتسعين سنة, بل كانت ترمى إلى إنشاء دولة قائمة 
نذاتها فى مصن على الأراضى الشاشعة التى متحها إناها محمد سعيد ناشا فى 
عقدى الامتياز بالإضافة إلى تفتيش الوادى الذى بلغت مساحته 7١‏ ألف فدان 
وابتاعته الشركة من سعيد ياشا فى مارس 111١‏ بثفن بين 

ورغم تلك الامتيازات الكبيرة التى قدمتها الشركة إلى العمال الشوام .. لم يحضر 
عدد كبير من الشوام للعمل فى ساحات الحفر .. مما دفع دى ليسبس لزيارة القدس 
بحجة حضور عيد الفصح سنه 181١‏ .. ولكن الهدف الحقيقى من تلك الزيارة كان عمل 
دعاية حول تشغيل العمال فى مشروعه .. وقد وجدت ضمن محفوظات أحد السياسيين 
فى فرنسا وهو الدوق اليوفرا رسالة من دى ليسبس مؤّرخه فى يوم ١5‏ من مارس ١/1١‏ 
يعترف فيها بدوافعه لزيارة القدس .. ويقول فى هذه الرسالة : 

- سأسافر غدا إلى القنطرة ومنها سأقوم برحلة إلى فلسطين لحضور عيد الفصح 
بالقدس .. وأرجو أن تسهم دعايتى الشخصية فى زيادة عدد العمال .. وساقوم من خلال 
طوافى بهذه البلاد بتوزيع إعلانات طبعتها فى القاهرة باللفة العربية تدعو الأهالى إلى 
الارث شتراك فى عمل جاء ذكره فى الإنجيل والقرآن وأرجى أن يستبدل هؤلاء الرجال 
بحياتهم الحافلة بالآلام والبؤس حياة شريفة وكسيًا مضموئًا .. وقد بدأ دى ليسيس 


11 


رحلته من القنطرة فى يوم ١؟‏ من مارس سنة ١851١‏ ومعه عدد من موظفى الشركة .. 
وقد استقل عربه خشبية تجرها الجمال .. فوصل مدينة العريش يوم 4؟ من مارس سنة 
1 .. وقضى ليلته فى ضيافته حاكم العريش .. وحدثه فى شأن تذليل الصعاب التى 
قد يلقاها العمال الشوام عند عبورهم للحدود المصرية للعمل فى مشروع حفر القناة وفى 
أعقاب ذلك قرر دى ليسبس تعيين مندوب للشركة يقيم فى العريش وتحدث حول ضرورة 
تقديم المعونة إلى أولتك العمال.. 

ومن خلال تحركه من العريش إلى القدس أجاد الدعاية فكان إذا مر وهى فى طريقة 
ببعض الأعراب توقف عن المسير وأقرأهم السلام بلغة عربية سليمة .. وبذلك يستحوذ 
على قلوبهم فيدعونه إلى تناول الشاى أو القهوة فى داخل الخيمة.. ثم يوزع عليهم إعلانه 
المطبوع باللغة العربية وكان قائدو الجمال المرافقون له يتولون الشرح ويعدون لهم المزايا 
التى تعود عليهم إذا هم أقبلوا على العمل فى ساحات حفر القناة.. 

ويلغ دى ليسبس غزة فى يوم 0 من مارس سنة 1481١‏ .. ومنها إلى القدس 
ليصلها يوم 1" من مارس .. وأقام بها خمسة أيام شهد فيها حفلات عيد الفصح 
مع عدد كبير من الضباط الفرنسيين فى جيش الاحتلال الفرنسى للشام .. 

ويعد هذه الزيارة حدث أمر غريب .. عندما أصدر الشيخ عثمان محمد إمام 
مسجد عمر ببيت المقدس نداء باللفة العربية وجهه إلى الأفالى هناك .. وجاء هذا 
النداء بالضيفة العالية ب 

«أيها الناس .. تعالوا وابحثوا عن دى ليسبس وكونوا له السواعد القوية .. 
أمسكوا بالفؤوس واعملوا طوع أمره .. استمعوا أيها الإخوان لكلام مبعوثيه .. إنهم 
قوم عدول .. ولا تصغوا إلى ما يشيه حساده ودعاة السوء الذين يطمسون 
بصائركم.. اتبعوا دى ليسبس واحتقروا أعداء مشروعه النبيل .. سيروا تحت رايته 
تكونوا سعداء ولن تحيق بأى مسلم يسير وراءه إهانة أو يصيبه ظلم .. ولكنه 
سيحظى بالرفق الذى يزخر به قلبه .. إن تقارير إخواننا سكان جبل فلسطين وبيت 
المقدس تجمع على أن دى لسبس هو والد الجميع .. 

أيها الناس ادعو الله ينصر دى لسبس .. واطلبوا إلى الله القوى القدير أن يبارك 
عمله فى وصل البحرين .. 

أيها الناس .. اعتقدوا فيما يقوله مبعوثوه .. فإن نداعهم يجب أن ينفذ إلى أعماق 
قلويكم .. وإن من يستجيب لهم فلن يحس بالندامة أبدًا ..».. 

ويبدو أن هذا النداء قد نجح فيما فشل فيه دى ليسيس .. فتوافد الآلاف من 
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العمال الشوام .. بتأثير الوازع الدينى .. كما أن الذى وضعه رجل ذو وضع دينى 
مميز .. والفريب أن يصدر عنه مثل هذا الحديث المغلوط والذى يصل لدرجة بعيدة 
من النفاق .. ويلغ الأمر بقوة هذا النداء درجة جعلت بعض العمال الشوام ينزحون 
إلى مصر مع عائلاتهم .. وقد بلغ الحماس بدى ليسبس مبلقًا كبيرًا عندما قرر تعيين 
عدون فى كل مدينة من المدن الثلاثة .. ونشرت جريدة الشركة أن هذا المأذون قد تم 
تعيينه لتصريف الأمور الدينية والاجتماعية بينه العمال الشوام .. ويقوم أيضًا بتعليم 
أولادهم .. وعينت الشركة أيضًا قاضيًا شرعيًا للفصل فى المنازعات التى تحدث بين 
العمال وجعلت مقره فى القنطرة.. وكانت الشركة قد استقدمت القاضى من سوريا 
.. ونشرت جريدة الشركة فى العدد رقم ١77‏ الصادر فى ١١‏ من يوليو سنة ١87١‏ 
مقالاً تتباهى فيه بفضل الشركة على أهل الشام جاء فيه : 

«إن حالة الضنك والآلام التى يعانيها سكان الشام فى هذه الأيام من جراء أزمة 
التموين والاضطرابات السياسية .. وقد تقدم شركة القناة لتوفير أسباب العيش 
الكريم أمام أهل الشام فى هذه الظروف الحرجة .. وهذا دليل بين على أنها قد 
أسدت خدمة جليلة للإنسانية وللحكومة العثمانية .. لأنها ساعدت على تهدئة الحال .. 
والشركة بهذا العمل قد قضت على مواطن الاضطراب .. فليس هناك أخطر من 
شبح الجوعى إذا زحف على شعب من الشعوب».. 

كما بعث مستر لانج 4110318مآ مندوب شركة القناة فى لندن بخطاب الى 
جريدة الديلى نيوز نشر فى عدد ١‏ من سيتمير سنة 14811١‏ جاء فيه :- 

«تبرعت انجلترا بأموال لمساعدة المسيحين المنكوييين فى سوريا .. وهذا إجراء 
مؤقت سرعان ما يزول أثره .. أمل عمل شركة القناة للتخفيف من ويلات هؤلاء 
المنكوبين فأعظم نفعًا وأعم أثرًا إذ أنها تدخلهم فى خدمتها» .. 

ورغم تلك المحاولات المستميتة التى بذلتها شركة القناة لاستقدام العمال الشوام للعمل 
فى الحفر إن عدد هؤلاء العمال الذين نزحوا إلى مصر للعمل فى حفر القناة لم يبلغ رقم 
عاليًا بالنسبة إلى مجموع العمال المصريين الذى تحملوا وحدهم العبء الأكبر فى عمليات 
الحفر تلك .. ولما بدأت الحكومة المصرية فى تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة 
اعتباراً من شهر أبريل سنة 161١‏ وفى نطاق ضيق أول الأمر بدأت الشركة تكف عن 
استقدام العمال الشوام تخلصًا من عبء النفقات التى كانت تتحملها فى سفرهم 
وأجورهم العالية بالنسبة لأجور العمال المصريين حتى اذا ما توسع سعيد باشا فى تنفيذ 
لائحة العمال كفّت الشركة عن ا عمال من الشام تماما .. 
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المصل السادس 
ساحة الموت «ثمرة "2 
رككدما - ككول) 


وثفزة لتساك الاشعا عل النويحة حية الطرف العتفالى لنصيرة الفاغ 
التواذئ الصيفية الأتيقة مهدي إلى سناع وتمتقتق هيثة قناة السؤوتن #4 الروات 
الفضن :أرقن السنهذاء : الدماء التى متالك فيل وبهن اناه الالح + انها يدضاء 
الرجال يوم العبور العظيم .. مرورا بدماء نسر مصر الخالد الفريق أول عبد المنعم رياض 
.. وابتداء بدماء ولحم الفلاحين والصيادين البسطاء فى مجزرة شق القناة فى تلك 
الهضبة العالية والتى تعرف اليوم باسم «نمرة 1» والتى كانت تعرف حتى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر باسم «عتبة الجسر» وتبدل أسمها بعد تقييم عالمى لأشهر 
المستشفيات وأكثرهم فاعلية وتنظيفا على مستوى العالم قامت به هيئة محايدة أوربية 
أمريكية .. حصلت فيه مستشفى شركة القناة المقامة فى هذا المكان على المركز السادس 
على مستوى العالم .. وهى بكل تأكيد نقطة فى غاية الأهمية تحسب للشركة .. 

وهذه المنطقة كانت العقبة النكداء .. وأصعب المناطق فى عمليات الحفر .. لأنه 
كانت منطقة مرتفعات ذات تربة صلية تحتوى على كميات كبيرة من مادة الفسفور 
الحارقة .. شهدت هذه المنطقة ماسى لا حصر لها .. كما شهدت عمليات هروب 
جماعية وفردية استمرت لأكثر من عام .. وعندما ازدادت عمليات الهروب بشكل كبير 
قام والى مصر محمد سعيد باشا بتعيين رجل شركسى عرف عنه القسوة 
والتعجرف.. عينه كمسئول من قبل الحكومة المصرية عن عمليات الحفر فى كل برزخ 
السويس .:.وكان هذا الرجل يذغئ إسماعيل حمدى....وكان قن استهل عمله 
استهاذلاً دمويا ووحشنا ....حيت ألقى القنض على زعماء العمال المتمردين غلئنما 
يحدث فى منطقة عتبة الجسر .. وألقى بهم بين جدران سجن بشع أقيم فى نفس 
المنطقة .. وقرر إسماعيل حمدى أن تكون عقوية الجلد علنية .. ليشهد عذاب العمال 
طائفة منهم .. فكان العامل الذى تنفذ فيه العقوية يلقى على بطنه فوق قطعة كبيرة 
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من جلد اليقر .. ويتحلق العمال حوله فى دائرة أكبر .. ثم ينهال عليه أحد القساة 
الجبابرة مفتولى العضلات بالكرباج أو بالعصا إلى أن يدمى على ظهره وأطرافه .. 
ولا يتركه إلا وقد سبب له عدة عاهات وريما يموت العامل من فرط العذاب .. وكانت 
المأساة الكبرى .. عندما ظهرت مادة طينية سائلة تحتوى «فوسفور» حارق للأيدان . 
مما أصاب الآلاف بالأمراض الغامضة التى كانت تؤدى بحياتهم من خلال أيام قليلة 
.. وقد دفع هذا العمال إلى الهرب من هذه الساحة اللعينة بشكل جماعى .. ولكن 
الفرنسى الماكر والذى بلغ به غروره وتصميمه على تخليد اسمه إلى أن يوهم عددًا 
كبيرًا من صيادى بحيرة المنزلة على أنه سوف يجزل لهم العطاء إذا قاموا بانتزاع 
هذه الماده الطينية الحارقة .. وبالطبع لم يخبرهم أحد بطبيعة هذه المادة القاتلة .. 
ويقول المهندس عبد الحميد أبى بكر - الرجل الثانى فى عملية تأميم القناة يوم 1" 
هن يؤليؤ'ستة:987١‏ حافى مذكراتةه والتى تكسرت فى كتان تحت غنوان دقناة 
السويس والأيام التى هزت الدنيا». 

«من خلال هذه العملية لم ينجح أحد من الصيادين ...إن هذه الطيقة الطينية 
كانت سببا فى فناء كل الصيادين ولم ينج واحد منهم من الموت».. 
مياه البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة التمساح .. وفى تعال وغرور وعدم احترام 
لأرواح المئات الذين ماتوا ليتحقق ذلك, وقف دى ليسيس فوق منصة خشيية .. وتحت 
علم مصرى ليقول وكأنه قد تحكم فى الطبيعة : 
لتدخل بحيرة التمساح».. 


المُصل السابع 
الانجليز.. بين حقوق الانسان ومجاعة القطن 
(1409 - ؤكما) 


عارض الإنجليز منذ البداية حفر قناة السويس .. وكان خوفهم من أن تقوم 
جارتهم اللدود فرنسا بالسيطرة على مصر تحت عباءة شركة القناة الفرنسية .. 
ولكنهم ألبسوا معارضتهم تلك ثويًا آخر .. حيث ادعوا أنهم يفعلون ذلك من منطلق 
إنسانى بحت .. فهم «ذات حس مرهف» .. و «قلويهم تتقطع» على هؤلاء الفلاحين 
التمهياء الاين يماي الى احا الكفر كالميوانات ...ومكوتوة الآلاك تحت 
وطأة نظام السخرة اللعين .. وكانت المقاومة البريطانية للمشروع عنيفة جدا .. 
ووصلت إلى حدود بعيده فقامت البحرية البريطانية فى عام ١1411‏ بأغلاق مدخل 
البحر الأحمر باحتلال جزيرة بريم ويبتحصين ميناء عدن .. ثم أخذت تضغط على 
والى مصر من جهة .. وعلى الباب العالى فى تركيا من جهة أخرىء لوقف المشروع 
بحجة أن دى ليسبس قد أخل بشروط عقد الامتياز الأول والذى نص على أن الاعمال 
الخاصة بحفر قناة السويس لا يبدأ إلا بعد الحصول على ترخيص الباب العالى .. 
والذى لم يثم الايوم 14 عن متارس سنة 1451 ...يتما بذا الحفر يوم 6؟ أبريل 
5 .. 

وعلاوة على أن موقف بريطانيا هذاء كان يحاول إثارة تركيا على مصر وفرنسا 
باعتبار أن الأولى كانت فى ذلك الوقت تحت السيادة التركية .. والثانية تحاول خلخلة 
هذه السيادة والسيطرة على المنطقة بالغة الأهمية التى تحتلها مصر .. حاولت 
بريطانيا من جهة أخرى تعطيل وإضعاف المشروع بامتناعها عن شراء أسهم شركة 
القناة .. وإيعازها لكبريات بيوت المال فى أوريا باتخاذ نفس الطريق .. ومع تزايد 
الضغط الإنجليزى قام محمد سعيد باشا بتكليف وزير خارجيته «نوبار باشا» 
بتوجيه الأمر إلى دى ليسبس ليوقف كافة الأعمال فى المشروع .. ولما رفض دى 
ليسبس هذه الأوامر أرسل الوالى مندويًا إلى تركيا لشرح موقفه وتخوفه من تدخل 


فى 


فرنسا فى الموضوع .. فقام الباب العالى بإرسال «كبير مستحفظات» تركى حضر 
إلى ميناء الإسكندرية على ظهر بارجة تركية خاصة .. وعندما قابل دى ليسبس 
هدده بأن بلاده لن تسكت على هذا التدخل فى واحدة من أهم البلاد الواقعة تحت 
سيطرتها .. ويآنها سوف تقوم بضرب هذا المشروع بكل قوة .. ولكن دى ليسيس لم 
يكترث يهذه التهديدات ومضى فى العمل واستكمال المشروع .. وزادت حملات 
الهجوم على المشروع .. وامتدت من لندن إلى معظم العواصم الأوربية .. وبالفعل 
وقف عدد من أصحاب الضمائر الحية ضد ما يحدث فى ساحات الحفر.. 

فقال أحد الصحفيين الألمان وكان يدعى «أدولف شتلز» :- «يا لهولة المأساة .. 
صلدق العنال المصريون التعساء وغوى شركة القناة بالخير والسغادة + وَيَانَ أهلهم 
سوف ينعمون بالرخاء .. وبالفعل بدأت الأيدى المصرية تحدوها الآمال العريضة فى 
حفر قناة السويس .. وتمضى الشهور .. ويتبخر الأمل .. كأته سراب فى صحراء 
البرزخ .. وشاهدنا جميعًا كيف تم دفن الآلاف من الفلاحين المصريين فى قاع القناة 
.. إنها أعظم مأساة شهدتها البشرية فى هذا القرن ».. 

ولم تهدأ العاصفة إلا بعد تدخل إمبراطور فرنسا نابليون الثالث الذى وعد دى 
ليسبس بالمساعدة والحماية .. وأمام الضغط الفرنسى غضت الحكومة التركية 
الطرف عن مواصلة العمل فى المشروع دون التصديق رسميًا من الباب العالى على 
فرمان الامتياز .. وكانت بريطانيا قد استمرت فى محاريتها للمشروع أكثر من عشر 
سنوات .. ولم يخف هذا الهجوم جزئيا إلا بعد تصديق الباب العالى على فرمان 
الامتياز .. أى بعد اثنى عشر عاما من تاريخ توقيع محمد سعيد على فرمان الامتياز 
الأول .. 

وفى البداية أقامت انجلترا معارضتها للمشروع على خلفية إنسانية مهاجمة 
لنظام السخرة غير الآدمى .. والذى يفوق العبودية قسوة وظلمًا .. بينما تجارها 
ينقلون يوميًا آلاف العبيد من غرب أفريقيا إلى أمريكا .. كعبيد .. يموت جزء كبير 
منهم فى السفن التى يتكدسون فيها داخل أقفاص كالدواجن .. كان كما سماه 
الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه «السخرة فى حفر قناة السويس».. نفاق 
انجليزى ...ظاهرة الرحمة وباطنه المصالح السياسية والاقتصادية الإنجليزية .. 
خاصة مع ظهور ما عرف باسم «مجاعة القطن» وهى حالة نقص شديد بالقطن فى 
الأسواق العالمية فى ربيع عام 141١‏ .. وارتفا ع جنونى فى أسعاره .. مما أدى إلى 
توقف معظم مصانع النسيج فى منطقة «لانكشير» الإنجليزية .. وكان لهذه المجاعة 


فى 


سنحان ركسناق : المعن: الأول امرك “تحيث العرن الأهلنة ببوتوقف القراعة 
فى آلاف الأفدنة التى كانت تزرع قطنا .. فى وقت كان القطن الأمريكى قصير التيلة 
يسيطر على الإنتاج العالمى قى هذا النوع .. وعندما تم تسخير الفلاحين المصريين 
فى حفر قناة السويس .. وأتبعت الحكومة المصرية سياسة القبض على الفلاحين فى 
القرى والحقول ليساقوا إلى ساحات الحفر كالحيوانات .. ومع اتتشار القصص 
المروعة عمل يحدث فى ساحات الهلاك تلك .. هرب الفلاحون من قراهم وحقولهم .. 
وبارت الأراضى الزراعية التى كانت تزرع بالعديد من المحاصيل من أهمها القطن .. 
وتوقف بالتالى وصول القطن المصرى طويل التيلة .. لتغلق الدائرة .. وتعم البطالة 
بين صناع النسجيين البريطانيين .. وبالتالى تفاقمت حالة العمال الإنجليز .. ليتم 
تنظيم اكتتاب عام لمساعدتهم فى سنة 1817 .. أسهم فيه بعض أمراء الأسرة 
الخاكمة فى مصر ..«وها أشبه الأمس باليوم» :. ومثهم الأمير عبد الحليم بن محمد 
على والذى دفع هاتتئ جديه إسترلي لساعدة الغزالان الإتجليق .: 

وتولت شركة إنجليزيه تدعى 1.8668:00© , 3115:5515 أرسال المبلغ إلى 
اللؤرد دربى: رئيس لجنة الاكتشاب وارطل هع هذا المبلغخطايا من الشركة المرسلة 
إلى هذا اللورد جاء فيه :- 

(إنقا على ثقة يان تسيادتكم سوق تطقون يسرف و يالة هذا التبوع من ادا الأمراد 
المصريين .. فإنه من دواعى الغبطة أن نذكر أنه فى بلد بعيد هزت مشاعر أحد 
الامراء رفيعى الشأن الآلام التى يئن منها مواطنونا الغزالون فى لانكشير وأنه قرر 
أن يشترك فى تخفيف الآلام وإن لم يطلب منه ذلك» كما قام إسماعيل باشا فى 
أوائل مارس بالتبرع بمبلغ خمسة آلاف فرنك فرنسى لمساعدة الفغزاليين المتعطلين 
ولكن هذه المرة فى فرنسا .. ونشر خبر هذا التبرع فى العدد رقم ١1”‏ من جريدة 
شركة القناة الصادى يوم 18 من مارس سنة 1457 -. 

وللدلالة بشكل أوضح على هذا النفاق الإنجليزى .. هذا السكوت المريب من نفس 
الأبواق التى كانت تحارب حفر قناة السويس على مشروع آخر نفذ بطريقة السخرة 
وينفس البشاعة ولكنه كان يخدم المصالح البريطانية وهو الخط الحديدى الذى كان 
مسحو عتين السبمراء من القاهوة إلى السؤيسن .نل فاع المكومة الاتملسرة 
بالضغط على الوالى محمد سعيد باشا لزيادة عدد عمال السخرة حتى يتم الانتهاء 
من امنا ء هذا الخطفن اسن ع.وقف فمكن .: 

وللحقيقة والتاريخ يجب التأكيد على أن هناك بعض الأصوات الشريفة التى سعت 


زف 


ف [تلوا لاخار موشيوة الأمهزه فى مشر :فنا السسورمن لأجتبان إساشة يعد 
كان منهم عضى مجلس العموم البريطانى اللورد جريقث الذى فجر بمنتهى العنف 
هذه القضية فى اجتماعات مجلس العموم البريطانى .. وقد قال هذا الرجل فى 
إحدى جلسات مجلس العموم :- 

«إن الغالبية العظمى من العمال الذين يعملون فى حفر قناة السويس قد أكرهوا 
غلي العمل وفق نظام السستكر ةدب :والبكرة هاا هئ :إلا منورة شلعة من الرق يك 

وهناك نائب آخر يدعى «سكوت» .. قام برحلة إلى ساحات الحفر .. وشاهد 
بنفسه ما يحدث .. وعقب عودته شن هجوما عنيفًا على دى ليسبس وشركته وأكد 
بشاعة ما يحدث .. وكان أول من أطلق لفظ «أودية الموت» على ساحات الحفر .. 


37 


الفصل الثامن 
القناه .. وعصر إسماعيل 


فى يوليى من عام ١617‏ سافر محمد سعيد باشا إلى أوريا للعلاج من مرض 
عضال أصابه .. ولم ينجح معه أى دواء رجع إلى الإسكندرية فى أواخر نفس السنة 
:> والداء'قلد ضرب ذه كله ...وف ضماح 14 من يثاين سنه 1455 الموافق 47 
من رجب سنه ١71/4‏ مات الوالى وله من العمر "4 سنة .. ويذلك فقدت شركة القناة 
أهم رجل ساندها .. حاكم دفعته الصدفة البحتة فى طريق دى ليسبس .. ولولاه ما 
ضرب معول واحد فى حفر القناة .. وتولى رجل من نوعية أخرى هى إسماعيل حفيد 
محمد على واين إبراهيم .. هذا الرجل أطلق صيحة مدوية فى الأيام الأولى من توليه 
سنت الؤلاية (عندما قال )تك ارين أن :تكو القداء الصدن. لا مصين القنا 42و الفعلن 
كانت مصر للقناه فى عهد سلفه محمد سعيد .. ومنذ البداية اعتبير الرجل أن مسالة 
قناة السويس هى أولى المسائل السياسية التى يجب مواجهتها .. حيث كانت أنظار 
الأوريني متظلعة إلى ها« يؤول النه يضمن القكاة يعد وقاة محنمد ا تشتعسك ..: ولكن 
إسماعيل باشا فى أول اجتماع له مع مندوبى ووكلاء الشركة وممتلى الدولة الأوربية 
بادر وأكد عزمه تأييد المشروع .. ولكن الوالى الجديد هالته فداحة المزايا التى نالتها 
الشركة فن عقن الامتدات :+ وصنرخ امشاعيل فى مرات عديدة جانه منوف يسكخلس 
يحتفو مضو قائلة من شركة القداة خولكتة هن ضمواعة المزين مبعينا اكتفي 
بالاعتراض على أرنعة من شروط الامتياز وسعى فى إبطالها وهذه الشروط كانت :- 

١‏ - تعهد الحكومة المصرية بتقديم العمال الذين تحتاج إليهم الشركة حتى 
عشرين ألفًا وياستمرار .. وزعم الشركة أن لها ومن حقها مطالبة الحكومة بتعويض 
فى حال تقصيرها أو عجزها عن تقديم هذا العدد .. 

* - ملكية الشركة لترعة المياه العذية التى فى الحقيقة كانت تكليف على هذه 
الشركة بمقتضى عقد الامتياز إنشاعها واستغلال رى الأطيان المملوكة للأفراد على 


خافينيا مقا نل مقن لك الشركة قالت قن تعدين هذا الك 

* داملكنة الشركة لحميع الأراشس الح ترى آنا فى خاحة إلبييذا هدق القناة 
وأكضناء الدرمة العديكنت و إعفاونا :على الدواء عن دقع الأشوال الافتيرئة عنهنا + 
وملكيقا: الم الأزااحني الى عتكمتلحها وتزرعها ب وإغفاوها من دقع القبرائن 
عنها لمدة عشر سنوات .. 

4-اقطراز الحكومة القدرنة إلى تدع ملكية الأشان!اللتلوكة للكفتراتإذا 
ايحتاحت ليها الشركة .. 

وللقخد ريون فد انه مو اللقدرويا نيالوا تر تورات قا رس سا قناقن 
يوليو سنة 1417 إلى الآستانة لمفاوضة الباب العالى فى استرداد الأراضى التى 

تنازل عنها سعيد وصارت فى واقع الأمر مستعمرات فرنسية : لوأنضا إعدان العمال 
إلى ستة آلاف بدلاً من عشرين علفا .. وكان ذلك يستدعى وجود أريعين ألفا آخرين 
بين راحل فى الطريق أو مقيم يتأهب .. وبالتالى حرمان الزراعة العصب الأساسى 
للاقتصاد المصرى فى ذلك الوقت من الأيدى العاملة فى وقت كان إسماعيل يحاول 
فيه النهوض بالاقتصاد المصرى .. ولكن نويار باشا عاد من الآستانة بخفى حنين .. 
مهنا خسان :| سما غيل إن سكيم نيلوق الثالها إشر ا طون ونيا بق التراع بينه 
وبين الشركة .. وبالفعل قبل الإمبراطور أن يكون الحكم .. فكان فى الحقيقة هو 
الخصم والحكم لأذكاق معروفا عنهامن تمده للقسركة .. وعطفه على ابن بلده 
الممسيو فردينان دى ليسبس .. ويرجع هذا العطف إلى أسباب سياسيه وأسباب 
أخوى عائلكة .ما" الأسباب اللساسمة فكات اق مشرؤوع قذاة السووق فى ذأنة 
عظيم النفع لفرنسا .. والأسباب العائلية أن أوجينى زوجة الإمبراطور كانت تمت 
بصلة قرابة إلى دى ليسبس .. وفى يوم السادس من يوليو سنة ١415‏ أصدر 
الإفوراكلون سكن والذى رماع كمااناف لت 

23 إيطال حق الشيزكة فى عطالبة الحكونة يديم الخال الشترفت :و لزاة 
الحكومة فى مقايل ذلك بتعويض مالى تدفعه للشركة ومقدارة 54 مليون فرنك 
فرنسى.. 

- قتارل الشركة الحكرية عو كلق ف ذرعة امنا العدنة رمي أن درام 

الشكومة بإخيامها هم احشفاظا الشتركة يح الانعقا ع نهنا .:و لزاع الحكومة المصزية 
مقابل هذا التنازل بأن تدفع للشركة تعويضا قدره ١1‏ مليون فرنك .. 

ا جفل الأراضى 'اللملوكة للشركة واللازمة المشتروع ** الف مكتارا تقريبًا أى 


كا 


*"ه ألف فدانًا .. 

؛ - إعادة الأراضى الأخرى التى اتضح عدم حاجة الشركة لها ومساحتها .1 
ألف هكتار أى ١7١8‏ ألف فدان مقابل تعويض تدفعه الحكومة المصرية قدره ١٠؟‏ 
فلتو فول :: 

وقد قام المؤرخ عبد الرحمن الرافعى بمقارنة هذه التعويضات مع رأس مال 
الشركة لبيان مدى الظلم والتعسف فى هذا الحكم الذى أصدره إميراطور فرنسا 
فخلص إلى الحقائق التالية : 

أ - مجموع ما ألزمت به الحكومة المصرية من تعويضات تدفع الشركة 46 مليون 
فرنك فرنسى - ٠...‏ , 0٠؟1,؟‏ مليون جنيه إسترلينى 

ب - رأس مال الشركة العامل وقت الحكم .... و ...و 8 جنيها إسترلينى 

ج - أى أن الحكومة المصرية وفق هذا الحكم قد دفعت 57 / من إجمالى رأس 
مَل الشركة يضنات الى راس الها الأصلى: 

ويا للعجب .. دولة تدفع لشركة داخلها تعويضات عن أنها لن تقدم لها عمال من 
مواطنيها .. وتعويضات أخرى لأن هذه الدولة سوف تسترد أراضيها من هذه 
الشركة .. وكذلك لأن الشركة لن تبيع مياه النيل .. وأحدث هذا الحكم دهشة عامة .. 
وصدم إسماعيل نفسه الذى كان يثق ب «أصدقائه الفرنسيين ثقة عمياء .. ولكن 
الجنتلمان الشرقى قبل دفع هذه الأموال الطائلة من خزانة مصر الصابرة على 
حكامها طوال تاريخها الطويل .. وفعل كما قيل عن يلفور بوعده المشئّوم .. أعطى 
من لا يملك من لا يستحق .. 

وخرجت مصر من هذا التحكيم مغبونة ومظلومة .. لدرجة أن دى ليسبس وصفه 
فى وثائق الشركة بأنه «السند الأساسى للشركة ووثيقة الكفالة والاطمئنان لها».. 

وكانت الحكمة تقضى بألا يتورط الخديو إسماعيل فى مثل هذا التحكيم .. الذى 
جر على مصر هذه الخسائر الجسيمة .. ولى أنه تمسك بشروطه ولم يقبل التحكيم 
لناء استطاعت الشركة أن تحفر مترًا واحدًا أضافيًا .. إذ كان كل شئ معلقًا على 
الأندىالداملة المصدرية .. ولكق كينا قال الزافعى + (شتاء حظ صر العاتر أن يركن 
إسماعيل إلى «العدالة الأوربية» فوقع على يدها ما رأيت من الظلم والاعتساف) .. 
وجاء الاعتراض على هذا الحكم من خارج مصر .. حيث تم الاتفاق بين إنجلترا 
وتركيا على مخابرة الحكومة الفرنسية فى أمر تعديل حكم الإميراطور .. واستغلت 
تركيا هذه الفرصة وأصرت على ضرورة حياد قناة السويس .. والرغبة فى عدم 
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السماح لأية سفينة حربية بالمرور فيها بعد افتتاحها .. ولكن الحكومة الفرنسية 
رفضت تمامًا أى حوار حول إعادة النظر فى الحكم الإمبراطور أو تعديل بنوده 
بحجة أن التعرض للحكم ينطوى على معنى الانتقاص من هيبة الإمبراطور واحترامه 
.. ولكن الحكومة الفرنسية وافقت على تعيين لجنة مختلطة لتعيين حدود الأراضى مع 
الأحتقاظ يوسا هفها ., 

ورغم صدور هذا الحكم إالا أن شركة القناة قد استمرت فى بيع الأراضى على 
جانبى القناة والترعة للمصريين والأجانب مما دفع إسماعيل إلى الإسراع يعقد 
اتفاق مع الشركة يوم 5١‏ من يناير ١811‏ لتسوية النزاع بينهما ولتطبيق حكم 
نابليون الثالث .. وكان هذا الاتفاق يقضى بما يأتى : 

١‏ - تحديد مواعيد الأقساط المقدرة لأداء قيمة التعويضات المحكوم بها للشركة.. 

؟ > استعفال الأراهبى المخصضة الشركة نصفة ملحقات للقناة الملحة: 

” - التنازل للحكومة عن ترعة المياه العذبة مع الأراضى والمبانى والأعمال الفنية 
التابعة لها .. على أن تدفع لها الحكومة ثمن هذه المبانى .. 

؛ - مبيع أراضى تفتيش الوادى للحكومة بثمن قدره عشرة ملايين فرنك أى 
حوالى 5.١‏ ألف جنيه .. وهذه الأراضى عبارة عن أطيان زراعية تبلغ حوالى 4" 
ألف فدان سبق أن اشترتها الشركة من ورثة إلهامى باشا بثمن بخس جدًا وكان 4 
ألف جنيه .. ولم تدخل فى التحكيم لأنها من أملاك الشركة الخاصة .. 

ه - الاعتراف بحق الحكومة المصرية فى احتلال أى جهة فى الأراضى المعتبرة 
حرم للقناة وأى موقع حربى لازم للدفاع عن البلاد على شرط ألا يكون ذلك الاحتلال 
عابقًا للملاحة . 

1 - تشغل الحكومة المصرية ما تراه من تلك الأراضى بمبان تنشئها لمصلحتها 
كالبريد والثكنات والجمارك وغيرها .. على شرط أن تراعى كل ما تقضى به ضرورة 
الانتفاع بالقناة .. وأن تدفع للشركة المبالغ التى تكون قد صرفتها على تلك الأمكنة .. 
وفى أعقاب توقيع هذه الاتفاقية وبالتحديد يوم 19 من مارس سنة 16717 صدر فرمان 
السلطان بالتصديق على اتفاق "١>‏ من فبراير سنة ١411‏ كما جاء فى كتاب وثائق 
الشركة لدى ليسبس الجزء الخامس صفحة 55١‏ و 310 .. وعقد إسماعيل والشركة 
اتفاقا آخر نتازيع ؟؟ مخ تأبريل سنة 1855 ألفى.فيه الشترظ الخاص بإعقاء مستوردات 
الشركة من الخارج من الرسوم الجمركية .. وأعطاها مقابل ذلك تعويضًا قدره عشرون 
مليون فرنك .. وتنازلت الشركة للحكومة عن بعض المبانى والمستشفيات مقابل عشرة 
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ملايين فرنك كما جاء فى كتاب «برزخ قناة السويس» للمسيو شارك رو .. وكانت اللجنة 
المحايدة كدير الأراضئ اللازطة لحستخ استغلال القناة قد يدات أعمالها فى :19 مخ 
يناير عام 1857 .. وقد تكونت من كل من ليباستور مهندس عام الطرق والكبارى مندويا 
عن الحكومة الفرنسية ويرياسة سرور أفندى وكيل وزارات الزراعة والتجارة والأشغال 
العمومية مندويا عن حكومة صاحب الجلالة السلطان العثمانى وعلى مبارك الضابط 
بالأشغال العسكرية وياور عظمة الوالى مندوبًا عن الحكومة المصرية .. ومسيو ماليت 
مندويًا عن شركة قناة السويس البحرية .. ويلاحظ فى تشكيل هذه اللجنة عدم اشتراك 
متروب عن الحكومة النريطانية ...وذلك لأن السفين الاتكليزى الذى طالب تضرورة وحود 
هذا المندوب فى اللجنة قد أقيل من منصيه .. بسيب رفض حكومة بلاده لهذه الحكومة 
من الأصل .. وقد بدأت اللجنة أعمالها بمنطقة الإسماعيلية يوم ٠١‏ من يناير سنة ١4757‏ 
ثم وصلت إلى القنطرة فى اليوم التالى .. وفى أول فبراير وصلت إلى بورسعيد .. حيث 
زاروا ساحات الحفر .. والموقع الذى سينشا فيه الميناء ثم عاينوا مايتم فى مدينة 
الإسماعيلية فى طريق عودتهم إليها يوم " من فيراير .. ثم اتجهوا نحو السويس وعاينوا 
بعض المنطاق فى طريقهم إليها ثم اجتمعوا فى القاهرة على هيئة مؤتمر يوم ١١‏ من 
فبراير والأيام التى تلتها .. لدراسة الخرائط التى عرضت عليهم .. وإعادة بيانات المدير 
العام للأشغال للمناقشة والعمل بصفة نهائية على تحديد الأراضى اللازمة للشركة من 
أجل استفلال المشروع .. وجاء نفى البند الأول من محضر اللجنة المؤرخ يوم ١9‏ من 
فبراير سنة 14611 أنه فى جلسه ؟١‏ من فبراير .. عرض مدير عام أشغال الشركة على 
اللجنة خريطة لبورسعيد .. 

وإذا كان اتفاق "١‏ يناير 14811 قد أعاد للحكومة المصرية بعض السيادة على منطقة 
القناه بحفظ حقها فى إقامة التحصينات فيها بشرط ألا يعوق الملاحة .. فإن اللجنة قد 
قورت أنشا شرورة اسكرداك التكوية الأراهنى اللازمة لاقناضة الانمنتهكاسات فى 
بورسعيد والإسماعيلية والقنطرة والسويس للمحافظة على القناة لضرورة وأهمية هذه 
الاستحكامات .. كما اشترطت أنه فى حالة الحرب تخضع جميع مبانى الشركة لجميع 
الضرورات العسكرية .. ويكون للحكومة أن تجرى جميع الأشغال .. وأن تهدم ما ترى 
هدمه لضرورة الدفاع عن البلاد .. دون الالتزام بدفع أى تعويض للشركة عما تقيمه أو 
تهدمه .. أما الشرط الأخير فهو أنه .. فى حالة الحرب إذا رأت الحكومة المصرية ضرورة 
وضع بطارية مدافع على ضفة القناة يكون لها الحق فى ذلك .. وأن موقع هذه البطارية 
يكون هو الحد النهائى للأراضى الممنوحة .. 
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المعصا الناسع 
المستعمرات فى منطفة الفناة 
(1454 -14506) 


كان نابليون بونايرت أول من تحدث عن إعادة تجميع اليهود فى المناطق التى 
خرجوا منها مع موسى فى سيناء .. حدث هذا أيام الحملة الفرنسية على مصر .. 
ومع بدايات ظهور الفكر الصهيونى اتجهت الأنظار إلى سيناء لإقامة دولة اليهود .. 
ولاشك أن شركة القتاة والحكومة الفرشدئة قد ناعدتا على تحقيق هذا اليف 
عندما أرادتا أقامة سلسلة من المستعمرات فى منطقة القناة .. تؤدى إلى فصل 
مسناء عن نان مضدن + حدت هذا غقما قفون تابلكون الشالف احيراظون فرسنا 
المساعدة على إقامة هذه المسنتعئزات ...وما كان دى لبسيض فرنسها .قبل كل شئ .: 
وطنيًا متفانيًا فى حب بلاده ومن أشد دعاة الإمبرياليه الاستعمارية التوسعية .. فإنه 
كان يكافح فى سبيل استقطاع مساحات شاسعة من الأراضى المصرية لحساب 
مشروعه .. لعمل وإقامة العديد من المستعمرات على ضفتى القناه تكون لها صفة 
الاستقلالية .. وكانت الحكومة المصرية قد شعرت بخطر تحويل منطقة قناة السويس 
إلى مستهمرة فرنسية .. ففى يوم ١‏ من يونيو سنه ١1815‏ يدأت الخطوات الأولى 
لإقامة هزه المستعمرات عندما حضر الأمير عبد القادر الجزائرى إلى مصر فى ذلك 
اليوم .. وصرح بأنه يعتزم قضاء شطر من فصل الصيف فى دمشق للعمل على حث 
البدو المسيحيين على القدوم إلى إمارته فى منطقة القناة .. وكان مجلس إدارة شركة 
قناة السويس قد عقد اجتماعًا يوم ١1‏ من يونيى سنه 1474 قرر فيه الموافقة على 
قرار دى ليسبس والذى يقضى بالموافقة بوضع مساحات من الأراضى فى منطقة 
البرزخ تحت تصرف الأمير عبد القادر مع تعليق الأمر على موافقة إمبراطور فرنسا 
#وكان إفغراطوى فرقيبا هو جاكه مص الذى يعق لمح الأراضى أ وامتعها::: 
وكانت مساحة هذه الأراضى حوالى الألف هكتار آى ”"٠١‏ فدان .. وسرعان ما 
استدعى إسماعيل باشا الأمير عيد القادر الجزائرى .. وأبلغه يمنتهى اللطف 
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والاحترام وفى وضوح كامل بأن الشركة لا يمكنها تمليك أى متر من تلك الأراضى 
لهناق لغيرة .. لأنهنا فى الأصل لآ ملكي وباته لا يوافق على إكامقه باليئاف وذلك 
لمخالفة الأفكار السائدة بين الأهالى والحكومة .. ولم يكتف إسماعيل بذلك بل أبلغ 
ذلك للقنصل الفرنسى الذى أخبره رسميًا بن الإمبراطور لم يأذن للأمير بالإقامة فى 
مصر .. ما دام ذلك على غير رغبة الوالى .. وضد أفكار الأهالى والحكومة .. 

ولم تنته المحاولات عند هذا الحد بل تكررت ثانية عون ا هادا على سلامة 
البلاد وأمنها .. واشتد حماس الإميراطور الفرنسى لمشروع الشركة وأبيدى استقدادهة 
وسروره لتقديم هذه الهدية إلى الأمير عبد القادر الجزائرى .. وتم تبادل الخطابات بين 
دق لسو والأكين رواطن وى للسندوعن اعتزامنه اضدافة مين من الأراضي إلى 
الأمير فى مقبل الأيام .. كما وجه إليه دعوة للحضور إلى مصر جاء فيها : 

(لقد وصلتنى رسالتك التى تسآلنى فيها عما تم بشأن أملاكك فى بير أبى بلح فقد 
تأخرت فى الرد لأنى كنت مشغولاً بمحارية أعداء الشركة .. والآن وقد تحسن 
الموقف بفضل الله «اسنتكن أن اكب اليك اتتى يكن ايلخض !ل( متبحرا طون 
والإمبراطورة أن احتفاظ الشركة ببير أبى بلح ب بمقتضى الحكم يخولنى حق تنفيذ 
الموئق قالذى يجحلك مالك لها أظهر الإميراطور والإميراطورة شديد ارتياحهما لهذه 
الهدية المقدمة لشخصك .. ولقد تصالحت مع الوالى ولم يبق بينى وبينه إلا مسائل 
عديمة الأهمية .. وأملى كبير فى إقناعه بما يترتب على شخصية مثلكم من مزايا 
للبلاد وللدين .. ومن ناحيتى أنا فليس لدى إلا كلمة الشرف .. فاحضر فى أقرب 
فرصة .. واعلم أنه إذا كانت أرض بير أبو بلح تبدو صغيرة فإنى مستعد الآن لأن 
أضيف إليها من الأراضى المجاورة الباقية للشركة ما يطيب لك وإذا وجدت بعد ذلك 
أن الأراضى لا تكفيك .. فإنى لا أيئس مع الزمن من تكبيرها على حساب الأراضى 
التابعة لسمو الوالى ..) والأمير عبد القادر هو المناضل العربى الجزائرى والذى قاد 
ثورة شعبية مسلحة هناك ضد الاحتلال الفرنسى لسنوات عديدة .. ولكن فرئسا 
تأمرت ضده وتحالفت مع ملك مراكش .. وياستمرار الضغط العسكرى عليه انهارت 
قواته .. ولم يجد بدا من عقد معاهدة مع فرنسا .. وهذه المعاهدة قضت بخروجه من 
بلاده واعتباره حمانة فرنسية .. كما وعدته الحكومة الفرنسية بإقامة مستعمرة له 
ومع بعض أتباعه البالغ عددهم حوالى ٠‏ نسمة .. والأمير عبد القادر الجزائرى 
هى الشخصية العربية الوحيدة التى وجه إليها الخديى إسماعيل الدعوة لحضور حفل 
افتتاح قناة السويس .. 
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وبالفعل قبل الأمير دعوة دى ليسبس وحضر إلى مصر يوم 71 من يناير سنة 
6 .. وذلك بدون علم أو أذن الحكومة المصرية .. وثارت ثائرة إسماعيل باشا .. 
اهخيوزه الى مضو .م وقال إن الشركة تعامل عضر كادي دولة مورومة فى ري ادن 
وتكصدرف فى الآراضي الملضيزية وفقاالخططاتها :+ وعلى القون أصدر أمرا: خازما 
إلى الأمير بتاريخ 514 من يناير أى بعد يومين فقط من حضوره إلى مصر .. ذكره 
فيه باللقاء الذى تم بينهما فى العام السابق على حضوره .. واعتذر له عن عدم 
إمكانه التصريح له بالإقامة فى منطقة قناة السويس لما فى ذلك من مخالفة لأفكار 
الأفالى والحكومة + كما أن حكم الإمبراطور لا يفطى للأمير اع حق فى ذلك:ولدا 
فإن عليه مغادرة اليلاد قورا .. 

ومما لا شك فيه أن وقوف تركيا إلى جانب إسماعيل باشا فى مواجهة توطين 
الأمير عد القادر الحزائرئ «الأراشى المصترية :د كان عاملاً مهما فى إحباط هذه 
المحاولة وذلك لأن إسماعيل كان قد اتصل بتركيا عقب وصول الأمير إلى مصر 
كنار حا تقاصدل :ها :دار والسائل المكباذلة بيئة وبق الأمير وشوكة القناة والقتصل 
الفرنسى .. وأعاد الاتصال مرة أخرى بتركيا فى ؟١‏ من فبراير عام 1856 .. 
مؤكدا أنه رغم مغادرة الأمير للبلاد فإنه سيعود ثانية بعد أن يمضى بالشام شهرين 
أو ثلوكة أشيو. وقد حك اسحامفل البات العالى علج منفاطية الحيات اللشخصة 
بصفة غير رسمية وفى فرص مناسبة .. للتنويه بعدم رضاء الدولة العلية على إقامة 
الأمير عبد القادر بمصر لأنه لا يرغب فى عودة الأمير إلى مصر .. 

ووصل دى ليسبس الى الآستانة فى 74 فبراير عام 1810 قادما من باريس .. 
وفى حذر وحرص أثيرت هذه المسأله .. فما كان من دى ليسبس إلا أن قال فى ذكاء 
ودهاء - إن الشركة ليس لها أى دخل أو أهمية فى ذلك وأنه إذا لم يقبل إسماعيل 
والباب العالى حضوره إلى مصر وإقامته فيها فلن يقبل ذلك فى باريس .. وعلى ذلك 
فقد أبلغ الباب العالى القنصل الفرنسى فى الآستانة .. كما جاء فى الأرشيف 
الأوربى لمحافظة قناة السويس بتاريخ من شوال سنة ١١8١‏ ه أن دى ليسيس 
كن إلى شقير:الدولة العلية فى باريسن بالرففن التاح لاقاعة الأميى عبد القادز 
الجزائرى فى مصر .. 

ورغم ذلك فلم تنفصم عرى الود والصداقة بين دى ليسبس والأمير عبد القادر فقد 
ظلت تسير فى وفاق دانم وولاء شديد حتى كثرت الرسائتل المتبادلة بينهما والتى 
تكشف الستر عن صلات المودة والإخلاص .. 


لذن 


وف هام :كان الاسفل السفين الركتاكن' فى الاسحانة أن الاستككمان الفر تي قد 
جعل من بورسعيد ميناء فرنسيا .. ولم يكن ميناء بورسعيد هو الذى أصبح فرنسيا 
لشفل صاحية المكسن عرب الاتكتيرية إلى :مباظ ومقطةة"القفاة كلها من :شماليا 
الحكومة الفزشسكة تشجع البدو على الإقافة فى :تفتيشن الوادى” لان البدو كنا قال 
دى ليسبس «يحتقرون الفلاحين ويكرهون الأتراك ولا يخشون الحرب».. ورأى 
القنصل الفرنسى فى الإسكندرية أن البدى وهم الأصلح للإقامة حول قناة السويس 
وفرنسا وجود قوى بشرية ضخمة تسهم فى مشروع إنشاء مستعمرات فرنسية فى 
المنطقة .. 


ّم 


الفصل العاشر 
حمل افتتاح قئاة السويس (14794) 


فى يوم ١١‏ من أغسطس سنهة 1815 تم ضرب الفأس الأخيرة فى السد الذى 
أقيم فى طريق مياه البحر الأحمر فى منطقة الشلوفة بالقرب من السويس .. ويذلك 
تم إعادة اتصال مياه هذا البحر مع مياه البحيرات المرة .. وفى يوم ١4‏ من 
أغسطس تلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر لأول مرة فى التاريخ .. ويذلك انتهت 
أعمال هذا المشروع الضخم التى استغرقت عشر سنوات .. وتم فى خلالها 
استخراج 4 مليون متر مكعب من الأحجار والرمال والأتربة .. وبلغ مجموع تكاليف 
إنشائه"التئ تحملتيا شتركة القناة قعل :716 هليوق قرنك أى أكثن شن ١6‏ مليون 
جنيه إسترلينى .. أى ضعف المبلغ الذى كان مقدرًا لإنجازه حسب أدق الميزانيات 
التى نشرتها الشركة .. وحول هذا الإنجاز يقول الدكتور بول هرمان أستاذ التاريخ 
والجغرافيا فى جامعة برلين فى كتابه عن قناه السويس :- 

(لقد هاور المسكسانتها ترفغ رية.: وهو الرجل الى اتش فتن ننه 34 
جمعية عملية لدراسة شق قناة السويس .. وكذلك المهندس الفرنسى نجريللى الذى 
تعد دراساته واقتراحاته أساسا لشق القناة .. هذا بخلاف عشرات الآلاف من 
الفلاحين المصريين الذين لقوا حتفهم فى الصحراء .. مات هؤلاء جميعًا وأصبحت 
قناة السويس حقيقة باقية يجنى من ورائها المساهمون أرباحا طائلة .. وبذلك تحققت 
نبوءة الكهنة إلى فرعون مصر نخاو الذين قالوا له «لا تشق القناة أيها الفرعون» إن 
أنك بشقها لن تخدم مصر وإنما تخدم الغزاة الطامعين»..) 

وكانت مصر قد بدأت استعدادتها لحفل افتتاح قناة السويس فى وقت مبكر .. 
وذلك عندما بعث إسماعيل باشا بنويار باشا على ظهر اليخت المحروسة إلى أوريا 
لتسليم كروت الدعوة. فأبحر اليخت من الإسكندرية يوم ١1‏ من مايى سنه 1١819‏ 
حيث توقف فى جزيرة كورفى وسلم الدعوة لملك اليونان .. وعندما وصل إلى باريس 
عقد اجتماعا مع دى ليسبس ووضع الترتيب النهائى لبرنامج الاحتفال وأرسل نوبار 
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البرنامج إلى إسماعيل باشا الذى أدخل عليه بعض التعديلات حين أمر بأن يخصص 
يوم 14 من نوفمبر ١814‏ وهو اليوم التالى للاحتفال الرئيسى لأهل مصر والسودان 
لشاهدة الضيوف والترحيب يهم .. 

وأرسل إسماعيل الدعوات اللى كل ملوك أوريا وأمرائها تقريبًا .. فأرسل للملكة 
فكت باأملكة اتجلتراوهوة خاهية قال فيها"ت 

(إنه يسرنى أن تلبى جلالتكم ومن ترى دعوتهم من الأسرة المالكة العظيمة حفل 
افتتاح قناة السويس فى مصر والتى هى على الطريق إلى أملاك جلالتكم فى الهند 
والشرق مدى ما أحرزته مصر من تقدم مادى ومعنوى ..) 

ولكن ملكة بريطانيا لم توافق على حضور الاحتفالات لموقف بلادها الرافض 
للمشروع منذ بدايته .. وأنابت الحكوكة البريطانية السير هنرى أليون سفيرها فى 
القبيطتطتية لحضون الاحتفال :. حتفا قبل ملك بروسنا عوة الخذيق ولكته والتسية 
لننكة وماق الركلة كلق ولن وده بالخضون :كنا 'قيل فلك هولف! أن ببق أخوة 
الأمنر مخرى كما :متنك الحكوجة"الروتمدة سقدوفا ل لبان الغالن:.:. 

وكان هناك موقف آخر يتمثل فى اعتذر بعض الملوك والأمراء عن الحضور بسبب 
الخلاف بين الخديو إسماعيل والباب العالى حول مشروع القناة .. ومن هؤلاء ملك 
السويد والنرويج وبلجيكا .. 

وقام الخديو إسماعيل بالذهاب بنفسه إلى فلورنسا وبرلين وباريس ولندن لدعوة 
ملوك وروساء تلك البلاد .. وعندها استشاط السلطان العثمانى غضيبا .. لعدم توجه 
إسماعيل باشا له فى البداية يصفته سيد البلاد التى ينوب إسماعيل عنه فى حكمها 
.. واعتبر السلطان أن عدم توجيه الدعوة إليه ليرأس تلك الاحتفالات إغفالاً لواجب 
الولاء نحوه .. والذى كان يبقضى هذا الواجب أن تكون تلك الدعوات عن طريق الباب 
العالى لا عن :طريق إسمافيل الذى ما هو الامجردوالى على إحدى ولانات 
الإمبراطورية العثمانية .. 

وسارع السلطان العثمانى بإرسال منشورات إلى جميع السفراء العثمانيين لدى 
الدول الغربية يأمرهم فيها بالاحتجاج على عمل والى مصر واعتباره خارجًا عن 
حدود اللياقة والسيادة التى لتركيا عليه .. 

وتفاقم الخلاف بين إسماعيل والسلطان عندما قام الأول بدعوة نابليون الثالث 
إميراطور فرنسا .. وقد رفض الإمبراطور فى أدب الدعوة متعللا بانشغاله بأمور 
الدولة .. وقد أرجع الكثير من المؤرخين سبب اعتذار الإمبراطور بأنه علم بالخطة 


الم 


التى كان ينوى تنفيذها بإعلان استقلال مصر عن الدولة العثمانية .. فخشى أن 
يقعة ذلك فى دافم القولة العتدانية + ورع م هرم حضتور تالليوق القالت إلا أنه 
أرسل الإمبراطورة أوجينى زوجته .. ومن هنا قرر العديد من ساسة بريطانيا 
وكمابها أن الأميو الشرقى إسماغيل قد أقام هذه الاحتمالات الاسبطورية حتى ينهر 
الإمتراطورة الحصلة افحينى ... 

نحاء بق السابخ عقو فق قوففير هاف 16 تدك 8153 سروس 
بحفل أسطورى استمر ترتيبه نحو .؛ يومًا ا ل أوجينى قد 
خشكرة بنك | .. حيث وصلت إلى مينا ء الإسكندرية يوم ” من أكتوير أى قبل 
الاتستفالات ى 17 روما وفيت وفنا معتها > وؤارت مدن شيو الأنزية الث تفلك 
إسماعيل باشا فى إعداد ترتيباتها .. وفى الاحتفالات تجمع نحو .4 ألفًا من كبار 
رخالا ك مسن والاعياق والعمربوالقناك ووحتانالإدانه وأخماء الأقاليه ومشانم 
القنائل ب الى سافن مكظك تطوائف وفكات القت المصرى هن كل اقساء الباس: 
وكان الكثير متهع قد بدأ وَصولهم إلى منظقة القناة عن خلال الأناء. السنيخة السنابقة 
على الاحتفالات. + وكان الشديو اسماعيل قد أوعز إلى مدير الأقالتم بارستال أعداد 
من الأفالى مفساكيع واطفالهم وانزاتهم الشيكدة .+ فانفكدروا على حاتي[ التناة ين 
عربان وفلاحين وصعايدة وسودانيين وغيرهم فى الأكواخ والعشش بخيولهم ونوقهم 
وحميرهم ويذلك تمثلت جميع الأزياء المصرية والسودانية من كافة الآلوان حتى أن 
الإمبراطوزة أوجينى أترقت إلى الامسراطؤر كابلنون الخالت فتون وصدولهنا انان 
الاستقبال كان فخمًا وأنها لم تر فى حياتها ما يماثل ذلك .. 

وفى صباح يوم ١1‏ من نوفمير بدأت اليخوت والسفن التى تقل الملوك والأمراء فى 
دخول ميناء يورسعيد .. ويدأت السفينة النسر تدخل القناة وعلى متنها الإميراطورة 
أوجينى .. ومن خلفها باقية السفن التى تقل الملوك والأمراء .. وسار الموكب إلى 
الفنظرة كم التلدخ والفزداق حكن دكل بحدرة التمساح »ب والتي كان شباطتها يفوج 
بالجماهير من كل لون .. ومن كل مكان فى القطر المصرى .. ويوصول أوجينى بدأت 
الجماهير تؤدى التحية للضيوف كل على طريقته .. من مختلف أنوا ع الموسيقى 
والرقص الشعبى .. وفى مساء يوم السادس عشر من نوفمير عام 0 بدأت 
الاحتفالاث الأسطورية الت أتيكك الكزيتة الصبرية وترككيها مفلسنة ماما نشهانة 
الخديى إسماعيل نفسه ورجال حكومته.. حيث إمكانيات دولة منهكة اقتصاديًا مثل 
فصين مق الأصبل مكحتي أن أهل الافوين فال إن امكائماك فرتي] ويويطاتا 


04 


وأمريكا كانت تبدو شديدة القصور فى مواجهة هذه الولائم المهولة التى أقيمت لثلاثة 
أناء لأكذن ون سه الاق هن عظماالتصمف الثائن من القون التاميع عقي ,رسن 
اكتمل وصول سفن المدعوين إلى بورسعيد بدأت مراسم الحفل حيث أقيمت ثلاث 
منصات ضخمة من الخشب مكسوة بالحرير والديباج خصص أكيبرها فى الوسط 
للفلوك والأمزاء وكيان المدعويق اما الثاتى إلى الضين فكان مخصضيًا لوحال الدين 
الإسلامى وفى مقدمتهم الشيخ مصطفى العروسى والشيخ محمد المهدى والشيخ 
إبرافنه النيقا .وكشهسية النمبة التالفة إلى الحساو ارجال الاين المتسيضى 
يتقدمهم السنيور بوير الرسول البابوى وخلفه بطريرك كنيسة القصر الإمبراطورى 
فى باريس .. والذى حضر خصيصا لإتمام زواج دى ليسبس (14 سنة) على الآنسة 
فيلن قف بر ضار ا أعة )ب بحلس فى التية الكشر الخديو: و الإمتراقية 
أوجينى وفرامسوا جوزيف إمبراطور النمسا وملك المجر والأمير فردريك ولهلم ولى 
عهد بروسيا والأمير هنرى شقيق ملك هولندا والأميرة قرينته والسير هنرى أليوت 
سفير إنجلترا بالآستانة وعقيلته والأمير محمد توفيق باشا ولى عهد مصر والجنرال 
أجناتيف سفير روسيا فى الآستانة وقرينته والأمير طوسون نجل والى مصر السابق 
محمد سعيد باشا والمسيى فرديناندى ليسبس والأمير عبد القادر الجزائرى والمسيى 
دويست والكونت أندراسى من وزراء النمسا ونويار باشا والبارون بروكنش سفير 
النمسا فى الآستانة .. والعديد من كبار الشخصيات الأوربية .. دون حضور 
السلطان الككدات: كس :صنق الكديو: إكصنافيل .وكات الحتوى :قد | صكلقت بين 
رصيف النزول والمنصات الخشبية لحفظ النظام ومنع الازدحام وترتيب الطويجية بين 
الزضييف الداحل فى اليسومن هنية اقرب ومكان الاشتفال ب وقاقت الراكن 
الحربية والتجارية تقف داخل ميناء بورسعيد على شكل قووس بديع المنظر .. ويعد أن 
فرغ المدعون من تناول طعامهم الفاخر على ظهر سفنهم .. أخذت فرق الموسيقى 
تعزف بين دوى طلقات المدافع .. حيث شرع المدعون ينزولن من سفتهم .. وسط 
صفين من حرس الشرف .. وتقدم تشريفاتى الخديى يفسح الطريق للمدعوين .. ومع 
استقرارهم فى مقاعدهم .. بدأ شيخ الأزهر كلمة تبريك باللفة العربية .. ثم أقام 
أحبار المسيحية فأنشدوا نشيد الشكر .. وشاركهم فيه كل من شاء من المسيحيين 
وفى مقدمتهم الإمبراطورة وبعدها ألقى الرسول البابوى بصوته الجهورى خطابا 
وجهه إلى الخديو والإمبراطورة وباقى المدعوين .. وحين أشارت عقارب الساعة إلى 
الثامنة مساءً .. بدأت الأنوار والزينات فى مدخل القناة .. والتى وقفت أمامها اليخت 
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المحروسة تطلق بين وقت وآخر طلقة مدفع تحية .. بينما كانت الموسيقى تصدح .. 
حقى إذا كانت الطلقة الأخيرة آثارث مرق كله الأتوار ين صياس الجماهين :وقد 
وصف أحد الأورييين ما يحدث بقوله:- 

(تفجرت فى كبد السما الأنوار كأنها البركان -. ولكنه بركان فرح وابتهاج) وفى 
بق لمن رفسير سكة 019 ركيت الاسبواطوية اوسنت عوادا هربا بطي 
وذهبت إلى الخديو من شاطئ بحيرة التمساح وحتى قصره الفاخر فى منطقة عتبة 
الجسر أو نمرة ١‏ الآن .. وفى ليلة هذا اليوم رأى إسماعيل أن يفتن ضيوفه .. فمد 
لهم الموائد الهائلة فى حديقة القصر حتى الخيام الفاخرة التى أقامها حوله .. وقدم 
إسماعيل لضيوفه ثمانية آلاف من صنوف الطعام وأنواع الحقور المعتقة بين أضواء 
الشموع وروائح الزهور وعزف الموسيقى .. وكانت هذه كما وصفها المؤرخون أشهر 
ولاثم التاريخ وأكثرها كلفة .. 

وينتهى العشاء .. فتدور فناجين القهوة العربية .. ثم فترة راحة قصيرة .. ليبدأ 
الحفل الراقص الكبير الذى عرف باسم «الباللى».. حيث تقدم إسماعيل من أوجينى 
لكراين ذلك الحفل .وقلت الامو اطورة العموضن اللكن بنوادتت فيمة :لفل .ذ 
ورقص الجميع .. بما فيهم خديو مصر .. وحتى دى ليسبس العجوز .. رقص 
ولعل أروع ما سجله التاريخ عما دار فى هذا الاحتفال .. الحديث الذى جرى بين 
أحد الوزراء ارين :زاح وؤزاء زورنا الذين حقدنا ذلك الأعمفا ل كف 5 
الووير لصوي لنطووة:الأوررضن إسنزت العم إسماعيل التي لا عجو له ا 
الوزير المصرى في أثناء هذا الحديث قال لنظيرة الأوربى : (إننا ناكل أحجار الهرم 
هرا ب احهرا) فر الؤذين الأقويى ضاحقًا:: إلا نيتنا ضماح السيادة . 
سوف نقرضكم المال اللازم لتشتروا الأسمنت اللازم لإعادة بنائه) .. 

ومواكبة لافتتاح قناة السويس تم إنشاء مؤسسات عديدة فى مصر والكثير من 
المشروعات وعلى رأسها قصر عمر الخيام «فندق ماريوت بعد ذلك» .. وقصر مينا 
الهرم (فندق أويروى ميناهاوس بعد ذلك) .. كما تم الاتفاق على عرض أويرا عايدة 
.. وإن كانت لم يتم عرضها مع افتتاح كلاً من قناة السويس ودار الأويرا .. إن أن 
عرضها كان يستلزم دراسات وترتيبات قبل افتتاحها وفى هذا الصدد عهد الخديى 
إلى الموسيقار الإيطالى فردى بوضع الموسيقى لأول أوبرا مصرية تمثل على مسرح 
دار الأويرا .. وقد قام بوضع موضوع وسيناريى قصة عايدة عالم المصريات 
ماريت١١)‏ وعند افتتاح قناة السويس تم عرض أويرا أخرى تسمى «ريجليتو» بينما 
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مثلت أويرا عايدة لأول مرة على دار الأوبرا يوم 54؟ من ديسمبر سنة 1841/١‏ .. أى 
بعد احتفالات افتتاح القناة بعامين تقريبًا ونال العرض نجاحًا عظيما .. وكان 
يشارك فى العرض بعض العناصر المصرية بالإضافة إلى العناصر الأوربية .. ويذلك 
كانت هذه الأويرا هى أولى التجارب المصرية فى هذا المجال .. وأول احتكاك مصرى 
بالفنون العالمية من تمثيل وموسيقى وأداء وديكور وياقى الفنون التشكيلية. 


)1( قير ماريت وجثمانه فى حديقة متحف الآثار المصرية بميدان التحرير» .. وعايدة هى أميرة مصرية 
بطلة قصة مصرية قديمة تم استخلاص تفاصيل أحداثها من اليرديات.. 


الفْصل الثانى عشر 
مصروقناة السويس من بداية الحضر إلى الافتتاح 
(14609 - 14594) 


يوضح كتاب «تاريخ مصر المالى» ما خسرته مصر فى مشروع قناة السويس .. 
من ثمن أسهمها فى الشركة .. وما بذلته من التعويضاتء وما دفعته فى إنشاء ترعة 
الإسماعيلية» واسترداد أطيان الوادى ونفقات حفلات الافتتاح .. وقد قدره المؤلف 
بمبلغ ١1.4‏ مليون جنيه إسترليني» ويؤكد المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه 
بعص اسماعيل» أن هذا التقدين هو أقري الأحضاعات للواقا... كما :أنه اقزين.من 
البيان الذى قدمته الحكومة لمجلس شورى النواب بجلسة >٠١‏ من رجب سنه ١797‏ 
ه عن ديون الحكومة وإيراداتها ومصروفاتها .. فقد جاء فيه أن مجموع ما دفعته 
فى قناة السويس بلغ ١1,176,١14‏ جنيه .. وهذا الإحصاء يقل عن إحصاء المستر 
إدوين دى ليون 111011 1014 810117111 قنصل الولايات المتحدة العام فى مصر 
على عهد إسماعيل والذى قدره بمبلغ ١٠,477,174‏ جنيه إسترلينى .. وقد اجتهد 
الرافعى فى وضع مفردات هذا المبلغ فجاعت كالتالى: 

٠‏ ,6“ قيمة أسهم مصر فى شركة القناة. 

6٠٠‏ قيمة التعويضات المحكوم بها للشركة. 

.......٠‏ , ثمن أراضى تفتيش الوادى. 


.١415 تعويض مدفوع للشركة بمقتضى اتفاق ؟> من أبريل سنة‎ ٠٠ 
.14535 تعويض مدفوع للشركة بمقتضى أتفاق ؟”» من أبريل سنة‎ ٠٠ 
نفقات ترعة المباه العذبة‎ ٠.0.٠ 

١2.١ ...٠‏ نفقات حفلات القناة 

فوائد وسمسره ونفقات التحكيم وما إلى ذلك 

٠.٠‏ المجموع بالجنيهات 


وبالمقارنة يما أنفقته شركة قناة السويس على المشروع بآكمله وهو نحو 
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.. جنيه .. يتضح أن مصر قد دفعت الجزء الأعظم من هذه النفقات‎ ٠ 
هذاء علاوة على دم وعرق مئات الألوف من الفلاحين المصريين الذين عملوا فى الحفر‎ 
بطريقة السخرة .. لم تدفع لهم الشركة أجورهم تقريبًا .. وحول هذا كتب الزعيم‎ 
الوطنى محمد فريد ليقول : (يمكننا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذى‎ 
مازال يجبر على الإشتغال قهرًا بأجرة زهيدة جدا لما أمكن لدى ليسبس أن يتم هذا‎ 
المشروع الذى كان سببًا فيما نحن فيه من الاحتلال الأجنبى .. وما سنراه نحن‎ 
وأولادنا إن لم تساعدنا المقادير).. ورغم تلك المبالغ المهولة التى دفعتها مصر فى‎ 
مشروع قناة السويس إلا أن الامور لم تسير فى الشركة بعد الافتتاح على ما يرام‎ 
حيث لم تتمكن فى أول يناير من عام 1416 من سداد الفوائد الممستحقة على‎ .. 
الأسهم للمساهمين بسبب ضعف حركة الملاحة من جهة وإرغام الشركة من جهة‎ 
اي راع نك الو د ا و‎ 
.. العابرة بناء على قرار لجنة دولية اجتمعت فى القسطنطينية لهذا الغرض‎ 
اعتراض أصحاب السفن على رسوم العبور .. فانخفضت ل لي‎ 
فرنكًا (181 قرشا) فى يوليى سنة‎ ١717, فرنك (59؟95١ قرشًا) إلى‎ 6.٠١0 للسهم من‎ 
وقد اضطرت الشركة لسداد فوائد الأسهم المتأخر سدادها عليها من سنة‎ .. ١ 
جنيه) كما‎ 1٠٠٠ ( مليون فرنك‎ ٠١ إلى سنة 14175 إلى عقد قرض قدره‎ ١ 
سمحت اللجنة الدولية للشركة بناء على احتجاجها الشديد بفرض رسم إضافى على‎ 
السفن العابرة يخفض تدريجيًا تبعًا لزيادة إيرادات القناة .. وكان لمصر عند افتتاح‎ 
كلا منهها .. وهى نسبة كييرة: تكاد تصل إلى نصف أسهم‎ 1١5 قناة السويس‎ 
الشركة والبالغ عددها ١.؛ ألف سهم .. وكان محمد سعيد باشا قد اشتراها بمبلغ‎ 
جنيها .. وكان هذا الكم من الأسهم يتيح لمصر نوعا من الهيمنة على‎ 5,٠ 
الشركة وإدارتها ويعطيها حق التدخل فى شئونها .. كما أنها كانت مورد أرباح‎ 
تعود على الخزانة المصرية بمبالغ كبيرة كل عام .. خاصة بعد اجتياز الشركة‎ 
لأزمتها المالية .. ولكن إسراف الخديو إسماعيل كان السيب المباشر فى حرمان‎ 
مضير هن هذه الأروة الخالية الضحمة .حية تعرضن الاقخضاد المضرئ لأزمة طاحئة‎ 
خاصة بعد القروض الباهظة التى استدانها .. وأعباء هذه الديون التى أثقلت الخزينة‎ 
المصرية .. لذلك فكر فى بيع أسهم مصر فى قناة السويس .. وسارع فى عرضها‎ 
للبيع فعلاً .. وبدأ ذلك بعرضها على فرنسا .. فترددت فى الأمر .. ولكن الحكومة‎ 
البريطانية ورئيسها دزرائيلى بمجرد علمه بهذه الصفقة سارع بإتمامها لحساب‎ 
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بلاده .. سعيًا للسيطرة على قناة السويس .. ويالفعل عقد دزرائيلى قرضًا مع المالى 
اليهودى روتشيلد حتى يأخذ موافقة البرلان البريطانى على الاعتمادات اللازمة لهذه 
الصفقة.. وكان هذا القرض بقيمة أربعة ملايين من الجنيهات نظير عمولة ه." / 
وفائدة ه/ لمدة 17 يومًا لسداد قيمة الأسهم فور إلى الخديو .. وبالتالى بلغ المبلغ 
الذنى حصلت عليه مصر نظير بيع أسهمها فى شركة قناة السويس مائة مليون فرنك 
أى 58048.٠٠‏ .. والجدير بالذكر أن هذه الأسهم قد قدرت فى سنة ١5٠١‏ بمبلغ 
حوالى "١‏ مليون جنيه مصرى: .. كما بلغت فى عام ١179‏ حوالى 7١‏ مليون جنيه .. 
وربحت منها الخزانهة البريطانية إلى أواخر سنة ١97559‏ 38,31 مليون جنيه ومجموع 
ذلك 1 ٠١١,‏ مليون جنيه, بينما كل ما دفعته بريطانيا فى شراء هذه الأسهم أكثر 
قلياذ فق 2 < اافلدون جلية راي إرد عصير شرت حت هده السنة ١5‏ مليون ختنه 
.. وتوجد خسارهةأخرى أصابت مصر من هذه الصفقة إن تنازلت عن نسبة /١١‏ 
من أرباح القناة التى كانت تؤول إلى الخزانة المصرية بمقتضى عقد الامتياز .. وكان 
هذا التنازل بسبب قروض الخديو إسماعيل مقابل "١‏ مليون فرنك أى ما يساوى 
ألف جنيه .. وقد بلغت قيمة هذه الحصة فى عام ١9177‏ نحو ٠١‏ مليون جنيه 
وكان هذا المبلغ يغل إيرادا لا يقل عن 4814 جنيه فى السنة .. وهذه الأرقام تدل على 
مدى ما أصاب مصر فى الصفقتين من خسارة .. 
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المصل الثالث عشر 
قناة السويس فى أحداث الثورة العرابية 
والهجوم البريطانى على مصر 


والأهالى فى منتهى القوة . . كما أن لوصول إلى الاهرة عن طريق الات كان أمرا 
لحي لاع انام القوات البريطانية .. ولتحقيق ذلك ولتفويت:فرصة ردم القثاة 
سفيرا عي الاب وا 0 
يكل المؤتمر إلى من يختار من الدول حماية القناة إذا أصابها اعتداء .. ولم يلق هذا 
الاقتراح قبولاً من المؤتمر .. فاتققت ل 0 
يوليو أن جنوده على أهبة الاستعداد للسفر إلى مصر للتدخل فى الصراع .. ولكن 
هذا البلاغ لم يقتزن بأى عمل . .. وكان أحمد عرابى قد فكر فى سد قناة السويس .. 

وعقد مجلسًا عسكريًا فى يوم 4" من يوليى سنة 1887 للنظر فى كيفية هذا الردم.. 
فأجمع رأى المجلس على وجوب تعطيلها بحيث لا يستطيع الجيش الإنجليزى 
اجتيازها .. أو الوصول منها إلى الإسماعيلية وبالتالى يصبح الوصول إلى القاهرة 
أهرا "سيلا عن طويق هيحرا > الح الكية. ‏ قلما نكم يلك د لتسيوين أرنضل إل 
عرابى تلغرافًا جاء فيه : 


(إن الإنجليز يستحيل أن يدخلوا القناة .. ولو نزل جندى إنجليزى لنزل ضده 
جندى فرنسى).. وانخدع عرابى بهذا التلغراف رغم تحذير قواده ونصحهم له ألا 
يصغفى إلى هذا الخداع .. إذ ليس فى إمكان دى ليسبس أن يمنع دخول الإنجليز 
قناة السويس .. وأن هدفه من كل ذلك حماية مرافق شركته ولو أدى ذلك إلى 
التضحية بمصالح مصر وسلامتها .. وقد استمر فى خداعه حتى وصلت البوارج 
الإنجليزية إلى بورسعيد بهدف اقتحام قناة السويس فأرسل إلى عرابى تلغرافًا أخر 
يقول فيه :- 

(لا تعمل عملاً ما لسد قناتى .. فإنى هنا .. ولا تخش شِيئًا من هذه الناحية إن لا 
ينزل جندى إنجليزى واحد إلا بصحبته جندى فرتنسى .. وأنا المسئول عن كل ذلك).. 

وظل عرابى على تردده .. وإن كان قد اتخذ قرارا بسد ترعة الماء العذب وكانت 
الحكمة أن يبادر؛ بل ويسارع إلى ردم القناة قبل اقتحام الأسطول الإنجليزى لها. 
ولكن تردده فى مسألة ردم القناة كان العامل الأكبر وإن لم يكن العامل الوحيد 
لانتصار الإنجليز فى معارك الميدان الشرقى وبالتالى احتلالهم للقاهرة .. ولى قام 
عرابى بردم قناة السويس قبل مرور السفن الإنجليزية لما استطاع الغزاة الزحف 
إلى داخل البلاد عن طريق الإسماعيلية .. ولا ضطروا لإعادة الهجوم عن طريق 
البحر المتوسط .. فتجد البلاد الوقت الكافى لتنظيم قوة المقاومة .. خلاصة القول أن 
عرابى بتردده عن ردم قناة السويس قد أهدى للحنرال ولسلى قائد الحملة البريطانية 
على مصرء وكما قال ولسلى نفسه «نصرًا من أسهل ما عرف فى تاريخ المعارك».. 
وقد نصح الصديق المخلص حون نينيه صديقه عرابى بقوله : «إن قناة السويس هى 
خط الدفاع الوحيد لكم من هذه الناحية .. وإذا لم تحتلوه اليوم فسيحتله العدى غدا 
.. ولن يجد صعوية فى احتلاله لأن الإنجليز لا يهمهم الشرائع ولا المعاهدات ولا 
يرعون إلا مصالحهم .. وإذا وصلوا إلى الإسماعيلية فإن ذلك يعد نهاية الحملة» وقد 
نشر جون نينيه هذه النصيحة فى كتابه عرابى باشا صفحة ٠١5‏ .. ويالفعل ضرب 
الإنجليز يحياد القناه عرض الحائط .. واقتحمت سفنهم ميناء بورسعيد صباح يوم 
٠‏ من أغسطس 1885 .. ونزلت كتيبة من جنود الأسطول الإنجليزى إلى المدينة 
واحتلوها دون أى مقاومة من الحامية الموجودة بها وكذلك تقدمت السفن فى قناة 
السويس لتحتل القنطرة ثم الإسماعيلية فى نفس اليوم .. وقامت السفن الحربية 
الإنجليزية بمنع مرور السفن فى القناة ابتداء من اليوم السابق للهجوم ١95‏ من 
أغسطس .. ونشر الكتاب الأزرق عن مصر لسنة ١8487”‏ احتجاجا من شركة القناة 
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على خرق حرمة القناة .. ولكن هذا الاحتجاج ذهب أدراج الرياح .. 

ويمجرد نزول القوات الإنجليزية بالإسماعيلية قامت البوارج الإنجليزية بقصف 
معسكر العرابيين فى منطقة نفيشة (تبعد حوالى ثلاثة كيلو مترات عن بحيرة 
التمساح). وكان هذا يضم حوالى ألفى جندى .. وقد أدى القصف العنيف إلى 
انسحابها إلى منطقة الممسخوطة .. وفى يوم ١؟‏ من أغسطس وصل قائد الحملة 
الجنرال ولسلى إلى الإسماعيلية لتدبير العمليات العسكرية .. ووصلت على أثره بقية 
البواخر المقلة للجيش البريطانى فنزلوا إلى مدينة الإسماعيلية .. وفى نفس الوقت 
وصل المدد هن الهند إلى السويس .. ويذلك اتكشفت الجبهة المضرية تماما من جهة 
قناة السويس .. فى حين لو كانت القناة قد سدت فى بداية القتاللما استطاع 
الجنرال ولسلى أن يصل بجنوده إلى الإسماعيلية ويتخذها قاعدة للزحفء ولقضى 
عدة أشهر قبل أن يهاجم خطوط الدفاع عن الدلتا .. وفى يوم 7" من أغسطس 
وضع الإنجليز أيديهم على سكة الحديد بين الإسماعيلية والسويس وعلى ترعة المياه 
العذبه بين المدينتين .. ولما تم للإنجليز احتلال قناة السويس سمحوا لشركة القناة 
بإعادة الملاحة وعادت السفن التجارية للمرور .. ويتبين من ذلك أن اعتراض الشركة 
على خرق الإنجليز حيدة القناة لم يكن سوى اعتراض شكلى كان الغرض منه فقط 
منع العرابيين من سد القناة حتى لا يتعطل انتفاع الشركة منها .. وفى يوم 7 من 
أغسطس قامت القوات البريطاينية باحتلال نفيشة .. وفى يوم 0" من أغسطس 
احتلوا تل المسخوطة بعد معركة عنيفة دارت بينهم وبين العرابيين .. وكان يقود 
الجيش المصرى فى هذه المعركة الفريق راشد باشا حسنى .. وفيها أيضا وقع 
محمود باشا فهمى رئيس أركان حرب الجيش المصرى أسيرًا فى يد الإنجليز فكان 
أسره أكبر ضرية أصابت قوات العرابيين.. وفى نفس اليوم واصل الإنجليز تقدمهم 
ليستولوا على المحسمة وهى محطة تبعد عن نفيشة فى جهة الغرب باثنين وعشرين 
كيلو مترًا .. وبالتالى أصبحت المسافه بينهم وبين معسكر العرابيين فى التل الكبير 
أربعة وعشرين كيلى متّرًا .. وقد استولوا فى محطة المحسمة على قطار محمل 
بالذخائر وسبعة مدافع ماركة كروب وكمية كبيرة من البنادق .. وفى يوم 1" من 
أغسطس استولى الإنجليز على القصاصين فصاروا على مسافة خمسة عشر كيلو 
متّرًا من التل الكبير .. وفى صباح يوم 4" من أغسطس هاجم الجيش المصرى 
مواقع الإنجليز فى القصاصين بقيادة الفريق راشد باشا حسنى .. وكان الهجوم 
شديدا .. فاستولوا على المواقع الأمامية للإنجليز .. ولكن الفرسان الإنجليز بقيادة 
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الجنرال «درورى لى» مالبثوا أن هاجموا المصريين فأجلوهم عن الموقع .. وخسر 
الإنجليز فى هذه الواقعة 4 قتلى, منهم ضابط و 1١‏ جريحًا منهم عشرة من الضباط 
.. وفى يوم 1 من سبتمبر وقعت معركة كبيرة بين المصريين والإنجليز .. تعد أكبر 
معارك هذه الحرب .. هجم فيها المصريون بقيادة الفريق راشد باشا حسنى 
(المعروف بأبى شنب فضة) على مواقع الإنجليز فى القصاصين .. يبهدف طرد 
الإنجليز منها .. ودار قتال عنيف استمر لأكثر من ثلاثة ساعات .. ولكن هذه المعركة 
انتهت بتراجع المصريين بعد أن كادوا يهزمون الجيش الإنجليزى .. وفى هذه المعركة 
حدثت أكثر من خيانة فى الجانب المصرى .. حيث ضلل رجل يدعى سمود الطحاوى 
ألفى مقاتل بقيادة محمود سامى البارودى فى صحراء الصالحية فلم يصلوا إلى 
القصاصين للاشتراك فى المعركة .. كما أفشى ضابط خائن يدعى على يوسف 
خنفس خطة الهجوم إلى الجيش الإنجليزى بل وسلم الجنرال ولسلى الرسم 
التخطيطى لهذه المعركة.. ويقول أحمد عرابى فى مذكراته أنه لم يعلم بهذه الخيانه 
إلا بعد معركة التل الكبير .. ومعركة التل الكبير هى الموقعة الأخيرة والحاسمة فى 
الحرب .. وقد وقعت شرقى محطة التل الكبير على الضفة اليسرى لترعة الإسماعيلية 
على هضبة تعلو الطريق الحديدى الواصل بين الإسماعيلية والزقازيق بحوالى ثلاثين 
مترًا .. وتمتد بانحدار نحو «الصالحية» من جهة و «القصاصين» من جهة أخرى .. 
وكانت خطوط الدفاع المصرية فى «التل الكبير» تبتدئ من السكة الحديد .. وتمتد 
بطول سته كيلو مترات متجهة من الجنوب إلى الشمال .. ويحمى خنادق الجند 
خنادق جافة عرضها من مترين إلى ثلاثة وعمقها ما بين المتر والمترين .. ولم يكن 
عرابى قد أتم خطوط الدفاع قبل نشوب المعركة .. وكان الجيش المصرى فى التل 
الكبير كما قدره الجنرال ولسلى مؤلفا مهن 5> طابورا وثلاثة ألايات من الفرسان 
وستة آلاف من البدى .. وبلغت مدافع هذا الجيش من ٠١‏ إلى ٠١‏ مدفعا .. بينما قدر 
صديق أحمد عرابى المستر «بلنت» أن جيش عرابى بالتل الكبير لم يكن يزيد عن 
عشرة آلاف أو اثنى عشر ألف جندى .. والياقون كانوا من المجندين الأحداث الذين 
لم يسبق لهم إطلاق طلقة واحدة .. بالإضافة أن خبرة الجنود لم يكونوا بالتل الكبير 
بل كانوا فى كفر الدوار بقيادة طلبة باشا عصمت أو فى دمياط بقيادة عبد العال 
باشا حلمى .. وهؤلاء لم يشتركوا قط فى المعركة .. وكان أحمد عرابى قد عهد 
بالقيادة فى معركة التل الكبير إلى على باشا الروبى .. ولم يكن ذو دراية بالقيادة 
الحربية .. كما أنه كان قد حضر إلى التل الكبير قبل المعركة بيوم واحد أثر أصابة 
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راشد باشا حسنى فى معركة القصاصين .. وكان هذا الوقت لا يكفى بأى حال من 
الأحوال ليتعرف على مواقع القتال فى هذا المكان .. ووضع الخطط اللازمة للدفاع .. 
وفى تلغراف أرسله الجنرال ولسلى إلى وزارة الحربية عن الواقعة ذكر أنه زحف على 
التل الكبير فى أحد عشر ألفًَا من المشاة و 7٠٠١‏ من الفرسان معزرًا بستين مدفعا 

.. وكان الهجوم من الناحية الشمالية للتل الكبير .. إذ كانت أصلح للزحف من الجهة 
الجنوبية المكونة من أراض زراعية تخترقها الترع والقنوات التى تعوق تحرك الجنود 

.. وكان الهجوم الإنجليزى ليلاً حتى لا يتعرض هؤلاء الجنود لأشعة الشمس 
الحارقة.. وفى أثناء الزحف من القصاصين إلى التل الكبير أصدر الجنرال ولسلى 
تعليماته إلى جنوده بعدم إضاءة أى نار حتى لا يشعر العرابيون بزحفه .. وكان 
يتقدم الجيش البريطانى بعض ضباط الأسطول الذين لهم دراية بالاسترشاد 
بالنجوم لمعرفة طرق السير فى الصحراء .. ولكن هؤلاء لم يكن فى استطاعتهم 
الاهتداء إلى مسالك الصحراء بل كان المرشدون الحقيقيون لفيفًا من ضباط أركان 
حرب المصريين من حزب الخديو .. وأمامهم عربان الهنادى ممن اشترى الإنجليز 
ذممهم واتخذوهم عيونا لهم وجواسيس.. ويتعجب المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى 
كتابه «الثورة العرابية» من أن يقطع الجيش الإنجليزى المسافة بين القصاصين والتل 
الكبير وهى تبلغ نحى خمسة عشر كيلو مترًا دون أن تصادفهم طلائع المصريين .. 
ولو كان هناك دفاع يرتكن على مبادئ عسكرية بأى درجة لما حدث ذلك .. وقد فوجئ 
العرابيون بالهجوم إذ كانوا نائمين بعد أن سهروا فى سماع ذكر أرباب الطرق 
الصوفية .. فاستيقظوا على صوت طلقات البنادق الإنجليزية .. وكان الهجوم فجائيا 
وشديدًا .. فاستولى الإنجليز على الاستحكامات الأمامية فى دقائق وسرعان ما 
استولوا على خط الاستحكامات الثانى .. واندفعت فرقة من الفرسان الإنجليز خلال 
الاستحكامات العرابية فسقط من جراء رصاصهم مئات الشهداء .. وصمد فى وجه 
الهجوم ألايان من السودانيين بقيادة الميرالاى محمد بك عبيد .. واستبسل أيضا فى 
القتال ألاى من البيادة المصريين بقيادة أحمد بك فرج .. وآلاى عيد القادر بك عبد 
الصمد وكذلك أبلى اليوزياشى حسن أفندى رضوان (الفريق حسن باشا رضوان 
فيما بعد) بلاءٌ حسنًا فى المعركة إذ كان قومندانا للطويجية فلما فوجئ المصريون 
بهجوم الجيش الإنجليزى اختل نظامهم .. لكن اليوزباشى حسن رضوان صمد 
للمهاجمين وأخذت مدافعه تصلى الإنجليز نار حامية وكبدتهم خسائر جسيمة .. 
وجرح البطل فى تلك الواقعة .. ويعد المعركة ترك له الجنرال ويلسى سيفه احتراما 
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وإعجايًا بشجاعته .. ويقول المؤرخ عبد الرحمن الراقعى أن عدد الجنود المصريين 
الذين اشتركوا فى المعركة حوالى ثلاثة آلاف .. أما الباقون فقد تولاهم الذعر .. 
فالقوا بُسلحتهم ولا ذوا بالفرار .. ولم تدم معركة التل الكبير التى كلفت مصر أكثر 
من سبعين عاما من استقلالها سوى عشرين دقيقة.. 

وكانت خسائر المصربين فيها ما بِيم 1و كيل في بحن حجدر 
الإتجليز /اة قتيلاً فقط منهم 4 ضباط و 44 صف ضابط وجندى , 407 حِريمًا 
منهم 7" من الضباط .. وقد كتب أحمد عرابى فى مذكراته شهادته حول ما حدث 
فى معركة التل الكبير ما يأتى :- 

(طلبت على باشا الروبى قومندان مريوط ليتولى قيادة جيش رأس الوادى فحضر 
فى عصر يوم الثلاثاء المواقق 4؟ من شوال سنة 949؟1 ه ١7>(‏ من سبتمبر سنة 
47م ) ..وتوجه توا إلى المقدمة ..فامر بانتقال آلاى على بك يوسف (خنفس) وعبد 
القادر بك عبد الصمد من الجناح الأيسر الذى كان مائلاً إلى الوراء على شكل زاوية 
منفرجة ليحمى العكسر من هجوم العدو .. ووضعها على استقامة الخط المستحكم 
المفشد هن التزعة الحلوة الى الحهة الشرقية :: وأفزهما باتكاة ذووة خفيقة من 
التراب فى أثناء الليل .. فعمل عبد القادر بك عبد الصمد خط استحكام خفيف 
بعساكره حيث كان فى نهاية الجناح الأيسر .. وأما على بك يوسف فإنه جمع 
عساكر آلا يه فى هيئة القؤس ولم يجر عمل شئ يقيهم مقذوفات العدو إذا هجم على 
الجيش .. وتقدم أحمد بك عبد الغفار وعبد الرحمن بك حسن بعساكر السوارى إلى 
الأمام على بعد ألفى متر ليمنعوا تقدم العدى إذا أراد الهجوم على معسكرنا .. ولكن 
وامصيبتاه خاب الامل فيهما .. وفى يوم الاربعاء 4" من شوال سنه ١759‏ ه (؟١‏ 
من سبتمبر سنة 1447م) كنت فى صلاة الفجر إذ سمعت ضرب المدافع والبنادق 
بشدة .. فخرجت ونظرت فوجدت ضرب النار على طول خط الاستحكام .. ورأيت 
بطارية طويجية سوارى على مرتفع من الأرض تبعد عن الخيمة التى كنت فيها بنحو 
ستمائه متر صبت مقذوفاتها على مركزنا المذكور خلف الاستحكامات بأربعة آلاف 
مترء ولم يكن هناك إلا الأهالى المتطوعون مع الشيخ محمد عبد الجواد وأخيه الشيخ 
أحمد عبد الجواد (هما الأخوان الشيخ محمد عبد الجواد القاياتى والشيخ أحمد عبد 
الجواد القاياتى من علماء الأزهر وكانا من أنصار الثورة ومن الداعين إلى تطوع 
المصريين إلى قتال الإنجليز وكانا موضع احترام زعماء الثورة) وجابر بك من بندر 
ببا بمديرية بنى سويف .. وكانوا نحو ألفى نفر .. فدعوناهم للهجوم معنا على تلك 


البطارية فأمتنعوا .. ودهشوا .. فذكرناهم بحماية الدين والعرض والشرف والوطن 
.. ولم يجد ذلك نفعًا بل تفرقوا فرارا .. فجاء ضابط من طرف على باشا الروبى 
القومندان الجديد يخبرنى باتخاذ مركز آخر .. ثم نظرت فوجدت الميدان مزدحما 
بالخيل والجمال والعساكر متشتتين ومولين ظهورهم للعدى .. فذهبت إلى القنطرة 
القى على الترعة هتاف لأفتم“المساكر من الفران ....وصيرث آثاديهم وأحرضتهم على 
الرجوع والثبات والصبر على قتال العدو وأذكرهم بالشرف الإسلامى والعرض 
والوطن .. فما كان من سميع ولا بصير .. فالقوا بأنفسهم فى ال١١٠رعة‏ وسبحوا 
إلى البر الغربى .. فذهبت إلى بلبيس لجمع المنهزمين هناك واتخاذ مركز آخر لمنع 
العدو مخ الوضول ال القاهرة ب وكاق معن اك اننيد الع هرا وشادفي 
محمد إبراعيم وجاويش بروجى يدعى عطية محمد فقط .. وكانت مقذوفات الطويجية 
السوارى تتساقط علينا من كل جهة حتى تركنا حدود التل الكبير..) 

إلى نهاية وتنتهى شهادة أحمد عرابى حول معركة التل الكبير .. وتنتهى مرحلة 
مق تارمة فصر والقفاة ::التدوة برجلة مخطفة عن الجهد الوطفى :صن الالختلل 
وشوكته شركة القناة .. لا تنتهى إلا بانسحاب آخر جندى بريطانى وآخر جندى 
فرنسى من بورسعيد .. وآخر جندى إسرائيلى من سيناء بعد معارك العدوان الثلاثى 
فى عام 1961 .. 
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الفصل الرابع عشر 


بناء مدن الفناة الثلاثه 
(14609 - 17م2ىا) 


أولا + السوسن : 

السويس هى المدينة الوحيدة التى كانت موجودة بكيان موغل فى القدم قبل خفر 
قناة السويس .. وبالتالى لم يرتبط وجودها بالمشروع .. ففى عام 5515 قبل الميلاد 
شيدت الأسرة الخاميسة من الدولة القذيمة قلفة لقاومة وصد: الغرّاة القاذمين من 
الشرق وذلك لحماية مناجم سيناء بالمقام الأول .. وكان موقع هذه القلعة عند رأس 
خليج السويس بجوار منطقة تل القلزم الحالية بالسويس .. وكانت هذه القلعة جزء 
من سؤر الأمير الذى كان يحي الصحزاء الشرقية من القزوات: ١‏ وفى عاء ةا 
قبل الميلاد قام فرعون مصر سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة من الدولة 
القديمة بشق قناه ملاحية تربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر عند السويس عن 
طريق الفرع البيلوزى للنيل .. وفى عام ١546‏ قبل الميلاد قامت الملكة حتشبسوت 
بإعادة شق وتوسيع القناة, مما جعل الموقع الذى كانت تحتله مدينة السويس فى 
غاية الأهمية لوقوع على الطريق الموصل إلى بلاد بونت (الصومال) والتى راجت 
تجارة مصر معها بشكل كبير جدًا فى ذلك الوقت .. ومن خلال خروج اليهود من 
مصر فى حوالى سنة ١5١4‏ قيل الميلاد .. دارت شائعات كثيرة حول أن اليهود مروا 
بمدينة «بيثوم» والتى تعتبر مدينة السويس فى هذا الزمنء ومكانها الحالى تل 
الرطابى بمحافظة الإسماعيلية» ويبعد هذا الموقع عن مدينة القصاصين بحوالى ثلاثة 
كيلو مكرات +: ونتد:عن كل المسشحوظة الأذري تحوالى'صدعة كلق مترات :ومديتة 
«بيثوم» شيدها رمسيس الثانى لتكون عاصمة المقاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه 
البحرى .. وفى عام 0٠١‏ قبل الميلاد ومن خلال الاحتلال الفارسى لمصر .. عادت 
للمنووسن اهمدكها عندما اتستكمل الملك أخرركسسئ: انق الللة ذا الأول :ركط الحرين 


الججدرات اكرة كنض اللك التظلفئ بطلنموين الثاني فدة | رشتين نظي خشاق 
بحيرة التمساح كما تشيد مدينة قبيزت فى موقم كبريت الحالى .. وتذكر الأساطير 
أيضًا أنه فى العام الأول للميلاد قامت السيدة مريم العذراء ومعها السيد المسيح 
وكان عمره لا يتجاوز شهورا ومعهما يوسف النجار مروا من خلال أرض السويس 
والتى كان اسمها فى تلك الفترة «هيرويوليس» وموقعها شرقى تل المسخوطة بجوار 
منطقة القصاصين الحالية .. وبعد الفتح الإسلامى لمصر حدث ازدهار مهم لمدينة 
بن العا والتى أطلقعليها قناة «أمير المؤمنين» وكانت لك القناة تيد على الثيل 
الاق لهذا الازدهان فى ذلك الوقت يهم الى ظوور الستويس كمرك مهم على طريق 

وتدخل السويس فصلاً جديدًا فى عام 1159م عندما تصيح مسرحًا لصراع 
تهاتنا ا وبعة انكياء الغرا عه إنقداء ضائعية جديدة غرى قل القلوم موقن عام 
5 أستل الله التاذل (نوب اسنطولة حماسن القاهة إلى السويعن على 
ظهور الجمال ٠٠‏ وقام هذا الأسطول يمطاردة سفن أرنولد حاكم الكرك لتدور معركة 
عنيفة فى خليج السويس تسفر عن نصر كبير للأسطول المصرى .. وفى عام 14١١م‏ 
بدأت الملكة شجرة الدر فى استخدام منطقة الكويرى شمالى السويس كطريق 
كرميم قلع السوس وخقر بكر نهوا ره ...وفى غام 1855 :قام الكلطان قتصوة 
الغورى بإقامة مسجدا فى منطقة عجرود يجوار قلعة ويركة عجرود الشهيرتين 57 
وبعد أعوام قليلة وبالتحديد فى عام 16154١م‏ ببناء ترسانة بحرية فى مدينة السويس 
بقيادة القائد العثمانى الشهير أمير البحار سليمان باشا الخادم .. وفى عام ١/8/١‏ 
الفرنسية .. لتشهد السويس فصلا فى غاية الأهمية .. ويكتب الجبرتى فى يومياته 
بتاريخ 4" من رجب سنة ١7١75‏ ه (أول يناير سنة 959١م)‏ (حكوا أن أهل 
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النؤيس خا بَلعَه مجو الفرتساوية :..هريوا وأخلوا البلدة .فدهيو إلى الطور .. 
وذهب البعض إلى العرب بالبادية .. قنهب الفرنسيس ما وجدوه بالبندر من البن 
والقاكن والأمتمة وكتو ذلك وفدهوا الدوى ...وكسروا الأحساب وخوايق الا 
وتوضح الرسوم التى نفذها فنانى الحملة الفرنسية عن السويس والتى نشرت 
بموسوعة وصف مصر أن السويس كانت متنازلها من الطوب اللبن ويآن عددها لم 
يكن بالكبير .. حيث كانت السويس تعيش واحدًا من فصول الانكماش بعد فترة 
طويلة من الكساد وتراجع الأعمال البحرية بها نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح .. وأيضًا بسبب النقص الشديد فى الماء العذب والذى كان يتم جلبه من 
عيون موسى .. ويعد جلاء الحملة الفرنسية .. واعتلاء محمد على عرش مصر .. 
شهدت السويس مراحل تطور مهمة .. خاصة عندما بدأ فى خوض غمار الحرب 
الوهابية حيث رأى أن نقل الجنود إلى الحجاز يقتضى إعداد السفن لنقلهم عن 
طريق البحر الأحمر .. فبنى عددًا من السفن فى «ترسانة» بولاق ثم نقلها على ظهور 
الجفال إلى السووس + وفى عاء 1011م زان حمق على اشنا السويس ليودع 
الأنتملول'المموع عد زيميلة لضارية الوهابنن 7 وقى غاء 97ام قناع شاط 
بريطانى يدعى «توماس واجهرن» وكان يعمل بشركة الهند الشرقية بتسيير قواقل 
بين السويس والقاهرة باستخدام العربات التى تجرها الجياد .. وقى عهد عباس 
الأول تم رصف طريق السويس / القاهرة بالأحجار حتى تتمكن العربات من السير 
بسهولة كما قام بتشييد قصر عند الكيلو ٠١‏ بين القاهرة والسويس باستخدام 
العربات التى تجرها الجياد .. وفى عهد عباس الأول تم رصف طريق السويس / 
القاهرة بالأحجار حتى تتمكن العربات من السير بسهولة كما قام بتشييد قصر عند 
الكيلو ٠١‏ بين القاهرة والسويس أطلق عليه البيت الأبيض .. ومن الأعمال المعمارية 
المهمة التى تم تشييدها فى السويس قبل حفر القناة قصر محمد على باشا والذى 
شيده مقر آله عند حضوره إلى السويس فى عام 7١18م‏ لمتابعة إشرافه على أعداد 
وتركيب الأسطول الذى نقل جنوده وعتاده الحربى إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين .. 
وكان هذا المبنى على الطراز التركى .. وقد استخدمه محمد سعيد ياشا قيما يعد 
كمقر له لمتابعة حفر قناة السويس .. وفى عهده أضيف للقصر مبنى صغير ليكون 
مقر لمحكمة السويس الشرعية التى تم افتتاحها فى عام 1814م .. كما استخدمه 
الخديو إسماعيل كمقر له فى أثناء افتتاح قناة السويس .. ومع بداية مشروع حفر 
قذاء السؤينئ كانت السووين شدينة ائمة متوسظة "الحنقم ٠‏ تقرف عن تجازة 


مهمة بين الشرق والغرب خاصة بعد افتتاح الطريق اليرى الذى عرف باسم «الاوقر 
لاند رود» وكان جانب مهم من أهل السويس يعملون لخدمة هذا الطريق سواء بتقديم 
الكومات اللخظفةمثة وصبول الشافركن الى سنداء السشويى وجني وعضولهم: إلى 
القاهرة .. كما عمل جانب منهم كوكلاء لدول الهند الصينية وبعض الدول الأوربية .. 
وعمل فريق آخر من أهل السويس كمرشدين وقباطنه للسفر فى خليج السويس 
والبحر الأحمر وحتى مضيق باب المندب .. ومن خلال مراحل حقر قناة السويس تم 
إنشاء ميناء على الخليج فى منطقة «بور إبراهيم» والتى عرفت بعد ذلك ببور توفيق .. 
وكان هذا الميناء هو المدخل الجنوبى لقناة السويس .. وواحد من أهم الموانى على 
البحر الأحمر .. وقد حل المشروع المعضلة الأساسية التى وقفت كصخرة ضخمة فى 
طريق نمو وازدهار السويس على طول تاريخها .. وهى مشكلة المياه العذبة .. حيث 
كانت المياه اللازمة لحياة المدينة تأتى على ظهور الجمال من عيون موسى وير 
عجرود وكانت لا تكفى بالمره الاحتياجات الضرورية.. وفى بداية الحفر كانت المياه 
ترد إلى المدينة فى فناطيس ملحقة بقطار السويس عبر الخط الحديدى الذى كان 
يربط المدينة بالقاهرة. كما أقام بعض أصحاب الشركات الأجنبية ومنها المساجيرى 
مارتيم وفندق الإنجليز بعمل مكثف للمياه بالمدينة .. وفى عام 1477م وصلت مياه 
النيل إلى السويس مرة أخرى عن طريق ترعة الإسماعيلية .. لتنتهى مشكلة المياه 
العذبة بها إلى الأبد .. وقد أدى هذا الحدث الحيوى لزيادة النمو العمرانى والزراعى 
على نفض_الترهة مما أوكسد ظهيرا كزاعيا 'يزوذ السويس باحكاجناتها م الخصن 
والفاكهة فى حين كانت السويس قبل حفر الترعة تعتمد على الأراضى الزراعية 
المويجودة حول بلبيس لتوفير احتياجاتها .. وقد كانت هذه الترعة 00 
القناة نفسها فى نمو وتطور مدينة السويس .. بدليل أن الضفة الشرقية للقناة ظلت 
صحراء جرداء لعدم وصول مياه النيل إليها .. وفى عام 1415م ويعد 0 قناة 
السويس قامت شركة القناة بإقامة مبان إدارية عديدة فى ضاحية «بور توفيق»:. 
والتى كانت فى الأصل جزيرة فى مدخل خليج السويس ازداد حجمها بالأتربة 
والرمال والصخور الناتجة عن حفر قناة السويس .. وكان البحر يفصلها عن مدينة 
السويس إلى أن تم إنشاء طريق مرص وف ريطها بالمدينة الأم .. وكانت هذه 
الضاحية تعتبر قطعة من أوريا مقصورة على العاملين بشركة قناة السويس حتى تم 
تأميم القناة فى عام ١1107‏ .. ومواكبة لحفر قناة السويس وبالتحديد فى عام 
١م‏ أنشأت شركة المساجيرى ماريتيم الفرنسية خطا ملاحيا منتظما بين 


1 


السويس ودول جنوب شرق آسيا إلا أن هذا الخط كان يفتقر إلى محطة بحرية 
مزودة بأحواض لإصلاح السفن الكبيرة .. لذلك فقد سعت الشركة لدى الوالى محمد 
سعيد باشا حتى ظفرت بقرض قيمته 5 مليون فرنك فرنسى أنفقته فى بناء هذه 
الأحواض .. وفى أبريل مع عام 1817 أبرم محمد سعيد باشا عقدًا آخر مع شركة 
فرنسية أخرى كانت تنفذ جزء مهما من أعمال الحفر لدى شركة القناة .. وهذه 
الشركة كانت تسمى «إخوان ديسو» .. وكان هذا العقد لإنشاء حوض جاف لحساب 
الحكومة المصرية يستخدم لإصلاح السفن الكبيرة على مدخل خليج السويس .. 
ونص العقد على أن يتم إنجاز العمل فى خلال أربعة سنوات» وتضمن الاتفاق أن 
تتولى شركة المساجيرى ماريتيم دور الوسيط بين الحكومة المصرية وشركة ديسو 
[12(]15541 .. وتعهد محمد سعيد باشا بنقل الماء العذب والآلات اللازمة لتنفيذ 
المشروع إلى السويس لمستخدمى وعمال الشركة على أن تتحمل الشركة نفقات النقل 
.. كما أجاز الوالى المصرى لشركة ديسى استخدام نظام السخرة فى إنشاء 
هذا الحوض.. ولتحقيق ذلك أرسل 5.١‏ جندى للعمل بالمجان فى هذا المشروع 
باستخدام الفؤوس وتقل الأنقاض بالطرق العادية .. وفى أثناء تنفيذ المشروع توفى 
محمد سعيد .. وخلفه إسماعيل الذى قام بسحب العمال ووجههم لزراعة القطن 
يسبب الارتفاع الجنونى فى أسعاره الناتج عن الحرب الأهلية الأمريكية ووقف 
تصدير القطن الأمريكى إلى إنجلترا .. وأرسل بدلاً منهم 4.٠‏ مسجونًا للعمل فى 
استكمال الحوض الجاف إلا أن هؤلاء السجناء رفضوا العمل فى إصرار .. وعاثوا 
فسادًا فى المدينة مما أفزع الشركة من الخطر الكبير على سكان السويس .. فتم 
إعادة هؤلاء السجناء وتم استقدام عمال من فرنسا وعمال أحرار من مصر للعمل 
فى استكمال المشروع .. وقامت الحكومة المصرية بدفع أجورهم ونفقات 
استخدامهخ .. واضطرت الحكومة المصرية لدفع تعويض للشركة الفرنسية قدرة 
؟,” مليون فرنك فرنسى .. ومن الأعمال المهمة التى تمت فى مدينة السويس 
متواكبة مع حفر القناة ما تم فى نهايات الخمسينيات من القرن التاسع عشر عندما 
قامت الحكومة المصرية بإنشاء شركة الملاحة البحرية المجيدية (حملت هذا الاسم 
نسبة إلى السلطان عبد المجيد الذى كان يتولى عرش السلطنة العثمانية فى ذلك 
الوقت).. وتولى رئاستها الأمير مصطفى فاضل بن إبراهيم باشا .. وكان مجلس 
إدارتها خليط من الوطنيين والأجانب وهم نوبار باشا نائيا للرئيس .. وعبد الله بك 
مصطفى .. والمسيو دمريكر 211168158101151 وحسن بك كامل وإسماعيل بك فوزى 


والمسيوليقى ومختار بك حسن والمسيى باسترى 7285185 .. وسعيد أفندى متولى 
وهوج توريون 1ل111018101 11105 والمسيى زكالى 2400415 .. وكان الفرض من 
إنشاء هذه الشركة تسيير المراكب فى البحر الأحمر ومنه إلى المحيط الهندى ثم 
الخليج الفارسى .. وكانت تقوم بالملاحة بين السويس وكقون الحخاز واليمن وسواكن 
ومصوع وتنقل الحجاج والمعتمرين ذهابا وإيابا إلى ثغور الحجاز .. وكان مدة امتياز 
هذه الشركة ثلاثين سنة .. وكانت بواخرها ترفع الراية المصرية .. وكان لها مكاتب 
إدارية وفروع ومستودعات ومحطات فى السويس ومينائها .. وقد ساعدت هذه 
الشركة فى نمو الوضع الاقتصادى قبل وفى أثناء حفر القناة.. 

ومما سبق يتضح أن ما أحدثه مشروع قناة السويس فى مدينة السويس وحولها 
كان مجرد تطوير ونمو فقط .. حيث لم تقم الشركة بإنشاء هذه المدينة من العدم 
مثلما حدث فى مدينتى بورسعيد والإسماعيلية .. 

ثانيًا : بورسعيد 

أقامت شركة قناة السويس مدينة بورسعيد على مقربة من مدينة الفارما الأثرية 
.. وهى من أقدم الحصون المصرية فى شرقى البلاد.. وكانت تسمى فى زمن 
الفراعنة «برآمون» أى مدينة الإله آمون .. وفى العهد البيزنطى أطلق عليها (سين) أو 
القلعة .. ثم اسم «يلون» و «بلوزيم» أى الوحل أو الطين .. وهذه المدينة هى موقع 
مدينة «بالوظة» الحالية.. وكانت مدينة الفارما مفخرة ملوك مصر على طوال العصور 
.. ضمن مقاطعة «خنت أيابت» والتى كانت مدينة «ثارو» (القنطرة الحالية عاصمة 
لها) .. وكانت مدينة ثارو تتحكم فى طريق حورس الحربى الذى كان معتدا من 
القنطرة إلى رفح .. والفارما كانت تقع بالتحديد على بعد ثمانية وعشرين كيل مترا 
من موقع بورسعيد الحالى .. وكانت فى العصور الى من أكثن مواتئ الشرق 
الأدنى نشاطا .. ويقول أحد المؤرخين أن مدينة الفارما قد هدمت وحرقت تمامًا على 
يد الصليبيين فى عام ١١١4‏ ميلادية.. كما يقول ياقوت الحموى فى مجمع البلدان أن 
الفارما قد عرفت باسم «البلوزيوم» أو مدينة الطين لوقوعها فى منطقة من الأوحال 
بسبب تغطية مياه البحر المتوسط لأراضى تلك المنطقة وكان أهلها من القبط 
وبعضهم من العرب من قبيلة بنى حرىء؛ ومعظم تجارتهم من نوى البلح والشعير 
وعلف الحيوانات .. ومنطقة الفارما الآن من أهم المناطق الأثرية فى سيناء حيث 
تحوى آثاراً مهمة جدًا من عصور مختلفة.. ومع بداية أبحاث حفر قناة السويس بعد 
حصول دى ليسبس على عقد امتياز حفر قناة السوبس خرج فى رحلة استكشافية 


ومعه موجيل بك كبير مهندسى الحكومة المصرية فى رحلة استكشافية لمنطقة يرزخ 
السويس .. حيث وصلا إلى الفارما فى يوم ٠١‏ من يناير عام :١1864‏ ويعد ذلك قدم 
موجل بك ولينان مشروعهما التمهيدى لحفر قناة السويس والذى أثبت أنه ليس هناك 
عقبات فنية تعترض شق قناة مستقيمة تصل بين البحرين المتوسط والأحمر بطريق 
مباشر .. ويتاريخ ٠١‏ من أبريل عام ١4٠50‏ شكل دى ليسبس اجنة دولية لدراسة 
تقرين لينان وموهيل :+ وف أواخن العام وصلت الفارها .بوتتافدت الأكاز القديعة 
امقجودة فى اللنطفة مما أطساق ل أغضاء اللحثة الدولية ماخ هنذا :دلبل على ندع 
خطورة إكشاء كحم “حضا رت :فى ذه المنطقة:: كما لانحلك اللجنة إن التناطئ على 
البكن التويسط :نتكون 34 رمال خالفية ولدين نه أنه كار لكلنات طنيدية من اسل 
وفذاا ها يجعل اللشاوف من طغناق مناه القل على العداء أمو غيو د اهس ... كنا 
قامت اللجنه بجميع أفرادها بالاستحمام فى مياه البحر فلم يلاحظوا كُتلاً من الطين 
تنتقل فى المناه كما كان يشاع:.وهى الكتل التى كانت منها مخاوف من كوتها قد 
تعطل الملاحة وتمنع السفن من الاقتراب من قناة السويس والدخول فيها .. وقامت 
اللجنة بتقديم رأيها بأنه لا يوجد فى منطقة خليج الفارما خطر على ميناء القناة 
الشمالى .. ويتاريخ 0" من أبريل عام ١454‏ اجتمعت اللجنة واتخذت عدة قرارات 
فق نيا إقاسةفنان لإوشان السفن الى شوق عيكاء مور شعيد وا نشاء ورض والات 
ومنشآت أخرى ضرورية لإعداد الورش .. وكانت شركة قناة السويس قد أطلقت على 
بورسعيد فى البداية اسم «الليدو» كما أطلق عليها المهندسون الفرنسيون فيما بينهم 
اسم «معتقل كيان» 0815821175 لأن معظم الأراضى التى أقاموا عليها معسكرهم 
ذاعرا "مضوعة صغيرة :من القنناة الرملية كافت كقدرها هاة معدزة النذلة فى كنا ء 
فيضان النيل .. وكان دى ليسبس قد استهل احتفاله بافتتاح العمل فى مشروع 
القناة يوم 0" من أبريل عام 1404 فى موقع بورسعيد الحالى برفع العلم المصرى, 
كما ألقى كلمة كان من بين فقراتها أنه قال «باسم الشركة العالمية لقناة السويس 
العامة وطبقا لقزارات مجلس إدارتها تضرب أول نعول فى الأزاضى التى ستفتع 

يوأت الكترق لتسارة الغرب:وحشبازكة.؛ التااهنا مككمهوق تهدونا فكرة والطية فى 
فكرة الإخلاص لمسهمى الشركة ولصالح منشئها وراعيها العظيم الأمير محمد سعيد 
باشا .. وإن رحلة الاستكشاف التى فرغنا من القيام بها الآن لتبعث فينا اعتقادًا 
بأن المشروع الذى يبدأ تنفيذه اليوم لن يكون عملاً من أعمال التقدم فحسب .بل 
سيزيد من قيمة رعوس الأموال التى ساعدت على تنفيذه زيادة هائلة».. ولما فرغ من 


إلقاء كلمته أمسك بمعول وضرب به الأرض فى إحدى الحفر التى عملت على خط 
القناة وكان ذلك إيذانًا بالبدء فى عمليات الحفر .. ثم تبعه فى ذلك الوقت أعضاء 
اللجنة الدولية فالمهندسون ثم سائر مستخدمى الشركة.. والتفت دى ليسبس بعد ذلك 
إلى العمال المصريين وألقى فيهم الكلمة الآتية:- 

«سيضرب كل منكم بمعوله الأرض كما فعلنا نحن الآن .. وعليكم أن تذكروا أنكم 
لن تحفروا الأرض فقط .. ولكن ستجلبون بعملكم الرخاء لعائلاتكم ولبلادكم الجميلة 
.. يحيا أفندينا سعيد باشا».. ويدأ العمل فى مشروع حفر قناة السويس وبالتحديد 
من موقع بورسعيد الحالى .. وتشجيعًا من الشركة للعمال المصريين أقامت لهم 
عششاً من الأخشاب للإقامة يها .. وكانت هذه العشش هى النواة الأولى لمدينة 
بورسعيد .. وفى عام 16-0 أقامت الشركة مسجدًا وعينت إمامًا لهذا المسجد .. ولم 
كن هذا الستحه ضوع كنود علال أعندت علنها مكزته ل كيق نا كا لمن الأحوال 

.. كما قامت الشركة ببناء كنيسة للكاثوليكيين وعينت قسيسا لها عرفت باسم كنيسة 
الفرنساوىء وكان اهتمام الشركة بالمنشآت ذات الصله بالبحر كبيرا جدا فى 
السنوات الأولى لبناء بورسعيد نظرًا لأن هذه المدنية نشأت فى الأصل لتكون الميناء 
الشمالى لقناة السويس .. وذلك تطلب القيام بعمليات ردم كثيرة لكى تنشأً أرض 
المدينة على ارتفاع مناسب عن مستوى البحر .. وكانت لجنة تخطيط مدينة بورسعيد 
التابعة لشركة قناة السويس قد حددت أراضى المدينة بمنطقة رسمتها على أساس 
الحد الشمالى بالرصيف الموازى للشاطئ ومن الغرب بواسطة شارع الترسانة ومن 
الشرق بشارع مواز ومن الجنوب ببحيرة المنزلة.. وتم رفع أراضى هذه المنطقة لتعلى 
عن سطح البحر بحوالى مترين ونصف المتر .. كما تم تحديد موقع ميناء بورسعيد 
على شاطئ البحر المتوسطء ليناسب الدور الذى يجب أن يقوم به كثفر شمالى 
للقناة.. وكان أول عمل تم إنجازه فى الميناء رصيف بحرى عرف باسم رصيف 
أوجينى .. ثم حاجزان للأمواج أحدهما فى الغرب والآخر فى الشرق لحمايته من 
العوامل الطبيعية التى تهدده .. وفى نهاية عام ١659‏ تم بناء فنار بورس هيد المؤقت 
من الخشب على الساحل .. وكان يضئ لمسافة عشرة أميال .. وكان هذا يفى 
بالفرض المطلوب منه فى هذا الوقت .. وعند البدء فى بناء المدينة ذاتها فى عام 

ما تم تخطيط المدينة بشكل حضارى يشابه المدن الأوربية حيث كان عرض 
الشوارع ثلاثين مترا والطرق ما بين اثنى عشر وخمسة عشر مترا والحارات ما بين 
تسعة وعشرة أمتار .. وكانت كل الشوارع والطرق تخرج تقريبًا من رصيف أوجينى 
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الذى كان حد بورسعيد الشمالى وبالتالى كانت هذه الشوارع موازية للمجرى 
الملاحى لقناة السويسء تتجه من البحر إلى الصحراء أى من الشمال الجنويى؛ ولم 
نكن موحوذا ببورسعيد حتى 1417 شوارع تصل من الشرق إلى الغرب أى من قناة 
السويس إلى اتجاه بحيرة المنزلة إلا شارع واحد عرضه ثلاثين مترا يصل من الميناء 
إلى قرية العرب, وقد أطلق على هذا الحى اسم رئيس شركة القنال دى ليسيس .. 
وكانت أولى المبانى التى أنشئت ببورسعيد عبارة عن خيام أنشئت كبيرة .. ثم أكواخ 
نصبت بطريقة منظمة استوردتها شركة القناة من الجيش الفرنسى .. وكانت من 
مخلفات حرب القرم .. وقد تم إقامة هذه الأكواخ على الشريط الأرضى الذى يفصل 
البحر المتوسط عن بحيرة المنزلة .. ثم حلت محل الأكواخ الخشبية منازل متنقلة 
وشاليهات وأكشاك من الأخشاب المستوردة من شركة فرنسية كانت تعرف باسم 
فريرية دى فيكام .. ويمكن القول أن سكان بورسعيد الأوائل فى بدايات حفر قناة 
السويس (أيريل 14859) كانوا من العمال الأوريين والمصريين.. قد أقاموا جميعا فى 
الخيام والأكواخ ..أما رئيس الموقع فقد أقام فى خيمة كبيرة وأقام موظفى الشركة 
فى خمس خيام استبدلت بعد ذلك بأكشاك خشبية أحضرت خصيصًا من فرنسا 
واقييت علي شاط البخن علي خط الكثيان الزملية ولي ارتفاع مترين وخصف المت 
فوق مستوى سطح البحر .. ولكن الخيام لم تختف تمامًا من ساحل بورسعيد .. 
ولكن مع تزايد الحاجة للمبانى تم زيادة عدد المبانى المصنوعة من الأخشاب 
المستوردة والقرميد الأحمر .. كما تم استخدام مواد محلية فى البناء مثل الحصير 
المكون من البوص والطين .. كما أقيمت بعض المبانى المهمة من الطوب الأحمر 
المحروق .. كما تم لأول مرة فى عام ١876‏ استخدام المبانى سابقة التجهيز فى 
بورسعيد والإسماعيلية وكانت هذه المبانى من نصيب الأوربين أما سكان قرية العرب 
من الأهالى فبقد استمروا لسنوات طويلة على إقامتهم فى العشش .. بينما أقام 
موظفو الحكومة المصرية فى أكواخ رديئة جدا وكانوا يتكدسون فى مساحات صغيرة 
بالعشرات. وكانت مكاتيات محافظة القناققد أكدت بشكل مستمر عدم توافر مواد 
البناء ببورسعيد نظرًا لآن أراضيها رملية لا تحتوى على أى خامات تضلع لغمل 
الوب » أقأشحان مكن الحصيول على أكشناب متها :- وسرعان :ها :بدات المزافق 
الحيوية تنتشر فى بورسعيد بحلول عام ١870‏ كانت شركة القناة قد آنشأت أول 
مستشفى بالمدينة لعلاج العمال .. وظلت هذه المستشفى تعمل لحساب الشركة 
وتستقبل المرضى من الأجانب وأبناء العرب حتى 37" من أبريل عام ١479‏ عندما 
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تسلمت الحكومة المصرية مستشفيات شركة القناة طبقًا لاتفاق تم بين الحكومة 
وشركة القناة.. وحتى المقابر أقامتها شركة القناة فى بورسعيد فى المنطقة العربية 
منها بجوار بحيرة المنزلة.. وكانت موزعة بين المسلمين واليونان والكائثوليك 
والبروتستانت واليهود.. ولم يكن الدفن يتم بالطرق التقليدية حيث أن حفر أى حفرة 
ولو لعمق نصف متر كانت سرعان ما تمتلئ بال مياه .. لذلك كان يتم بناء حجرات من 
الحجارة تقام الواحدة فوق الأخرى وأحيانًا كانت ترتفع إلى ثلاثة أدوار .. وكان 
لوجود الأجانب بأعداد كبيرة بيورسعيد وتمتعهم بحرية إقامة المحلات العامة 
والملاهى والخمارات والمقاهى .. وتشبه المدينة بالمدن الأوربية من العوامل التى 
ساعدت على وجود ظاهرة اليقاء.. 

فقن وحدفا نكن الشسناة التعانااوكن يعملن طرف عفن التمنات انف هذه 
الأماكن التى يديرها بعض بعض الرجال أو النساء الأجنبيات ويخاصة من 
النمساويين والإيطاليين وغيرهم .. وكن ينتمين إلى عدة جنسيات فمنهن الإيطاليات 
والأروام وغيرهم؛ ومنهن العربيات من الشام والسودان ومن مصر خاصة من دمياط 
وكانت أحداهن من القاهرة ومن دول أخرى مثل تركيا والحبشة .. كما جاء فى 
الوثيقة رقم ١1‏ من دفتر محافظة القناة رقم ١4‏ بتاريخ ١1‏ من جماد ثان سنة 
”6 هجرية.. وقد عانى الأهالى بقرية العرب ببورسعيد من وجود أمثال هؤلاء فى 
الأماكن التى يقيمون فيها .. لذلك طلبوا مرارًا بنقلهن من القرية .. ويالفعل تم ذلك .. 
حيث أعد خصيصا لهن مكان آخر عرف باسم «محطة النساء الفواحش» .. كما جاء 
فى وثيقة رقم ”١‏ من دفتر محافظة القناة رقم 5غ بتاريخ ٠١‏ من صفر سنة ١5957‏ 
هجرية .. كما عين على هذا المكان أحد الخفراءء وكان يتم الكشف الطبى عليهن 
بواسطة طبيب صحة بورسعيد للتآكد من خلوهن من الأمراض.. 

ولأن موقع بورسعيد كان صحراويا .. فقد حرصت شركة القناة على كسر الرتابة 
لدى سكانها خاصة من الأجانبء لذلك حاولت إقامة أول حديقة بالمدينة فى عام 
٠‏ وكانت الأشجار تغرس فى صناديق من الأخشاب وضعت فيها أشجار 
الصنوير .. كما تم زراعة حوالى نصف فدان كأول حديقة ثابتة أنشأها طبيب يونانى 
يدعى زرب بالاشتراك مع صيدلى فرنسى شهير .. وكانت هذه الحديقة داخل 
مستشفى بورسعيد .. وفى عام 18477 تم زراعة حديقة ضخمة ببورسعيد وتمت 
تسميتها بحديقة المدنشية وكانت تتوسط المدينة وتابعة لمحافظة القناة واحتوت على 
أشجار الفواكه مثل الرمان والبرتقال واليوسفى والتوت والزيتون والعنب والجميز 
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والعديد من أصناف الأزهار مثل الورد البلدى والتمر حنة والقرنفل بتوسيع هذه 
القناة مشاركة مع الحكومة المصرية وأقامت بها أول «كشك مووسيقى» بالمدينة .. 
وكانت تستقدم فرقًا موسيقية صغيرة للعزف به مرتين فى الأسبوع .. وقامت الشركة 
فى العام التالى ١41/5‏ بإضافة الحديقة بمصابيح غاز أحضرتها من مخازنها 
بمنطقة المكس بالإسكندرية .. وتم توسعة الحديقة وتعيين خفير واحد لحراستها .. 
وتركيب مقاعد خشبية فى أماكن متفرقة منها .. وكان القطاع الخاص قد بدء يظهر 
فى بورسعيد منذ الأيام الأولى لبداية حفر القناة فى أبريل عام ١18019‏ .. فى شكل 
بعض الباعة الجائلين الذين قدموا من دمياط ورشيد ويعض المدن المجاورة لبيع 
المكولات الزخيضة لعمال الحفن .: 

واعتبارًا من عام ١1470‏ ظهر نشاط تجارى للأجانب فى المدينة وبالتحديد فى 
تجارة الفحم وغاز الاستصباح وأدوات ومواد البناء .. كما افتتحوا بعض المحلات 
الصغيرة لتجارة المأكولات .. وظهرت الفنادق التى امتلكها الأجانب بداية من عام 
6 .. وكان أول فندق كبير ظهر بالمدينة فى عام ١653‏ يحمل اسم جراند هوتيل 
مدام بانيو .. وكانت تمتلكه سيدة فرنسية شاركت تاجرا تركيا فى إنشائه .. كما 
أقام فرنسى آخر فندقًا أطلق عليه اسم «اللوقر» .. وبنى هولندا فندقا ثالثًا .. وقد 
جاء فى إحدى وثائق محافظة القناة أن هذه الفنادق كانت مؤسسة بشكل جيد جدا 
ونظيفة والطعام المقدم بها ممتاز .. وكانت كل الفنادق مقامة على ساحل البحر .. 
وكان أصحابها يبعثون بمندويين من طرفهم لجذب النزلاء .. كما كانت الحكومة 
المصرية تبعث بضيوفها فى بورسعيد للإقامه فى هذه الفنادق ويحلول سبعينيات 
القرن التاسع عشر أصبحت بورسعيد جاذبة بشكل كبير للغرباء من الوطنيين 
والأجانب كذلك مما أدى ظهور عدة فنادق أخرى كان من أهمها فندق دى فرانس .. 

وعلاوة على الفنادق ظهرت المصايف على شاطئ البحر حيث أقام فرنسى أول 
مصيف فى عام 14579.. 

ومن أهم المشروعات التى نفذها الأجانب بمدينة بورسعيد إنارتها .. حيث تم بناء 
«وابور نور» لتوليد الكهرباء ويدء العمل بالفعل يوم 1" من أكتوير عام 14171 .. وفى 
نفس التوقيت تمت إنارة الميادين والشوارع الرئيسية بعدد "١١‏ مصباح تعمل بغاز 
الاستصباح .. 

وكان أول مشروع صناعى خاص يقام بالمدينة مصنعا للثلج أقامه رجل مالطى عام ..141٠‏ 

وكان إنتاجه يزيد عن حاجة المدينة مما أدى إلى تصدير بعض إنتاجه لمدينتى 


1١1 


دمياط والإسماعيلية كما وجدت ببورسعيد بعض المعامل لصنع الخمور كان يمتلكها 
بعض الأجانب .. 

وافتتح بعض الرعايا البريطانيين عددا غير قليل من الخمارات سواء بالمدينة أو 
بحى العرب .. ورغم أن الحكومة المصرية لم ترخص للنساء بالعمل فى هذه 
الخمازات الآ أن الشركة وضقوط الأحائن قد سسهت متوا كو العشراث :متهن نها :. 

ومع بداية حفر القناة تنبهت الحكومة المصرية لموقع بورسعيد .. نظر لوجود عدد 
من الملاحات بالمنطقة .. فسمحت لبعض التجار المصريين بتصديره إلى الخارج .. 
كما قامت بعقد اتفاق مع تاجر مصرى يدعى جرجس تادرس بالعمل كملتزم لملح 
بورسعيد والمناطق المحيطة بها على خط القناة وحتى بورسعيد .. 

كما قررت الحكومة جعل بورسعيد محطة لرسو سفن إحدى شركاتها والتى كانت 
تعمل بين ميناء الإسكندرية وموانى الشام والأناضول وهى الشركة العزيزية .. وكان 
يتم لصق إعلانات عن مواعيد الرحلات فى الشوارع والميادين الرئيسية إضافة بمرور 
منادى لنفس الغرض .. وكانت هذه الرحلات تتم كل خمسة عشر يوم .. 


>. 


وتولت محافظة بورسعيد تحصيل أثمان التذاكر حتى أواخر عام 14814 .. وكانت 
هذه المبالغ تحفظ كأمانة فى جمرك الميناء حتى يتم تسليمها إلى ربان أحد السفن 
التابعة للشركة لتوصيلها إلى وكيل الشركة بالإسكندرية .. 

ومن المشروعات التى أقامتها شركة القناة ببوسعيد سلخانة لذبح المواشى على 
ساحل البحر المتوسط فى عام 18410 .. وكان طبيب الصحة التابع للحكومة المصرية 
يشرف على عملية الذبح بها اعتبارًا من عام 14717 .. كما تم إبلاغ السكان يعدم 
شراء اللحوم غير المدموغة ابتداء من 71 من مايى 1874 .. 

ومن جهة أخرى وعلى صعيد نشأة الإدارة ببورسعيد .. يعتبر شهر مارس من 
عام 1877 هو البداية الحقيقية لدخول الحكومة المصرية لمنطقة شمال القناة.. حدث 
ذاكتعندم] أصبدن إسماغيل ياشنا هوا بإنشاء تحافظة القناة:.وعية اشسماعيل 
حمدى محافظًا لها .. وفى أواخر عام 1611 بدأت طلائّع البوليس المصرى تصل 
إلى المدينة.. وكانت محافظة القناة فى هذا التاريخ تشمل الإسماعيلية وبيورسعيد .. 
وفى أوائل عام 1816 تم تعيين أول مأمور للمحافظة التى كان مقرها الإسماعيلية .. 
وبالتالى كانت بورسعيد تابعة للإسماعيلية .. وتم فصل بورسعيد عن الإسماعيلية 
وأعتبارها محافظة منفصلة فى يوم ٠١‏ من أغسطس سنة ١48171‏ حين صدر قرار 
بتعيين مصطفى بك محمد محافظًا لها .. وبعد ذلك تبدلت الأدوار ففى يوليى من عام 
7 صارت محافظة الإسماعيلية تابعة لمحافظة بورسعيد .. كما أشرف محافظ 
بورسعيد على محافظة السويس طبقًا للأمر الحكومى العالى الصادر فى مايو من 
عام 117/7 .. ولكن ذلك كان بصفة مؤقتة حيث لم يستمر طويلا .. وكان السبب فى 
هذه السيطرة البورسعيدية رغم بعدها عن مركز صنع القرار بيورسعيد هذا هو 
التقدم والنمو الكبير الذى حققته أكثر بمراحل من محافظى السويس والإسماعيلية .. 
وسرعان نا اتسعت :دائزة محافظلة بورسعيد لتشكل فى أوائل سيت فيز 1 
بالإضافة إلى قرية العرب والضواحى الممثلة فى بر الإنجليز والبر الشرقى محطة 
رأس العش وكانت تعرف باسم الدهبية وتبعد عن بورسعيد بأربعة كيلو مترات وكذلك 
القنطرة وتوابعها .. أما بوغاز الجمل فكان يتبع مصلحة المطرية وصحة دمياط.. 
وكان أول علم مصرى رفع على مبنى محافظة بورسعيد فى عام ١414‏ كأمر محافظ 
القناة ..ويشهبوعن التورة المستكتندية لحاقظة يور سعود فقد اخرجت كنسخة من 
الدورة الممستندية لمحافظة دمياط باعتبارها أقرب المحافظات .. ولأن محافظة 
الإسماعيلية القريبة أيضًا كانت قد أنشئت حديثة ولم تستكمل دورتها المستندية.. 
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وبخصوص الموظفين الحكوميين فقد كان عددهم حتى أواخر عام ١1811‏ ببوسعيد 
خمسة فقط من بينهم المحافظ .. ويتاريخ "5 من نوفمبر ١417٠١‏ صدر الأمر العالى 
بخصوصة ترتيب محافظة بورسعيد بناء على تصور تقدم به سليمان بك نيازى 
محافظها فى ذلك الوقت .. وفى هذا التصور الذى تم تنفيذه بالفعل تم رفع عدد 
موظفى الحكومة بها إلى 58 فردا منهم المحافظ .. وذلك علاوة على أربعين من رجال 
الشرطة .. وقوات للجهادية بلغت ١4٠‏ بين مختلف الرتب .. 

وكان أول معسكر حقيقى يقام فى بورسعيد للبوليس قد تم الانتهاء منه فى أبريل 
سنة ١4815‏ وعرف باسم قره قول العرب .. وفى عام 14117 تم بناء أربعة قره قولات 
أخرى: الأول بجوار كنيسة الكاثوليك والثانى خلف القنصلية الفرنسية والثالث فى 
نهاية سوق الخضار والرابع فى حارة المالطية .. 

وكانت الحكومة المصرية قد استأجرت حجرتين فى عام 187٠0‏ من شركة القناة 
وحولتهما إلى سجن .. وفى عام 141٠١‏ تم نقل السجن إلى مبنى أكبر بجوار 
المحافظة .. 

ويرجع التفكير فى إنشاء جمرك بورسعيد إلى أواخر سنة 1877 .. وفى مايو 
سنه 1610 قامت نظارة الأشغال بتعيين المكان الخاص بذلك الجمرك وتم افتتاح 
جمرك بورسعيد عام 1857 .. 

وإذا كانت الحكومة المصرية قد أولت جمرك بوسعيد وقلم الجوازات بها عناية 
خاصة .. فإنها قد أولت البريد والتلغراف عناية كبيرة أيضا .. حيث أصدر إسماعيل 
باشا أمرا إلى ناظر الأشغال بترتيب إدارة للبريد فى منطقة القناة ومنها بورسعيد 
بطبيعة الحال .. وبالفعل تم افتتاح مكتب بريد بورسعيد رسميًا فى يوم ١1‏ من 
أغسطس سنة 1818 .. وفى السنوات الأولى لإنشاء المدينة ظلت المشكلة الكبرى 
متمثلة فى طرق النقل والمواصلات من وإلى المدينة .. فقد كانت الطرق البريدية 
منعدمة تقريبا .. وكان اتصال بورسعيد بالشام وأوربا عن طريق البحر المتوسط 
أسعيل كتهرا من اتصالها بالأقاليم المصرية .. وكان الاتصال الوحيد المتاح مع 
دمياط عن طريق بحيرة المنزلة بواسطة القوارب .. وفى عام ١67٠‏ قامت شركة قناة 
السويس بتمهيد طريق برى ضيق بين المدينتين .. حيث تم الاتصال عن طريق هذا 
الممر بين دمياط ويحيرة المنزله .. وأيضا تم تصنيع بخاريتين من الصاج داخل 
البحرية.. وفى عام 1474 قام بعض تجار الفحم الإنجليز بتسيير سفينة بخارية 
للعمل بين بورسعيد ودمياط عن طريق البحر المتوسط .. وكان الاتصال بين بورسعيد 
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والإسماعيلية صعيًا للفاية فى السنوات الأولى لحفر القناة.. حيث كانت شركة القناة 
قر هتاد ل :سكورة تعدر فى اقناة السون بعد افتضساح القناء سنافيرة #وايضًا 
فى أعقاب افتتاح القناة قامت الشركة بإنشاء خط ملاحى منتظم لنقل الركاب بين 
بورسعيد والسويس .. كما عملت إحدى البواخر الخاصة المملوكى لرجل يونانى بين 
المدينة والإسكندرية وكانت تقوم برحلة كل عشرة أيام .. وفى عام ١615‏ أصدر 
الخديى إسماعيل أمرا عاليا بمد خط حديدى بين بورسعيد والعريش ولكن هذا 
المشروع لم يتم .. رغم وصول المهمات والآلات الخاصة بالإنشاء إلى مخازن فى 
بورسعيد فى شهر أبريل 147١‏ .. وأشرفت نظارة الجهادية (الجيش) ومصلحة 
السكة الحديد على إنشاء هذا الخط .. وكان من المفترض الانتهاء منه فى خلال ثلاث 
سنوات.. وعهد بالمشروع إلى المقاول الفرنسى جودان وأشرف عليه من الجانب 
المصرى المهندس محمد أفندى دياب .. وبالفعل تم عمل الكثير من المشروع .. وعمل 
فيه الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين .. وعندما قارب المشروع على الانتهاء تم 
إحضار القطارات اللازمة لتشغيله .. وتم بالفعل تجربة بعضها.. وتم أيضًا بناء 
صهاريج المياه اللازمة لتزويد القطارت الختى كانت تعمل بالفحم .. وأحضرت جميع 
مستلزمات تشغيل هذا الخط من فحم وزيوت وشحومات وقطع غيار ..الخ 

.. ونظم الخفراء اللازمين للحراسة.. ولكن لأسياب مجهولة وغامضة صدرت 
الأوامر من الحكومة المصرية إلى محافظة بورسعيد بفك هذا الخط فى كل من البرين 
الشرقن والقزبي وارمتالمعداته وأذواة إلى الإسكدرية .وعلى هذا ظلت بورسعيد 
بدون أى خط حديدى حتى تم ربطها بخط القاهرة الإسماعيلية فى أوائل عام ١8447‏ 
.. وقد صادفت مدن وقرى منطقة القناة «ياستثناء السويس بشكل جزئى» أن شركة 
القناة كانت تعتبرها ملكا خالصا لها تطبيقًا لفرمان امتياز حفر قناة السويس من 
جهة ولأن الشركة فى حقيقة الأمر قد أنشأتها من العدم من جهة أخرى .. وكانت 
الأراضى التى استولت عليها الشركة قد بلغت ١0١‏ ألف فدان .. وكانت منها أراضٍ 
صحراوية مثل منطقة الإسماعيلية وأراض صخرية فى امتداد جبل عتاقة فى الجنوب 
وأراضى مستنقعات ويرك كمعظم أراضى منطقة بورسعيد .. وكان سعيد ياشا قد 
أَظيِونَ قواذا بمنع أى بيع أو شراء ء فى أراضى امتياز حفر القناة باعتبارها أراض ضٍِ 
حكومية.. ولكن ذى لنسبس تعمد :تجاهل هذا القراز :. والدليل على ذلك المقال الذي 
نشره فى جريدة «التيمس اللندنية» بتاريخ ٠١‏ من أكتوير ١1850‏ قال فيه «أن أحد 
مصادر الأرباح المشروعة لشركة القناة. سيكون بلا شك ثمن أراضى البناء الواقعة 


١1ا/‎ 


على ضفاف القناة مياشرة وحول ميناء التمساح الداخلى الذى سيكون إسكندرية 
جديدة ».. وأمام هذا الحديث الخطير حاولت حكومة تركيا سلخ منطقة القناة وسيناء 
بالكامل عن مصر وضمها إلى ولاية الشام التى كانت تتكون فى هذا الوقت من 
فلسطين وسوريا ولبنان .. ولهذا سارع إسماعيل باشا إلى مواجهة أطفاح كل هن 
دى ليسبس وتركيا .. فقام بتوقيع اتفاقيين مع الشركة بتاريخ ٠١ ٠ ١4‏ من مارس 
سنة 1477 .. وكان إسماعيل يهدف من عقد هاتين الاتفاقيتين إلى عدم التنازع مع 
الشركة حول ملكية الأراضى على جانبى قناة السويس وترعة الماء الهذب .. وفى 
اتجاه تركيا تحرك إسماعيل باشا بقوه ودهاء وتدليس أيضًا .. حيث قام بدفع 
الرشاوى وشراء الذمم ليصدر الباب العالى فى ” من أغسطس ١877‏ فرمانا 
بموافقته على مشروع قناة السويس كمشروع تجارى فقط .. على أن تحصل الشركة 
على موافقة الوالى (إسماعيل باشا) على الأراضى التى تلزمها للمشروع وترد ها 
زاد عن .ذلك للحكومة المصبرية .. ويتاريخ 17 من أكتوير غام 14857 خاطب نويان 
باشا شركة القناة لرد الأراه ضى التى تنازلت عنها الحكومة للشركة .. وتم الاتفاق 
على أنها زائدة عن حاجحتها .. ولكن الشركة مستنده على تأ بيد الحكومة الفرنسية 
ماطلت فى تسليم هذه الأراضى .. ليتم الاحتكام إلى إمبراطور فرنسا ليصدر الحكم 
الذى سبق وتحدثنا عنه .. ولكن المهم فى هذا الاتفاق أن الحكومة المصرية أصبح من 
حقها استغلال أى مساحة خالية فى المدينة لصالح إدارتها مثل البريد والجمرك 
والتكتات المسكركة م تردق نا تخفل الورسعف فرصا كن فى الكسووالازوهان د 

ثالثا : الإسماعيلية 

لم يثبت بشكل يقينى أن موقع مدينة الإسماعيلية الحالى كان يحوى فى أى عصر 
من العصور تجمعات سكنية يمكن أن توصف بأنها كانت تشكل مدينة أو حتى 
قرية.. وأقرب موقع عكر على آثار لوجوى تجمعات سبكنية جوعية به كان تل 
المسخوطة» والذى يبعد مسافة ١‏ كيلو متر شمالى مدينة الإسماعيلية.. وأيضا 
كانت هناك مدينة فرعونية مهمة فى موقع القنطرة الحالى وهى مدينة «ثارو» وكانت 
عاصمة الاقليم الرابع عشر فى مصر السفلى .. ومن آثار العصر الرومانى التى عثر 
عليها فى «تل المسخوطة» لوحة للملك بطليموس الثانى اكتشفها الأثرى الفرنسى 
ادوار نافيل فى أثناء إجراء حفائر أثرية عام 1847 وهى عبارة عن لوحة من حجر 
الجرانيت الرمادى يبلغ ارتفاعها 4؟,١‏ مترا وعرضها 58, ٠‏ مترًا وهذه اللوحة 
محفوظة الآن بالمتحف المصرى» 
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وفى حالة الكلام عن الإسماعيلية الحالية التى هى موضوع بحثنا هذاء فإن حفر 
قناة السويس وما ورد فى فرمانها الثانى هو البداية الحقيقية لهذه المدينة .. فقد 
نصت المادة الثالثة أن قناة السويس تخترق يحيرة التمساح .. كما نصت المادة 
الرابعة على أن تخرج قناة الرى المغدة للملاحة النهرية بالقرب من مدينة القاهرة 
وتسير فى وادى الطميلات وتنتهى لتصب فى القناة البحرية الكبرى عند بحيرة 
التمساح .. كما نصت المادة الخامسة على أن قناة الرى تلك تتفرع قبل مصبها فى 
بحيرة التمساح فيتجه فرع من هذه النقطة إلى السويس وفرع آخر إلى الطينة 
(بورسعيد) بمحاذاة القناة البحرية الكبرى (قناة السويس) .. وكانت السادسة هى 
أهم المواد فى تاريخ الإسماعيلية وإن كانت هذه المادة لم تنفذ حتى الآن .. وقد كان 
النص كالتالى :- 

(تحول بحيرة التمساح إلى مرف داخلى صالح لاستقبال أكبر السفن حمولة) 
0 ميك فكو رتفد وتصميين سكاة السوس فى 
حالة الاقتضاء فقط .. ولكن العكس هو ما تم .. لم تنشئ الشركة أى ميناء فى 
الإسماعيلية 0 ٠‏ ميناء بورسعيد تتكوين متنا اللعوسن: : 

وكانت مدينة الإسماعيلية تعتبر حالة منفردة من البداية فبدلاً من بتا ء الميثاء 
كهولت الفكرة إلن بناء غاصمة إدارية لمنطقة القناة وكان القرار الذى اككزة كدي 
إسماعيل فى عام 1477 ببناء حوض إصلاح سفن بالسويس أوقف مشروع بتاء 
ميناء على بحيرة التمساح .. وقد رائ افوزان» كنيو مهندسي الشركة أن موقع 
بحيرة التمساح فى وسط برزخ السويس موقا إستراتيجيًا .. فضلاً عن أنه يقع 
تقريبا فى منتصف المسافة بين طرفى القناة البحرية .. وهو أيضًا نقطة التقائها مع 
ترعة الماء العذب المتفرعة من النيل .. ومن هنا تأتى سهولة نقل وتوريد الماء العذب .. 
لذلك صمم فوزان على فكرة جمع الإدارات للشركة وللمقاولين العاملين بعقود فى 
حفر القناة فى مكان واحد .. 

وكان أول مبنى ثابت يقام بالإسماعيلية شالية خشبى أقامته الشركة على الربوة 
العالية المطلة على بحيرة التمساح فى المنطقة التى كانت تعرف باسم عتبه الجسر 
«نمره 1 الان» وكان السبب فى بناء هذا الشالية استخدامه كاستراحة فاخرة يقيم 
فيها والى مصر محمد سعيد باشا .. لمنطقة التمساح التى بدأت يوم ١‏ من ديسمبر 
0١‏ .. وقد تم تزويد هذا الشالية بجهاز تلغراف حتى يستطيع الوالى تصريف 
شئون ولايته .. 


لحلدل 


وفى يوم 1" من أبريل سنة تم وضع حجر الأساس لدينة التمساح .. 

وكان الموقع الذى تم اختياره مكانًا للإسماعيلية يقع على مسافة 84 كيلو متر من 
السويس ونحو 8١‏ كيلو متر من بورسعيد .. وهو موقع يتميز بوضع فريدء فلقد 
أخذت الإسماعيلية شكل شريط ممتد على الطرف الشمالى من بحيرة التمساح بجزء 
من مدخل القناة على تلك البحيرة بواجهة رئيسية جنويية وبذلك فإن واجهة المدينة 
تصبح على هذا الأساس على عكس اأتجاه الريح السائد .. ومن جهة أخرى يبدو أن 
توجيه المدينة للتعامد مع مسار الث.مس كان مقصودا .. مما جعلها بعد ذلك وحتى 
تأميم القناة فى عام ١157‏ مشتى للأجانب .. 

وفى يوم : من مارس ١817”‏ تم تغيير اسم مدينة التمساح إلى مدينة 
الإسماعيلية تكريمًا لجلوس إسماعيل باشا على عرش مصر .. وقد حدث هذا فى 
حفل كبير أقامته شركة القناة شهده كبار رجال الشركة ولورد إليوت '1:1[01آ.]آ1 
محافظ دلهى السابق .. ومسيو لانج 4110312[ مندوب الشركة فى إنجلترا .. وقد 
القى :ذا ليسيمن خطانا فى الحفل قال فنة بت 

(إن اسم سعيد باشا قد تم إطلاقه على مدينة بور سعيد عند مدخل القناة.. والآن 
يجدر بنا أن نطلق اسم الوالى الحالى على مدينة التمساح اعترافًا بفضله ..) وفى 
أعقاب هذا الحفل أرسل الوالى الحالى على مدينة التمساح أعترافًا بفضله ..) وفى 
أعقاب هذا الحفل أرسل دى ليسبس برقية إلى إسماعيل باشا قال فيها :- 

(لقد كرست بورسعيد لتخليد اسم الأمير الذى بدأ إنشاء القناة .. وسوف تخلد 
الإسماعيلية اسم الأمير الذى سوف بتابع ويتم مشروعنا الكبير ..) 

ويجب ملاحظة أن الإسماعيلية قد استفادت بشكل كبير جدا بإطلاق أسم حاكم 
مصر فى وقت بنائها عليها .. حيث لم يؤثر موت سعيد باشا على حركة التعمير 
بالمدينة.. ومضى الأهالى فى إقامة الأكواخ فى حى العرب .. كما مضت الشركة فى 
إقامة القيلات للأجانب وكبار موظفيها وموظفى الحكومة من المصريين .. وقد ساعد 
إسماعيل شركة القناة بقوة على المضى قدمًا فى عملها الدئوب لجعل مدينة 
الإسماعيلية مكانًا صالحًا لتدار منه قناة السويس .. وتقام فيه الورش اللازمة 
للمشروع وإنشاء المبانى الإدارية والمحلات والمخازن والمساجد والكنائس والمدارس 
والستغقى وغدرها عن اكراقق المهمة ب 

وقد كلفه إسماعيل باشا وزيره نويار باشا بعقد اجتماع من دى ليسبس للتأكيد 
الكامل على رغبة الحكومة المصرية فى أن توكل الشركة أقصى عناية ممكنة فى 
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تخطيط بناء المدينة .. ويالفعل تضافرت الجهود المشتركة للشركة والحكومة فى جعل 
الإسماعيلية قطعة من أوربا حتى أن دى ليسبس وفى محاضرة بباريس فى أوائل 
عام 1417 وصف الإسماعيلية بأنها «باريس الصغرى» .. وقد ظل هذا الاسم 
ملازما للمدينة لفترات طويلة» حتى أنه فى نهايات القرن التاسع ويدايات القرن 
العشرين قامت مصلحة السكك الحديدية بطبع تذاكر السفر مكتوب عليها «باريس 
الصغرى» بدلاً من «الإسماعيلية» .. فكانت التذكرة من القاهرة إلى الإسماعيلية 
يطبع عليها «القاهرة - باريس الصغرى».. 

وفى مارس من نفس العام أصبحت الإسماعيلية عاصمة محافظة القناة المكونة 
من بورسعيد إضافة إلى الإسماعيلية .. وكان ذلك لأسباب عده علاوة على التطور 
الكبير .. من أهمها قرب الإسماعيلية من الأقاليم المصرية والقاهرة .. 

وعندها كانت بورستغيد تانفة للإاسشاعطية عند عارين .كانت بور سيفيد 
تلجأ إلى عاصمة المحافظة «الإسماعيلية» فى كل ما تحتاجه من متطلبات الإدارة 
مثل الأسلحة والبارود وكسوة رجال البوليس والأخشاب .. وكذلك الورق والبرشام 
والعرضحالات وتذاكر المرور وأوراق التمغة الميرى والإعلامات الشرعية والأختام 
وزخم التأديب والقيود الحديدية وأدوات النظافة والفحم والين والسكر وغيرها من 
الأدوات والمهفغات والمواد»سواء كانتت 'متوفرزة تالاسماعلية ياعكازها عاضمة 
المحافظة أو يتم طلبها من الجهات المختصة .. ولكن الحسابات المالية الخاصة 
بمحافظة القناة كانت تتم فى مديرية الشرقية.. وبالتالى كانت التعينات لموظفى 
الحكومة فى المحافظة يتم تحويل مرتباتهم على مديرية الشرقية.. 

وبحلول عام ١415‏ أصبحت الإسماعيلية منظمة إلى حد بعيد بالقياس إلى 
المرحلة السابقة.. وامتدت إليها يد العمران .. 

ولما غادر العمال ساحات الحفر فى نهاية شهر مايو سنة 1414 بعد إلفغاء 
السخرة. تركوا وراعهم شبكة مواصلات مائية على درجة كبيرة من الاهمية.. وبفضل 
هذه الشبكة المائية أصبح التموين المائى والغذائى ونقل معدات وأدوات ومواد البناء 
أمرا سمهلا +: 

وفى عام ١4717‏ شهدت منطقة الإسماعيلية حدئًا فى غاية الأهمية.. عندما بدأ 
العمل فى مد خط السكة الحديد من الزقازيق إلى الإسماعيلية .. وهذا الخط كان فى 
الحقيقة امتدادًا لخط بنها الزقازيق الذى أنشأه سعيد باشا وكان طوله 1" كيلو متر 
وتم افتتاحه فى عام 181١‏ .. 


وفى حقيقة الأمر كان الهدف من إنشأ خط الزقازيق الإسماعيلية خدمة مشروع 
حفر قناة السويس حيث استخدم هذا الخط فى نقل العمال بالمجان إلى ساحات 
الحفر .. 
وأيضا نقل المعدات والمهفات والؤة اللازعة لاستمرار عملنات الحفز .. ولكتحقيق 
ذلك تم مد خط حديدى بطول ثلاثمئة متر من محطة الزقازيق إلى ترعة الإسماعيلية 
لتسهيل نقل المهمات .: وكانت الحكومة فى عهد إاسماغيل باشنا قد أولت خط 
الزقازيق الإسماعيلية أهمية كبرى فأقامت المحطات والأرصفة والمزلقانات حتى 
أصبح هذا الخط من أكثر الخطوط الحديدية تنظيما فى مصر .. وتذكر وثائق 
مصلحة السكك الحديدية فى هذا الوقت أن الحكومة انصرف اهتمامها بشكل كبير 
بإنشاء المظلات والسقائف التى تحمى الركاب والبضائع من التأثيرات الجوية 
كحرارة الشمس والأمطار والندى والرياح .. ورغم ما كانت تكلفه هذه الأعمال من 
نفقات باهظة؛ فإنه كان يتم إنشاؤها فى آى محطة يثيت حاجتها لها .. 
وكانت محطة سكك حديد الإسماعيلية التى تم بناؤها فى عصر إسماعيل باشا 
كانت من أجمل المبانى بمنطقة القناة.. حيث أحيط بها من كل الجهات مظلات ذات 
أعمده حديدية بديعة التصميم .. 
ومن منطقة نفيشة التى ت نفع على سنافة أريمة كلو مترات شرك عليه ثم 
مد خط حديدى إلى مدينة السويس موازيا لقناة السويس بطول 88 كيلى متر 
كما أصدرت الحكومة المصرية قرارا بمنح امتياز لشركة قناة السويس فى عام 
5١‏ لد خط حديدى «مفرد» بين الإسماعيلية ويورس عيد .. وقد أتاحت هذه 
الخطوط ربط منطقة القناة بأكملها بباقى الأقاليم المصرية .. 
وكان من أهم ما تم إنشاؤه بالإسماعيلية من خلال عصر الخديو إسماعيل شبكة 
محكمة من مواسير المياه .. وإقامة عدد كبير من صنابير رش الحدائق وإطفاء 
العرائق خاضة قن مدن الافزنه 3 
وفى عام ١/15‏ ومن خلال تجطليم فوضي التقاضبئ فى صن ثم إنشا ء محكمة 
الإسماعيلية الإبتدائية ضمن ثلاثة محاكم فقط أنشئت فى مصر كان أولها بالقاهرة 
والثانية بالإسكندرية .. وفى أعقاب افتتاح القناة فى نوفمير ١615‏ أصيحت مدينة 
الإسماعيلية أكبر مدينة حدائق ليس فى مصرء بل فى منطقة الشرق الأوسط بأثرها 
.. وظهرت بالمدينة أعداد كبيرة من الأشجار المستوردة والتى لم تكن مصر تعرفها 
من قبل مثل شجرة الميموذة ونخيل الزينة المجلوب من جزيرة مدغشقر والعديد من 


يفنا 


أشجار الفواكه الأوريبية وشجيرات الين الإفريقية.. 

وقد افتن الخديى إسماعيل فى جعل المدينة التى تحمل اسمه تضارع المدن 
الأوربية فى التنسيق والتنظيم كانت الحدائق العامة الفسيحة وسط المدينة والتى 
تتفتح أزهارها مع بدايات فصل الربيع» فتعطى المدينة شكلاً جماليًا فاتنًا .. كذلك 
انتشرت نافورات المباه الرخامية البديعة وأحواض الأسماك المفتوحة .. كما شيد بها 
قصره الفاخر الذى أرهق ميزانية مصر من فرط ما تم صرفه عليه .. 

كما قامت شركة القناة بتشييد شاليه فاخر لرئيسها فردينان دى ليسيس .. 
وشيدت العديد من القصور الأخرى التى تحيط بها الحدائق المليئة بالأزهار والفواكه 
.. وفى وقت افتتاح قناة السويس كانت محطة السكك الحديدية هى مركز المدينة 
تتفرع منها الشوارع الرئيسيةء. حيث ميدان المحطة الذى عرف باسم ميدان دى 
ليسبس والذى يخرج منه شارع متسع منظم سمى بشارع الإمبراطورة أوجينى 
يتجه إلى الشرق ناحية ترعة المياه العذبة وبحيرة التمساح وفى نهايته ميدان الكونت 
دى سيريون الموصل إلى الهويس المقام على ترعة الإسماعيلية .. ويعد الهويس وعلى 
امتداد شارع الإمبراطورة أوجينى شارع جيشار الذى ينتهى إلى أرصفة وأحواض 
الملاحة الداخلية على بحيرة التمساح .. ويتقابل شارع الإمبراطورة مع شارع محمد 
على الممتد بمحاذاة ترعة الإسماعيلية بطول " كيلى متر .. وكانت حدائق الإسماعيلية 
الشهيرة تقام على جانبى هذا الشارع وتبلغ مساحتها حوالى ١4‏ فدانا استاجرتها 
الشركة من الحكومة المصرية بإيجار رمزى قدره جنيه واحد للفدان سنويًا .. على أن 
تقوم شركة القناة بإنشاء هذه الحدائق وتنسيقها وصيانتها.. ويجدر الإشارة إلى أن 
مدينة الإسماعيلية كانت مقسومة بشكل حاد جد بين حى الإفرنج الملخصص 
للأجانب وحى العرب المخصص للمصريين .. خاصة فى المساحات الخضراء التى 
كانت منتشره بشبكل كبير فى الحى الإفرنجى وشبه معدومة فى حى العرب .. كذلك 
اتساع الميادين والشوارع حيث الفرق الكبير بين الحالتين لصالح حى الإفرنج بالطبع 
.. وفى فترات عديدة من عمر مدينة الإسماعيلية كان ممنوعا على المصريين دخول 
حى الإفرنج إلا بتصريح تمنحه له شركة قناة السويس .. 


يفن 


الجرء الثانى: 
شريان النضال الوطتى 


الفصل الأول 
منطقة القناة فى أعقاب الاحتلال البريطانى 


في اعفان هيه الفرانيجخ فى مشركة الثل القنميج وتتطرة القواتالاقطيزة 
غلن أجؤاء كبيرة بق البلاد.. لماتهدا الأحوال...واسجمر الأهالى فى عضسييم 
وثورتهم.. فى كل أنحاء مصر.. ومنها منطقة القناة.. مما دفع الخديى توفيق إلى 
تشكيل لجنة للتوجه إلى هذه المنطقة لتهدئة الأوضاع.. وكانت هذه اللجنة تسمى 
«جماعة تنوير أفكار العالم وإرشادهم على الحقائق».. وبرئاسة محمد سلطان باشا 
وعضوية كل من على باشا مبارك وزكى باشا مبارك وعمربك لطفى.. وحضرت هذه 
اللجنة إلى بورسعيد يوم 14 من سبتمبر سنة ”188 قادمة من الإسكندرية.. وعقب 
لقاء اللجنة بالمحافظ.. اجتمعت بالعلماء والأعيان وحاولت تهدئه خواطرهم.. وحاول 
أعضاء اللجنة إقناع من قابلوهم بأن ما قام به عرابى لم تكن ثورة بل كانت مجرد 
هوجة.. وبأن الإنجليز ليس فى نيتهم احتلال البلاد أو إرهاب العباد.. وأنهم وصلوا 
لمصر فقط لتأديب العصاة.. وطلبت اللجنة من أعيئان بورسعيد ورجال الدين بها.. 
حض الأهالى الذين هاجروا من بورسعيد العودة إليها ثانية.. وقام رئيس اللجنة 
منفردا بالاتصال بالأميرال فوستكس قائد الباخرة:موتارع المزائطة قبالة سواحل 
بووسقنة :ليدع له كامل اسهد افد لعادرة نا :بطلت هته وخا نونة اللنفحة تو ستهية 
بعد ظهر يوم 55 من سبتمبر إلى الإسماعيلية.. ومنها إلى السويس يوم ١‏ من 
أكتوير.. ومارست نفس المهام التى كانت تقوم بها فى بورسعيد بمدينتى الإسماعيلية 
والسويس.. وذكرت وثائق الثورة العرابية أن اتصال رئيس اللجنة بالخديى توفيق كان 
ولسلى قائد الحملة البريطانية على مصر بجعل الإسماعيلية مركرًا للقيادة فى منطقة 
القناة.. واتخذوا معسكرًا كبير غرب المدينة وهو ما يعرف الآن باسم معسكر 
الجلاء...ومما يجدر ذكره ذلك الصدئ الواسع والمدوى الذى لاز معركة التل الكبين.. 
خاصة فى أورويا.. فحتى العدو التقليدى لبريطانيا- فرنسا- قامت بإرسال التهانى 
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بذلك النصر العسكرى المهم.. وخرجت الصحف الأورويية لتؤكد أن النصر الإنجليزى 
فى مصر لم يكن لانجلترا وحدها إنما هو نصر لكل أوروبا.. وفى يوم ١١‏ أكتوير 
سنة 1847 قامت الحكومة الإنجليزية بمتح «السير جارنت ولسلى» لقب لورد.. 

وحول تآثير الاحتلال على قناة السويس.. تجدر الإشارة أن الإنجليز قد آولوا 
القناة أهتمامًا كبيرا.. حيث قاموا بدفع 10 ألف جنيه إسترلينى كرسوم عن مرور 
6 سفينة حريية وناقلة جنود تابعة للأسطول البريطانى وعن مرور أكثر من 717 
أل قاط وجندى:برنطاتئ فى 'الفترة من + ا«يوليئ إلى ١؟‏ اعسظس شنة 1145 
ولكن عدت خلاق كدير نين القيادة التريطافية وشركة قتاة السوينن عتدنا زفت 
بريطانيا دفع آى رسوم عن رسو أسطولها فى بحيرة التمساح بحجة أن هذه 
البحيرة ليست ضمن مشروع حفر قناة السويس.. ولكنها من عمل الطبيعة.. 

ولكتهم كان له موقف متشدن كيال الشركة وإذارعها :. عقدما فكرت الحكوئة 
البريطانية فى إنشاء قناة موازية تصل بين البحرين الأبيض والأحمر عن طريق 
بحيرة البردويل.. وكان المخطط أن تنافس هذه القناة الإنجليزية التى كان من 
المفترض أن تسمى قناة «سيريونيس» - اسم بحيرة البردويل الأغريقى- قناة 
السويس الفرنسية.. حتى يتخلص الإنجليز من نفوذ فرنسا عن طريق شركة قناة 
السويس.. وقد تلقى وزير الخارجية البريطانى اللورد جرانقل 013219116 1010 
تالفحل غزة معترحات حول حفن هذه القناة من الجيفة الععومية لملاك البواكن فى 
لندن فى الفترة من ديسمير سنة 1847 وحتى فبراير من عام 1847.. وقد أدت هذه 
الأفكار إلى هبوط أسهم شركة قناة السويس بما يقارب خمس قيمتها .. 

كما سبعت يريطائيا إلى التديجّل فى سير الغفل بإدارات الشركة خاضة فى إدارة 
الللتجة حيث مامت يتسين هودن رخال" المحرية البريطاضة فى هوه الأدارة::ووضيل 
التدخل لدرجة تدخل الحكومة البريطانية فى وضع خطط تحسين وتطوير القناة.. 

وَإذَا ككافث فرنسا فك رحبت متصدسن بريطائينا فى معركة التل الكثير:: إلا أن 
تصرفات الإنجليز مع شركة القناة قد أثارت مخاوف الدول الأورويية وعلى رأسها 
فرنسا.. وذلك أن أنجلترا كشرت عن أنيايها بسرعة كبيرة.. وأطاحت بالسيطرة 
الفرنسية على مرفق القناة البالغ الأهمية.. كما أن الإنجليز قد أخلوا بالتوازن 
الإستراتيجى الدولى فى الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط بعد أن أقامت 
قواعد استراتيجية لها فى جزيرة قبرص سنة 141/8.. وفى إطار الضغط على 
بريطانيا دعت فرنسا إلى عقد مؤتمر دولى لمناقشة تدويل قناة السويس.. وبالفعل تم 
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عقد هذا المؤتمر فى باريس يوم ٠١‏ من مارس سنة ١4885‏ ويحضور انجلتراء 
روسياء تركياء ألمانياء هولنداء النمسا علاوة على فرنسا الدولة المضيفة.. وقد اتفقت 
هذه الدول على ضرورة تدويل قناة السويس.. 

وبعد هذا المؤتمر اقترح وزير الخارجية البريطانى على الحكومة الفرنسية بتاريخ 
6 من يونيى عام 14884 بأن يتم وضع نظام لحياد مصر على أساس المبادئ 
المعمول بها فى حياة «بلجيكا».. على أن يتم ذلك بعد جلاء بريطانيا عن مصر.. 
وبالنسبة لقناة السويس فكان اقتراح الوزير البريطانى العمل يما جاء فى منشور 7 
من يناير عام 1887 .. والذى كانت قد أصدرته الحكومة البريطانية ونشرته على كل 
الدول اليحرية وادعت فيه أن الملاحة فى قناة السويس حرة لمختلف السفن فى جميع 
الظروف والأوقات.. وفى حالة الحرب يتم تحديد وقت يسمح فيه بإنزال الجنود إلى 
البر.. على أن تكون كل الأعمال الحربية ممنوعة فى القناة منمًا بان وتحرم أى 
أعمال حربية فى الأراضى المجاورة للقناة أو فى مياة مصر الإقليمية حتى لو كانت 
تركيا صاحبة السيادة على مصر مشتبكة فى الحرب.. وأعفى المنشور البريطانى 
مصر فى هذه الشروط فى حالة قيامها بواجب الدفاع عن نفسها.. وأكد أن كل دولة 
تتسبب سفنها الحربية تعطيلاً للملاحة فى القناة تدفع تعويضات كاملة ومناسبة 
بمجرد حدوث هذا التعطيل.. ويحق لمصر أن تتخذ من الإجراءات ما تراه لحمل 
السفن الحربية على مراعاة القيود الموجودة فى المنشور فى حالة الحرب.. كما حرم 
بناء حصون واستحكامات فى القناة وما يجاورها.. على أن لا يحد ذلك من سيادة 
مصز علئ القناة كجزء من أراضيها.. 

وفى الحقيقة لم تكن هناك آى مشكلة بالنسبة لمرور السفن فى قناة السويس.. 
فمصر هى التى كانت قد أكدت مسالة حرية الملاحة بها.. حيث نصت على ذلك فى 
الفرمان الثانى الذى أصدره والى مصر محمد سعيد باشا عام 1407.. والخرق 
الوحيد الذى تم فى نهايات القرن التاسع عشر على حياة القناة كان العدوان 
البريطانى فى عام 1847.. ولولا هذا العدوان لما كان هناك آى حاجة لمؤتمر دولى 
يضمن حيادها.: 


الفْصل الثانى 
اتطاقية القسطنطينية 


بتاريخ 549 من أكتوير عام 148484 تم عقد مؤتمر دولى لضمان حرية استعمال قناة 
السويس.. وقد أسفر هذا المؤتمر عن خروج ما عرف باسم اتفاقية القسطنطينية- نسبة 
إلى المكان الذى عقد فيه هذا المؤتمر الدولى- وجاء نص هذه الاتفاقية كالتالى: 

«إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند؟ وجلالة إمبراطورة 
ألمانيا وملك بروسياء وجلالة إمبرطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى؛ وملك أسبانيا 
النائب عن الملكة الوصية على العرشء؛ ورئيس الجمهورية الفرنسية؛ وجلالة ملك إيطالياء وجلالة 
إمبراطور العثمانين.. رغبة منهم فى أن بقروا بصك اتفاق لنظام نهائى يضمن فى كل وقت ولجميع 
الدول حرية استخدام قناة السويس البحرية ويكمل أيضنًا النظام الذى خضعت له الملاحة بمقتضى 
فرمان جلالة السلطان المؤرخ فى 51 من فبراير سنة 1417م الموافق " من ذى القعدة سنة ١545‏ 
ه والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديو, قد عينوا مندوبيهم المفوضين.. وهم. 

(أشهاء مندؤين كل 'ذولة- 159 انيكا) 

المادة الأولى: 

تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة مفتوحة» سواء فى وقت الحرب أو 
فى وقت السلم.. لكل سفينة تجارية أى حربية دون تميز لجنسيتها.. وعليه اتفقت 
الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بقى شكل حرية استخدام القناة.. سواء فى 
وقت الحرب أو فى وقت السلم.. ولا تخضع القناة أبدًا لمباشرة حق الحصر.. 

المادة الثانية: 

إن الدول السامية المتعاقدة. اعترافًا منها بأن قناة المياة العذبة لا غنى عنها للقناة 
اللحورةة.: تتشتحل الذرا ما كاسن الحدنى قماة القده > الغالنة لقناة الننويس'قنما مكتص يقناة 
المياة العذية.. وهى الإلتزامات المنصوص غليها فى الاتفاق المؤرخ فى 16 من مارس سنة 
417 ام.. الذى يشمل بيانًا وأريع مواد.. وتلتزم بألا تمس بآى شكل سلامة القناة وفروعها 
التى لا يجوز أن تكون مهمتها محلاً لآى محاولة لتعطيلها.. 


تفن 


المادة الثالثة: 

وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال 
القناة البحرية وقناة المياة العذبة.. 

المادة الرابعة: 

لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة فى وقت الحرب كممر حر حتى للسفن 
الحربية التابعة للمحاريين.. تطبيقًا للمادة الأولى من المعاهدة الحالية.. فقد اتفقت 
الدول السامية المتعاقدة على أن أى حق حربى أو أى عمل عدائى أو أى عمل يكون 
الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرته داخل القناة وموانى 
مدخليها.. وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانى.. حتى لو كانت 
الإمبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحارية.. 

ولانجوز للسسفن الحربية التابعة للمحارينن أن تتزود أو تتموق داكل القناة: 
وموانى مدخليها إلا للحد الضرورى جد .. ويتم عبور السفن بالقناة فى أقصر مدة 
تطبيقًا للوائح السارية.. ودون أى تأخير آخر غير ما ينتج من ضرورات العمل.. ولا 
يجوز أن تتجاوز مرابطها فى بورسعيد ومرفاً السويس أربعًا وعشرين ساعة.. إلا 
فى حالة القوة القاهرة .. وفى هذه الحالة تلزم بالسفر فى أقرب وقت ممكن.. ويجب 
أن تمر فترة أريع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة.. من أحد موانى 
المداخل.. وسفر سفينة تابعة للدول المعادية.. 

المادة الخامسة: 

فى وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة أن تنزل أو تأخذ داخل القناة وموانى 
مداخلها قوات أو ذخائر أو مواد حربية.. ولكن فى حالة المانع العرضى داخل القناة 
يجوز داخل موانى المداخل أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز 
الواحدة منها ألف رجل من المهمات الحربية. 


المادة السادسة: 
تخضع الغنائم من جميع النواحى لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التايعة للمحاربين.. 
المادة السايعة: 


تبقى الدول أى سفينة حربية داخل مياة القناة (بما فيها بحيرة التمساح 
ومع ذلك يجوز لها أن تضع فى موانى المداخل ببورسعيد والسويس مراكب 


رن 


المادة الثامنة: 

يكلف بمراقية تنفيذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر.. 
ويجتمعون عند كل طرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور بها بناء على دعوة ثلاثة 
من بينهم.. وتحت رئاسة عميدهم.. لإجراء التحقيقات اللازمة.. ويحيطون الحكومة 
الخديوية بالخطر الذى يتبينونه» حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التى تكفل حماية 
القناة وخرية اشتكزامها:: 

وعلى آى حال يجتمعون مرة فى السنة.. للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة.. 
وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الفرض الحكومة 
الإمبراطورية العثمانية.. ويجوز لمندوب الخديو أن يشترك أيضًا فى الاجتماع 
ويرأسه فى حالة غياب المندوب العثمانى.. 

وعليهم بصفة خاصة أن يطليوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد.. على أحد جانبى 
القناة يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدى للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة. 

المادة التاسعة: 

تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطاتها المستمدة فى الفرمانات وبالشروط 
الواردة فى المعاهدة الحالية.. التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة 
المذكورة.. وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تدير الوسائل الكافية.. عليها 
الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية.. وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة 
هذا الطلب وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى ١7‏ 
من مارس سنة 1845 وعند اللزوم تتشاور معها فى هذا الصدد.. 

ولا تعتبر أحكام المواد 4 5, /ا. 4 عقبة فى سبيل التدابير التى تتخذ تطبيقا 
للمادة الحالية.. 

المادة العاشرة: 

وكذلك لا تكون أحكام المواد ؛, 1.0 ١4‏ عقبة دون التدابير التى يضطر جلالة : 
السلطان وسمو الخديو- باسم جلالته وفى حدود الفرمانات الممنوحة لسموه- إلى 
اتخاذها.. بقواتهما الخاصة.. لضمان الدفاع عن مصر وإقرار النظام العام.. 

وفى حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديو إلى الاستفادة من 
الاستثناءات المذكورة فى المادة الحالية.. فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية 
العثمانية أن تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علما بذلك.. 

ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق بأى حال التدابير 
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التى ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها يقوتها الخاصة لضمان 
الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطئ الشرقى للبحر الأحمر.. 

المادة الحادية عشرة: 

إن التدابير التى تتخذ فى الحالات المذكورة فى المادتين 5, ٠١‏ من المعاهدة 
الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة.. 

وفى نفس هذه الحالات.. يحرم إطلاقًا إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافًا لأحكام المادة (8).. 

المادة الثانية عشرة: 

اتفقت الدول السامية المتعاقدة.. وتطبيقًا لبد المساواة فيما يتعلق بحرية استخدام القناة.. 
وف اليذا الذى يغتير أحد أسس المعاهذة الحالية.. غلى آلا فسعن واحدة نبا للمصول على 
فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الترتيبات الدولية التى قد تتم مستقبلاً فيما يتعلق 
بالقناة. ومع هذا تصان حقوق تركيا باعتبارها الدولة صاحية الإقليم.. 

المادة الثالثة عشرة: 

قنما ذا الالثزامات الخصوصن علنها'ضبزاحة "فى خصوس المعاهدة الجالنة. ليس 
فتاك أى همسا محقوق السيادة التى لصناحي الحللة: الانيراطون السلظان وحقوق 
وأنتا زاك شمو الخدين الستعدة كذ القرمانات»:. 

المادة الرابعة عشرة: 

اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا 
تتقين .بمدة كوك امتياز الشركة العامة لقحاة الشويمن.:- 

المادة الخامسة عشرة: 

تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.. 

المادة السادسة عشرة: 

تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التى لم توقعها 
وتدعوها للانضمام إليها.. 


المادة السابعة عشرة: 
يصدق على المعاهدة الحالية ويتم تبادل وثائق التصديق عليها فى مدة أقصاها 
شهر أو أقل إن أمكن.. 


وإثبانًا لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم.. 
تم بالآستانة فى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين. 
«توقيعات المندويين» 
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المصل الثالث 
محاولات مد الامتياز 
(١لول-‏ للول) 


بعد سيطرة بريطانيا على مصر.. وبالتالى سيطرتها على قناة السويس.. سعت 
لد مدة الأمتياز الممنوحة لشركة القناة.. ولتحقدق هذا قامت سلطات الاحتلال 
البريطانى بالضغط على الحكومة المصرية لتمرير قانون يتيح التمديد.. 

ولعل السبب الأساسى وراء هذا السعى الإنجليزى المحموم أنها كانت المستفيد 
الأول منها فى بدايات القرن العشرين.. حيث كانت البضائع الإنجليزية تمثل أكثر 
من ثلاثة أرباع حجم التجارة المارة فى القناة.. 

وفى يناير من عام 11٠١‏ قدم المستشار المالى البريطانى فى الحكومة المصرية 
مشروعًا بمد أجل الامتياز الخاص بشركة القناة حتى ١؟‏ من ديسمبر من عام 
4.اتى مد فترة الأمتياز أربعين سنة بعد انتهاء عقد الامتياز الأصلى الذى 
ينتهى فى عام ..١1174‏ وكانت بنود هذا المشروع وفقًا للمواد التالية: 

المادة الأولى: المدة من أول يناير سنة ١1139‏ إلى "١‏ من ديسمير سنة "٠١.4‏ 
يقسم صافى الأرياح بين الحكومة المصرية وشركة القناة.. 

المادة الثانية: تدقع الشركة إلى الحكومة المصرية أربعة ملايين من الجنيهات على 
أربعة أقساط تبتدئ من عام 116١‏ وتنتهى فى سنة 1117 على أن تتنازل الحكومة 
المصرية فى مقابل ذلك عن /١٠١‏ من أرباحها ابتداء من الأول من يناير سنة 15565.. 

وفى أعقاب تلقى بطرس غالى رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الوقت لمشروع حول 
هارقى المستشار العالى للحكومة المصرية.. عزم على تنفيذه.. لكن الزعيم الوطنى محمد 
فريد علم بالأمر.. وقام بحملة كبيرة لإفشال هذا المشروع؛ حيث نشر العديد من المقالات 
فى جريدة اللواء «لسان حال الحرب الوطنى الذى شكله مصطفى كامل» وطالب محمد 
فريد بعرض الموضوع على الجمعية العمومية المصرية.. وكانت هذه الجمعية فى حقيقة 
أمرها برمانًا ذا صلاحيات محدودة جد . سعى من خلاله الإنجليز لعمل دعاية تقول أنهم 
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قد أدخلوا الحياة الديمقراطية لمصر.. وتم دعوة الجمعية لمناقشة المسالة فى يوم 4 من 
نوفمبر سنة ..15٠١‏ ومن خلال المناقشات تبنت الحكومة المصرية مشروع حول هارقى.. 
بينما قررت الجمعية العمومية تكوين لجنة تقوم بتقديم تقرير إلى الجمعية فى "١‏ من 
مارس سنة ..119١‏ ويالفعل قدمت اللجنة تقريرها ونصحت برفض المشروع.. وقررت 
الحكومة من جانبها عدم التخلى عن المشروع فقررت الدفاع عنه فى جلسة الرابع من 
إبريل سنة 11٠١‏ قام ممثلها فى المجلس يدافع عن مد الامتياز.. وللأسف لم يكن هذا 
المندوب سوى سعد باشا زغلول والذى كان وزيرًا للحقانية فى الحكومة المصرية.. ولكن 
النائب الوطنى إسماعيل باشا أباظة هب فى وجهه معارضا.. وتزعم حملة شديدة على 
الحكومة.. وبفضل هذا النائب الوطنى خذل نواب الجمعية العمومية الحكومة؛ وأفسدوا 
خطة المستشار المالى الإنجليزى.. وفى أثناء جلسة المناقشة تمت مقاطعة سعد رغلول 
فقال قولته الشهيرة: 

يقوم أحد رجال الحكومة ليتكلم.. فبأى حق يقطع عليه الكلام.. قمت لأقول 
ملاحظاتى على أقوال اللجنة.. فكيف أمنع من ذلك؟.. يجب على الجمعية العمومية أن 
تسمع كلام الحكومة.. لقد استعملتم هذا السلاح ضد اليوم.. وسيستعمل غدًا 
ضدكم.. فاحذروه والرآى لكم.. 

وعلى خلفية محاولات الحكومة المصرية تبنى مشروع تمديد امتياز حفر القناة قام الصيدلى 
إبراهيم ناصف الوردانى باغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى يوم ٠١‏ من فبراير سنة ..151١‏ 


لين 


المصل الرابع 
القناة والحرب العا مية الأولى 
)١19184-19815(‏ 


فى يوم 4" من يونيو سنة ١1115‏ تم اغتيال الأرشيدوق فرانسوا فريناند ولى 
عهد العرش الإمبراطورى النمسوى فى عاصمة البوسنة «سيرايقيو».. مما دفع 
التمسا لإعلان الحرب على السرب فى نفس يوء الاغتبال: فقامت الزوسبيا 
«الحليف التاريخى للصرب» بنجدة حليقها .. وأعلنت الحرب على النمسا.. ويالمقايل 
أعلنت ألمانيا مناصرتها لحليفتها النمسا وأعلنت الحرب على الروسيا بتاريخ ١‏ من 
أغسطس سنة ..١19١5‏ وسرعان ما انضمت فرنسا إلى حليفتها الروسيا فأعلنت 
ألمانيا الحرب على فرنسا بتاريخ " من أغسطس سنة 1914.. وبعد ذلك بيوم واحد 
دخلت بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا والروسيا.. ويذلك اتسعت الحرب لتصبح 
حريًا عالمية بانضمام عدد كبير من الدولة إليها.. كان من بينها تركيا صاحبة 
السقاةة على مهدو والثى اتضست للبعسكن الذى تقونة اناتسا بيكها كانت 
بريطانيا التى تحتل مصر وتفرض سيطرتها على قناة السويس فى المعسكر 
الآخر.. 

وبمجرد دخول بريطانيا الحرب مارست ضغوطًا مكثفة على الحكومة المصرية 
منعها من تقرير: حياد مصر.. حتى لا تخسر المساعدة المصرية فى مجالات عديدة.. 
كان من أهمها اعتبار الأراضى المصرية معسكرا مفتوحًا لقواتها حيث قامت كما 
أرسلت جنودها للدفاع عن حدود مصر خاصة الحدود الشرقية والتى اعتبرت أن 
قناة السويس خطها الأساسى.. ولكن الحكومة المصرية برئاسة حسين باشا رشدى 
وفى جلسة ١‏ من أغسطس سنة 1514 قررت حياد مصر.. تحت ضغط الخديو 
عباس حلمى الثاني الذى كان موجودًا فى تركيا فى ذلك الوقت.. ولكن هذا الموقف 
سرعان ما تغير بعد يومين فقط عندما اتخذ مجلس الوزراء قرارً صدر فى مذكرة 
تحت عنوان «بشأن الدفاع عن القطر المصرى فى أثناء الحرب القائمة بين ألمانيا 


يفنا 


وبريطانيا العظمى».. ونص هذا القرار على منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها 
والأشخاص المقيمين فيها ومنع السفن المصرية من الاتصال بآى ثفر ألمانى وحظر 
التصدير إلى ألمانيا وتخويل القوات البريطانية الحربية والبحرية حقوق الحرب فى 
الأراضى والموانئ المصرية واعتبار السفن الألمانية الراسية فى الثغور المصرية سفن 
معادية.. واحتجازها فى تلك الثغور.. ويتاريخ ١7‏ من أغسطس سنة ١514‏ أصدر 
مجلس الوزراء قرارا آخر بسريان أحكام القرار السابق على النمسا والمجر.. 

وبتاريخ 14 من أكتوير سنة 1514.. وضعت الحكومة المصرية قانونًا صارمًا يمنع التجمهر.. 

وفى يوم ” من نوفمبر سنة 19115 أعلن الجنرال مكسويل قائد الجيوش 
البريطانية بمصر الأحكام العرفية ووضع الرقابة على الصحف ويالتالى تم وضع 
البلاد تحت الحكم العسكرى البريطانى اعتبارًاً من هذا التاريخ.. 

وفى نفس اليوم أصدر قائّد الجيوش البريطانية بمصر إعلاثا آخر حذر فيه 
الأهالى من تكدير السلام العام ومساعدة أعداء بلاده وحلفائها.. ودعى كل الشعب 
المصرى إلى اتباع الأوامر التى تصدرها سلطات الاحتلال العسكرية.. ويلغت الأمور 
ذروتها بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1114 عندما أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر 
ونشرت جريدة الوقائع المصرية فى نفس اليوم إعلانًا بهذا الصدد جاء فيه: 

إعلان بوضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا العظمى 

يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب 
التى سببها عمل تركياء قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته.. وأصبحت من 
الآن فصاعدًا من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية.. ويذلك قد زالت سيادة تركيا 
على مصر.. وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية 
أفلها ومصتالهها .: 

القاهرة فى ١4‏ من ديسمير سنة ١914‏ 

وفى اليوم التالى لإعلان الحماية أعلنت بريطانيا. خلع الخديى عباس حلمى الثانى 
وتولية السلطان حسين كامل عرش مصر.. ونشر إعلان ذلك فى الوقائع المصرية 
بتاريخ 4١من‏ ديسمبر سنة 1514.. وهذا نصه: 

إعلان بخلع سمو عباس حلمى باشا عن منصب الخديوية وارتقاء صاحب العظمة 
السلطان حسين كامل عرش السلطنة المصرية «يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك 
بريطانيا العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو مصر السابق على 
الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته خلعه من منصب الخديوية.. وقد عرض 


ل 


هذا المنصب السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر 
الأمراء الموجودين من سلالة محمد على.. فقبله». 
القاهرة فى ١4‏ من ديسمبر سنة 194314 

وفى أعقاب ذلك تدفقت الجيوش من مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية على 
مصر.. حيث القوات التركية على حدود مصر الشرقية حيث هاجمت العريش 
واحتئتها.. واجتازتها وكونت معسكرات فيها وفى القسيمة ونخل.. وفى يوم 4" من 
يناير وصلت تعزيزات تركية كبيرة بقيادة جمال باشا دويدار الشهير «بجمال باشا 
السفاح».. ولكن القيادة الحقيقية كانت لحجنرالات ألمان.. 

موقعة طوسون 

"' من فيراير سنة 1١916‏ 

فى ليلة الثالث من فبراير سنة ١41‏ حاول الأتراك اجتياز قناة السويس عن محطة 
طوسون على بعد ١5‏ كيلو متر جنوب مدينة الإسماعيلية.. فتصدت لهم القوات البريطانية 
بمعاونة كتيبة من الجيش المصرى كان يقودها ضابط مصرى يدعى محمد توفيق.. وكان لهذا 
الضابط ميول تجاه الحكم العثمانى ولذلك رفض الاشتراك فى القتال.. فتم إبعاده وتولى قيادة 
الكتيبة ضابط آخر يدعى أحمد حلمى.. حيث تربص بالقوة المهاجمة حتى مدت الكويرى والذى 
كان منصوبًا على زوارق من الألومنيوم لعبور القناة عليه.. وعندما بدأت القوات التركية 
عبورها.. قامت المدفعية المصرية بإطلاق نار كثيفة أدّت إلى تدمير الكوبرى وقتل عدد كبير من 
الأتراك.. مما أدى إلى أنسحاب القوات التركية مهزومة من أرض المعركة.. وقد مات فى هذه 
المعركة الضابط المصرى أحمد حلمى.. 

موقفة الومانة 

هن أغسظين ستة ١511‏ 

فى أغسطس سنة ١117‏ حاول الأتراك مهاجمة سيناء مرة ثانية.. وكان عدد 
القوات المهاجمة حوالى ثمانية عشر ألف مقاتل.. فهاجموا فى منتصف ليلة الرابع 
من شهر أغسطس المواقع العسكرية فى منطقة رمانة.. ودارت معركة عنيفة عرفت 
فى كتب التاريخ الغربى باسم «معركة رومانى».. وفى هذه المعركة لقى الأتراك هزيمة 
ساحقة.. وانسحبوا عن ميدان القتال.. وقتل منهم حوالى خمسة آلاف جندى 
كنا نل كنا إشتر الافحادة اكد من ا اعون ركد 

وبعد هذه المعركة قرر الأتراك الانسحاب الكامل من سيناء وعدم مهاجمة قناة 
السويسن بد 


كن 


ومما لاشك فيه أن فرق العمال المصريين قد أسهمت بشكل كبير فى هزيمة 
الأتراك على أرض سيناء.. عندما مهدوا آلاف الكيلو مترات وجعلوها صالحة لسير 
الآليات الحربية.. كما مد هؤلاء العمال خطوط السكك الحديدية فى الصحراء.. 
وأيضنا حفروا الآنان فى (مكان ككيزة مننها:: وأوضطلوا الناة العنية وضيدوا المصوة 
والاستحكامات وحفروا الخنادق ومدوا خطوط التليفون ونقلوا المهمات العسكرية إلى 
مسافات بعيدة فى أراض شديدة الوعورة.. 

وحصي الإشازة إلى أن يسلظات الاحتلال البويظاتى" شن تتم العا والفلضفان 
بطريق الإكراه لإزسالهم إلى مختلف الميادين فى سيتاء وقلسطين والدردتيل للعمل 
فيما تحتاج إليه الجيوش.. وبلغ عدد العمال والفلاحين الذين أخذوا من مختلف أنحاء 
مصر للمشاركة فى الحرب العالمية الأولى لصالح قوات الحلفاء حوالى ١7١‏ آلف 
مات الكثير منهم 

وكما جمعت سلطات الاحتلال البريطانى الرجال.. قامت بجمع كل الخيول 
والجمال والحمير.. وكانت الحكومة المصرية تسهم فى هذه العملية.. حيث تقوم 
بالضغط على الأهالى.. وتكلف العٌمد والمشايخ فى كل أنحاء مصر بإرسال كل 
الدواب الموجودة فى زمام كلّ منهم إلى مراكز التجميع. . وخضع ذلك لرقابة صارمة 
وتم القيبض على أعدان كبيرة من الأهالى لإخفائهم دوايهم.. 

ولم تقف شركة القناة مكتوفة الأيدى فى خلال أحداث الحرب العالمية الأولى. 
حيث قررت تحصيل رسوم المرور من مكتبها فى لندن.. ووضع هذا المكتب تحت 
إشراف وتصرف وزارة البحرية البريطانية. . كما اشتركت فى الحرب وكأنها دولة 
وليست مجرد شركة.. مخالفة معاهدة القسطنطينية التى كانت تنص على حياد قناة 
السويس عندما شاركت فى الحصار.. ومصادرة بواخر الدول المعادية ليريطانيا 
وحلفائها.. وكانت حجة الشركة أن الدفاع عن قناة السويس يسبق حيادها... 


المّصل الخامس 
اله اسه :060 


القناة وثورة 1919 


:فى نوفمبر من عام ١51/4‏ تم تأليف الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول وعضوية 
ل على شعراوى وعبد العزيز فهمى ومحمد على وعبد اللطيف المكباتى ومحمد 
محمود وأحمد لطفي السيد. . حيث وكلهم الشعب المصرى ضمن الصيغة التالية: 

«نحن الموقعيين على هذا قد أنبنا عنا حضرات أعضاء الوفد المصرى.. ولهم أن 
يضموا إليهم من يختارون فى أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا 
السعى سبيلاً فى استقلال مصر تطبيقًا لمبادئ الحرية والعدل التى تنشر رايتها دولة 
بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب.. 

وفى ذلك بعد تقدم الوفد بطلب إلى دار الحماية لتحديد موعد لمقابلة المندوب 
السامى البريطانى السير رجلند ونجت 7712836 11810310 3511 للتحدث إليه فى 
طلب الترخيص لهم بالسفر إلى لندن لعرض مطالب الشعب المصرى على الحكومة 
الإنجليزية وكان هذا الطلب بنصيحة من حسين رشدى رئيس الوزراء.. ويعد وساطة 
رئيس الوزراء المصرى تم تحديد يوم الأربعاء ١١‏ من نوفمبر سنة 1114 الساعة 
الحادية عشرة صباحًا موعدًا لهذه المقابلة.. حيث حضر هذه المقابلة سعد باشا 
زغلول وعلى باشا شعراوى وعبد العزيز بك فهمى.. وفى هذه المقابلة دار حديث مطول 
حول رغبة المصريين فى الاستقلال.. ومعارضة بريطانيا لهذا الاستقلال.. وفى هذه 
المقابلة قال سعد زغلول للمندوب السامى البريطانى ضمن ما قال: متى ساعدتنا 
إنجلترا على استقلالنا التام.. فإننا نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين أى دولة 
من استقلالنا والمساس بمصلحة بريطانيا.. فنعطيها ضمانة فى طريقها للهند.. وهى 
قناة السويس.. بأن نجعل لها دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء. بل نحالفها 
على غيرها ونقدم لها دون غيرها حق احتلاها عند الاقتضاء.. بل نحالقها على غيرها 
ونقدم لها عند الاقتضاء ما تسنلزمة المحالفة من الجنود.. ويدل حديث سعد زغلول 
هذا على مدى أهمية قناة السويس فى مسالة منح بريطانيا لمصر استقلالها.. 
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ولكن الموقف سرعان ما تأزم بين الوفد المصرى وسلطات الاحتلال البريطانى 
حيث تصدت هذه السلطات لحملة جمع التوقيعات على التوكيلات.. لأن هذه الحملة 
فى نظر الإنجليز تعتبر أساسًا لحركة عامة للمطالبة بالاستقلال التام مما دفع 
المستر هينز المستشار البريطانى لوزارة الداخلية المصرية لإصدار أوامره المباشرة 
إلى مديرى المديريات «المحافظين» بمنع تداول التوكيلات أو التوقيع عليها بكل ما 
لديهم من قوة.. فلما علم الوفد بهذه الأوامر كتب سعد ياشا إلى حسين رشدى باشا 
رئيس الوزرا مخطانا يشكو فيه من هذه الإجراءات ويطالبه بطريقة ودية أن يأمر 
بترك الناس أحرارا فى التوقيع على التوكيلات.. ويتاريخ ٠١‏ من نوفمير سنة ١514‏ 
كتب أمين بك الرافعى مذكرة حول المسالة المصرية. . يسط فيها هذه الممشالة تنسبيطًا 
وافيًا. . وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية.. وقدمها لمعتمدى الدول فى مصر لإبلاغها 
إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسن وإلى بقية رؤساء الحكومات المشتركة 
فى مؤتمر الصلح.. ونشر أصلها باللغة العربية.. وفى هذه المذكرة قصل مهم حول 
قناة السويس وحرية البحار.. جاء فيه: 

تقررت حيدة قناة السويس بمعاهدة دولية» فى 74 من أكتوير سنة ١1444‏ .. وجعل 
الرئيس ولسن فى مقدمة مبادئه حرية الملاحة فى البحار فى وقت السلم والحرب.. ولا 
ريب أن بقاء دولة قوية كالدولة الإنجليزية على ضفاف القناة مما يجعل هذه الحيدة 
مهددة.. كما يجعل حرية الملاحة غير مضمونة.. ولقد سبق لانجلترا أن منعت الملاحة 
فى قناة السويس فى أثناء الثورة العرابية يوم ٠١‏ من أغ سطس 1885.. فاحتج 
المسيى دى ليسبس إذ ذاك على هذا العمل.. ومما يؤيد رأينا قول المسيو فريسينيه 
(مادامت الجنود الإنجليزية محتلة مصر فالنصوص الضامنة لحرية الملاحة فى القناة 
مدة الحرب ستكون لها قيمة ضئيلة من الوجهة العملية) (من كتاب المسالة المصرية 
لفريسينيه ص ١1١‏ 5).. وقال المسيى نوتوفتش فى الفصل الذى كتبه عن قناة السويس 
بمؤلفه (أورويا ومصر) عندما تكلم عن معاهدة سنة 1884: (ماذا يكون تأثير 
قصاصة الورق التى كتبت فيها هذه المعاهدة إذا شعرت انجلترا المتسلطة على أرض 
مصر ومرافئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية بحاجتها إلى 
إغلاق القناة فى وجه جميع السفن أو إذا رأت ضرورة إغراق مراكب أعدائها. :- وشى 
تشق المياة المصرية).. وقال أيضًا (إن الإنجليز يحتلون القناة احتالاً حربيًا.. ومن 
أجل ذلك فهم ينظرون إلى معاهدة سنة 1884 بكل سكينة واطمئنان.. ويعد أن وقع 
مندويو الدول عليها اعترف السياسيون أنهم فعلوا أمرا لا فائدة فيه.. وإذا كانت 
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هناك معاهدة أبرمت بقصد أن تخرق أحكامها وتنتهك حرمتها فلابد أن تكون هذه 
ولا سيما فى وقت الحرب). . «هذه الأقوال والأراء تعزز قضيتنا لأنها تكسبنا دعامة 
أخرى نرتكز عليها للمطالبة باستقلال بلادنا وجلاء انجلترا عنها احترامًا لحيدة 
القناة وتحقيقًا لمبدأ حرية الملاحة فى البحار». 
وحيث أن قناة السويس يجب أن تكون حرة دائمًا ومفتوحة فى أوقات الحرب كما 
فى زمن السلم لمرور جميع السفن. ا تعنى الدول كلها.. وهى من 
المسائل التى ستكون فى مقدمة ما ينظره مق 0 “ور عل قناننا 
ما يسرى على غيرها من البواغيز.. صناعية كانت أو طبيعية.. وللمؤتمر أن يكتفى 
تجعل الحكونا المصرية د كر آمو ا لحافظلة على بخرية الملاحة فى قاة المسويس مع 
تكليف وكلاء الدول بمراقبة تنفيذ ذلك, كما أن له أن بعين لجنة دولية خاصة للقيام 
بهذه الوظيفة.. والذى يعنينا فى هذه المسالة أن لا يترك أمر المراقبة لدولة أو دولتين.. 
فقد قدمنا أن تسلط دولة أجنبية على قناة السويس يجعل حرية الملاحة فيها مهددة 
بالخطر. وأخيرا حيث أن قرب انعقاد مؤتمر الصلح العام يقضى برفع صوت 
المصريين مطالبين بحقوقهم العادلة وفاقًا لمبدأ الرئيس ولسن الذى يقرر أن لكل أمة 
تتفق آمالها مع العدل وسلام العالم أن تنادى بالأغراض التى تصبوا إليها.. 
فلذلك 
نرفع أصواتنا مطالبين بجلاء الإنجليز عن بلادنا.. واستقلال مصر والسودان 
استقلالاً تامّا مع احترام حيدة قنال السويس.. 
وفى نفس اليوم الذى كتب فيه أمين باشا الرافعى مذكرة - ٠‏ من توفمير 
4- طلب سعد باشا زغلول من قيادة الجيش الإنجليزى جوارًا له ولأعضاء الوفد 
بالسفر إلى انجلترا.. 
فردت عليه السلطة العسكرية فى اليوم التالى بأن طلبه سينظر فيه فى أقرب وقت 
ممكن.. فلما أبطأت فى الرد أرسل إليها فى 18 من نوفمبر يستعجل النظر فى طلبه 
فجاءه منها الرد فى اليوم التالى بأنه : «قد عرضت صعويات تمنع من إجابته إلى 
طلبه فى الوقت الحاضر ومتى زالت تلك الصعوبات تبادر بإعطائه وصحبه الجوازات 
التى يطلبونها». 
وبتاريخ الأول من ديسمبر سنة ١114‏ أرسلت دار الحماية خطايًا إلى سعد باشا 
زغلول برفض الترخيص بسفر الوفد المصرى. 
ل داك سر ل تتدرة جو تن اشن سرف كتيوه تعد 
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اعتقال سعد زغلول ورفاقه يوم 4 من مارس سنة 1915.. ليشهد يوم 9 من مارس 
سنة 1915 بداية الثورة بمظاهرات سلمية ألفها الطلبة.. وإذا كانت الثورة قد بدأت 
بالقاهرة فإنها سرعان ما امتدت إلى منطقة القناة حيث تم تسيير مظاهرة كبيرة 
نوسكين يو الحمعة 1١‏ مارش سن :1419 يات من سشاوغ أوخيتن: وسيارت 
تحو شتازع محم على: قتصنرئ ليا الجكود الحريطاتيوق.. وأطلقوا الاو على 
المتظاهرين.. فبلغ عدد الشهداء منهم سبعة وعدد الجرحى سبعة عشر.. وقد نشر 
عبد الرحمن الرافعى فى كتابه ثورة 1115 أسماء بعضهم وهم: إبراهيم الزينى 
تاجر من دمياط.. فريد الغنام من عزبة البرج.. السيد المصرى.. عبد العزيز فزاع.. 
معيو كباية (ظالي) .سحب خلقة .يحي الفلموت أودن الأحرات الميمة التي 
واكبت ثورة 1514 قيام الحكومة البريطانية بتعين اللورد اللنبى مندويًا ساميًا فوق 
العادة فى مصر.. وأذيع نبا تعيينه فى لندن يوم "١‏ من مارس فى بيان رسمى جاء 
فيه (أنه بسبب خطورة الحالة فى القطر المصرى ولغياب نائب الملك فيها عن مركزه 
تم تعين الجنرال اللنبى مندويًا ساميًا فوق العادة لمصر والسودان.. ووكل إليه أن 
يقوم بالسلطة العليا فى جميع المسائل العسكرية والملكية.. وأن يتخذ جميع الوسائل 
التى يرى ضرورتها ومناسبتها حتى يعيد القانون والنظام فى هذه البلاد.. وحتى 
يدير جميع الشئون إذا لزم الأمر ناظرا إلى ضرورة تأييد حماية جلالة الملك على 
القطر المصرى على قاعدة ثايتة عادلة..) 

ومن الواضح من صيغة هذا البيان أن الحكومة البريطانية.. برغم الثورة كانت 
مصره على تأكيد الحماية ونثبيتها.. كما أن اختيار الجنرال اللنبى بالذات يدل على 
نيتها فى قمع الثورة بقوة السلاح.. لأن اللنبى إنما هى قبل كل شىء رجل حرب 
وقتال.. لا رجل صلح وسلام.. حيث كان القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر 
منذ يونيى من عام 19117.. كما تولى قيادة حملة الحلفاء على فلسطين وسوريا.. 
وذاعت شهرته العسكرية بفضل الانتصارات التى حققها فى تلك الحملة.. ومهما يكن 
الأمر فإسناد المندوب السامى البريطانى إليه فى هذه الأحداث.. كان دليلاً على 
اعتزام الحكومة البريطانية مواجهة الثورة بالعنف والشدة.. وهو ما فعله اللنبى 
بالفعل.. حيث أسرف فى قمع الثورة.. وقابل المظاهرات السلمية بإطلاق الرصاص.. 
مما أدى إلى قتل كثير من الأبرياء ويقول عبد الرحمن الرافعى فى كتابه ثورة 
8 

(إن الفظائع التى صدرت من الجنود الإنجليز سنة ١1119‏ هى مقابلة المظاهرات 
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الترنثة في الفاسفة ومواها تإطلاق الإضاهق هه الاق واللداقع الرشافنة اهما 
أفضى إلى قتل كثير من الأبرياء بلا جريرة ارتكبوها سوى الهتاف باستقلال مصر 
وحريتها.. ولا يمكن أن يُعد هذا الهتاف جريمة.. بل هو نداء طبيعى يهتف به كل من 
ينتسب لأمه لها وجود وكرامة).. 

وقد أدت وحشية اللبنى إلى أن يتخذه أهالى منطقة القناة كرمز للاستعمار.. 
ويقومون ليلة شم النسيم من كل عام بحرق دمية ترمز له فى كل شارع تقريبا.. فى 
احتفالنة قدهيرة تقرفت راقتهة” 

وآذا كان الفيق الاسانى تلود ادر هو الذهات ال مؤتتر الصلم لعرضن 
المسالة الصمرية والطالية والاستتقتاال:: فاو :مع هدة قرسا الث شرحت ضن هذا 
المؤتمر.. صدمت الحركة الوطنية المصرية لاعترافها بالحماية البريطانية على مصر.. 
كوا كافك هفاك فاده وحددة قن الاتفافدة حول قناة سرس وتحيهل رق 1 
وجاء نصها كالتالى: 

وتؤافى الاها فدها معن يناعن كفل السنلطات الكنولة لماخ الخلذلة 
الإمبراطور السلطان (سلطان تركيا).. بموجب الاتفاقية الموقعة فى الآستانة فى 9” 
من أكتوير سنة 1444 عن حرية المرور بقناة السويس إلى حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية».. 
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المصل السادس 
معاهدة 1975 والحرب العالمية الثانية 


كان من الواضح أن مسالة قناة السويس أهم ما حفز بريطانيا على الدخول مع 

مصر فى المفاوضات التى انتهت بمعاهدة 1917.. 

فعندما اعتدت إيطاليا على الحبشة .. احتجت عليها إنجلترا.. وطلبت إلى عصبة 
الأمم أن توقع عليها عقويات أقتصادية.. وقامت بعض الدول بالفعل بتوقيع هذه 
العقوبات ورغم أن مصر فى هذا الوقت لم تكن عضو فى عصبة الأمم.. إلا أنها 
أدانت العدوان الايطالى.. وقامت قائمة الصحف المصرية تهاجم المطامع الاستعمارية 
الإيطالية.. بل إن مصر وقعت على إيطاليا بعض العقويات الاقتصادية.. ثم إن 
إيطاليا الفاشية كانت قد شددت قبضتها على ليبيا وسارت فى سياسة ترمى إلى 
القضاء بصورة نهائية على الشعب العربى الليبى وتحويل هذا القطر العريق إلى جرء 
من إيطاليا.. 

وشعر الجميع أن الحرب واقعة ولا ريب بين انجلترا وحلفائها من ناحية, والمانيا 
وإيطاليا واليابان من ناحية أخرى.. وشعرت انجلترا بضعف مركزها.. فقد كان 
حجم الأسطول الإيطالى فى البحر المتوسط فقط يساوى ثلث حمولة الأسطول 
البريطانى كله.. ووصل الفرور الإيطالى إلى الدعوة بطرد الأسطول البريطانى من 
البحر المتوسط باعتباره بحيرة إيطالية.. كما طالبت الحكومة الإيطالية بالاشتراك فى 
إدارة القناة. 

ونتيجة لهذا كله شعرت انجلترا بأنها فى حاجة إلى حلفاء جدد.. خاصة فى 
حوض البحر المتوسط.. إن أن مركزها فيه كان ضعيفا.. ثم أن فرنسا كانت فى حالة 
من الضعف والتفكك لا يمكن الأعتماد عليها بالكامل.. وما دامت مصر لا تقبل 
سياسة إيطالية وتندد بأسلويها فى ليبيا وعدوانها على الحبشة.. فلماذا لا تستغل 
هذه الفرصة وتحول مصر من بلد معاد إلى بلد حليف؟ 

وهذه كانت مقدمات مفاوضات معاهدة سنة 19757.. وهى مفاوضات سيئة النية 
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من جانب الإنجليز.. تم التخطيط لها على أن يكون الحلف بينها وبين مصر اعترافًا 
بالاحتلال وترخيصا لبريطانيا باحتلال ما تريد من المواقع العسكرية فى مصر.. 
خاصة منطقة القناة.. لأن وضع القوات على جانبى القناة كان محرمًا قانونًا إلا على 
فصر صاحية القثاة:: ومصر وحدها “فى المسكولة غن حمايتها فى حالة العدوان 

ولو وافقت مصر على السماح لانجاترا بوضع قوات فى منطقة القناة.. لانتقل حق 
الدفاع عن القناة.. والسيطرة القانونية عليها إلى إنجلترا.. وهذا هو أهم ما حرصت 
بريطانيا على الفوز به فى المفاوضات التى انتهت بمعاهدة 1977.. بل كان هو 
الهدف الأساسى من هذه المعاهدة.. ولا شك أن إنجلترا قد كسبت مكاسب كبرى 
عندما وافق المفاوضين المصريين على المادة الثامنة من هذه المعاهدة والتالى كان 
نصها: 

(بما أن قناة السويس.. هى جزء لا يتجزأ من مصر.. وهى طريق عالمية 
الحو محلات ب ؤوسيلة للجواهئلات اساسقة دن ملق أحزاءالأمبراطورنة 
البريطانية.. فإنه إلى حين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان الساميان على 
أن الجيش المصرى أصبح فى موقف يستطيع فيه بمواردة حماية القناة وحرية 
الملاحة فيها.. يخول صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة ملك إنجلترا وضع 
قواته فى الأراضى المصرية فى منطقة القناة.. فى المنطقة التى يحددها الملحق لهذه 
المعاهدة.. وذلك لضمان التعاون مع القوات المصرية فى الدفاع عن القناة.. ووجود 
هذه القوات لا يكون له معنى الإحتلال.. ولا المساس بحقوق السيادة فى مصر). 

وجاء فى نهاية هذه المادة: 

(ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة 
المحددة فى المادة السادسة عشرة (مدة الاتفاق) على مسالة ما إذا كان وجود 
القوات البريطانية لم يعد ضروريًا لأن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها 
أن بكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة؛ فإن هذا الخلاف يجوز 
عرضه على عصبة الأمم للفصل فيه طبقًا لأحكام عمل العصبة النافذة ومنها توقيع 
هذه المعاهدة ). وكانت معاهدة 19175 قد حددت مهمة القوات البريطانية التى 
ترابط فى منطقة القناة كالتالى: 

-١‏ الدفاع عن القناة باعتبارها طريق عالمى للمواصلات وطريق أساسى 
للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للأميراطورية البريطانية.. 
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؟كامعاوتة ساحن الولاية الأصتلى فن النفاع عن القخاةت الكسن امسر 

7'- مهام القوات البريطانية لا تأخذ صفة الاحتلال.. 

ولاشك أن معاهدة ١1177‏ قد أخلت باتفاقية القسطنطينية عندما سمحت لانجلترا 
بإنشاء قاعدة عسكرية كبرى على ضفاف قناة السويس.. للدرجة التى عرفت بها 
المنطقة باسم (قاعدة القناةع825 [0808) .. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية كانت مصر بالفعل هى التى تحمى القناة ومنطقة 
القناة.. حيث كانت انجلترا تستخدمها كقاعدة حربية تحشد فيها الإمدادات والمؤن.. 
وتستخدم السويس ويورسعيد لتجميع قطع الأساطيل.. أما مصر فكان دورها حماية 
القناة ومنطقتها من الأعتداء.. وكان جنود مصر هم من يحرسون القناة.. وكانت المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات هى التى تحمى سماء مدن القناة والقناة نفسها.. وقد تكيدت 
مصر فى سبيل ذلك خسائر بالغة.. واستهدفت البلاد كلها الغارات الجوية.. 

فمنذ بدايات الحرب وبالتحديد فى عام 194١‏ بدأت الطائرات الألمانية والإيطالية 
تضرب منطقة القناة.. وتلقى الألغام البحرية فى مياها.. مما أدى إلى أصابة عدد 
من السفن المارة فى القناة نتيجة لانفجار هذه الألغام.. وكانت أكبر الغارات قد 
حدثت يوم 17 من يوليى سنة ..194١‏ أصيبت فيه الممتلكات المالية.. وقتل سيعة 
أشخاص وجرح حوالى عشرين.. 

وتذكر معظم الدراسات حول قناة السويس فى الحرب العالمية الثانية أن 
استخدام انجلترا للقناة وتسخيرها لإمكانياتها لخدمة أهدافها العسكرية هو الذى 
حمل الألمان والإيطاليين على مهاجمة مصر.. ولو لم تكن هناك قاعدة بريطانية فى 
القناة.. 

وكانت قناة السويس قد أغلقت طوال فترة الحرب 76 يومًا - على فترات 
متقطعة- وذلك بسبب إغراق عدد من السفن فيها.. أو لانتشال الألغام الملقاة من 
ظائرات المكون وقذ اتخفضت حركة الملاخة عبرها فى ستؤات الهرب ينسبية تقارت 
70 

فى عام ١971‏ قررت شركة قناة السويس منح الحكومة المصرية مليوئًا ونصف 
المليون دولار سنوي .. بعد أن ظلت محرومة من آى نصيب من أرياح الشركة.. منذ 
أن قام الخديى توفيق فى مارس من عام 188٠‏ بالتنازل عن حصتها فى الأرباح 
السنوية للشركة.. وكانت تقدر بنسبة /١١‏ من هذه الأرباح.. قام الخديو توفيق بهذا 
التنازل لحساب بنك فرنسى نظير حصوله على "5" مليون فرتك فرنسى /86495.٠٠(‏ 
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جنيه).. وذلك لسداد بعض الديون المتراكمة عليه.. وكانت هذه النسبة فى الأرياح 
السنوية للشركة تبلغ ٠١١‏ مليون فرنك فرنسى فى سنة 517٠٠٠١ ( ١158‏ جنيه). 

ويقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه الثورة العرابية: 

«هى بلاشك صفقة خاسرة.. لأن قيمة هذه الحصة الآن (1977) تبلغ عشرين 
مليون جنيه.: وتقل إِيْرادا سنويا لأايقل فى النتة عن ..برة81 جنيهًا أى أكثر من 
الثمن الذى بيعت به الحصة كلها.. وهذا يدلك على ما فى الصفقة من الخسرات 

وقى يوم الشابع من مار نتة 1445 استيولت شنركة قناة السويس المتحة 
السنوية التى قررتها لمصر بحصة قدرها 77 من أرباحها الإجمالية السنوية.. وكانت 
الحكومة المصرية تسدد عن سفنها التى تعبر القناة نفس الرسوم التى تسددها 
غيرها من الدول الأخري.. بل إن مجرد انتقال آيه سفينة فى هذا الوقت بين طرفى 
القناة ضمن الموانئ المصرية كانت تسدد عنه الرسوم المقررة.. 


الفصل السابع 
المئة يوم المجيدة 


فى يوم 4 من أكتوير سنة ..110١‏ قام مصطفى باشا النحاس بإلفاء معاهدة 
. وفى أعقاب ذلك تطورت الأحداث بشكل متسارع.. لتصل إلى ذروتها يوم ١‏ 
من أكتوير سنة ..١1101١‏ عندما قام أهل الإسماعيلية بحرق المركز التجارى البريطانى 
بوسط المدينة والذى كان يُعرف باسم النافى» وفى أعقاب ذلك قامت القوات البريطانية 
بفصل منطقة القناة عن مصر بشكل كامل.. ولكن المقاومة الشعبية للاحتلال تصاعدت 
بشكل كبير جِدًا.. كما تفاعلت البلاد كلها مع ما يحدث فى منطقة القناة.. فتدفق 
الفدائيون.. وتم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.. ويتاريخ من " نوفمبر سنة 
١‏ صدر البلاغ الأول لكتائب التحرير.. وكان نص هذا البيان كالتالى: 

«الآن.. وقد اتخذت معركة الحركة الوطنية شكلاً إيجابيًا مسلحا ترد العدوان 
الغاشم عنك أيها الشعب الإسماعيلى؛ فإننا نوجه إليك هذه التوجيهات للعمل بها.. 
إن واجب الشباب أن يبدأ كفاحًا مريرا وأن يثبت أنه جدير بشرف التضحية, وأننا 
على يقين بأنه سيمضى للنهاية حتى تتحطم تحت ضرباته قوات الطغيان.. 

أولاً: على كل مواطن أن يحدد موقفه.. وأن يستغرق فى كفاح إيجابى ضد العدو 
وأن يقطع كل صلة به.. 

ثانيًا: تحديد الخونة والإرشاد عنهم وكشفهم والقضاء عليهم.. 

ثالنًا: مساعدة حركة المقاومة فى أوقات الشدة بكل الوسائل والتذرع بالهدوء 
وضنبط الأعضات والأحقياظ لكل الاحتمالات من تزحيل النساء والأطفال وتخزين 
المواد الضرورية لأن العدو فى حالة الفزع لن يتورع من الاعتداء.. 

رابعا: على أصحاب المنازل المسكونة بعائلات العدو إخراجهم وعدم إسكان 
عائلات جديدة منهم.. 

وهذا البلاغ إنذار إلى كل من تثبت خيانته لمساعدته أو صلته بالإنجليز.. وتوجيه 
إلى كل الذين يعدون أنفسهم فى الطليعة لخدمة الوطن.. 
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وليعتبر كل مصرى أنه من أفراد حركة المقاومة وأن العالم يراقب جهادكم بعطف 
شزيد.. وليكن :حهادةا نافع قعالا»: 

إن الطريق الوحيد للنصر هو طريق التضحية والفداء 

والله معنا 
كتائب تحرير الإسماعيلية 

وفى هذه الأثناء ألقى تنظيم الضياط الأحرار بثقله فى حركة الكفاح الوطنى فى 
منطقة القناة. . وشارك أعضاء من هذا التنظيم اشتراكًا حقيقيًا فى العديد من 
الأعمال الفدائية» كان منها نسف محطة تكرير المياه التابعة للإنجليز بالتل الكبير.. 
وكانت هذه المحطة تزود المعسكرات البريطانية بماء الشرب.. حدث هذا يوم " من 
نوفمبر سنة ..1101١‏ وشارك فى العملية كل من: كمال رفعت وحسن التهامى ولطفى 
واكد.. كما قامت مجموعة أخرى بالهجوم على معسكر سلاح المهندسين بجبل مريم 
جنوب الإسماعيلية.. وعملية ثالثة بالقصاصين.. وقد أكدت هذه العمليات للإنجليز أن 
هناك عناصر مدربه تدريبًا على مستوى عال انضمت إلى صفوف كتائب التحرير.. 

وف تقى الوك اتسهي العفال الصرين هن المسكرات الويطانيةاشحيزا 
دفعة واحدة.. وقد قرروا التضحية بمرتباتهم وهى مورد أرزاقهم.. استجابة لنداء 
عدم التعاون مع المحتلين بعد إلغاء المعاهدة.. ويلغ عدد هؤلاء العمال حوالى ستين 
ألفًا.. كانوا يعملون فى ورش ومصانع ومرافق المعسكرات البريطانية.. 

وقد كابد هؤلاء العمال الصعاب البالغة عندما هاجروا مع أسرهم إلى القاهرة 
وياقى المحافظات المصرية دون أى مورد رزق.. 

ويشهد التاريخ أن الحكومة المصرية قد قامت بواجبها بشكل يرقى إلى مستوى 
المسئولية عندما أسكنت الكثيرين منهم فى المبانى الحكومية والخيام التى أقامتها فى 
الساحات الشعبية.. كما ألحقتهم جميعا بمصالحها المختلفة.. وصرفت لهم الأجور 
منذ انقطاعهم عن العمل.. وأعلنت أنه لا يبقى عامل منهم بغير عمل.. ومن لم تستطع 
الحكومة إيجاد عمل له كانت تصرف له أجره.. وقد ارتضى العمال أن تصرف لهم 
أجورٌ أقل مما كانوا يحصلون عليه من عملهم بالمعسكرات البريطانية.. إسهامًا منهم 
فى الكفاح والتضحية.. وكان من نتيجة ذلك أيضًا تحمل خزانة الدولة فى عام واحد 
لستة ملايين جنيه لدفع رواتب العمال.. 

كما أضرب المتعهدون والموردون الذين كانوا يمدون القوات البريطانية بمواد 
التموين.. ونقضوا تعاقداتهم مع الإنجليز.. وتحملوا خسائر مادية فادحة.. مما 
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اضطر الإنجليز إلى استيراد ما يحتاجون إليه من خارج مصر.. وهو الشىء الذى 
كلف الأتجلين أنضنا خسار فادحة:. 

وامتنع كل المصريين من تجار ومزارعين وأصحاب حرف ومهن عن التعامل مع 
القوات البريطانية والرعايا البريطانيين فى منطقة القنال أو فى القاهرة وغيرها من 
المدن.. 

وغل الصنعيد العسكرى كان يوم ١7‏ من أكتوير سنة 110١‏ يومًا مشهودا.. 
فعلاوة على إحراق شعب الإسماعيلية «للنافى».. دارت معركة شرسة فى بورسعيد.. 
عندما قابل الإنجليز المظاهرات السلمية بالسيارات المصفحة.. ليسقط خمسة شهداء 
ويصاب الكثيرون.. 
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وقابل الأهالى هذا العدوان بمهاجمة مخازن القوات الإنجليزية فى المدينة.. وفى الأيام 
التالية دارت العديد من المعارك.. لينفذ الإنجليز عزلاً كاملاً لمنطقة القناة.. بعد إقامة حكم 
عسكرى فيها.. وتجاهلوا تمامًا السلطان العسكرية.. ويلغ بالإنجليز الأمر لدرجة اعتقال 
بعض موظفى الحكومة وضباط البوليس.. وقاموا بأبعادهم عن منطقة القناة بدعوى أنهم 
غير مرغوب فى بقائهم.. كما اعتقلوا كذلك بعض ضباط الجيش المصرى.. 

ومع استمرار هذا القمع تطوع الكثير من الشباب فى كتائي الفدائيين.. وتولى 
الفريق عزيز المصرى تدريب هذه الكتائب.. وتمرين أفرادها على حرب العصابات.. 
ولكن الحكومة المصرية فى هذا الوقت خذلته.. ومنعته هو وباقى الضباط من تدريب 
الفدائيين.. وادعت لنفسها فقط هذا الحق.. 

وفى صباح يوم السبت ١7‏ من نوفمبر 110١‏ قام الجنود البريطانيون بإطلاق النار 
على رجال البوليس المصرى فى معسكر بالإسماعيلية» فأصيب اثنان منهم بجروح بالغة, 
فاضطر زملائهما إلى الرد.. بإطلاق النار مما لديهم من أسلحة خفيفة.. 

فكان رد الإنجليز بشكل هستيرى.. إطلاق النار عشوائيًا على من بالمعسكر.. وعلى كل ما 
صادفهم فى مختلف أنحاء المدينة دون تمييز بين الجنود والمدنيين .. كما اشركوا الديابات 
والمصفحات.. وحلقت الطائرات انطلاقًا من مطار أبو صرير على ارتفاع منخفض فى سماء 
الإسماعيلية.. واشترك فى المعركة بعض المدنيين البريطانيين.. فكانوا يطلقون النار من نوافذ 
مشاكتهم ...وف هذ العركة سقط مين الجا تين فتلى وجريحى:: 

وفى صباح اليوم التالى (الأحد 16 من نوفمبر) حاول الإنجليز الانتقام .. 
فخرجوا إلى شوارع المدينة ليستفزوا المدنيين ورجال البوليس.. ومع الظهر عاود 
الإنجليز إطلاق النار على معسكر بولكات النظام.. فرد الجنود بالمثل.. 

وأسفرت هذه الحوادث الدامية عن استشهاد ثلاثة عشر مصرى.. ثمانية منهم 
من رجال البوليس.. وجرح ١6‏ من رجال البوليس و ١5‏ من المدنيين.. 

وسقط من الجانب الإنجليزى ثمانية قتلى.. ولم يعرف عدد الجرحى على وجه 
الدقة.. وفى أعقاب هذه المعركة طلب الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية 
فى منطقة القنال من محافظ القنال «عبد الهادى غزالى» أن يقابله فى منطقة الفردان 
9 كيلو مترات شمالى مدينة الإسماعيلية فقابله المحافظ فى الموعد المحدد.. وطلب 
إليه أرسكين مطالب كشرط لتهدئة الأوضاع.. وكانت هذه المطالب كالتالى: 

-١‏ سحب قوات البوليس المصرى فى الحى الإفرنجى بمدينة الإسماعيلية.. إلى 
أن يتم ترحيل العائلات الإنجليزية من هذا الحى.. 


١6غ‎ 


؟- سحب جنود بلوكات النظام من حراسة المرافق العامة.. وإناطة هذه المهمة 
الرتحتوة الحيف الأول من اولس القرف»: 

؟- عدم ظهور الضباط والجنود المصريين بأسلحتهم فى الحى الإفرنجى إلى أن يتم ترحيل 
العائلات الإنجليزية.. على أن يتم جلاء القوات البريطانية عن المدينة بعد ترحيل هذه العائلات.. 

وفى نهاية الاجتماع هدد أرسكين المحافظ بأنه فى حالة عدم قبول هذه المطالب 
فإن الإنجليز سوف يتولون بأنفسهم مسئولية الأمن فى كل منطقة القناة وسيعمدون 
إلى إجلاء البوليس المصرى من المنطقة كلها.. 

وقبل الجانب المصرى هذه المطالب.. وتم توقيع الاتفاقية يوم ١5‏ من نوفمبر سنة 
.١‏ والتى عرفت باسم أرسكين - غزالى. 

وفى أعقاب توقيع هذه الاتفاقية بدأت العائلات البريطانية فى الجلاء عن مدن منطقة القناة 
عائدة إلى بريطانيا.. وقد بلغ عدد العائلات التى جلت عن هذه المان أكثر من ألف أسرة.. 

وفى صباح يوم الأثنين 7 من ديسمبر سنة ١‏ وقعت معركة دامية فى مدينة 
السويس.. بدأت عندما تعطلت سيارة بوليس مصرية أمام إحدى المعسكرات 
الإنجليزية وعندما نزل الجنود المصريين لإصلاح سيارتهم.. قام الجنود الإنجليز 
بإطلاق النار عليهم بدون أى إنذار.. فقام الجنود المصريون بإطلاق التار للدفاع عن 
النفس.. وعندما خرجت حوالى سبعين سيارة إنجليزية تقل جنودًا مسلحين.. 
واتجهت إلى المديتة.. وأخذ الجنود الإنجليز يطلقون النار بشكل عشوائي على 
الأهالى.. فتصدى لهم البوليس المصرى.. واستمرت هذه المعركة عدة ساعات.. 

واستشهد فى هذه المعركة 14 من المصريين... منهم /ا من رجال البوليس وسقط سبعين 
جريحًا منهم ؟١‏ من رجال البوليس.. وكان من بين القتلى المدنيين طفل وأربع نساء.. 

وفى اليوم التالى ؛ من ديسمبر سنة ..110١‏ تجدد القتال مرة أخرى.. لتدور 
معركة عنيفة أسفرت عن استشهاد ١١‏ منهم سيدة واثنان من رجال البوليس ويلغ 
عدد الجرحى 55 منهم 1 من رجال البوليس وطفل.. 

وعلى الجانب الإنجليزى كانت الخسائر فادحة حيث سقط 14 قتيلاً بين ضباط 
وجنود كما جرح 17 آخرين.. 

وفى يوم /ا١امن‏ ديسمبر سنة ١101‏ هاجمت سيارة بريطانية مصفحة مبنى 
محافظة الإسماعيلية.. وأطلقت عليه نيران المدافع والرشاشة والهاون.. مما أدى إلى 
تهدم جزء من سور المحافظة.. ورد جنود البوليس المصرى بإطلاق النار.. وأسفر 
هذا الاشتباك عن قتل أريعة جنود إنجليز واستشهاد جنديين مصريين.. 


م1 


معركة كفر أحمد عبده 

6 من ديسمير سنة 1١901١‏ 

أحمد عيده.. اسم حى صغير على أطراف السويس.. كان يقع بالقرب من 
معسكرات الإنجليز.. وادعت القيادة البريطانية أن الفدائيين كانوا يستخدمون هذا 
الكفر لشن العمليات ضد المعسكرات الإنجليزية.. وفى يوم ه من ديسمبر سنة 
0١‏ طلب الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية فى القنال من محافظ 
الننؤوي (إبزافيم ركن القولى) إخاؤة مدازل الكف.. لامتزاء القيادة البويطائية 
هدمه يوم لا من ديسمبر.. فقام المحافظ بالاتصال يوزير الداخلية فؤاد سراج 
الدين.. وعرض عليه الأمر.. فما كان من الوزير المصرى إلا أن رفض طلب القيادة 
البريطانية بإخلاء الكفر.. وأمر قوات البوليس المصرى بحماية الكفر وسكانه.. 

وأبلغ محافظ السويس هذا القرار إلى ممثل القيادة البريطانية.. فقرر الإنجليز 
إرجاء هدم الكفر 4" ساعة حتى تتاح الفرصة لاجتماع يعقده الجانبان.. 

ونظرا لخطورة هذا الإنذار اجتمع مجلس الوزراء بدار رئيسه مصطفى باشا 
النحاس وقرر رفض طلب القيادة البريطانية.. وأعطى المحافظ سلطات مطلقة لاتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة لمقاومة أى أعتداء يقع على أهالى محافظة السويس.. وحاول 
الستقيو التريظاضى الستن را لقع ستيفنسن البخل :ف الأمر. واتظيل تليفونها يو ٠“‏ 
من ديسمبر بالجنرال أرسكين وكان فى فايد.. وطلب إليه إرجاء تنفيذ الإنذار حتى 
يمكن الوصول إلى حل أقل خطورة.. ولكن أرسكين أصر على موقفه.. متعللاً بأن 
الضرورات العسكرية تقضى بتنفيذ الهدم فى الموعد الذى حدده.. وأسرعت السلطات 
البريطانية فحشدت قوات ضخمة من ستة آلاف جندى وضايط.. معززين بنحو "65٠.‏ 
دبابة و 5.٠‏ مصفحة وحوالى ٠٠١‏ سيارة وعدد من الطائرات الحربية.. كل هذه 
القوات لهدم حى صغير سكانه من المدنيين العزل.. وحاصرت القوات البريطانية 
مدينة السويس ليلة السبت 8 من ديسمير سنة ..156١‏ وأدرك محافظ السويس 
وأعيانها أن تنفيذ أوامر وزير الداخلية بضرورة المقاومة سيجلب على كل السويس 
الخراب بدون داعى.. لذلك قرروا عدم التعرض للقوات البريطانية.. مما أدى إلى 
اضطرار سكان الحى 5٠١(‏ أسرة) إلى إخلاء منازلهم ليلاً. 

وفى الساعة العاشرة مساء تقدمت القوات البريطانية وحاصرت الكفر تمهيدًا 
لنسفه.. وقبيل فجر يوم السبت 8 من ديسمير سنة ١16١‏ قطعت السلطات 
البريطانية المواصلات التليفونية والتلغرافية بين السويس وسائر القطر المصرى.. 


كما 


كما قطعت كل طرق الواإصلات الأخوي:. وعزلت المديتة عؤلاً ناماء: 

ومع أول ساعات الصباح تقدمت القوات البريطانية .. ونسفت ١68‏ منزلاً.. وبذلك 
زال حى كقر أحمد عيده 9 من الوجود.. 

وأمام الضغط الشعبى العارم اضطرت الحكومة المصرية لاتخاذ مواقف سياسية 
متشددة كان أهمها سحب السفير المصرى فى لندن (عبد الفتاح عمرو).. وهذا 
الإجراء كان بمثابة تمهيد لقطع العلاقات الديلوماسية بين البلدين.. 

وتصاعدت وتيرة الأعمال الفدائية.. فقام بعض الفدائيين بإلقاء ثلاثة قنايل يدوية على 
سيارة البريجادير جنرال أكسهام قائد القوات البريطانية فى منطقة الإسماعيلية يوم ١‏ 
من بيسميراستة 1481 ولكن القائد البريطاتى لم نضاب ياذى:: 

واستمرت المعارك فى تلاحق متواصل.. لتقع يوم ؟ من يناير سنة ١1075‏ معركة 
فى أبى صوير بين الإنجليز والفدائيين استشهد فيها ثلاثة مجاهدين بينما قتل من 
الجانب الإنجليزى خمسة جنود.. 

وفى يوم 1 من يناير سنة ١9017‏ جرى اشتباك آخر فى قرية المحسمة استشهد 
فيه البطل عباس سليمان الأعسر الطالب بجامعة فاروق (الإسكندرية).. 

وبعد يومين من هذا التاريخ عبرت قوة بريطانية كبيرة مكونة من أربعمائة جندى 
ترعة الإسماعيلية فى قوارب من المطاط ونزلت على الضفة اليمنى للترعة على بعد 
بضعة كيلو مترات من أبى صوير.. 

وشنتت هذه القوة حملة تفحيش كبيرة على عزبتى السيع آبارء وأبى سلطان:: 
وأرغم الإنجليز أهالى عزبة أ سلطان على إخلائها.. وجمعوا رجال القرية فى 
مكان واحد وأحاطوهم بسور من الأسلاك الشائكة.. ووضعوا النساء والأطفال داخل 
سور آخر.. وقاموا بتفتيش جميع المنازل .. واعتقلوا عددًا من الأهالى.. وفى يوم 
السبت ١"‏ من يناير سنة ١107‏ هاجم الإنجليز مدينة التل الكبير بحجة أن بها 
يعض الفدائيين الذين كانوا يهاجمون معسكراتهم 

ولم تستسلم لهم المدينة بل قاوم رجال البولئيس والفداثيون ببسالة ومهارة.- وق 
أثناء هذه المعركة نسف الفدائيون قطارًا إنجليزيًا محملاً بالذخيرة.. كما فتحوا 
الكويرى المقام على ترعة الإسماعيلية لمنع الإنجليز من عبوره والوصول إلى الجانب 
الجنوبى من المدينة الذى كان الفدائيون يتحصنوا فيه.. وأسفرت هذه المعركة عن قتل 
قنئعة هن الحتوة الأتكلي وانتشتهان سيعة مق القذانيين: 

وفى اليوم التالى عاود الإنجليز هجومهم.. وحاصروا مدينتى التل الكبير وأبى حماد وأطلقوا 


١ا/‎ 


النار بشكل عشوائى على الأهالى.. وقصفوا مدينة التل الكبير بالمدافع .. ويعد هذه المعركة قام 
الإنجليز بإعدام سبعة من الفدائيين كانوا قد أسروهم.. بعد أن قاموا بتعذيبهم عذابا شديدا.. 

وفى يوم ١١‏ من يناير حدث اشتباك آخر بين الفدائيين والإنجليز فى مدينة 
القرين.. استشهد فيه فدائى واحد.. بينما قتل ثلاثة من الفدائيين.. 

وقامت القوات الإنجليزية يوم ١1‏ من يناير باحتلال مدينتى التل الكبير وأبو 
حماد.. وأسروا حوالى ٠٠١‏ جندى وضابط من البوليس المصرى.. 

وفى يوم ١4‏ من يناير سنة ؟14107.. أعلن الجنرال أرسكين إلغاء جميع الإجراءات 
والتعهدات التى سبق إعلانها من الجانب البريطانى بشأن اعتبار مدن القنال مناطق 
مبخرطة عل الحكون الإتحلية 

وسرعان ما قامت القوات البريطانية باحتلال المنازل الواقعة على الشوارع 
الرئيسية بالمدينة.. وطردت سكان هذه المخارل صميها . واعتقلت نحو كنا اد 
واحتلت كذلك أقسام البوليس.. وحاصروا دار المحكمة والنيابة.. ورابطت قوات 
بريطانية كبيرة فى الطرق المؤدية إلى المدينة.. وعزلتها عزلاً تامًا عن باقى اليلاد.. 

وحاصروا منطقة المقابر.. ونبشوا القبور بحجة التفتيش عن الأسلحة.. وحول هذا 
كتبت جريدة «التيمس» اللندنية لتقول: 

«تم اكتشاف الجزء الأكبر من مخازن الأسلحة السرية الذى وجد أنه يضم خمسة 
آلاف طلقة من عيار ٠١‏ مللى.. إلى جانب ذخيرة تستخدم فى المدافع الخفيفة 
المضادة للطائرات مكدسة فى صناديق موضوعة إلى جانب جدار إحدى المقاير.. 
وكان الفدائيون يستخدمون هذه الذخيرة فى صنع الألغام .. كما وجدت اللآلات 
اللازمة لصناعة هذه الألغام.. كما وجد فى مقبرة أخرى أكثر من ألف طلقة وعدد من 
مدافع «ستين» وأصناف مختلفة من القنابل.. ويبدو أن هذا المخزن كان أحد 
الترسانات الرئيسية لجماعة الفدائيين الذين يعملون فى الإسماعيلية.. ولو أن هناك 
دلائل تؤكد وجود مخزن كبير آخر لم يكُشف بعد..» 

وفى يوم ١4‏ من يناير سنة ١407‏ قتلت الراهبة الأمريكية أنتونى والتى كانت 
ضمن راهبات دير سان فانسان دى بول بالإسماعيلية.. وكان لمقتلها ضجة كبرى 
بالصحف الأمريكية والأوربية.. وحاول الإنجليز التنصل من قتلها وإلصاقها 
بالفدائيين.. ولكن التحقيقات أثبتت بالأدلة القاطعة على أن الرصاصة التى قتلتها 
مصدرها إنجليزى.. وأنها من نفس الرصاص الذى أصيب به المصريون... 


1١4 


مذبحة بلوكات النظام 

فى ليلة الجمعة 0 من يناير سنة ..١1407‏ قامت قوات بريطانية ضخمة بحصار مبنى 
محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام؛ وتوجه ضابطان بريطانيان إلى منزل ضابط 
الاتصال المصرى شريف العبد.. وطلبا منه مقابلة البريجادير إكسهام قائد القوات البريطانية 
بمنطقة الإسماعيلية.. فلما قابله سلمه إكسهام إنذارا طلب فيه تسليم أسلحة قوات البوليس 
المصرى الموجودة بالإسماعيلية.. ورحيل هذه القوات عن مبنى المحافظة وعن الثكنات مجردة 
من أسلحتها.. وخروج هذه القوات من منطقة القنال بأسرها.. 

فأبلغ ضابيط الاتصال هذا الإنذار إلى قائد يلوكات النظام «اللواء أحمد رائّف» وإلى 
وكيل محافظة الإسماعيلية «على حلمى» فرفضاه.. ثم اتصلا على الفور بوزير الداخلية 
«فؤاد سراج الدين».. فأقرهما على موقفهما.. وطلب إليهم عدم | لتسليم ومقاومة أى 
أعتداء يقع على مبنى المحافظة أو ثكنات بلوكات النظام أو على رجال البوليس والأهالى.. 

وبعد دقائق عاد القائد البريطانى وأبلغ قائد البوليس المصرى بالإنذار النهائى.. 
وضرورة التسليم.. فأصر القائد المصرى على رفض التسليم.. وأصدر أمره إلى 
القوات التى تحت إمرته بالمقاومة إلى آخر طلقة.. 

وسرعان ما بدا الإنجليز هجومهم.. فى حوالى الساعة السادسة صباحا.. 
لتستيقظ الإسماعيلية على دوى المدافع.. وأزي الطائرات.. وكان الضرب موجهًا إلى 

مبنى المحافظة ومقر ثكنات بلوكات النظام.. 

كيك السو المصريون. . ولكنهم قاوموا ببسالة ويطولة.. ولكن الفارق بين 
القوتين فى العدد والعتاد كان كبيرًا جدًا.. فقد كانت قوات بلوكات النظام تتكون من 
حوالى 4٠١‏ ضابط وجندى.. وكان فى مبنى المحافظة ثمانون آخرون.. وكانت أسلحة 
البوليس المصرى بنادق قديمة من مخلفات الحرب العالمية الأولى.. 

وكانت القوات البريطانية تبلغ سبعة آلاف جندى, مسلحين بأحدث الأسلحة 
وأثقلها من الدبابات والمدافع والمصفحات.. 

واستمرت المعركة غير المتكافئة أكثر من ساعتين.. وانتهت بنفاذ آخر طلقة فى 
آيدى رجال بلوكات النظام.. وعندها اقتحمت الديابات البريطانية الثكنات وأسرت 
الأحياء من تحتؤة :وفبباظ النوليسن'المضري»: 

ويذكر المؤرخ الكبير عبد الرحمن الراقعى أنه راجع بنفسه أسماء الفا 
دفتر وفيات مدينة الإسماعيلية فوجدهم خمسين شهيدا . .. كلهم من الجنود.. 
كان عدد الجرحى ..4١0‏ 
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وكانت الخسائر البريطانية ١7‏ قتيلاً و5١‏ جريحا 
لوحة شرف أسماء شهداء معركة بلوكات النظام (0» من يناير ؟580١)‏ 

رضوان أحمد رضوان (من المطبعة). 

عبدريه عبد الجليل عامر (من أم دينار). 

أنور مصطفى عويس (من نزلة عليان). 

فؤاد عبد الرازق على (من بال مطاى). 

عبد النبى سالم جمعة (من إسنا). 

محمد أحمد صيره (من أبطوجا). 

عبد السلام السليم على صالح (من بانوب). 

السيد مجاهد على الزيات (من الغبيضات). 

أحمد مراد أحمد عمر (من كفر نصار). 

رياض عبود سعد مسلم (من المحمودية). 

فتحى أمين جمعه (من المناسترلى). 

عبد الحميد إبراهيم على منصور (من ديرب نجم). 

أبو الفتوح أحمد سنار (من البقيلة). 

عبد الله حامد على رزق (من المعصرة). 

عبد الله يهنسى عمر (من المعصرة). 

إسماعيل محمد وهدان (من كرويدة). 

محمد حسن فرحات (من كفر الزيات). 

السيد إبراهيم جودة (من كوم الشقافة - الإسكندرية). 

عبد الفتاح شاهين عطية (القاهرة - الوايلى). 

عبد الفتاح عبد النبى العطار (الفواترية - رشيد) 

محمد إبراهيم المنصورى (القاهرة- الخليفة). 

بيومى طنطاوى بيومى (كفر عطا الله). 

محمد الطوخى (الداخلة- بنها). 

عبد العزيز محمد غنيم (ميت راضى - بنها). 

محمد الجميل إبراهيم. 

عبد الله مرزوق عبد الله (قايتباى). 

إيراهيم مرقس لويس (البهى- إيتاى البارود). 


1١6. 


عبد المنعم بيومى البنا (كفر منقباد). 

محمود عبد الفتاح. 

البسيونى على الشرقاوى (عزبة الباشا ربيع). 
أمين عبد المنعم المنصورى (شبرا بابل). 

محمود المليجى أحمد على (الجعرافية). 

محمد محمد البياع (المحلة الكبرى). 

جاد إبراهيم حامد (كفر الصارم). 

التسعيد على الشتاعي (قنا). 

محمد محمد شرف الأمين (سيرباى). 

عبد السلام عيد السلام عمران (الطويلة- الدلنجات). 
إبراهيم فرج موسى (البهى - إيتاى البارود). 
فرج السيد على إسماعيل (منية الملاح). 

محمد عبد الفتاح (مرصفا- بنها). 

السيد على جمعة عبد الله (الفيوم). 

كمون قبالخ كين (ناظورة): 

عبد الحميد معوض حشيش (القاهرة - عابدين). 
معنطلقى عند لؤمات الهذ او (ظكا في : 
محؤة |براهيم انفد القرواوى :مدقن فايد): 

عبد الله حمدين (بانوب ديرمواس). 

جابر على أحمد. 


القناة بين الثورة والجلاء 
(؟ه15- 1وؤ1) 
كان معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة على قناعة بأن الإنجليز لن يجلوا عن 
منطقة قناة السويس بالمفاوضات وحدها.. لذلك حاولوا تجميع كل المعلومات الممكنة 
حول طرق كقاونة الاختلال القن كانه تتم :قبل الثورة..ونا يمكن أن تستعدة م 
وسائل لتقوية هذه المقاومة. 
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وإذا كانت محادثات الجلاء قد بدأأت يوم يف من إيريل سنة 5م9١‏ .. فإن أجهزة 
المخابرات المصرية كانت تعمل بجد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
قوات الاحتلال والفدائيين.. 

وكانت أولى القرارات التى اتخذتها قيادة الثورة عدم السماح بإمدادات تمونية 
للإنجليز بكميات تزيد عن حاجة عشرة آلاف جندى.. وهو العدد المنصوص عليه فى 
معاهدة 1577.. وتم اعتبار التعامل مع الإنجليز بالمخالفة لهذه التعليمات خيانة عظمى.. 

وتم تعيين الملازم مصطفى فهمى مراقبا عسكريا لمنطقة القناة.. واستمرت حوادث 
الفدائيين فى منطقة القناة.. للدرجة التى دفعت وزير الدولة البريطانى «سلويه لويد» 
وزير الدولة البريطانى لأن يعلن بن مجموع الحوادث التى دارت فى منطقة القناة 
من خلال الفترة من أول يناير سنة ١967‏ وحتى ١١‏ من فيراير من نفس العام بلغت 
7 حادث, قتل فيها ١5‏ بريطانيا وجرح 7١‏ معظمهم فى حالة خطرة.. وأضاف أن 
أمثال هذه الحوادث تجعل من الصعب الوصول إلى اتفاقية مشرفة.. 

وبعد مفاوضات مضنية تم توقيع اتفاقية الجلاء يوم 71 من يولي سنة ١1015‏ 
بالأحرف الأولى. . وكان من أهم تنصوص هذه الاتفاقية المواد التالية: 

أو جلاء القوات البريطانية جلاء تامًا فى خلال عشرين شهرا من تاريخ التوقيع على الإتفاقية.. 

ثانا انكها جات لالت للقت يوم 77 من أغسطس سنة 1177 والاتفاق الخاص 
0 عار تتمتع بها القوات اولان عه 0 
ا و0 ا 
التسهيلات ما يكون لازمًا لتهئية القاعدة للحرب وإدارتها.. 

رابعًا: تعرب الحكومتان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية 
الملاحة فى قناة السويس الموقع عليها فى الاستانة فى 4 من أكتوير 18444.. 

خامسًا: لا يمس هذا الاتفاق سبع سنوات من تاريخ التوقيع وعلى بريطانيا أن تتصرف 
فيما قد ينبغى لها وقتئذ من ممتلكات فى القاعدة ما لم تتفق الحكومتان على مد الاتفاق.. 

وتم الجلاء بالفعل قى الموعد المحدد.. وفى يوم ١6‏ من يونيى ١551‏ رحل آخر 
جندى بريطانى عن مصر.. ورفع الرئيس جمال عبد الناصر علم مصر على مينى 
البحرية فى مدينة بورسعيد باعتباره آخر معاقل الإنجليز فى مصر.. 
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المصل الثامن 
السد العالى وقرار التأميم 


مشروع السد العالى كان فكرة موجودة فى أدراج الحكومة المصرية قبل قيام 
الثورة بست سنوات.. حدث هذاعندما قام رجل يوناني يدعى «أدريان دانينوس» 
بتقديم هذه الفكرة إلى وزارة الأشغال باقتراح إقامة سد على بعد ١‏ كيلو مترات 
جنوب خزان أسوان بارتفا ع حوالى مائة متر ويتسع لتخزين ١10‏ مليار متر مكعب 
على منسوب :148 مرا ...وذلك للعمل على ؤنادة الرقعة اللاروعة بالقطر المصرى.. 
والاستغناء به عن كافة مشروعات التخزين الأخرى.. ولوقاية البلاد الواقعة على النيل 
من أخطار الفيضان.. ولتوليد طاقة كهربائية هائلة يمكن استغلالها فى المشروعات 
الصناعية .. وتغنى عن مشروع كهربة خزان أسوان.. 

وفى نفس الوقت أصدرت وزارة الأشغال الجزء السابع من موسوعة حوض النيل 
التى جمعت فيها مختلف المشروعات الكبرى المقترحة للتحكم الكامل فى مياه نهر 
النيل لمواجهة التوسع الزراعى.. وقد ورد ضمن هذه المشروعات مشروع إقامة سد 
على الذيل جنوبى أسوان.. 

ومع إصرار الخواجة دانينوس وتردده المستمر على وزارة الأشغال ومناقشاته مع 
المختصين بالوزارة.. تمكن من الحصول على عدد كبير من البيانات والإحصائيات 
والدراسات حول مشروع السد.. 

ولأن ثقافته كانت زراعية فقط استعان بمهندس إيطالى يدعى «لويجى جاليولى» 
لعمل التصميمات الفنية اللازمة للمشروع.. 

ويمجرد قيام الثورة توجه دانينوس إلى مقر مجلس قيادة الثورة.. وقابل جمال 
عبد الناصر .. وعرض عليه المشروع.. وقام ناصر بتسليم المشروع إلى المهندس 
سمير حلمى (وزير الصناعة بعد ذلك ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وقد 
استشهد فى حادث المنصة مع الرئيس محمد أنور السادات يوم ١‏ من أكتوير سنة 


رذن 


).. والذى استعان بالدكتور محمد أحمد سليم رئيس قسم الرى بكلية 
الهندسة, وأحد خبراء السدود العالميين وشكلا لجنة من وزارة الأشغال وجامعة 
القاهرة.. وقامت هذه اللجنة بوضع تفاصيل المشروع.. 

وعند اكتمال هذه التفاصيل توجهت مصر إلى واشتطن ولندن والبتك الدولى 
لمساعدتها فى تمويل المشروع والذى قدرت تكاليفه المبدئية بحوالى 51٠١‏ مليون جنيه 
مدنا علوا: بالعدلات الصفكة .: 

وفى ديسمبر من عام 1450 بدأت محادثات تمويل السد العالى مع البنك الدولى والولايات 
المتحدة الأمريكية ويريطانيا.. وكان الجانب المصرى فى المفاوضات يتكون من السادة: 

- الدكتور القيسونى وزير المالية «رئيسا». 

- الدكتور حامد السايح وكيل وزارة المالية (وزير الاقتصاد بعد ذلك ). 

- مهندس سمير حلمى. 

+ لكاو محمد أحس سيم 

وبعد مفاوضات شاقة قدم البنك الدولى عرضًا لتمويل المشروع بمبلغ ١٠؛‏ مليون 
دولار يشترك فيه مع أمريكا وبريطانيا.. وكانت هناك شروطًا للتمويل رفضها جمال 
عبد الناصر.. لأنها باختصار كانت عودة بمصر إلى عصور الاستعمار.. ذلك لأن 
البنك الدولى اشترط الإشراف على كل المصروفات العامة لمصر وأن يشترك فى 
إذارة المكبرو مهم مضن.. 

وأمام إصرار جمال عبد الناصر على رفض هذه الشروط.. قبل الغرب تمويل 
مشروع السد العالى دون أى شرط ينال من كرامة مصر.. وفى يوم ١4‏ من فبراير 
سنة 1407 أعلن يوجين بلاك مدير البنك الدولى أنه تم الاتفاق على أن يقوم البنك 
الدولى بتمويل المشروع.. 

ولكن لم تمض شهور قليلة بعد ذلك حتى تغيرت الظروف إزاء رفض الغرب إمداد 
مصر بالسلاح.. وقيام مصر بتوقيع صفقة السلاح الشهيرة مع تشيكوسلوفكيا 
وتطور كل شىء بسرعة.. وبدأت العلاقات تسوء بين مصر من جهة والولايات المتحدة 
والدول الغربية من جهة أخرى.. وازدادت حدة الخلافات بشكل كبير عندما قامت يوم 
١‏ من مايى ١467‏ بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية.. 

ويتاريخ ٠١‏ من يوليى سنة ١101‏ أرسل «جان فوستر دالاس» وزير خارجية 
أمريكا رسالة إلى سفير مصر لدى بلاده كان نصها كالتالى: 

«لم تعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فى الإسهام فى تمويل السد 
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العالى بعد أن تبين لها أن اقتصاد مصر بلغ حدًا من الضعف بحيث لا يستطيع 
تحمل مثل هذا المشروع». 

وبعد أربعة أيام فقط من رسالة وزير الخارجية الأمريكى.. وفى تمام الساعة 
التاسعة صباح يوم الثلاثاء 4؟ من يوليو 1407 وصل جمال عبد الناصر إلى معمل 
تكرير البترول بمسطرد لافتتاح خط أنابيب البترول الجديد (السويس/ القاهرة) 
ومعمل التكرير وفقًا للموعد المحدد مسيقًا.. 

وننقل هنا شهادة شاهد عيان على ما حدث من خلال هذه الزيارة.. وهذه 
الشهادة للمهندس عبد الحميد أبى بكر والذى كتب فى مذكراته ليقول: 

«قبل أن يبدأ عبد الناصر جولته لمشاهدة المعمل ونهاية الخط.. التفت إلى محمود 
يونس قائلاً: اتكلم واشرح.. ولا تتوقف عن الشرح سواء'كنت أسمع لك أولا.. وكان 
الواضح أن ذهن الرئيس مشغول تمامًا وآن أخر شىء يمكن أن يفكر فيه هو ما 
يشرحه يونس له.. 

ولعل محمود قد أدرك شرود الرئيس وانصراف ذهنه عن كل ما يسمع.. وحرصًا 
منه على سلامة الرئيس قال له: 

«أرجو ألا تلمس آى ماسورة فى المعمل لأنها ساخنة جدًا لأن الوقت لم يسمح 
بتغليفها». 

ويعد افتتاح الخط.. ارتجل الرئيس جمال عبد الناصر كلمة.. كنا نتوقع أنها 
سوف تتناول البترول الوطنى.. لكنها انصبت على سحب العرض الأمريكى لتمويل 
السد العالى وحملة التشكيك فى سلامة اقتصادنا قال الرئيس: 

«... نؤمن بأنفسنا.. نؤمن بقوتنا.. نؤمن بعزتنا.. نؤمن بمصر.. ويأبناء مصر.. 
ونؤمن بشعب مصر..» | 

... فإذا قامت فى واشنطن ضجة تعلن.. الاقتصاد المصرى يدعو إلى الشك . 

«وفى أثناء حفل الافتتاح دعا الرئيس عبد الناصر المهندس محمود يونس للقائه فى 
مكتبه بمقر مجلس الوزراء - أمام مبنى مجلس الشعب الحالى- فى الثانية عشرة 
والنصف ظهر .. ولم يجد المهندس يونس فى ذلك أمرا غير عادى.. فهو قد طلب منذ أكثر 
من أسبوع تحديد موعد مع الرئيس عبد الناصر ليعرض عليه مشاكل البترول.. ولم 
يشغل محمود يونس فى ذلك الوقت سوى تجميع المشكلات التى يريد عرضها على 
الرئيس عبد الناصر.. وكتابة بعض ال ملاحظات فى ورقة صغيرة قبل موعد الاجتماع.. 
وعندما ذهب بعد الافتتاح إلى مقر هيئة البترول لتغيير ملايسه لم يكن فى رأسه سوى 
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موضوع واحد سوف يعرضه على عبد الناصر هو: «مشكلات قطاع البترول» 

وحول مقابلةمجمال عبد الناصر يقول انوتلا ص هيد" الحميد ادو بكر 

«وكما هى العادة اصطحبنى المهندس محمود يوئس ممه إلى مجلس الوزراء 
أخير محمود يوئس أنه تآخر عن موعده مع عبد الناصر ثلاث دقائق كاملة .. وأن 
الرئيس فى انتظاره بمكتيه.. 

ويمجرد أن جلس محمود يونس فى مواجهة الرئيس فى مكتبة» بدأ على الفور فى 
فرك مشكلك التكرول؛ والررقة الصغورة الكن أغدقا سلقا أعنامّه:: آم الركنس 
عدا الناكيى فكان سحمة اليه بلا تقلرق . 

لم يعلق عبد الناصر على آى مشكلة عرضها «محمول يونس» وفجأة سأله الرئيس 
يعرف عنها إلا بعض المعلومات القليلة. . وأنه فى أثنا ء الحرب العالمية الثانية عندما 
كان عتنايطًا منيتوييا] فى القوات المسلحة. . كان يرابط وجنوده على طول قناة 
الشنويين فى 'أثتاالفارات الحونة ارافية سنفقوظ أنة قتابل فى القناة:- وبيد لحظطات 
قال عبد الناصر: 

«لقد قررنا تأميم قناة السويس» 

وكان النبأ مذهلاً ومفرحا لمحمود يونس فى آن واحد.. وعلى الفور قام من مقعده 
وَعَانقٌ عبد الناسن مهنا :+ شوعان مرة أخرى إلى مكانه ينظر فى الورقة التن أمافة 
وراح يتابع كلامه عن البترول مرة أخرى.. ويبدو أن محمود يونس كان يتصور أن ما 

ولكن الرئيس عبد الناصر أكمل حديثه.. وقال لمحمول بوئس: 

«إنى أكلفك بتنفيذ هذه المهمة».. 
واحدة.. ولعل المفاجأة والحسابات والمسئولية وريما الدهشة معا قد عقدت لسانه 
وعلى الفور أمر الرئيس باستدعائى.. وسالنى عن معلوماتى عن قناة السويس 
فأجبت مبتسما «إننى لا أعرف عنها سوى أنه يوجد فى يورتوقيق ناد اسمه «النادى 
الفرتساوى: يكاول ديه القداءعندها: يات ضيوف أجاس أزنارة محمل اليكروار 
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وبلهجة لا تنم إلا على الإصرار والحزم.. والإدراك العميق لصعوية وخطورة القرار 
أخبرنى الرئيس عبد الناصر بأنه قرر تأميم قناة السويس وأنه كلف محمود يونس 
بالتنفيذ.. وقبل أن نغادر مكتب الرئيس أعطانا بعض الكتب عن قناة السويسء وملفا 
كان يطمل على صفحةه الأولى عذوان (مذكرة عن :الشركة العالمية لقناء السويش) 
مَقَدمًا هن آذارة التعيطة.: 

قال الرئيس عبد الناصر وهى يودعنا على باب مكتبة إنه سيعلن قرار التأميم فى 
الكيلان الى سكعني السسانحة من مسا عدر السوسن 11 ا 
بالإسكندرية.. وأنه يحب أن يبدأ تنفيذ عملية التأميم عندما يذكر فى خطابه كلمة دى 
ليسبس.. وهذه مستوليتنا وعلينا أن نستعد لتنفيذها على النحى المطلوب.. 

ومن هذا الحديث يتضح أن المدة التى تركها عبد الناصر للمهندس محمود يونس 
بين التكلية والتتفيك هي فقط 68 بناعة 4 وك مطوفات الرحل ومساعد وشيك 
جدًا .. مجرد تناول الغداء فى النادى الفرنساوى بيور توفيق..!!! 

وقبل انصرافه طلب المهندس محمود يونس من جمال عبد الناصر أن ينضم 
اليتدين محمد :عوك :ادل السكرقير الساعة للبيكة امصيزية العاجة للترول ب وتجابة 
الرشمن لذلك نو كافك الككليهاف ا للكدرة عن رمال كيد الناهدر أن يكو اينوس 
محمود يونس مسئولاً وبأقصى سرعة على اختيار المجموعة التى سوف تتولى تنفيذ 
عملية التاميم.. وشدد على السرية التامة ولا يعرف الهدف مما يحدث سوى ثلاثة 
هم: 


محمود يونس - عيد الحميد أبو بكر - محمد عزت عادل . 


م 


وذ 


المصل التاسع 
أبطال التأميم 


وضع المهندس محمود يونس شروطًا صارمة لاختيار الرجال الذين سوف ينفذون 
عملية التأميم .. وكانت هذه الشروط كالتالى: 

-١‏ أن يكون اختيار الاسم بالإجماع من الثلاثة (محمود يونس- عبد الحميد أبو 
بكر- محمد عزت عادل).. وإذا حدث واعترض واحد من هؤلاء الثلانة على أى اسم 
يتم استبعاده على الفور.. 

"- الثقة التامة فى وطنية وكفاءة آى شخص يضم إلى الطاقم.. 

؟- الاستعانة بأصحاب الخيرات من المدنيين لإعطاء عملية التأميم أمام الرآى 
العام العالمى صبغة قومية.. بدلا من أن يكون الجميع من العسكريين فتتحول عملية 
التأميم إلى عملية عسكرية (كانت هذه الملاحظة ضمن تعليمات أصدرها جمال عبد 
الناصر لمحمول يونس).. 

وفى منتصف ليلة >١1‏ من يوليو سنة ١167‏ كان محمود يونس قد أرسل مظروفا 
للرئيس جمال عبد الناصر فيه أسماء رجال التأميم. 
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الإدارية بالقيادة 
المشتركة 

تاساك قرش 

سلاح الصيانة 


رئيس أركان 


لوحة الشرف 
لرجال التأميم 


1١. 


المهام فى هيئة قناة 
السويس 


عضو لأول مجلس إدارة 
اتجه إلى السلك الجامعى حتى 
صار رئيس لجامعة القاهرة ثم 
رئيس لأكاديمية البحث العلمى ثم 
وزدرا الاكتص هليع الستالي 


اتجه إلى السلك الجامعى 


عضو مجلس الإدارة 
عضى مجلس إدارة 


مذير وعضو مجلس إدارة 


مدير ورش بورفؤاد ثم مساعد 

سكرتير عام الهيئة ثم مدير عام 

الأرياة الندرن وعميق مجلس 
إدارة 

نائب مدير التحركات ثم سكرتير 

عام مساعد ثم مدير التحركات 


مدير الشئون المالية 
للهيئة العامة للبترول 
مدير الشئون 
الأقتصادية للهيئة 
الكافنة اكرول 
قطاع البترول 


رئيس العلاقات 
العامة بالهيئة 
العامة لليشرول 
مسسحافن 
بمعمل تكرير 
البترول بالسويس 
معتمتابنت 
بمعمل تكرير 
البترول بالسويس 


تفن 


المهام فى هيئةه فئاة 
السويس 


ثم رئتيسا لهيئة قناة السويس 


ثلاث 


مدير وعضو مجلس إدارة 


مدير عام التحركات وعضو 
مكلس إدازة 
رئيس أحدى شركات القناة ثم وكيلاً 
لكك الك كلك كك ١‏ 
مدير عام الشئون المالية ثم عضو مجلس 
إدارة 
ترك الهيئة فى عام التأميم 
للعمل فى شركة بترول 
مدير الشكون الإدارية ثم 
عضو مجلس إدارة 
مدير العلاقات العامة 


مجلس إذارة 


مدير الترسانة البحرية 


الوظيفة قبل المهام فى هيئة قناة 
3 0 


مهندس بمعمل | عصام العسلى أ وعضىو مجلس إدارة 
تكرير 
البترول بالسويس 


الإدارية وعمضى مجلس إدارة 


إدارة 

ترك اله ند 3 بعد العدوانٌ 
الثلاثى 

ترك الهيئّة يعد العدوان 
الثلاثى 

ترك الهيئّة يعد العدوائث 
الثلاثى 


فنا 


الفصل العاشر 
يوم ساخن جدا 


وجاء يوم الخميس 5١1‏ من يوليو 15607.. يوم حار جدا .. «هواء شرد».. درجة 
حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.. ومع حرارة الجى كانت حرارة الأحداث.. 

فى الساعة الخامسة صباحا يستيقظ أطقم التأميم كله.. وفى الساعة السابعة 
صباحا وفى مكتبه استقبل الرئيس جمال عبد الناصر ويصحبته القائمقام محمد 
أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة (رئيس الجمهورية بعد ذلك) كلا من: 
المهندس محمود يونس والمهندس عبد الحميد أبى بكر.. وفى هذه المقابلة تم عرض ما 
اتفق عليه طاقم التأميم على الرئيس.. من هيكل عام لخطة التأميم كان قد وضعه 
الهدسن متحموة يوتمن.. ووافق تاكن على الكظة.واخة تلعخة من أمنماء وحال 
الجيش والبوليس الذين اختارهم محمود يونس لتنفيذ عملية التأميم.. 

وقام عبد الناصر بتسليم هذه الأسماء إلى سكرتارية مكتبة.. وتولت السكرتارية إبلاغ 
الضباط الذين جاءعت أسماؤهم ضمن قائمة التسعة والعشرين الذين تم اختيارهم عن 
طريق محمود يونس وعيد الحميد أبى بكر ومحمد عزت عادل.. وتم تحديد موعدان لهؤلاء 
الضباط الموعد الأول فى تمام الثانية عشرة ظهرا بمكتبة رئيس هيئة البترول.. والساعة 
الثانية بعد الظهر فى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. كانت اتصالات فى منتهى 
الأهمية والدقة تلك التى نجحت فى تجميع كل هؤلاء الضباط فى وقت قياسى وقد قام بها 
كُلّ من الصاغ عباس رضوان (وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء بعد ذلك) والصاغ 
توفيق عبد الفتاح (وزير الشئون الاجتماعية وسفير ووزير برئاسة الجمهورية بعد ذلك) 
وكان فى هذا اليوم التاريخى مدير لمكتب القائد العام.. 

كما تم إرسال إشارة إلى قائد المنطقة الشرقية بسيناء اللواء على عامر 
والأميرالاى مهندس سعيد الرفاعى لحضور اجتماع فى مقر القيادة بمعسكر الجلاء 
بالإسماعيلية فى الساعة الخامسة مساء.. 


رذن 


وفى نفس الوقت قام اللواء الباجورى وكيل وزارة الداخلية بإرسال إلى محافظ القنال 
(كانت محافظة القنال فى ذلك الوقت تضم كلا من بورسعيد والإسماعيلية) .. محمود 
رياض.. وإشارة أخرى إلى اللواء محمود طلعت محافظ السويس لحضور أجتماع فى 
غاية الأهمية يعقد فى مقر القيادة الشرقية (بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية) فى الساعة 
الخامسة مساء يوم 71 من يوليى سنة ..١1901‏ وكانت التعليمات أن يصحب كل محافظ 
معه مدير الأمن ورئيس المباحث لتلقى تعليمات مهمة.. 

كما قام طاقم التأميم محمود يونس وعبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل 
بإجراء إتصالات أخرى مع المجموعة المدنية التى تم اختيارها لتنفيذ التأميم.. وفى 
مكتب المهندس محمود يونس بالهيئّة العامة للبترول وفى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهراء تم عقد أو اجتماع من فرسان التأميم الثلاثة والأفراد الذين تم اختيارهم 
وأمكن أستدعاءهم حتى هذا الوقت.. وفى هذا الاجتماع أعلن المهندس محمود يونس 
أن الوقس ههال عبن التاضيى قت كلق جه االحدوفة تميمة شرية في" الجتكواء 
الغربية» وأن الوقت المتاح للاستعداد لتنفيذ المهمة ساعتين ونصف فقط.. وتم تحديد 
موعد الاجتماع التالى فى مكتب القائّد العام للقوات المسلحة وفى الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر.. وحاول الجميع معرفة ما يحدث.. وترددت الأسئلة بكثافة حول 
أسباب استدعائهم بهذه السرعة والسرية.. ولكن المهندس محمود يونس كان لديه رد 
واحد بأنها كما سبق وقال أن هناك مهمة سرية فى الصحراء الغربية بتكليف من 
الرئيس جمال عبد الناصر.. ولكن الرجال لم يقكنعوا .مجموعة عين متحاشة يحم 
تجميعهم فى مكتب القائّد العام للقوات المسلحة.. وكان الموقف مقبولاً لدى 
العسكريين.. أنها أوامر.. ولابد من تنفيذ الأوامر.. وأمام إصرار المدنيين علي معرفة 
حقيقة المهمة قرر محمود يونس التعامل بشكل عسكرىء فقال للجميع بمنتهى الحزم 
أنها تعليمات رئيس الجمهورية بتنفيذ مهمة سرية ولا مجال لآى سؤال.. 

وفى تمام الساعة الثالثة بدأت رحلة التأميم.. من القاهرة إلى معسكر الجلاء 
بالإسماعيلية وظل السؤال يتردد بين الجميع.. ما هى القصة.. ولما علم المهندس 
مشهور أحمد مشهور أن التوجه إلى الإسماعيلية راح بأسلوب علمى يحلل 
الاختمالأف :فلي فى هذه الحية سوى سعناء واستراشل والقاعدة الجويطات:ة 
الشابقة وشركة قتأة السويفن:. وفهاة قال الممتضين مشهون لاناظن انها عملية 
عسكرية.. ثم نظر إلى المهندس عبد الحميد أبو بكر وسأله: قول لى أحنا رايحين 


1١ 


فرد عليه: أنا زيك ما اعرفش حاجة. 

فكان الرد العبقرى من المهندس مشهور: معقول.. أنا ح أقولك.. إحنا رايحين 
تأمم قناة السويس.. 

ونزلت الجملة الأخيرة على المهندس عبد الحميد أبو بكر نزول الصاعقة .. ولكنه 
مهندس إحنا نأس ما بنفهمش إلا فى البترول.. 

وتضئل العاقلة إلى متعشكر العلوهبالإسماعلة: وكات الققليمات على يؤائة 
المعسكر بالسماع لآى شخض يقصد. اجتماغ السناعة الخامسة بالدخول..: 

ويعد التأكيد من وصول الجميع طلب المهندس عبد الحميد أبى بكر تجميع سائقى 
اللعياراة ووضهها فى هكان واحن تحت تحراضة البولن الكريى.. كما :ظلن أيضنا 
من البوليس الحربى تشديد الحراسة على الغرفة التى سيعقد فيها الاجتماع.. وقطع 

وفى تمام السادسة بدأ الاجتما ع بكلمة قصيرة من المهندس محمود يونس يخبر 
الجميع فيه بأن هناك مهمة تاريخية فى انتظارهم.. ثم قال: 

«إن الرئيس حمال عبد الناصر قرر تأميم شركة قناة السويس 28 

وأن المجموعة الموجودة فى هذه الحجرة هى التى ستتولى تنفيذ عملية التأميم.. 

وحول هذه اللحظة التاريخية يقول المهندس عبد الحميد أبى بكر فى مذكراته 

(ساد الحجرة صمت عميق.. وكانت الاتفعالات التى بدأت تظهر على وحه 
الجميع- خاصة المدنيين - خليطًا من المفاجأة والدهشة والخوف والارتباك.. وأخذ 
والحقيقة أن منظرنا- محمود يونس وعزت عادل وأنا- كان لا يدعو إلى الثقة التامة.. 
فقد كان يونس يزتدى بنطلونا رمادى اللون.. وقميصا أبيض مفتوح الأزرار.. كان 
يشمر عن ساعدية.. بينما شعر صدره بارز من القميص.. وكنت وعزت عادل نرتدى 

ببساطة لم يكن مظهرنا على هذا النحو البسيط يتناسب مع مهمة لها درجة 
كمجموعة مخ المقافرين أو الفتواث واعتقل أثنا لق كنا قل ارتديكا ملؤيعنا العسكرية 


١م‎ 


وأوضح أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى خطابا من الإسكندرية الساعة 
السايعة.. وعلى الجميع متابعة هذا الخطاب.. وعندما يصل إلى كلمة «دى ليسيس» 
يبدأ الجميع فى التحرك.. أما لحظة اقتحام مكاتب ومراكز شركة القناة فقد تحددت 
عتدما يقول جمال عبد الناضن فى تخطاية: 

«إن هناك إخوانًا لكم يقومون الآن بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس».. 

وعلى الفور قام محمود يونس بإبلاغ كل فرد من الموجودين بمجموعته وكانت هذه 

المجموعة الرئيسية (الإسماعيلية): 

على رأسها المهندس محمود يونس .. وتضم كلا من: 

-١‏ عيد الحميد أبو بكر ؟- محمد عزت عادل ؟'- سعيد الرفاعى غ- فؤاد 
الطورى ه- مشهور أحمد مشهور -1١‏ إبراهيم زكى - نييه سلطان /- حسن 
مصطفى نيازى *1- عيد الله شديد.. 

المجموعة الثانية (يورسعيد).. 

على رأسها توفيق الديب.. وتضم كلا من: 

-١‏ على محمود "- شوقى خلاف 7- يوسف محمد يوسف 4- حستى مسعودل 
ه- حسن حلال حمدى 1- عصام العسلى /ا- عبد السلام بهلول 4- عبد الحميد 


بهجت 

المجموعة الثالئة (السويس): 

على رأسها الشافعى عبد الهادى.. وتضم كلاً من: 
أبى العز /'- سيد خليفة /- محمد بهجت 

هذا بخلاف المجموعة التى تركت بالقاهرة لتأميم مكتب الشركة هناكء بينما 
تركت عمليات تأميم محطات الإرشاد على طوال القناة وكان عددها ١١‏ محطة إلى 
رجال سلاح الإشارة.. 

وف حوالى الساعة يل الامن كتكن الوكاين مهمون يونس بهن شرت كل بها لدية 
من معلومات عن شركة القناة (مكاتبها- مبانيها- محطاتها على طول القناة).. وبعد 
عرض هذه المعلومات الضرورية.. قام محمود يوئس بالرد على تساؤلات الجميع.. 


أهنا 


وتحديد الهدف تمامًا.. وكان هذا الهدف قومى ولا يمكن بآى حال من الأحوال 
التنازل عن آى جزء منه.. «ضرورة استمرار الملاحة فى القناة.. وضمان عدم تأثرها 
بآى عامل خارجى.. وبالتالى ضرورة السيطرة الفورية على أقسام الحركة والملاحة 
والتحفظ على كل المستندات والأموال وأستدعاء الموظفين الفرنسيين المسئولين عن 
العمل فى المدن الثلاثة.. وابلاغهم بقرار التأميم.. وضمان سلامة هؤلاء المسئولين 
وأيضا سلامة عائلاتهم.. ومطالبتهم بالاستمرار فى عملهم على أن يتلقوا التعليمات 
من الإدارة المصرية.. وتنفصل تمامًا آى علاقة لهم بمقر الشركة فى باريس أو مع 
مركزيها فى لندن وواشنطن.. وأن أى محاولة للتخريب أو تعطيل العمل ستقابل 
بالشدة والحزم.. ولزيادة الإثارة لدى رجال التأميم تأخر خطاب جمال عبد الناصر 
ساعة وتضنقك الساغة لأسيات تتلق تمعلومات فترورية ظطلنها الرئيس.. 


١ا/ال/‎ 


المصل الحادى عشر 
خطاب التأميم 


وجاعت ساعة الصفر.. الثامنة والنصف من مساء يوم 1" من يوليى سنة 1965.. 
ومن ميدان المنشية بالإسكندرية.. خرج صوت جمال عبد الناصر ليسمع الملايين من 
اذاعنة القاهرة:: ويد الخطان يذانة تقليدية بالعيارة الشمييرة «أيها الأخوة 
المؤاطتوة#توكان تصن هذا الغطاب التاريقى >التال : 

نحتفل اليوم باستقبال العيد الخامس للثورة.. بعد أن قضينا 4 سنوات نكافح 
وكعافد :وتفاتل للتشلمن من كايا لاك التعيهن: وين لسسع مانو الاستكقيداد 
والاستغلال الأجنبى والداخلى.. واليوم نستقبل العام الخامس أشد حزما وأمضى 
قوة.. وأشد إيمانا.. لقد اتحدنا وسرنا وكافحنا وانتصرنا.. واليوم ونحن نتجه إلى 
المستقيل.. تعففد علي الله وغلق اتسنا وعلى قوينا 'لتحفيق أهدافٌ الكورة التى 
جاهد من أجلها الآباء والأجداد. . نحن نشعر بأننا سننتصر لتثبت مبادئ الحرية 
والعزة والكرامة:: ولنقيّم دولة مستقلة استقلالاً سياسيًا واقتصاديا.حقيقيا .: 

امنا معارك طورلة يستفوضيها لنفيش احزار بالق توكيفنا اسايق الحزنة والعدالة.: 
وسنعمل على تثبيت هذه الحرية والكرامة.. ووضعنا مبادئ ننادى بها فى العالم من أجل 
حرية الإنسان.. وكرامة الإنسان.. هذه المعارك التى نخوضها لم تنته.. فيجب أن نكون 
على حذر من ألاعيب الاستعمار وأعوانه.. لقد حاول الاستعمار أن يضعضع قوميتنا 
ويجزئ عرويتنا.. فخلق إسرائيل صنيعة الاستعمار بيننا.. لقد خلقوا إسرائيل ليحولونا 
إلى جماعة من اللاتين.. ولكتذا استزاقم عن قوضيننا :: وستفمل حتى يمتد الوطق الغربئ 
من المحيط إلى الخليج.. إن القومية العربية تنتصر وتسير إلى الأمام.. وهى تعرف 
طريقها.. إننا نعرف من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا.. 

أحهبا الأخوة ‏ إتذا ترما حضيلها على استخعلانا لاسي امهنا الى 'الفالة 
وحتى إلى المستعمر.. وقلنا إن مصر تمد يدها إلى الجميع.. ولما عرضت علينا 


كن 


مشروعات الدفاع.. قلنا إننا على استعداد للدفاع من أجل السلم فى العالم بشرط 
ألا يكون على حساب استقلالنا وفى سنة 1467 قررنا تسليح الجيش المصرى .. 
وقلنا لانجلترا وفرنسا وأمريكا.. أن يسلحونا إذا كانوا يرغبون فى صداقتنا.. 
ولكنهم اشترطوا إرسال بعثة أمريكية تشرف على الجيش المصرى.. واشترطوا أن 
نتنكر لأخوتنا فى شمال أفريقيا.. ولكننا لم نقبل.. وسلحوا هم إسرائيل.. فأرسلنا 
بعثة إلى انجلتر لشراء الأسلحة.. ولكنها اشترطت ألا نهاجم الأحزاب.. وهكذا أيها 
الأخوة تحولت العملية إلى سيطرة وتحكم.. واستطعنا شراء السلاح من روسيا لا 
من 0 فقط.. لقد وافقت روسيا على إمدادنا بالسلاح.. وتمت الصفقة.. 
وقالوا أنه سلاح شيوعى.. فقلت لست أعرف سلاحًا شيوعيا أو غير شيوعى... إننى 
أعرف شيئًا واحدا.. وهو أنه أصبح سلاحًا مصريًا فى أيد مصرية.. وكانت الأسلحة 
التى اشتريناها خالية من كل قيد أو شرط.. كسرنا احتكار السلاح.. ويومها أرسلت 
واشنطن المستر (جورج الن) إلى مصر.. ويومها قال مسئول أمريكى أن (ألن) يحمل 
تهديدا لمصر.. فقلت له إننى رئيس وزراء ثائر ولست رئيسًا محترقًا.. فإذا جاعنى 
مندويكم وتحدث بكلمة واحدة.. فساطرده إلى الخارع وسأعلن للشعب المصرى أنكم 
أردتم إهانة الشعب وكرامته.. وسنقاتل جميعًا لآخر نقطة من دمائنا.. فى سبيل 
عزتنا.. لأن هذه هى مبادؤّنا. 

بعد ذلك وضعنا خطة للانتاج تستهدف زيادة الدخل القومى بسرعة.. حتى يتمشى 
الاقتصاد مع زيادة عدد السكان.. لكى يرتفع مستوى المعيشة.. وقابلتنا عقبة التمويل.. 
واتصلنا بالبنك الدولى طالبين المساعدة.. فماطل وسوف.. وحاولنا الاعتماد على الشركات.. 
فأبدت الشركات البريطانية والفرنسية والألمانية الاستعداد لإقراضنا مليون جنيه.. وطأطا 
البنك الدولى رأسه.. وعرض 2٠١‏ مليون دولار ومعها شروط استعمارية.. أهمها ربط 
مصروفات الدولة من الموارد المالية.. وعدم تحمل آى دين أو عقد أو اتفاق مثل صفقة 
الأسلحة بدون موافقة البنك.. الكلام ده قاله لى يوجين بلاك مدير البنك.. ورفضناه رفضًا 
اجا ٠‏ وقولنا إحنا ما نبعش نفسنا بكذا مليون دولار.. وافتكرت ساعة دخول يوجين بلاك 
عندى.. نفس منظر دخول.. (فرديناند دى لسيبس) عند الخديو محمد سعيد.. 

أيها الأخوة.. فى عام 1454 وصل إلى مصر (فردنياند دى لسيبس) وذهب إلى 
محمد سعيد باشا الوالى وجلس بجانبه وقال له: نريد أن نحفر قناة السويس وهذا 
المشروع سيفيدك فائدة لا حد لها. .. فهو مشروع ضخم وسيعود على مصر بالكثير. .كان 
هذا الكلام عام 1404.. وفى عام ١6051‏ أصدر فرمانًا بتكوين (الشركة العالمية لقناة 
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السويس البحرية) واشتركت مصر ب 255/ من الأسهم وتعهدت مصر بأن تورد العمال 
0 سيحفرون القناة بالسخرة.. ومات ١٠٠١‏ ألف عامل فى حفر القناة ودون أن يأخذوا 

كرا .. حفرت القناة بأرواحنا وجماجمنا ودمائنا.. دفعنا 4 مليون جنيه.. ويعد ذلك ولأجل 

يتنازل دى ليسبس عن بعض الامتيازات ت كنا ندفع له أيضًا. . وكان المفروض أن نأخذ 

0 8 مهن أرياح الشركة زياذة على أرياأسهمتا وتنازلنا عن اك.8/ من الأرماح 
وقد أل كانت القكاة محقورة لمعن كما قال:دى 'لسصن اصفحت مين ملكا القنافه: ذفن 
الاتفاق الذى عقد فى "5 من فبراير عام ١1617‏ جاء فى المادة ١1‏ أنه بما أن الشركة 
الغالمية لثناة السبويين الببحرية شدركة مضرية تخضع لقوانين البلك وغرفها:. ولك 
الشركة ظلت لا تخضع لقوانين البلاد وظلت تعتبر نفسها دولة داخل دولة.. كانت نتيجة 
الكام الذى قالهنوى لس لخديو ماح ١65‏ أونتسية الصنافة والديون :هن احتلال 
مض ر غاع 1845.: واستدانك مضن واقنظرت قى غهن' إسماغيل إلى تيع تصيبهنا فن 
الأسهم وقدرها 64/.. اشترتها إنجلترا بأربعة ملايين من الجنيهات وتنازل إسماعيل عن 
بعض الامتيازات التى أعطيت لها واضطر أكثر من ذلك إلى أن يدفع لإنجلترا سنويًا ه/ 
نظير الأرباح التى كان قد تنازل عنها. . فدفع لها ثمنًا قدرة أريعة ملايين من الجنيهات 
أ أن ترضطاتتا: حلت تضرف مختر :هن الأسسهم وقدرة 14 اإننون نقائل.. نا مستحصيل 
على حقوقنا؟! لقتصنية ويسردن لبط العالن:. إن الذول الإستعمارية قرين أن تقافن مدر 
لأنها رفضت التكتلات العسكرية ونادت بالسلام وحقوق الإنسان.. ونادت بمبادئ الأمم 
المتعذةة: إننا ستقال لآخر قطرة م وماثنا 'فن سيل ولاننا ».فى ستكيل يناع مضير نول 
نمكن تجار الحروب والمستعمرين منا.. إننا أغنياء.. وقد كنا متهاونين فى حقوقنا.. ولكننا 
لمتستؤدها :+ ولذلك وقعت اليُوم::ووافقت الحكومة على قرا ى يتاميم شركة قتاة السويس 
العالنة شتركة موباهمة مصنرية. . 

باسح الأمة؟ قراو وكيس التمنهوزانة رذ 

مادة /ر1: توم الشركة العالمية لقناة الننويس البمزيةت شرعة مسامنة مصريف: 
وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها.. ويعوض المساهمون وحملة حخصص 
القاميسن عنما املكوية مخ أسهم وحصك نقمة مقدزة تصنت تشع الأقفال السادق 
على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس.. ويتم دقع هذا 
التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤسسة.. 

إننا آن سكن جنا المستعهرين أو الأستيطين :ان تقيل أن معد الخاريخ تقتينة فر 
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أخرى.. واليوم أيها المواطنون قد عادت الحقوق لأصحابها.. حقوقنا فى قناة 
السويس.. اليوم إنما نحقق الصرح الحقيقى من أبنية العزة والكرامة.. وقد كانت 
قناة السويس دولة فى داخل الدولة.. وكانت تعتمد على المؤامرات الأجنبية وتعتمد 
على الاستعمان واعوافه:: 

واليوم نشعر مع استعادة القناة. . كما طردنا فاروق أننا ذ ككقق أنكان ا اعمس 
2 إلى الأمام. . شعب واحد يؤمن بنفسه وقوته.. ويقسم على أن يعمل 
وبزحف 0 2 نحو البناء والتصنيع والإنشاء كتلة واحدة متراصة.. نقف ضد 
القدجوفنة العنزازه وضى الاستفما ره وستفمل ما خريد وله شوك لنا حهها شرن 
حقوقنا المفتصية سنزداد قوة وسيزيد إنتاجنا وعملنا.. 

والآن يتجه أخوة منكم من أبناء مصر لادارة القناة.. الآن وفى هذه اللحظة 
يتسملون شركة القناة المصرية ويديرون ملاحتها وهى جزء من مصر نقوم بهذا 
العمل سكس ماهيننا ونيضي الغزة والكراعة.. 

القرار الجمهورى رقم 7840 لسنة ١9465‏ 
بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 

باسم الأمة.. 

رئيس الجمهورية.. 

:١ مادة‎ 

تزيم القتزكة لقالية لقنا الندووى البدرية (لشبركة قينا همة مضبوية) رعتقل ال 
الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات 
واللجان القائمة حاليًا على إدارتها.. ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس 
عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على 
تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس.. ويتم دفع هذا 
التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.. 

مادة ": 

يتولى إدارة مرفق المرور فى قناة السويس هيئّة مستقلة تكون لها الشخصية 
الاعتبارية وطلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد مكافات 
أعضائها قرار من رئيس الجمهورية.. ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق جميع 
السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.. 

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى يكون للهيئّة 


١م‎ 


ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية.. وتبدأ 
السنة المالية فى أول يولية وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام.. وتعتمد الميزانية 
والحساب الختامى فى كل عام بقرار من رئيس الجمهورية.. وتبداً السنة المالية 
الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر يونيى ..١9641/‏ 

ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدًا أو أكثر لتنفيذ قرارتها أو القيام 
بما تعهد إليه من أعمال.. كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم 
لجانًا فنية للإستعانة بها فى البحوث والدراسات.. ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات 
القضائية والحكومية وغيرها.. وينوب عنها فى معاملاتها مع الغير.. 

مادة ؟: 

تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر والخارج.. ويحظر على 
البنوك والهيقات والأفراد التسترق:فى تلك" الأموال فاى وه هن الوحؤة.: أواصبرف 
أآى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص 
عليها فى المادة الثانية.. 

مادة : 

تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين.. وعليهم 
الاستمرار فى أداء أعمالهم.. ولا يجوز لآى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بآتى وجه من 
الوجوه أو لأى سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.. 

مادة ه: 

كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن ويفرامة توازى ثلاثة 
أمثال قيمة المال موضوع المخالفة.. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها 
بالسجن فضلا عن حرمانة من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.. 

:١ مادة‎ 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.. ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره.. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.. 

تحريرا فى ١48‏ ذى الحجة سنة ه7١ 5١1(‏ يوليو سنة )١9057‏ 

جمال عبد الناصر 


ما 


المصل الثانى عشر 
التأميم يصبح واقعا 


حول تنفيذ خطة التا ميم يقول المهندس عبد الحميد أبى بكر فى مذكراته: 
“افون سيساعنا الأسورى لسن شرهنا حينية) عن مستشكو العلا 
(بالإسماعتلنة) متجهين إلى المقر الركتسى الشركة :وكانت فديتة الإسماعيلية فى 
هذا الوقت من الليل فى غاية الهدوء والسكون.. 

وكان فى السيارة الأولى محمود يونس ومحمد رياض محافظ القناة وعزت عادل 
وأنا (م. عبد الحميد أبى بكر).. وفى العربة خلفنا كان قاسم سلطان وقد طلبت منه 
أن يكون بجوارى 

وعندما وصل الرئيس عبد الناصر فى خطابه إلى عبارة (والآن وأنا أتكلم إليكم.. 
يقوم أخوة لكم من أبناء مصر.. ليديروا الشركة العالمية لقناة السويس ويقوموا بعمل 
الشركة.. الآن فى هذه اللحظة يتسلمون شركة القناة المصرية) .. عندما وصل إلى 
هذه العبارة كنا قد وصلنا إلى الباب الرئيسى للشركة وكانت جميع الفرق فى وقت 
واحد داخل مبانى الشركة فى مدن القناة الثلاثة وفى العاصمة.. 

وقد لاحظنا أن سكان العمارات القريبة من الشركة.. كانوا يفتحون البلكونات 
والشابيك ليتاكدوا مما سمعوه فى الخطاب.. وكان يعض الحراس جالسين أمام 
الهيئة يستمعون إلى . خطاب الرئيس ففوجتوا بوجودنا أمامهم.. 

اندفعت داخل مبنى الشركة فاعترضنى أحد الحراس فأزحته بقوة عن طريقى 
ودخلنا أنا (م. عبد الحبية أبى بكر) ومحمود يونس والصاغ قاسم سلطانء وكان هو 
الشخص الوحيد من المجموعة الذى سبق له دخول هذا المرفق.. وأشار قاسم إلى 
مكتب فى نهاية الطرقة على اليمين قائلاً (هذا مكتب مسيو بيير مينيسيه المدير المالى 
والإدارى وأكبر موظف فرنسى فى الشركة). 

وإلى هنا وتنتهى شهادة الرجل الثانى فى عملية التأميم.. لتتواصل الأحداث.. 


وما 


حيث سيطر المهندس محمود يونس مع بعض أفراد مجموعة الإسماعيلية على مكتب 
مسيو مينسيه (المدير المالى والإدارى وأكبر موظف فرنسى بالشركة يوم التأميم).. 
كما قام المهندس عبد الحميد ومعه الصاغ بحرى قاسم سلطان والمهندس محمد 
عزت عادل باقتحام مكتب الملاحة الرئيسى الذى يتحكم فى الملاحة بالقناة ويسيطر 
على جميع التحركات فى القنأة.. 

وفرنهة1 اللككن ةنال اول سيول الأرارة التصيرية لقناة السويس» يق طلن 
رجال التأميم من وردية الليل التى كانت موجودة فى هذا اليوم؛ وكل أعضائها من 
الفرنسيين فيما عدا مصرى واحد واسمه فوزى حليم (موظف صغير بمكتب 
التمزكات) وكات كميها متففون إلن خطات حال عبد الناهس:. وهم هن بجالة 
ذهول.. طلبوا منهم الاستمرار فى العمل كال معتاد.. وأخبرهم المهندس عبد الحميد 
أبى بكر بأن الصاغ قاسم قدم تولى قيادة العمل بالمكتب.. وبأنه على الجميع إطاعة 
أوامره.. وأنذرهم بأنه فى حالة حدوث آى مخالفة لهذه التعليمات فإن إجراءات عنيفة 
سوف تتم ضد المخالف.. وعلى القور قام الصاغ بحرى قاسم سلطان بإرسال 
إشارة إلى جميع محطات الإرشاد على طول القناة بن الإدارة المصرية قد تولت 
تسيير العمل بقناة السويس ومرافقها.. وكان أول عمل قام به المهندس محمود يونس 
تعليق صورة لجمال عبد الناصر أعلى مكتب أكبر موظف بالشركة المؤممة «مسيو 
متسيه+ الى انمع :بنذ قك اللنحظة مكقية: 

وفى مكتب محافظ القناة كان هناك فصل آخر لا يقل أهمية يدور.. عندما 
استدعى المحافظ كبار الموظفين الفرنسيين لشركة القناة وهم مسيو مينيسيه المدير 
الأذارق وأثالكل :.:ومهيق رضون سين الملاحة:..ومتسيوهتيركون مندين الأشفال:. كنا 
استدعى المحافظ أيضًا كمال بدر ضابط الاتصال بين الحكومة المصرية وشركة 
القناة.. ويمجرد علم المحافظ أن عملية السيطرة على مكاتب الإسماعيلية قد تمت 
بنجاح قام بإرسال المديرين الفرنسيين الثلاثة إلى مقر الشركة بصحبة ضابط 
الاتصال المصرى.. وعند وصولهم إلى مكتب مسيو مينيسيه كان المهندس محمود 
يونس يجلس عليه.. فلم يعقب مينيسيه.. خصوصا مع وجود صورة جمال عبد 
الناقير على العدان اعلى امك وتمضرى تقوليم الكت طلت المهندسن تحنود 
يونس من ضابط الاتصال المصرى أن يبلغ الفرنسيين الثلاثة بأن الرئيس جمال عبد 
الناصر قد قام بتأميم قناة السويس ويأن الشركة قد أصبحت مصرية.. تتلقى 
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تعليماتها من القاهرة فقط.. 

ويعد لحظات من الصمت والذهول تكلم مسيى ريمون مدير الملاحة بالشركة 
المؤممة قال وهو يصطنع الابتسامة بفرنسية مغلفة بالمرارة: 

(عظو إن صبحكى ساعتقى على العودة'إلن قنادة التواخر مز اخرى.:) 

وفى أعقاب ذلك دار حوار بين محمود يونس ومينيسيه ذكر المهندس عبد الحميد 
أبو بكر فى مذكراته أنه سجله بالقلم الرصاص...وجاء هذا الخوار كالتالى : 

محمود يونس: إن كل مسئول منكم سيمارس اختصاصه كما هو محدد حاليًا: 

مشسة 33 كنا زد أن تفحافة هذا الاكتمدادن هناذا اتفهل؟» 

محمود يونس: إذا أردت أن تتجاوز اختصاصك أو ترجع إلى جهة أعلى ماذا 
كنت تفعل؟ 

مينيسيه: أتصل بباريس.. 

محمود يونس: اعتبرنى من الآن باريس.. 

مينيسيه: فيما يتعلق بمصروفات الشركة.. من له حق التوقيع بالصرف؟ 

محمود يونس: لن ندخل فى التفاصيل الآن.. وسندير المرفق بموظفيه وسنتكلم 
غرا قن عمل كل شخصن:. 

مينسيه: هل للموظف المسئول أن يوقع غدًا أمر الصرف؟ 

معيون يوثسن:» اذام لفلف فى وظفته اقل سلطا تهاار: 

(وهنا تدخل مسيو ريمون فى الحوار) 

ريمون: إذا حدف شنىء في أثناء اليل فهل يسستطيم المؤظف المسكول (يقضيد 
الفرنسى) أن يتصل بالأقسام لإعطائهم التعليمات؟ 

محمود يونس: قلت ما دام الموظف فى وظيفته فله سلطاتها .. 

(ويتدخل معنيو ديركون فئ الحوار) 

ديركور: توجد حاليا كراكات تابعة للشركة وتعمل مع المقاولين فى تطهير القناة 
هل ستظل الفقوة المبرمة سبارية» 

محمود يونس: أنا أمثل الجهة التى وقعت على هذا العقد.. وأتحمل التزامات 
الشركة.. 

مينيسيه: نحن فى فصل الأجازات.. وهناك عمل وموظفون يستحقون هذه 
الأحازات.. فيل سيقومون نيا؟ 


/الما 


محمود يونس: لم لا .. إذا كان هناك برنامج موضوع للأجازات.. ولا يعطل ذلك 
العمل.. 

وهل هناك أحد من الموظفين الكبار يستحق أجازة؟. 

مينيسييه: أنا 

محمود يونس: نحن لا نعترض على ذلك.. 

مينيسييه: والمسئولون الجدد الذين وصلوا.. أين سيجلسون؟ 

محمود يونس: سننظم ذلك غدًا.. 

مينيسيية - إننى أقول ذلك حتى لا يستغرب أحد إذا لم أقم بأى عمل غدا.. 

(كان يشير بذلك إلى استخدام المهندس محمود يونس لمكتبه) ' ” 

.. وهل سيادتك فتى؟ 

محمود يونس: نعم.. وقد كنت تقيبا اميس 

مينيسييه: مسالة اللغة الفرنسية ستتعبك قليلاً.. 

محمود يونس: لا تخف.. سنحاول التمرن عليها.. عمومًا لقد صدرت التعليمات 
على المسئولين فى مكتب القاهرة أن يحضروا لمقابلتى غدًا.. 

مينيسييه: بما فى ذلك الوكيل الأعلى.. 

محمود يونس: نعم.. وأود أن أسال هل فى تصرفنا شىء يضايقكم؟ 

مينيسييه: سيضيف على أعبائى أعباء جديدة.. 

محمود يونس: وفيما يتعلق بالاتصالات بالمستويات الأعلى فإن هناك مسئولين 
مصريين سوف يتولون ذلك وهم السادة: إبراهيم زكى مسئولاً عن إدارة الأشغال.. 
ونبيه يونس مسئولا عن المسائل الإدارية والمالية.. ومحمد سعيد الرفاعى مسولا عن 
الملاحة.. 

ا عإد 

وبإبلاغ موظفى الشركة الكبار بالتأميم.. ويعد السيطرة على دولاب العمل كاملاً 
تأكد طاقم التأميم أن خطة الاستيلاء قد تمت بنجاح.. وعلى ضوء هذه المعطيات قام 
المهندس محمود يونس بإبلاغ الرفيس جفال عبد الناصر تلفونيا بأن الوضع تحت 
السيطرة وينجاح الخطة الموضوعة تماما.. حدث هذا فى الساعة العاشرة من مساء 
1" من يولي سنة ..١1107‏ وفى الساعة الثانية من صباح يوم "٠‏ من يوليو سنة 
1 تم إنزال علم شركة القناة عن الأبنية التابعة لها.. ورفع العلم المصرى مكانه.. 
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المصل الثالث عشر 
الشركة من عفد الامتياز إلى التأميم 


ولدت شركة القناة وحصلت على شهادة ميلادها وفقًا لفرمان امتياز شق قناة 
السويس الأول الصادر بتوقيع والى مصر محمد سعيد باشا يوم ٠١‏ من نوفمبر سنة 
0 .. واسم الشركة كما جاء فى هذا الفرمان هو «الشركة العامة لقناة السويس» كما 
أكد أيضا على مسئّولية الحكومة المصرية وحدها فى تعيين مدير الشركة من بين 
المساهمين ما أمكن ذلك.. وكان عمر الشركة 45 سنة تبدأ من تاريخ افتتاح القناة 
للملاحة.. وحيث أن القناة قد تم افتتاحها يوم ١!‏ من نوفمير سنة ١419‏ فإن عقد امتياز 
الشركة ينتهى يوم ١‏ من نوفمبر 19314.. وكانت المادة ١1‏ من عقد الأمتياز الثانى قد 
نصت على أنه فى تاريخ انتهاء الامتياز تستولى الحكومة المصرية على القناة البحرية 
التى أنشأتها الشركة.. وتتسلم الحكومة فى هذه الحالة جميع الآلات والمؤن المخصصة 
للخدمة البحرية للمشروع مع توفية الشركة قيمتها محددة وديا أى بواسطة الخبراء .. 
وللتاكد على أن الشركة مصرية نصت المادة ١‏ من عقد الامتياز الأول على أنه يتم الاتفاق 
على تعريفات رسوم المرور بقناة السويس ما بين الشركة ووالى مصر.. وزيادة فى التآكيد 
نصت المادة ١١‏ على أن يعرض مدير الشركة على الوالى نظام الشركة وأكدت على أن 
هذا النظام يجب أن يحوز على موافقته.. ولابد من إقرار الوالى مقدمة على أى تعديل 
يدخل على هذا النظام.. وأيضًا يجب أن يعتمد الوالى قائمة بأسماء المؤسسين.. ولأن 
مصر كانت وقت صدور عقد الامتياز تابعة للدولة العثمانية نصت المادة ؟١‏ على أن 
الأعمال الخاصة بحفر قناة السويس لا تبدأ إلا بعد الحصول على ترخيص الباب العالى 
فى الآستانة.. إذن ووفقًا لعقدى امتياز حفر قناة السويسء فإن شركة القناة منذ اليداية 
هى شركة مساهمة مصرية.. ولكن مؤسسها دى ليسبس منذ اللحظة الأولى لتكوين هذا 
الشركة حاول التملص من هذه الحقيقة.. فلم ينفذ واحدة من الالتزامات المفروضة عليه 
أمام الحكومة المصرية.. خاصة فيما يتعلق بأخذ موافقة الباب العالى قبل البدء فى 
المشروع.. حيث أن العمل قد بدأ بالفعل يوم 0" من أبريل سنة ١869‏ بينما صدق الباب 
العالى على فرمان الأمتياز يوم 15 من مارس سنة 1411.. وبمراجعة أوراق تأسيس 
الشركة نجد أن ذلك قد تم على أساس أنها شركة مساهمة مصرية وحدث هذا يوم ١١5‏ 
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من ديسمبر سنة 180/8 برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون فرنك فرتنسى آى ما يساوى 
+9162 جنيها منطيريا .: مقسع على :8 الف مبهة قيسَة كل سهد +8 فرنك 
خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا منها وكان نصيب مصر منها 11١5157‏ 
سهما بينما نصيب إنجلترا وأمريكا وروسيا والنمسا مجتمعة 800.7 سهما.. غير أن 
هذه الدول رفضت رفضا قاطعا الاشتراك فى الأكتتاب فاضطرت مصر إزاء رفضها إلى 
استدانة 58 مليون فرنك ٠١86٠٠٠٠(‏ جنيه) بفائدة ياهظة.. وذلك لشراء نصيب هذه 
الدول.. لرغبة من الحكومة المصرية فى إنجاح المشروع.. وبذلك أصبح مجموع ما تمتلكه 
مر من الأسهم ؟ ١7172‏ سهما قيمتها ٠ر44‏ مليون فرنك (-+-4-7؟ جنيه) أى ما 
يقرب من نصف رأس مال الشركة.. 

ورغم ذلك فقد سعت شركة القناة لتكون كيانًا مستقلاً لدرجة أنها أصبحت دولة 
داخل الدولة.. ولم تحصل مصر ضمن السياسة التى اتبعتها الشركة وساعدها فيها 
قوى خارجية كبرى على أى مقابل مالى من قناة السويس طوال مدة 18 عاما الأولى 
من حفر القناة.. وهى التى حفرتها بدماء أبنائها. ودفعت معظم تكاليف شقها ودفعت 
كل تكاليف حفلات افتتاحها الأسطورية.. وظلت مصر حتى عام 1971 لا تحصل 
على مليم واحد من الشركة.. والشىء الذى يدعو للدهشة أن الشركة فى ١١‏ من 
مارس سنة 1977 وافقت على منح مصر مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه سنويًا.. وهذا الرقم 
يقارب ما كان يحصل عليه عضى مجلس إدارة الشركة فى ذلك الوقت.. وظلت مصر 
لا تحصل سوى على هذا المبلغ البسيط حتى عام 1949 عندما وافقت الشركة يوم ٠‏ 
من مارس من هذا العام على أستبدال المنحة السنوية بحصة قدرها / من إجمالى 
أرباحها السنوية.. واشترطت الشركة لدفع هذه النسبة أن تدفع مصر رسوم عبور 
سفنها فى القناة التى تجرى فى أراضيها شأنها شأن أى دولة أخرى.. 

وكان الوجه البغيض للشركة قد ظهر جليا فى أعقاب الاحتلال البريطانى لمصر.. 
عَتوها أخلن امتخلئ عن فرفسكدها لترقي فى احضناة الاتجلية: وأكين دليل هلي 
ذلك أن المقر الرئيسى للشركة قبل الاحتلال كان باريس.. ولكنها أخذت تنقل إدارتها 
الفعلية بالتدريج إلى لندن.. كما أصبحت الشركة تحصل رسوم العبور من مكتبها 
فى لندن:. والأغرب من ذلك أنها وافقك على 'اعتبان هذا المكتب صؤء عن وؤارة 
البحرية البريطانية ويخضع بالكامل لإشراف هذه الوزارة.. 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى أعلنت الشركة الحرب على دول المحور وتصرفت 
كدولة مستقلة.. وتجاهلت تمامًا معاهدة القسطنطينية التى تؤكد حياد قناة 
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السويس.. فقامت بمصادرة سفن الدول المعادية لبريطانيا.. وأصدرت إدارة الشركة 
بيانًا ادعت فيه أن الدفاع عن قناة السويس يأتى فى مرتبة أهم من حيادها.. 

وفى الفترة بين الحربيين تضاعفت أرباح الشركة بشكل كبير جداء لتصل فى عام 
إلى در" مليار فرنك فرنسى.. وهو رقم يوازى ١95‏ مثل تكاليف إنشاء القناة 
بما فيها الرأسمال كله.. وكانت الشركة فى سنوات الازدهار تلك تقوم بنقل الجزء 
الأعظم من الأرباح إلى مكابتها فى أورويا.. بحجة أن هذه الأموال «احتياطى 
استراتيجى».. وطوال فترة عمل الشركة لم تستثمر جنيها واحدًا فى آى مشروع 
داخل مصر.. بينما أسهمت فى عشرات المشاريع الأوربية.. واستمرت على هذه 
السياسية.. حتى بعد قيام الثورة وتوقيع اتفاقية الجلاء.. 

ولمرات عديدة رفضت الشركة إقراض الحكومة المصرية.. وتركتها تساوم بنوك 
أحتية مستتفلة .ربيتها أقرشتك العديد من ننوت المال الأورسة > 

ولم تقتاصن:. وظيفة :الشركة على إدارة واستغلال القناة.. فلاحت تدير مرافق 
غذيدة فى عدن القناة:. كمناء الشرب والكهرناء والحدائق وحتى السلفافات والمقاير:: 
وأقامت لنفسها منشات وأبنية عديدة.. واستغلت وياعت مساحات واسعة من 
الأراضنى:. وكاق كل متطفة القثاة ملكا خالصا'لها:: وتحت حمابة سلطات الأخثلال 
البريطانى تقاعست عن دفع الرسوم الجمركية على المعدات والآلات التى كانت 
تستوردها من الخارج.. وظلت حتى قيام الثورة تتمتع بالامتيازات الأجنبية رغم قيام 
الحكومة المصرية بإلغائها فى عام 19117.. 

وفى عام ١4417‏ أصدرت الحكومة المصرية قانون الشركات المساهمة.. ونص هذا 
القانون على تمصير رؤوس أموال الشركات العاملة بمصر بنسبة لا تقل عن /0١‏ 
وتمصير مجالس إدارات تلك الشركات بما يعطى الأغلبية فيها للمصريين.. وأن لا 
يقل نسبة العمال المصريين عن 10/ من مجموع العمال المشتغلين.. ورضخت جميع 
الشركات لهذا القانون.. إلا شركة قناة السويس التى أعلنت أنها لن تطبق الأحكام 
التى أصدرتها الحكومة المصرية.. وبدلاً من أن تقوم الحكومة بإجبار الشركة على 
تطضدق القناة راحت تفاوضيها 

وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاق عرف باسم «مارس عام »١949‏ .. وافق عليه 
البرلمان المصرى فى يوني من نفس العام.. 

وإن كان هذا الاتفاق قد منح فرصا أكبر للعمال المصريين للعمل بشركة القناة.. 
فإن هذا قد حدث فقط فى الوظائف قليلة الأهمية.. فظلت الوظائف المرتبطة بالصيانة 
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والملاحة والإرشاد فى أيدى الأجانب.. 

وللتحايل على هذا الاتقاق كاولت الشركة بالتدلس والرشو شراء الحسمية 
المصرية لعدد كبير من موظفيها.. 

والأخطر أن هناك اختبار كانت تجريه لاختيار العمال المصريين.. ولم يكن يمر 
منه سوى من تتاكد الشركة أن القضايا الوطنية يعيدة كل البعد عن اهتمامه.. ١‏ 2 

ولمزيد من التحايل ابتدعت الشركة نظام المقاولة.. حيث كان العمال المصريون 
يتبعون مقاول يكلفهم بالعمل فى الشركة ويالتالى لا يمكن تثبيتهم.. رغم أن الشركة 
كانت تغير المقاول بشكل مستمر بينما يظل العمال كما هم.. وعندما ظهرت 
التشريعات العمالية فى مصر قام العمال المعينون بنظام المقاولة.. بتقديم العديد من 
الشكاوى إلى لجان التحكيم الوطنية حتى صدر لصالحهم حكما من لجنة التوفيق 
ببورسعيد فى عام ١1154‏ ينص على المساواة الكاملة بين المصريين والأجانب فى 
سائر الحقوق والمزايا.. ولكن الشركة التى كانت تعتبر نفسها دولة داخل الدولة لم 
تلتزم بأحكام لجان التحكيم والتوفيق.. 

والشىء المدهش أن شركة القناة كانت تمتلك جهاز مخايرات.. وحول هذا كتب 
التككون مصتطقي الشتقتاوى ليتؤككد أتها أت لحسان دول القرن كل أعفال 
الجاسوسية فى السلم والحرب.. وكان لها طرق خاصة فى الحصول على المعلومات.. 
سواء من السفن المارة فى القناة.. أى من الوطنيين فى منطقة القناة.. وكانت هناك 
شفرة خاصة للتراسل بين الشركة والعديد من أجهزة المخايرات.. 

وكان للشركة حقائب دبلوماسية لا تخضع لآى رقابة وترسل للخارج عن طريق 
عدد من السفارات الأجنبية على رأسها سفارتى بريطانيا وفرنسا.. كما كان لها 
بريدها الخاص الذى تسلمه لقباطنة السفن فى أثناء مرور سفنهم فى قناة 
السويس.. ويرزت فكرة أن شركة القناة دولة داخل مصر بشكل سافر بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية.. والدليل على ذلك أن رئيسها «فرانسوا شارل رو» كان يحاط 
بكل المراسم التى تمارس مع ملوك ورؤساء الدول.. وكان طرفًا حاضراً فى كل 
المؤتمرات الدولية التى وضعت سياسة العالم بعد الحرب العالمية الثانية.. ومنها 
المؤتمرات التى وضعت اتفاقيات صندوق النقد والبنك الدوليين.. 

كما شارك فى المؤتمرات السياسية التى رسمت شكل سياسات العمل فى هذه 
الفقرة :ونيد أن :هذا :كان مقابل المبلع الكالى الكبين (:2 ملجون جضة إسكرلش) 
وهو رقم مهول لا يصدق بأسعار ثلاثينيات القرن العشرين- الذى ظهر فى حسابات 
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الشركة على أنه قد «صرف على الجهد العسكرى للحلفاء».. 

وفى الوقت الذى كانت مصر تفاوض بريطانيا على الجلاء - هذه المفاوضات أدت إلى 
توقيع معاهدة 1917 - كانت الشركة تدار عن طريق رجال أهم بكثير من أن يكونوا 
مجرد أعضاء فى مجلس إدارة مؤسسة اقتصادية مهما كان حجمها.. بل هم رموز لفترة 
استعمارية تم فيها تقسيم الوطن العربى بين بريطانيا وفرنسا.. ومن هؤلاء «جورج بيكو» 
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإدارة الدائمة المشكلة من أعضاء هذا المجلس.. 
وهو ابن «بيكو» الشهير الذى كان المفاوض البريطانى فى معاهدة تقسيم مناطق النفوذ 
فى الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسا.. وذلك بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 
وتصفية تركتها.. وهى المعاهدة التى عرفت باسم «سيكس - بيكو». 

وكان ضمن مجلس الإدارة أيضا «اللورد هانكى» السكرتير السابق للجنة الدفاع البريطانى.. 

وأيضا «الأميرال ديور آن فييل» والذى كان قبل عمله فى شركة القناة مباشرة 
رئيس أركان الحرب البحرية الفرنسية.. 

والمستر «ينكنى تاك» وهو أمريكى كان وزيرًا مفوضًا لبلاده فى القاهرة طوال 
الفترة التى سبقت الحرب العالمية الثانية وكان تعيينه فى الشركة دليلاً على أن هذه 
الشركة قد تنبهت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى النجم الصاعد فى سماء 
الشناسة الدولية.: 

وحتى قضية الوطن الأولى- الجلاء- حاولت الشركة التدخل فيها فكتب «اللورد 
هانكى » عضو مجلس وإجنة إدارة الشركة مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية 
أكد فيها أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لا يفضلون جلاء القوات البريطانية عن 
مصر.. وأوضح أن شركته من خلال ستين سنة من عمرها البالغ ثمانى وسبعين سنة 
قد أعتمدت على قوات الاحتلال البريطانى لحمايتها.. وذكر عضو مجلس الإدارة 
الخارجية البريطانية بما بذلته الشركة من خلال الحربين العالميتين من مبالغ طائلة.. 
ولم يتوقف التدخل عند الجلاء حيث تضمنت المذكرة العديد من الأسمئلة المهمة والتى 
جاعت على لسان أعضاء مجلس إدارة الشركة: 

السؤال الأول: إن زملائى فى مجلس الإدارة قلقون من نشاط الجامعة العربية 
التى أخذت فيها مصر دور قياديًا خصوصا فى قضية فلسطين.. ويتساطون ماذا 
يمكن أن تفعل بريطانيا صاحبة الانتداب على فلسطين فى هذا الشأن؟ 

السؤال الثانى : ان زملائى فى مجلس الإدارة يتساطون : هل تستطيع الحكومة 
البريطانية أن تحتفظ بقوات عسكرية قريبة للتدخل فى مصر فى أى ظرف طارى؟ 
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السؤال الثالث: إن أحد زملائنا فى مجلس الإدارة ذكرنا بعصيان أحمد عرابى 
وتساءل هل الدعاية الشيوعية فى مصر سوف تؤدى بالبلاد إلى موقف مشايه؟ 

السؤال الرابع: إن زملائى فى مجلس الإدارة يتساطون عما إذا كان رؤساء 
أركان حرب إمبراطورية بريطانيا العظمى قد أعدوا الخطط الكافية لمواجهة آى 
محاولات تخريب ضد منشات الشركة فى الظروف المستجدة الآن.. خصوصا مع 
عمليات التهييج السياسى الجارية فى القاهرة؟ 

وبعد استعراض هذه الأسئلة التى تقدم بها اللورد هانكى إلى وزارة الخارجية 
البريطانية.. والتى توضح بما لا يقبل مجالا للشك أن الشركة كانت تتدخل بشكل سافر 
فى أمور مصيرية بالنسبة للبلاد.. وكانت تحرض بريطانيا ضد فكرة جلائها عن مصر.. 

وللتاكيد على فكرة أن للشركة كيانًا سياسيًا مستقلاً فإنها اتخذت لنفسها علم 
كانت ترفعه على مبانيها ووحداتها منفردًا دون رفع علم الدولة التى تجرى القناة فى 
أراضيها:..وفى ١١‏ من هارش سثة 1587 قال رئيسها «فزانسوا شارل روه فى 
خطاب رسمى إلى الحكومة المصرية ما يؤكد هذه الصبغة الديلوماسية المستقلة 


لشركة عندما كتب يقول: 
(إن وكيل الشركة فى مصر هو الدبلوماسى المعتمد من الشركة إلى بلاط ملك 
مصر..) 
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المصل الرايع عشر 
حتمية التأميم 


هناك سدؤال:ظل يقرو مئز كخمسين عاماه كاذ :لدينتظن «حمال عي التاضرة 
حتى نهاية عقد قناة السويس فى عام 19354.. لتعود القناة إلى مصر دون آى 
مشاكل أو صدامات أو حروب مع قوى عظمى.. لماذا قرر «جمال» أن يغرد خارج 
السرب.. لدرجة أن الأعلام الغربى اعتبره «هتلر» جديد؟.. 

وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نتتعرف على حالة قناة السويس فى يوم 
التأميم.. فقد كانت مجرد ترعة ملحة.. وعمل هندسى من مخلفات القرن التاسع 
عشر.. يعانى من إهمال شديد فى مشاريع التطوير والتحسين.. ولا علاقة لها بالمرة 
بقناة السويس الحالية.. ولو عاد دى ليسبس نفسه إلى الحياة لما صدق ما حدث فى 
القناة التى حفرها لتسير فيها مراكب شراعية أو بخارية صغيرة الحجم.. وبالطبع لا 
تعتبر حالة القناة مبررً للتأميم.. ولكن إذا كان هذا الإهمال جزء من مخطط ضخم 
لإفساد القناة وجعلها مشروع اقتصادى خاسر.. مما يجير على محاولة تركها 
للشركة فى نهاية فترة الامتياز. فإن الوضع يختلف تمامًا.. 

ولإثبات نلك النوايا السيئة نرجع إلى محاضر جرد محتويات مكاتب الشركة بعد 
التأميم مباشرة.. حيث وجد أن جميع مستندات ومخططات وأصول المشروعات وكافة 
المستندات الحيوية واللازمة لتسير الملاحة من قاطرات ولنشات وأوناش وورش 
ميكانيكية كانت فى حالة سيئّة وتخضع لمخطط يجعلها مجرد خردة فى عام 1174.. 
وكان نظام التعيين فى عام ١10551‏ لا يسمح إلا بتعيين من هم فوق سن ه4 بحجة أن 
هؤلاء ذو خبرة كبيرة.. ولكن السبب الحقيقى لهذه السياسة يرجع إلى حرص 
الشركة أن يكون معظم الموظفين خاصة فى الوظائف الرئيسية والحساسة فى سن 
المعاش فى عام ..١1914‏ 

وعندما تأكدت الشركة بما لا يقبل مجالاً للشك أن حكومة الثورة لن تقبل مد الامتياز.. 
خا ولك المدفها دن خلال تسن الحكوعة النونسة على التدكل:ويتارت 1 عن ماري فنة 
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1 قابل كريستيان بينو وزير خارجية فرنسا الرئيس جمال عبد الناصر وأخبره بأن 
شركات الملاحة العالمية تلح على شركات قناة السويس بتوسيع القناة.. وبأن بعض البنوك 
الأمريكية أبدت استعدادها لتقديم القروض اللازمة لتمويل عملية التوسيع التى تتطلب نفقات 
باهظة.. وتريد الشركة أن تطمئن على هذه الأموال التى ستنفق.. ولأن المدة المتبقية من عمر 
امتياز الشركة قد أصبحت قليلة (؟١‏ سنة).. وهى مدة لا تتيح للشركة استرداد ما ستنفقه 
فى مشروعات التوسيع طلب الوزير الفرنسى من جمال عبد الناصر مد امتياز الشركة حتى 
يمكنها استرداد ما سوف تقترضه.. 

وكان رد جمال عبد الناصر: «إن الشعب المصرى لن يقبل مد امتياز الشركة يومًا 
واحذاة وقص عليةنها جزة .من اعقفال ركس وخراع عضر عتما "حاولة ا لحكومة المممزية فى 
عام 11٠5١‏ تمرير مد امتياز الشركة .. وعندما ألح الوزير الفرنسى قال له ناصر: 

«أريدك أن تعرف أنى شخصيًا متحمس لضرب آى مسئول مصرى يتخذ مثل 
هذا القرار بالرصاص.. لأنه قرار يصل إلى درجة الخيانة العظمى..» 

وكانت هذه المقابلة حاسمة.. لأن الشركة بعدها قد تخلت تمامًا عن آى مشاريع 
لتحسين أو حتى صيانة القناة.. 

وهناك سؤال مهم يطرح نفسه بإلحاح.. من كان يضمن أن القوى التى حاريت 
قرار التأميم بكل عنف.. ما كانت لتحارب عودة القناة لمصر بعد انتهاء عمر امتياز 
شركة القناة بنفس العنف.. 

التكييف القانونى لقرار التأميم 

كانت ألمانيا الغربية هى أولى دول العالم الرأسمالى التى لمحت إلى أن القرار 
الذى اتخذه جمال عبد الناصر يتاميم قناة السويس فى حقيقته قرارا قانونيًا.. جاء 
ذلك فى رد الحكومة الألمانية على طلب حضورها مؤتمر لندن والذى تسلمته بتاريخ 
من يوليو ..١1507‏ وقد أكد هذا الرد على أن تأميم شركة قناة السويس هو من 
الشئون الداخلية لمصر.. وأن اشتراكها فى المؤتمر إنما هو لتضم صوتها إلى جانب 
الدول الراغبة فى الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.. 

وفى مقالة نشرها عضى مجلس العموم البريطانى السير فردريك ليث روس فى 
جريدة التيمس اللندنية بتاريخ ؛ من أغسطس ١907‏ قال فيه: 

«إن ناصر لم يخرق بتأميم قناة السويس أى معاهدة.. بما فيها معاهدة ١88/‏ 
الموقعة بمدينة القسطنطينية».. 

وفى رسالة بعث بها أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا إلى الرئيس الأمريكى 
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أيزنهاور ذكر صراحة «أن الإنجليز لا يسمحوا لأنفسهم بالخوض فى شروح قانونية 
حول حق حكومة مصر فى تأميم شركة مؤسسة قانونا كشركة مصرية..» 

وكانت هناك أصوات مؤثرة وقوية داخل بريطانيا نفسها تؤكد أن قرار التأميم 
شان مصرئ خالص.. فكما قال عضو مجلس اللوردات البريطانى اللورد ماكينز فى 
اعنطلس هن عا 1585 داق كوق شركة القناعت القن أممها 'ثاضن متصبرنا متها 
من عدة نصوص قانونية صحيحة.. وحق بريطانيا وفرنسا فى التدخل لجانب الشركة 
إنما يقتصر فقط على النواحى المالية الخاصة بالتعويض.. وحيث أن حكومة مصر 
قد أقرت بدفع التعويضات على أساس سعر الأسهم فى بورصة باريس للأوراق 
المالية فى يوم 55 من يوليى.. فإن آى موقف عسكرى تتخذه بلادى أو فرنسا هو 
بوقف ا طلا 

وكانك وريطافنا:فة اعكرفت كوق شركة قذاة الشنوسسن مضيرية بعالمنة :عتوي 
تعنت اتفاقنة لجلا على أت قناة السسوس دك لاستكوا مرخ افلس مصين:: 

وحول موقف بريطانيا وفرنسا المعادى لتأميم القناة.. فلو كانت مصلحة البلدين 
فى اطتمان :حرية اللاحة فى رقناة النويي قلع دكن كاك نا عل على أن تاميم القفاة 
كان بيقر" بيه الملحة ب ولن كانك.هذء الضلهة بعالب .وى اسكمال يعد 
التصور- فإنه لا تبيح إعلان الحرب نظرا لأن الحرب القانونية فى القانون الدولى هى 
فقط للدفاع عن النفس.. وهناك طرق دبلوماسية عديدة يمكن أن تتبع للتعويض عن 
الأضران المالنة والاقتصنادية التى تقع على الدول يسبب أفغال دول أخرئ:: 

وكان الإجراء غير القانونى الذى اتخذ فى أعقاب التأميم مباشرة هو قيام 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بتجميد ما لمصر والشركة المؤممة من 
أرصدة وودائع وحسابات جارية.. حدث ذلك بعد يومين فقط من تأميم القناة أى يوم 
4 هن يؤليق 15:65 

وفى يوم " من أغسطس ١101‏ عقد مؤتمر لندن الثلائثى بحضور وزراء خارجية 
إنجلترا وفرنسها والولايات المتحدة الأمريكية.. وجاء بيان هذا المؤتمر معترفا بحق 
مصر فى تأميم ما فى أرضها من موجودات لشركة القناة ولكن البيان ندد بقيامها 
من جانب واحد بالاستيلاء على شركة عالمية مسئولة عن إدارة وصيانة مرفق عالمى 
تتمتع به كافة الدول كما جاء فى اتفاقية القسطنطينية الموقعة فى عام /144.. بحجة 
أن هذا الغمل يتطوى على أكثر من التاميم.. إن يرمى إلى خدمة الأغراض القومية 
البحتة شير دوق سائر النول المنتففة بالقناء:. وذكن البيان أن امنتكداء القوة هذ 
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مكين أمر مسشيعد الااكملها أخيو (5611ع8 أقمآ ى قة) .. 

ونشرت صحيفة «المانشستر جارديان» لسان حال حزب الأحرار البريطانى مقالاً 
بتاريخ ؟ من أغسطس عام ١11051‏ تساعت فيه عن سر هذا الذعر الشديد الذى 
يتملك الحكومات الغربية من قرار التأميم.. فى حين أن هذه الحكومة نفسها قد أممت 
شركات المناجم والسكك الحديدية البريطانية رغم ملكية الأجانب لجزء كبير من 
السيده ا 

وفى اليوم التالى نشرت نفس الصحيفة مقالاً آخر قالت فيه: « إن بلادنا غير 
محقة فى الاستعداد لقيام بعمل عسكرى ضد مصر.. حيث أن التأميم وحده لا يعتبر 
مبررا لاستخدام القوة العسكرية.. لأن مصر حتى الآن لم تقم بآى عمل يخرق 
اتفاقية القسطنطينية التى تضمن حرية الملاحة فى القناة.. والتأميم فى حد ذاته 
مسألة داخلية.. وما يترتب عليه حق لا نزا ع حوله.. لكل دولة مستقلة ذات سيادة..» 

ويتاريخ ١١‏ من أغسطس 1907 نقلت وكالة رويتر للأنباء- وكالة إنجليزية - خبرًا 
جاء فيه بالحرف الواحد: 

«صرحت شركة (كارل ماركس)- أكبر شركات سمسرة الأوراق المالية الأجنبية 
ببورصة نيويورك.. بأن طلب المستثمرين الأمريكيين على أسهم قناة السويس قد 
تزايد زيادة كبيرة.. منذ تأميم مصر لشركة القناة.. وأنه قد أجريت صفقات بيع 
وشراء فى النصف الأول من شهر أغسطس سنة ١107‏ تفوق ما أجرى من صفقات 
فى خلال عامين كاملين.. وهذا يؤكد ثقة المستثمرين الأمريكيين فى قانونية قرار 
التأميم.. وإلا كيف يتسارعون فى شراء أسهم شركة قد خضعت لتأميم غير 
قانونى.. 
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المصل الخامس عشر 
دول العالم والتأميم 


انقسمت دول العالم يبشكل حاد وواضح فى أعقاب تأميم قناة السويس.. ويرصد 
هذه المواقف يمكن وضع التصور التالى: 

-١‏ بريطائيا: جمدت أرصدة مصروالشركة فى بنوكها.. ومارست حملة إعلامية شرسة 
ضد مصر ورئيسها جمال عبد الناصر.. كما سعت إلى عزل وحصار مصر اقتصاديا .. 
وهددت باستخدام القوة العسكرية ويدأت فى حشد جيوشها.. وأعلنت حالة الطوارئ.. 
وتحاولت إثارة الحكومات الفرضة قن حكرنة مصرتخاضة يحكومة تور السفين بالعزاق.. 

"- فرنسا: نفس موقف بريطانيا.. وإن كانت تبدو كتابع لها.. خصوصا فيما 
يخص مسللة التهديد باستخدام القوة العسكرية.. 

"'- الولايات المتحدة الأمريكية: جمدت أرصدة مصر والشركة فى بنوكها.. وكان 
إعلامها ضد مصر ولكن بشكل أقل شراسة من بريطانيا وفرنسا.. ولم تكن 
سياستها تميل إلى فكرة الحرب.. حيث سعت إلى تدويل قناة السويس بالطرق 
السلمية.. ولى فى الأيام الأولى التى تلت التأميم. 

:- الاتحاد السوفيتى: اعترض على مشروع تدويل قناة السويس.. وأكدت 
الحكومة السوفيتية بتاريخ " من أغسطس 1107 عدم وجود علاقة بين التأميم 
وموضوع تأمين حرية الملاحة فى قناة السويس.. ويأن التأميم شأن خالص من 
الشئون الداخلية المصرية.. ولا يوجد أى سند قانون لأى دولة أجنبية للتدخل فيه.. 

ه- الصين الشعبية: أكد الرئيس الصينى شوآين لاى أن تأميم قناة السويس هو 
حق لمصر.. ولا مجال للجدال فيه.. وبأن الموضوع الوحيد القابل للنقاش دوليًا هو 
ضمان حرية الملاحة.. وأوضح فى الأول من أغسطس ١5607‏ أن لهجة التهديد 
بالحرب تعرض هذه الحرية للخطر.. 

1- أسبانيا: أيدت الخطوة المصرية واتهمت بريطانيا وفرنسا بأنهما أطلقتا 
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العنان لثورتيهما بصورة خطيرة.. وأنحت باللائمة على الأساليب الاستعمارية التى 
لم تعد تتفق مع أحوال الوقت الذى حدث فيه التأميم.. 

1- الدول الأسكندفانية السويد- النرويج- الدنمارك: رغم أن هذه الدول كانت من أكثر 
الدول الأورونية انتقاعا بقناة السويس إلا أنها أكدت شكوكها فى سلامة المواقف التى اتخذتها 
كل قن فونطانها وفرتفنا: .. خاصة فيما يخص التلويح باستخدام القوة.. 

4- المانيا الغربية: لم تر معنى فى الهجوم على القرار المصرى بتأميم قناة 
السويس.. ونشرت جريدة فرانكفورتز زايتونج بتاريخ ا من أغسطس ١507‏ مقالاً 
أوضح فيه أن القناة مصرية.. وكانت ستعود إلى مصر فى عام ..١1514‏ ويالتالى 
فالمسالة عبارة عن تعويض تدفعه الحكومة المصرية عن تلك السنوات الأثنى عشر 
وأوضحت الحكومة الألمانية أنها قبل حضور مؤتمر لندن فقط لتضم صوتها إلى 
جانب الدولى الراغبة فى الوصول إلى تسوية لهذه المسالة.. 

9- أستراليا: صرحت الحكومة الأسترالية بتاريخ ” من أغسطس 1505.. أن 
أزمة السويس لابد من أن تحل بالطرق السلمية.. وبأن آى استعراض للقوة من 
جانب بريطانيا وفرنسا فى البحر المتوسط لا داعى له.. 

-٠١‏ الهند: أعلن الرئيس نهرو بتاريخ 4 من أغسطس ١501‏ تأيدة التام للموقف 
المصرى.. وبأن حضورة أى مؤتمر حول قناة السويس سوف يكون بعد «استاذان» 


الحكومة المصرية فى ذلك.. 


المعصل السابع عشر 
مؤنمرات ومؤامرات 


7 وت 0 
(فرسان) امتياز فناة ديشن 

وعلى الفور شرعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فى التشاور فيما 
البريطانى رئيس أركان حرب جيشه للاشتراك فى هذه المشاورات- وقد جاء هذا فى 
مذكرات أنتونى إيدن-.. وسرعان ما استقر الرأى فيما بين هذه الدول على ألا يترك 
جمال عبد الناصر لكى يفرض رقابته وحده على قناة السويس. . وأكدت بريطانيا 
0 حجلسات الكاري اكه عو اي 0 الا ارات 11 
حتى لو كان هذا عملا منفردا .. 

ولكن مسالة قيام بريطانيا بعمل عسكرى منفرد وسريع اصطدم بعقبات ثلاث: 

أولا: عدم وجود استعداد عسكرى مباشر.. إذ كان يلزم تجهيز القوات الكافية 
لهذا الهجوم ما بين شهر ونصف وشهرين.. 
النقطة بالذات صرح بها زعيم حزب العمال المسترجيتسكيل فى مجلس العموم 

٠‏ ثالًا: كانت هناك رغبة بريطانية بأن د تشاركها فرنسا والؤلقنات المتمدة الأمريعية 
فى هذه الحرب.. 

وبدوعات متاتظيى غنائل كر عنانا بعك تؤقنياا يوم امن اغنططدى 301 
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بإعلان الحرب على مصر.. ليس من أجل تأميم قناة السويس فقط.. ولكن أيضًا 
انتقامًا لمساعدتها ثوار الجزائر فى كفاحهم التحررى ضد استعمار فرنسا لبلادهم.. 
وكانت حكومة فرنسا قد وجهت مذكرة إلى الحكومة المصرية يوم الأول من أغسطس 
1485 مجرزة عن اللناقة الدتلومابنتة الولح مراعاتها فى التخاطي مين الدول» 

مما أدى إلى رفض السفير المصرى لاستلامها.. كما قدمت كل من حكومتى بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية مذكرتى احتجاج مماظة لحكومة جمهورية مصر.. وهذا يدل 
بما لا يدع مجالاً للشك على أن هناك اتفاقًا قد تم بين الدول الثلاث.. 

ولكن فى حقيقة الأمر قررت بريطانيا وفرنسا الخروج عن هذا الاتفاق عندما 
رتبت للقيام بعمل عسكرى ضد مصر.. وهذا ما نما إلى علم فوستر داللاس وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.. فسارع بالطيران إلى لندن يحمل رسالة من 
الرئيس الأمريكى إيزنهاور.. تركز على أن المفاوضات هى الحل.. ولا يجب الدخول 
فى آى عمل عسكرى تشويه آى شائبة من الناحية القانونية.. 

وفى الاجتماع الذى عقد بين وزير الخارجية البريطانى ورئيسا وزراء بريطانيا 
وفرنسا اتفق الثلاثة على دعوة الدولة البحرية العالمية إلى اجتماع لبحث مسألة تأميم 
قثاة السويس ومدى تير هذا الأجراء على مضا هذه الدول,: وتحدد يوم 11 من 
أغسطس ١507‏ لعقد هذا المؤتمر.. 1 

وفى يوم " من أغسطس ١5037‏ عقدت كل من الهند وبورما والباكستان وسيلان 
مشاورات مشتركة بينها لتقرير موقفها من المؤتمر.. وتم مناقشة نقطتين: 

أولا: هل يطلب من الدول الغربية أن توقف استعدادتها العسكرية..؟ 

ثانيًا: هل يعتبر مجرد قبول الدعوة إلى المؤتمر موافقة على مشروع تدويل قناة 
السويس قيل يدء المحادثات..؟ 

وفى أستراليا أثارت المعارضة ضجة واسعة حول اشتراك بلادها فى مؤتمر لندن 
في الوق الذى تعرى افيه ا متعداذات خرسة فى" الفولة الك #تقنيقة :زفي الذهاية 
قبلت "> دولة حضور المؤتمر وكنت هذه الدول هى: 

أت دويملافا: نوها +2 الولانات اللتمية الأمويكة 2ت الأنساق االسوشس دود 
ألمانيا الغربية 5- النرويج /ا- السويد 48- الدنمارك 9- الصين الشعبية -١٠١‏ اليابان 
أ ستكوا ل ات اليكل 17ت يورجا: 91 الباكسةان 13ت سسلان 55> سانا 
-١7‏ الحبشة 18- إيران -١9‏ تركيا -٠١‏ نيوزلاندا ١؟-‏ اليرتفال ؟5- إيطاليا. 
بينما رفضت دولتان الحضور وهما: 


-١‏ مصر ”- اليونان 

وعند بدء أعمال المؤتمر تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع يرتكز على 
أربعة نقاط وهى: 

أولاً: تشكيل سلطة دولية لتسلم إدارة قناة السويس وصيانتها وتحسينها.. 

ثانيًا: ضمان حسن إدارة قناة السويس كممر ملاحى دولى حر مفتوح وفقًا 
لمبادئ اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام ..١144/‏ 

ثالثا: دفع تعويض عادل إلى شركة قناة السويس.. 

ذابعاة كفالة حقوى مض وتسنالهها المشزوعة مقائل ذلك: 

وفى حالة عذم الاتفاق بين مصر والشركة حول أى من النقطتين الأخيرتين (؟: 
#) يحال الأمر إلى لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء تعينهم محكمة العدل الدولية.. 

وفى اليوم التالى من جلسات المؤتمر قدم المندوب الهندى مشروعًا يختلف عن 
المشروع الأمريكى حيث جاء ليحدد اختصاص مجلس المنتفعين بقناة السويس بأنه 
هيئة استشارية فقط وغير مزود بسلطات تنفيذية وإلا يكون هيئة مستقلة بل تكون 
مشتركة مع مينة الزقابة االضرية باختطنا ضنات امتتشنازية .> 

وكيك أشعناتنا اعترا هما على تشكيل هيئة دولية. . واقترحت الرجوع إلى الأمم 
المتحدة.. وقدمت سيلان اقتر كرانها مفا كلذ 39 قتراح أسبانيا.. وأضافت بأن أية هيئة 
تنشا لإدارة القناة يجب أن تكون تابعة للأمم المتحدة.. 

ولكن المناقشات.. دارت أن تكون تابعة للأمم المتحدة.. 

ولك التافشات.مذازت حول الاعتزاحين الأتريك ب والوندى: 

وكان مال عيّد التاصر قد خطظ لواحبة هذا لمؤتمر.. فقام بتقسيم اندو لكين 
ستحضره إلى مجموعات طبقا لدرجة قريها من السياسة المصرية فى ذلك الوقت.. 
وضع الهند والاتحان السوفيتى فى قائمة يهذهما على أساس أنهمنا من الممكن أن 
يَتبِنيَا وضهة النظرالمصرية كاملة...كم مجمؤغة من الدول ات الفلاقات الخاضة 
والمميزة بمصر مثل سيلان وأندونيسيا وهذه المجموعة يمكن الاعتماد عليها فى 
إدخال تعديلات على قرارات المؤتمر يمكن أن تقبلها مصر.. والمجموعة الثالثة تربطها 
بمصر علاقات تقليدية رغم انتمائها للمعسكر الغربى أو واقعة تحت نفوذه ومن هذه 
الدول النوندا |السيشة) وداعسفاق وتلستاتها ووول هذه الممشوعة سكن إقناغها نان 

تمتنع عن قبول ما يسئ إلى مصر.. 
وقام ناصر بإرسال على صبرى إلى لندن فى مهمة محددة وهى التواجد فى 
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المسقازة الضدرنة هناك لتكون تظلفة الوجيل ته ونين الوفوت المشوحقة فى الوتسن:: 
وفى نهاية المؤتمر حصل المشروع الهندى على أربعة أصوات وهى: 

الوق 7ك الأعمان السوفدس 15 اح تنما فك ديات 

وتم ليم القزاراف ومحافير الجلسات إلى الشفارة المضيرية فى لتدن بقاري 
هن عطس 155 

وقامت الدول التى وافقت على المشروع الأمريكى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس 
الوزراء الأسترالى «منزيس» وعضوية وزراء خارجية كل من: 

1ت السويذ (أورؤيا) 7- انراق (آشنا) :لك الميهة (أفريقنا) 6ت الولانات التهدة 
الأمريكية (الأمريكتان) - أرسلت نائب وزير خارجيتها لشئون الشرق الأدنى).. 

وَوَصَبلِتَ هذه اللجنة إلى القاهزة يوه من سشيكي 5453:-وقابل جمال عمن 
التاصير امضاعا فئ اليوم الثالى:. وسبرعان عا -رقكن الاشسراق الدوتى على:قناة 
السويس وهو ما نص عليه المشروع الأمريكى الذى جاءعت اللجنة لعرضه على مصر.. 
وأوضح جمال عبد الناصر لأعضاء اللجنة أن هذا المشروع يعتبر تدخلاً فى الشئون 
الداخلية المصرية.. كما أنه تعدى على سيادة مصر وكرامتها.. وعرض استهداد 
مصر لقبول آى حل لا يمس سيادتها.. وتوقيع معاهدة تضمن حرية الملاحة فى قناة 
السويس... 

وإنصافا للحق والتاريخ نجد رئيس الوزراء الأسترالى «رويرت منزيس» - كما 
أظهرت الوثائق - قد عرض الموضوع على جمال عبد الناصر بكياسة واعتدال.. 
واللموبراعة فاتقة قن الذفاع حول أى المنطفة المولية المقشرحة لا صتطوى عن أ 
تجاوز لسيادة مصر.. وحاول إقنا ع جمال عبد الناصر بأن علاقة مصر باللجنة 
الدولية ستكون كعلاقة المالك بالمستأجر.. فمع الاعتراف بملكية مصر الكاملة لقناة 
السويس فإنها ستقوم بإيجاد مستأجر لها باتفاق دولى وأنه لا يمكن القول بأنه 
عندما يعقد مالك عقد إيجار عن ملكه فإن هذا التأجير يخل بملكيته ولو أن هذا 
التشبيه معقول فى مظهره إلا أنه قد تخطى حقيقة حرية المالك فى اختيار أو رفض 
آى مستأجر بحرية تامة.. وكان جمال عبد الناصر قد عقب على هذه التشبيه قائلاً: 
قكافة الركسى هذا تالجين بالاكرا ون فمق قال مو الأساسن أن مص دري كتحير قناة 
السويس مدير مصر ووضعها فى أيد أخرى.. وأن إجراء كهذا لن يكون نهاية؛ بل 
بداية نشوء المشكلات وأنه لا يمكن أن يتصور إنسان شيئًا أشد استفزازًا لشعب 
صو من هذا الوضع:: وفى نفس اليوح (ة من سيتمين 01983 قام جمال عبد 
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الناصر بتسليم رويرت منزيس رد الحكومة المصرية على المشروع الذى وصل إلى 
حدر لحركعة ويا هذا الرن كالقالن” 

يا صاحب السعادة.. 

تلقيت خطابكم المؤرخ لا من سيتمير ١101‏ الخاص بالمقايلات التى تمت بيننا 
وبين اللجنة التى ترأسونها.. والتى تمثل الحكومات الثمان عشرة التى اشتركت فى 
مؤتمر لندن الخاص بقناة السويس.. ولعل لجنتكم تذكر أننى علقت فى خلال 
المناقشات على عدة نقاط أساسية.. 

فلقد أشرتم إلى أن الدول الثمان عشرة تمثل 7/6١‏ من الدول التى تستخدم 
القناة.. وبغض النظر عن كون هذا التقدير مبالغ فيه فإن ما نفهمه بعبارة «التى 
تستخدم القناة» هو أنها تشمل تلك الدول التى وإن لم تكن تمتلك سفنًا تعبر القناة 
إلا أنها تعتمد على تلك الأخيرة فى مرور الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية.. ومن 
أمثلة تلك الدول أستراليا وسيام وأندونيسيا والهند وباكستان وإيران والعراق 
والعربية السعودية والحبشة والسودان.. ويالإضافة إلى ذلك فإن مشكلة القناة لها 
علاقة وثيقة لمبادئ السيادة وحق الملكية وكرامة الدول.. 

وقد يبدو ظاهرًا أن الأزمة الحالية نشات فى 51 من يوليى ١1507‏ عندما 
استخدمت الحكومة المصرية سلطاتها فى تأميم الشركة التى كانت معروفة باسم 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وليس ثمة شك فى حق الحكومة المصرية التام 
فى تأميم لكل الشركة المصرية.. 

وعندما أممت الحكومة تلك الشركة أعلنت صراحة أنها تعتبر نفسها مرتبطة 
بمعاهدة سنة 184848 التى تضمن حرية الملاحة فى قناة السويس واستعدادها 
لكقويحق اننا مين تقويضا عادلا.: 

وفى ١7‏ من أغسطس أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لدعوة الدول الموقعة 
على معاهدة القسطنطينية عام 14884 إلى أن تشترك وإياها فى مؤتمر تسهم فيه 
الحكومات التى تعبر سفنها قناة السويس بغية إعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية 
والنظر فى عقد اتفاقية بين تلك الدول تؤكد وتضمن حرية الملاحة فى قناة السويس.. 

وفى نفس الوقت فإنه لا يرى أن يؤخذ على الحكومة المصرية أنها قد نقضت فى 
أى وقت أو مناسبة كانت أى واجب من واجباتها الدولية بخصوص قناة السويس 
وفى الوقت ذاته فإن الملاحة فى قناة السويس قد استمرت بنظام وكفاية فى خلال 
الخمسين يومًا الماضية.. وذلك رغم الصعويات التى خلقتها كل من حكومة فرنسا 
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والمملكة المتحدة وبعض ذوى المصالح من أفراد شركة القناة السايقة.. 

وعليه» فإن هذه الأزمة وما يسمونه بالحالة الخطيرة: ما هما إلا اختلاف قامت به 
الجهات المذكورة.. ويدل على ذلك ما يأتى: 

(أ) التصريحات المتضمنة التهديد باستخدام القوة.. 

(ب) تعبئة فرنسا والمملكة المتحدة لقواتهما وما تقومان به من تحركات لهذه 
القوات.. 

(ج) تحريض الموظفين والمرشدين الذين يعملون فى قناة السويس على ترك عملهم 
فتهلةة باسطة رسا والمملكة التحرة ويعهن المؤطلفية الرسمسي لشتركة قناة 
السؤيس السايقة 

(د) التدابير الاقتصادية التى اتخذت ضد مصر.. 

ورغم ذلك فكشيرا ما كانت تتردد على أسماعنا إشارات إلى «حل سلمى» 
ودهفاوضنات حرة» للوضول إلى الحل المنشود...وهل هثاك من.حاحجة إلى أن تؤكد 
هذا التضارب بين الحقيقة الواضحة وبين الغرض المزعوم.. 

وإذا كانت هناك أعمال تقوم على انتهاج صارخ وامتهان نص ميثاق الأمم 
الملتحدة وروحهء فإنما هى محاولة التهديد والضغط الاقتصادى والتحريض على 
إفساد أعمال الملاحة.. 

وعلى النقيض من ذلك أعلنت الحكومة المصرية استعدادها الكامل للتفاوض رغبة منها فى 
الوصول إلى حل سملى وفقًا لأهداف ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التى يقوم عليها. 

لازال هذا اليدف:ه و الذى صشعى الى تلوفة سنياسة الحكومة المصدرة 
والأهداف التى تبغى تحقيقها. 

وقد قمنا بدراسة المقترحات التى قدمت فى مؤتمر لندن وفى خارجه بشأن هذه 
المشكلة دراسة دقيقة ومن بينها الاقتراحات التى قدمتها الثمانى عشرة دولة التى 

ونحن نتفق مع الثمانى عشرة دولة فى قولها أن الحل يجب: 

(أ) أن يخدم حقوق سيادة مصر. 

(ب) أن يضمن حرية الملاحة فى قناة السويس وفقًا لاتفاقية 9؟ من أكتوير 1844. 

(ج) أن يخدم حق ملكية مصر للقناة.. 

(د) أن يضمن للقناة إدارة سليمة يعتمد عليها كما يضمن لها أعمال الصيانة 
والتوسع. 
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ولكن عندما نفحص السبل والوسائل التى تقترحها اللجنة لتحقيق هذه الأهداف 
نجد أن هذه الوسائل تهدم الغايات التى تستهدفها وأنها تنتهى إلى عكس ما تهدف 
إليه.. 

«فالنظام المحدد» الذى تقترحه اللجنة يعنى فى الواقع الاستيلاء على إدارة 
القناة.. 

وهذا «النظام المحدد» هو ما قدمته الحكومات التى احتضنت هذا المؤتمر إلى 
الحكوفات المدعوة قشل يزه المؤتقر وهو الذى هري الأكنيه:طوال هذه القترة:: 

ولا مناص من أن يعتبر الشعب المصرى النظام المقترح نظامًا يقوم على العدوان 
وينتهك حقوقه وسيادته.. وقد كان من جراء ذلك أن تعذر التعاون. يوقي ونع امرء 
أنضا "أن سبال عا إذا'كاتتك شركة القناة هن الث كانت تضيحن عاذ حرية 
الملاحة فى القنال.. 

ألم تكن الحكومة المصرية فى الواقع هى التى تضمن ولا تزال حرية الملاحة فى 
الققال :وهل من المكن عهلنا كبمان هذه الصرية وواشطة لفذة كنال السو 
المقترحة؟ 

أليس من المتوقع أن تكون هذ اللجنة مصدرا لسوء التفاهم والمتاعب بدلاً من أن 
تكوق مكندر ا للفهونة والاطي 

نحن نضع أعيننا فى هذا كله الأهمية الحيوية للتعاون الدولى الحقيقى الذى 
يختلف عن السيطرة على أية دولة سواء كانت السيطرة شبيهة بتلك التى تخلصت 
منها مصر أخيرًا أو سيطرة جماعية لا نجد مناصا من أن نعتبرها ممثلة فى النظام 
الذى تقترحه اللجنة.. 

وإن أية محاولة لفرض هذا النظام ستكون نذيرا حقًا لصراع ما يحسب حسابه 
وسيدفع قناة السويس إلى خضم السياسة بدلاً من إبعادها عنها كما تريد اللجنة.. 

وأيا كان نظام إدارة القناة فى المستقبل فإنه سيعتمد على التعاون الوثيق الكامل 
لمن مسن الذي تكرئ القناء فى أرضنة: 

ومن الواضح أن مثل هذا التعاون الذى لا غنى عنه لا يمكن أن يتحقق إذا أعتبر 
الشعب هذه الإدارة مادية له وضد سيادته وحقوقه وكرامته.. 

وم الكزسيهقا أن هؤلاء الذين يؤيدون إبعاد قناة السويس عن السياسة, كانوا 
هم أنفسهم الذين قاموا بالأعمال التى تناقض هذا الهدف الذى يعلنونه تناقضًا 
اا 


فما معنى تدويل القناة وعقد مؤتمر لندن مع اختيار الأعضاء الذين وجهت إليهم 
الدعوة وفقًا لخطة مرسومة.: ثم إيفاد اللجنة الخماسية والتهديدات وتحركات القوات 
المسلحة واتخاذ التدابير الاقتصادية.. 

ماذا يكون هذا كله إن لم يكن سياسة بكل معانيها.. 

وقد ذكرتم أن مندوب أية دولة تمثل فى لجنة قناة السويس المقترحة ينبغى ألا 
يخضع لأى التزام باتباع التعليمات السياسية.. ٍ 

فإن هؤلاء المندويين سيكون ولاؤهم أيا كان الأمر لبلادهم وسيكونون أتباعا 
لحكوماتهم.. / 

ومن المستبعد جدا ألا يتأثروا بهذه الاعتبارات.. والأمثلة التى أوردتموها فى 
خطابكم عن البنك الدولى ومحكمة العدل الدولية لا يمكن أن تكون صالحة أو مقنهة. 

واننا نعتقد أن الأيعاد الحقيقى للقناة عن السياسة يمكن أن يضمن خير ضمان 
بإجراء دولى ملزم يأتى أما فى صورة إعادة تأكيد أو تجديد لاتفاقية 18/4.. 

وكلا هدّين الحلين مقبول لدينا كما أعلنا من قيل.. 

وقد ترددت بأن حكومة مصر تهدف إلى التحيز ضد إحدى الدول التى تمثلونها - 
وهى المملكة المتحدة - وأن الحكومة المصرية ترى من أهدافها إلحاق الارتباك 
بالاقتصاد البريطانى وتعطيل حركة التجارة والتموين اللازمين لبريطانيا عبر قناة 
اومن 

وغنى عن الييان أن هذه الادعاءات أبعد ما تكون عن الحقيقة.. فليس فى 
استطاعة فرد ما أن يسوق ثمة سبب يدفع مصر إلى اتباع مثل هذه السياسة.. 

وقد ذكرتم أيضا مساللة الثقة الدولية.. وقد وجهت نظر سيادتكم فى هذه المسالة 
إلى أن الثقة ذات شطرين.. فبينما لا تنكر أهمية الثقة لدى الدول الأخرىء فإن ثمة 
الشعب المصرى مساوية لها على الأقل فى الأهمية فى هذا المجال وليس من الممكن 
الحصول على هذه الثقة إذا اضطر المصريون كنتيجة لبعض الأفعال والسياسات أن 
يشكوا ويفقدوا الثقة فى وجود عدالة دولية أو فى قيام حكم القانون فى العلاقات 
الدولية. 

فلو أن الهدف الحقيقى كان ضمان حرية المرور فى قناة السويس.. فإن الجواب 
ظاهر وهو أن المرور فى القناة كان وما يزال مستمرا ومكفول الحرية.. 

والخطر الوحيد الذى يواجه هذه الحرية ينبعث من التهديدات ومن حشد القوات 
المسكرية ومن تحريض الموظفين والعصال على عرقلة سير العمل فى القناة 
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والإجراءات الاقتصادية التى اتخذت ضد مصر.. 

أما إذا كان الهدف كما يبدو هى بتر جزء من جسم مصر.. 

وإذا كان الهدف هو حرمان مصر جزء لا يتجزاً من أراضيها.. فإن من الواجب 
التصريح لنا بذلك.. _ 

ومن الواضح تماما غاية الوضوح الآن أن مصر بحكم طبيعة الأمور مهتمة 
اهتمامًا جديًا بالمحافظة على السلام والأمن, ليس فى منطقة القنال ولكن فى المنطقة 
التى توجد فيها بأسرها فى جميع أنحاء العالم. 

كما يجب أن يكون واضحًا كذلك أن مصر مهتمة تمام الاهتمام - ول لمجرد 
مصلحتها الشخصية بحرية المرور فى القناة ويضرورة استمرار إدارتها بكفاية 
ودراية وتقدم بدون آى تمييز أو استغلال من أى نوع كان.. 

وأود أن أذكر - فيما يتعلق بالمسالة الأخيرة - أننى قد أوضحت للجنة أن حكومة 
مصر مستعدة للدخول فى أى اتفاق ملزم فيما يتعلق يفرض رسوم ومكوس عادلة.. 

أما فيما يتعلق بمشاريع تحسين القناة التى أشرتم إليها.. فإننى أود أن أؤكد أن 
حكومة مصر مصممة على عمل كل شىء ممكن فى هذا المجال وهو ما أعلنت من 
قبل عن نيتها فى تنفيذ مشروع تحسين القناة الذى وضعته الشركة السابقة وغيرها 
من المشروعات التى تهدف إلى غايات أكبر ومدى أبعد. 

ولقّد أعلنا أن سياسكنا هن أن تظل فيكة إدارة قناة الشؤيسن هوكة امستتقلة:: 
وأنها قد حولت كل السلطات اللازمة دون أن تتقيد بالإجراءات أو النظم الحكومية.. 
كذلك أعلنا عن نيتنا على تخصيص نسبة كافية من إيرادات القناة لتنفيذ مشروعاتها 
المستقبلة وألا نوجه آى جزء من الإيرادات اللازمة فى هذه المشروعات إلى أى 
أغراض أخرى.. 

وقد أبدت الحكومة المصرية استعدادها وستبدى استعدادها دائما إلى الاستفادة 
من خبرة ومران الخبراء الأكفاء من جميع أنحاء العالم لتحسين القناة فى إدارتها.. 

وفى رأينا أن النقطة الجوهرية فى الموقف الحالى هى أن المشروع المقترح فى حد 
ذاته.. وفيما صحبه وفيما قد يترتب عليه.. إنما يهدف إلى ضمان قصر الأشراف 
على القناة على مجموعة معنية من الدول التى تستخدم القناة وذلك عن طريق التحكم 
فى إدارتها.. 

والمذكرة التى وزعت على الدول المدعوة إلى مؤتمر لندن قبل انعقاده بوقت قصير 
والتى تبدو حتى الآن مرشدا لهذه الدول فى الأهداف التى لا زالت تتمسك يها تقول: 
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«أقترح بإنشاء هيئة دولية لإدارة قناة السويس» 

«أولاً: اتفقت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أنه فى أثناء عقد 
المؤتمر سيدرج مشروع اقتراح بإنشاء هيئة دولية لإدارة القناة وفق الأسس التالية 
ف البته تانا. 

ثانا تكون إغراخن:ووظيفة هذه السلطة الدولنة كما يلى: 

-١‏ أن تقوم بإدارة القناة. 

”- أن تضمن تآدية القناة مهمتها على خير وجه باعتبارها ممرا مائيا دوليا حرا 
مفتوحا وآمذًا طبقا لمبادئ اتفاقية القسطنطينية عام 1844. 

؟- تذظيم دفع تعويض عادل لشركة قناة السويس. 

4- أن تضمن لمصر تعويضًا عادلاً على أن يؤخذ بعين الاعتبار كل حقوق مصر 
ومصالحها المشروعة. 

وفى حالة فشل الاتفاق مع الشركة أو مع مصر على إحدى النقطتين الأخيرتين 
يمكن إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء تعينهم محكمة العدل 
الدولية:, 

كالكًا: مجلسن الهيئات التى تتكون متها السلطة الدولية هى: 

-١‏ مجلس إدارة ترشح أعضاءه الدول التى تستخدم القناة استخداما رئيسيا 
فى ملاحتها وفى تجارتها البحرية. 

؟- الهيئات الفنية الضرورية من ناحيتى العمل والإدارة. 

رابعا: تشمل اختصاصات السلطة الدولية يوجه خاص ما يأتى: 

-١‏ القيام بكل الأعمال الضرورية. 

؟- تحديد الرسوم والأتاوات والمكوس الأخرى على أسس عادلة.. 

"- جميع المسائل المالية. 

؛ اختصداهيات الآدارة والزقابة ضفة عامة. 

ونحن مقتنعون بأن أى دراسة لهذه المذكرة لا تترك فى ذهن القارئ إلا أن 
الغرض هو انتزاع القناة من أيدى مصر ووضعها فى أيد آخرى ومن الصعب أن 
يتصور المرء أمرا أكثر استفزازا من هذا للشعب المصرى.. 

فإن عملاً كهذا يحمل فى طياته ما يؤدئ إلى فشله ويكوؤن مصدرا للاحتكاك 
وسوء التفاهم والصراع المستمر.. ويعبارة أخرى قد يكون بداية للاضطراب بدلا من 
أن يكون خاتمة له.. 
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ومن جهة أخرى أحب أن أؤكد من جديد أن سياسة حكومتى لا تزال : 

4 حرية المرور فى قناة السويس وضمان استخدامها يدون تميز. 

(ب) تحسين قناة السويس لمواجهة مطالب الملاحة فى المستقبل. 

(ج) فرض رسوم ومكوس عادلة. 

ونحن نأمل أن تنفصل قناة السويس بذلك عن السياسة وتصبح من حجديد حلقة 
من حلقات التعاون والفائدة المتبادلة والتفاهم الوثيق بين دول العالم بدلاً من أن تكون 
متضيدرا للنزا ع. 

ا على ثقة بأن مصر وائقة بأنها تستطيع أن تسهم أحسن مساهمة فى 
رقافية العالم وسعادته كما تسهم فى رفاهيتها وسعادتها بانتهاج هذه السياسة 
وبسط نياتها الحسنة فى كل اتجاه.. 

وفى اليوم التالى لتسلم منزيس مذكرة جمال عيد الناصر طار إلى لندن.. وفى 
تقس اليوم كتبك ,حريدة الانتسك وجا ربياق الإريط ان التقرل: 

«عقد رئيس وزراء أستراليا منزيس رئيس اللجنة الخماسية مع رئيس الوزراء 
الأسترالى بأن الموقف خطير.. بل خطير لاغاية. 

بفشل بعثة «منزيس» بدأت وجهات النظر تتباعد بين بريطانيا وفرنسا من جهة 
والولايات المتحدة من 00 أخرى. 0 الخلاقات التى كانت كامنة.. كما أضيف 
جانب المعارضة. ل ء الحزب الحاكم أيض 5 مدال انبدة لخو قل 
هيلد النائب العام البريطانى السايق. . وقد بدأت هذه الأحداث تنتجمع ودتشتد 
2220 عندما نيين إن إيدن قد احتفظ لنفسه بحق استعمال القوة دون موافقة 
الأمم المتحدة.. 

ويتاريخ ؟١من‏ أغسطس ١101‏ تم عقد اجتماع في لندن بين رئيسى وزراء 
بريطانيا وفرنسا ووزيرى خارجيتها بالإضافة إلى الآميرال بيير بورجى قائد البحرية 
الفرنسية فى البحرالأبيض.. وأصدر هذا الاجتماع بيانًا ركز فيه على الحالة شديدة 
الخطورة التى نجمت عن افشال مصمر لبعثة منزيس.. ورفضها لمشروع حجان فوستر 


تدلف 


الدويدت والتى اقترحها 0-0 المشتروع جنا «اللعو ال 
القع باك كر يكن من المقوئ فانيا نك كن بون قا الندر ص يط نا افق 
منصوص عليه فى معاهدة 1884.. ولتحقيق ذلك لابد من اتباع الأسس التالية: 

أولا: تعمل جمعية المنتفعين على تشجيع مرور السفن التى يملكها الأعضاء عبر 
القناة مرورا متسما بالأمن والنظام ومتوافرة له الشروط الاقتصادية وتنضم إلى 
الجمعية الدول الأعضاء الثمانية عشرة- التى وافقت على المشروع فى مؤتمر لندن 
الأول- وغيرها من الدول التى يؤهلها للعضوية نظام د تجارتها وحمولة سفنها التى 
تمر بالقناة.. وأن يكون مقر قيادة الجمعية «روما» ويحكمها جماعة تنفيزية منتخية.. 

ثانيًا: تتالف هذه الجماعة من الدول الممثلة فى لجنة الخمسة وتنضم إليها 
بريطانيا وفرنسا والدول الأخرى الرئيسية فى استخدام القناة.. 

ثالثًا: يعين مدير الجمعية يشرف على مرور سفن الأعضاء وعليه أن يتعاون مع 
مصر بقدر ما يسمح التعاون فى مسائل الإرشاد ومواعيد المرور والاشارة ومعالجة 
الضفاف.. على أن يستعين إلى أقصى حد بمرشدى شركة القناة «الأصلية» 
وموظفيها الفنيين.. وأن يشجع جميع أولتك الذين بقوا فى مناصبهم على البقاء 

رابعا: إذا خلقت مصر الصعويات.. فعلى المدير أن يؤدى عمله من ظهر سفينتين 
راسيتين فى مدخلى القناة كمركزين للتنظيم.. وعليه أن يجمع الرسوم من كل السفن 
سوف تكون قد خرقت اتفاقية عام 1884 الخاصة بالقناة.. 

خامسا: تعويض مصر عن التسهيلات التى تقدمها.. ولكن الغفرض الأساسى 
لجمع الرسوم هو الوفاء بنفقات الجمعية.. 

(؟) أنسحاب الموظفين الأجانب 

كما يجب أن يكون.. كان الكل يعمل بروح الفريق.. ويقول المهندس عبد الحميد أبو 
بكر فى مذكراته حول هذا ليقول: 

«منا من كان يقضى ثلاثة أيام بلياليها فى مكتبه.. لا يغفو إلا دقائق.. هينما 
رأسه على أوراقه من شدة الإعياء.. ومنا من جعل من مكتبة مكان سكناه.. يآكل فيه 
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ما تيسر ويفترش الأرض.. والكل سعيد بعمله بل ويطلب المزيد.. وقد لقيت هيئة قناة 
السويس المصرية من الموظفين والعمال المصريين الذين كانوا يعملون بالشركة قبل 
التأميم كل معاونة مخلصة.. فقد وضعوا أنفسهم وخبرتهم تحت تصرف إخوانهم 
المصربين.. 

وكان من نتائج هذا العمل المضنى أن أحطنا جميعًا بكيفية سير كل أمر من أمور 
القناة.. وتكون لدى كل منا ألمام شامل تام بالعمل المنوط به.. 

ورغم ذلك فقد كان الموظفون الأجانب يعتقدون أن تركهم العمل مع الإدارة 
المصرية سوف يؤدى إلى توقف الملاحة.. وبالتالى تتراجع الحكومة المصرية.. ويفشل 
التأميم.. وروجت صحف الغرب لهذه الفكرة.. فيتاريخ ٠١‏ من سبتمبر ١101‏ كتبت 
صحيفة «ديلى ميرور» البريطانية لتقول: 

إذا انسحب المرشدون الأجانب.. فسرعان ما ستتعطل الملاحة فى القناة ويتاريخ 
> من أغسطس ١507‏ نشرت صحيفة «نيوزكرونكل» لتقول: 

«إن لم تقبل مصر شكلاً من أشكال المشاركة الفنية الدولية فى تشغيل قناة 
السويسء فإن المرشدين من غير المصريين سيستقيلون جماعة.. والمرشدون متفقون 
بالإجماع على أنه لن يتوافر لدى المصريين قوة متمرنة تمرينا مناسبا على إدارة 
القناة يكفائة قبل هشر ستوات غلى الأقل:: 

لقد صور رجال الشركة الأجانب عملية الإرشاد فى قناة السويس على أنها عملية 
خارقة.. تحتاج إلى تدريبات وخبرة صعبة جدا.. لم تتوافر ولن تتوافر لدى 
المصريين.. ولم يقتصر الأمر على الإرشاد.. فقد كانت تلك الشركة تروج أن نجاح 
العمل فى قناة السويس يرجع فقط إلى موظفيها الأجانب.. وأن أبناء مصر وحدهم 
لن يستطيعوا إدارة القناة.. 

لقد روج رجال الشركة المؤممة لهذه الفكرة لدرجة أنهم هم أنفسهم صدقوها.. 
وسلموا بأنها حقيقة واقعة لا تحتمل الجدل.. 

وفى الحقيقة كانت هناك مؤامرة تحاك تحت السطح.. وشعر رجال هيئة قناة 
السويس المصريين أن احتمال انسحاب الأجانب موضوع يجب أخذه على محمل 
الجد.. خصوصا مع ظهور العديد من الدلائل على ذلك.. حيث بدأت اجتماعات 
المرشدين فى نوادى الشركة المؤممة التى كانت تعرف فى ذلك الوقت بالنوادى 
الفرنساوى- فى مدن القناة الثلاثة تزيد.. ويدور فيها حديث حول أن تجربة تأميم 
البترول التى قام بها رئيس الوزراء الإيرانى مصدق قد فشلت.. ومناقشات حول أن 


إونف 


كناك قرارات ضدرة عن فكة فتاة السوسن ص امكتازات الوطقن الأحاتت: 

كما تلاحظ أن الموظفين الأجانب الموجودين بالخارج فى أجازات لا يعودون إلى 
معين عد اكقيناء هذ الما زات وان يفْضن الرضشدية الأهناش العاملن بالييثة 
يتمارضون أو يرفضون العمل بحجة الإجهاد.. وكانت جريدة «النيوزكرونكل» 
البريطانية قد نشرت فى عددها الصادر يوم ١4‏ من أغسطس 1907 مقالاً قالت فيه: 

«إن شركة قناة السويس المؤممة نصحت المرشدين الموجودين بالأجازات ألا 
يعودوا إلى عملهم.. وأن متحدنًا باسم الشركة فى باريس قال أن عشرة من 
المرشدين كانوا قد أتموا مدة أجازتهم وطلب منهم ألا يعودوا إلى مصر وسيتقاضون 
أحورهد كاملة..:وغليهم أن ينتظروا تلينات أخرى:: 

وسرعان ما ظهرت فى أسواق مدن القناة عمليات بيع أثاث منازل كثيرة ذات 
طابع وموديلات أوروبية.. 

وتحت باب شقة موظف فرنسى يدعى «دوجول» كان فى أجازة ببلاده.. عثر على 
حطاتٍ:من القنصل الفرئسئ فى القافزة يدعوه فيه إلى سترعة مغادرة البلفد:: 

ويشاريخ ١١‏ هن تسن 156 تشرة خريدة «تبوزكروتكل يآن إدازة الشركة 
المؤممة قد طلبت رسميًا من المرشدين والمهندسين والموظفين الإداريين من غير 
المصريين بالتوقف عن العمل اعتباراً من يوم الجمعة ١4‏ من سبتمبر أو السبت ١١‏ 
من سبتمير حسب. وظيفة كل فئة 

كما أرسل المسيى جورج بيكو المدير العام للشركة المؤممة من مكتبه فى باريس 
أمرًا إداريًا إلى كل موظفى الشركة الأجانب جاء فيه: 

«إنه يتعين عليهم أن يتخذوا فورًا كافة التدابير اللازمة للعودة إلى بلادهم بالنسبة 
اذى ريات فصوي وكانت :هذه السزوطظ كالتالن: 

ولاق يكون لشتكدمة فى العمل فى الشحتى هلعن عنكببرة امتوات قم 
تخفيضها إلى ثمانى سنوات 

َالنا؟ لاايريك بنين اللتقدع عق ١0:‏ شنة.. 

ومن الواخ ضح أن ظروف العمل البحرى فى مصر لم تكن تسمح لشاب يقل عمره عن 5" 
يتنه يان يكون :انا أعالق كار لضفه خسرة لاتقل عن 1 منتوات أو #سستوا تمعد 

وعلاوة على ذلك وضعت الشركة نظامًا للتدريب للمرشدين يستغرق مأ بين عاميين 
وثلاثة:..حنيث كان المرشد يقتضى شهرًا كاسلاً فى الدتراسات النظرية.. ويتايغ 
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المناورات.. ويدرس اللوائح والإشارات.. ثم يعمل لمدة ستة أشهر كاملة فى ميناء 
بورسعيد.. لا يتجاوز عمله فيها الإرشاد داخله.. ثم يقوم برحلات تجريبية على القناة 
تستفرق شهرين كاملين.. يقف خلالهما الى جانب مرشد من المرشدين.. ولا يتدخل 
مطلقا فى إرشاد السفن.. بل عليه فقط أن يسمع ويرى ويحاول فهم معانى الأعلام 
المرفوعة على الصارى.. ثم يؤدى بعد ذلك امتحانا فيما تدرب عليه.. فإن اجتازه 
بنجاح عاد إلى العمل فى ميناء بورسعيد.. ثم يقوم برحلة تجريبية أخرى.. يسمح له 
من خلالها بإرشاد سفن ذات حمولة صغيرة لا تزيد على 8٠٠٠‏ طن.. ويعود بعد 
ذلك للعمل فى ميناء بورسعيد.. فإذا استكمل سنتين بين التجارب والإرشاد فى ميناء 
حمولة السفن المسموح له بإرشادها فى هذه المرحلة لا تزيد عن /٠.٠٠١‏ طن فأقل.. 

ويوم انسحاب المرشدين الأجانب لم يكن موجودا بهيئّة قناة السويس من 
المرشدين المصريين سوى أريعة فقط يمكنهم إرشاد السفن التى تبلغ حمولتها "١‏ 
مصطفى علوى وإبراهيم الشيتى ويسرى الأيوبى ومحمود سليمان. 

ورغم صعوية الموقف وما كان يمكن أن يسببه نجاح المؤامرة فى مصر والعالم 
كله.. فإن المهندس محمود يونس ورفاقه واجهوا التحدى بشجاعة منقطعة النظير.. 
كانوا يشعرون كما قال المهندس عبد الحميد أبو بكر فى مذكراته بأن من خلف هذه 
المؤامرة قوى الاستعمار القديم والحديث.. ويأن من ورائهم الشعب والجيش والثورة.. 
ودول العالم الثالث وكل الدول المحبة السلام.. 

ويعد لقاء (بول ريمون) قرر المهندس محمود يونس سرعة مقابلة جمال عبد الناصر 
سيارات هيئة قناة السويس تقل المهندس محمود يونس والمهندس عبد الحميد أبى بكر.. 
حيث تحدد موعد. لهذه المقابلة فى الساعة التاسعة والنصف صياحا.. 

ويدأت المقابلة فى حضور محمد أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة فى ذلك 
الوقت والمشير عبد الحكيم عامر عضو مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات 
المسلحة.. وكانت آولى كلمات الرئيس جمال عبد الناصر حول الإذاعات والصحف 
اليوم الواحد.. بل تقول أن الملاحة قد تتعطل فى القناة بعد دخول أول سفينة.. 
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السناتور هيذر نجتون رئيس تحرير جريدة (الجارديان) البريطانية المستقلة نشر 
أمس (يقصد يوم ١7‏ من سبتمبر 19037) حديئًا مع أنتونى إيدن رئيس وزراء 
بريطاننا قالافية: إن قتاة السويس سوق تتحول الى تحشرة بسين عدم قدرة 
المضودية على تشبغطيا:: وإن السد العالى لقنتى أبداء. آنه لق يكون فاك دخل 
لقناة السويس.. مادامت ستتحول إلى مجرد حفرة.. 

وفى هذا الاجتماع شرح المهندس محمود يونس الخطة التى وضعتها هيئة قناة 
السو لتكتقيل القناة:< بمجرد تفن مؤاهرة استحاب المرشدون والموظفخ الأحائن: 

وحول هذه اللحظات التاريخية كتب المهندس عبد الحميد أبى بكر فى مذكراته ليقول: 
«وبعد أن انتهينا تمامًا من عرض ما لدينا.. تراجع عبد الناصر فى مقعده.. وألقى برأسه 
إلى الوراء.. وأغمض عينيه بقوة.. ومرت دقائق قبل أن يفتح عبد الناصر عينيه.. وكأنها 
ساعات.. لحظات تأمل داخلى عميق.. حاول عبد الناصر- أو هكذا تخيلت - أن يخترق 
الحجب بقلبه العاشق لبلده.. وأن يصل إلى النصر قبل أن تبدأ المعركة.. وللحق أقول 
أيضا إننا فى أثناء الاجتماع.. وكلما تحدثنا عن جزء من أجزاء خطتنا لمواجهة مؤامرة 
الأنسحاب.. كان السيد/ أنور السادات والمشير/ عبد الحكيم عامر يشجعاننا.. وكان 
السادات بين وقت وآخر يربت على كتفى مشجعا وهو يقول: 

شدوا حيلكم يا رجاله.. 

وفى صباح يوم 4 من سبتمبر 1905.. وقيل ساعات قليلة من بدء الأنسحهاب 
الجماعى للموظفين الأجانب من العمل فى القناة.. تكدس العشرات منهم فى شوارع 
مدن القناة الثلاثة.. كانت سيارات النقل تحمل متاعهم وأثاثهم إلى بورسعيد.. كانت 
كل غرف فنادق مدن القناة كاملة العدد.. مئات من رجال الإذاعة والصحافة من 
العالم أجمع.. جاعوا لمتابعة الحدث التاريخى.. 

وكانت سيارات القنصليتين الفرنسية والإنجليزية تعمل بنشاط فى الأحياء 
الإفرنجية من مدن القناة.. 

وفى المقابل كان الموظفون المصريون فى هيئة قناة السويس يعملون بكل جدية.. 
تقبلوا الوضع المجهد.. وقبلوا التحدى.. 

وبمجرد عودته من لقاء جمال عبد الناصر قام المهندس محمود يونس ومعاونيه بتوزيع 
تكليفات العمل على الموظفين المصريين الذين سيحلون مكان الأجانب بعد تنفيذ الانسحاب.. 

ثم تم عقد اجتماع على غاية الأهمية برئاسة المهندس محمود يونس وحضور كلاً 
من مهندس عبد الحميد أبى بكر والمهندس مشهور أحمد مشهور والمهندس محمد 
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عزت عادل والأميرألاى محمد سعيد الرفاعى والأمير آلاى محمد فواد الطورى 
والمهندس قاسم سلطان.. ومن خلال هذا الاجتماع قام المهندس محمود يونس 
بشرح تفاصيل خطة إدارة الملاحة فى القناة ومسئولية كل فرد.. كما تم استعراض 
أشماء المرشدين الدين سوف ستبداون العمل فى ارشتان السَفن اعتنارا من لعظلة 
ايحا المرشيديق الأحافب عند منتضف اللدل..وفهًا للحظة الموضوعة: 

ولإحكام المؤامرة أيضًا قامت الشركة المؤممة باتصالاتها فى أورويا وبدعم من 
حكومتى فرنسا وبريطانيا بدفع أعداد كبيرة جدًا تطلب المرور فى القناة فور 
اسنحان المرشدين الأجائب وضل الى ٠ه“سفينة:.‏ ييثما كان المتوسط الدؤمى للسفن 
التى عبرت القناة فى الأسبوع الأول من شهر سبتمير ١907‏ يبلغ ١1‏ سفينة فقط.. 

وعند منتصف ليلة ١0/١5‏ من سبتمبر بدأ انسحاب الأجانب من مواقع العمل.. 
لم ينسحب مرشدو الملاحة فى القناة وحدهم بل انسحب معهم مرشدىو بوغماز 
بورسعيد وقباطنة 7٠٠‏ وحدة بحرية من قاطرات سحب السفن فى الميناء وفى القناة 
والكراكات والأوناش البحرية.. وجميع الفنيين ورؤساء الورش ويلغ عدد هؤلاء حوالى 
٠‏ فرد.. كان عدد المرشدين منهم ١75‏ والباقى من الفنيين والإداريين من مجموع 
العاملين فى هيئة قناة السويس فى مصر والبالغ عددهم ٠٠٠١‏ وحوالى 20١‏ فى 
باريس ولندن ونيويورك.. آى أن المتبقى من المرشدين والموظفين والعمال حوالى 6٠١‏ 
فرد.. ويالتالى أصبح على المهندس محمود يونس ورفاقة تسيير العمل فى القناة 
بحوالى /5/ من مرشديها وموظفيها.. وبحوالى /١١‏ من مرشديها.. 

وعند انسحاب المرشدين الأجانب بدرت منهم بعض العبارات التى تنم عن 
إشفاقهم على المصريين المتهورين المجازفين.. الذين بلغت بهم الجرأة حد التفكير فى 
تشغيل المرفق العالمى دون أربابه.. 

ويمجرد رحيل المرشدين الأجانب عن القناة. تلقى ضابط الاسلكى إبراهيم زاهر 
الذى كان قد حل منذ دقائق محل الضابط الأجنبى - اتصالاً لاسلكيًا من ثلاثة سفن 
فى وقت واحد تطلب عيور قناة السويس.. وكانت هذه السفن تمر بالمصادفة أمام 
سواحل بورسعيد.. ولم تكن تستعمل قناة السويس على الإطلاق حيث كانت تعمل 
بين موانى دول المغرب العربى وبيروت.. ولكن ريابنة هذه السفن تلقوا التعليمات 
بتغيير خط السير وعبور قناة السويس لإحدات أكبر ارتباك ممكن فى حركة الملاحة 
بالقناة.. وعلى الفور اتصل ضابط اللاسلكى بالمركز الرئيسى للملاحة بالإسماعيلية.. 
وأبلغهم بطلبات البواخر الثلاثة.. ورغم أن نظام الملاحة فى القناة كان يقضى 
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بالإبلاغ عن طلب المرور قبل ١١‏ ساعة على الأقل إلا أن المهندس محمود يونس وبعد 
مشاورات سريعة مع كل من المهندس عبد الحميد أبو بكر والمهندس محمد عزت 
عادل أصدر تعليماته بالموافقة على عبور السفن الثلاثة بمجرد وصولها إلى ميناء 
بورسعيد.. لأن أى تأخير كان سيفسر على أنه عجز من الإدارة المصرية فى تسيير 
حركة الملاحة بالقناة.. 

وتتحالق الطبيعة مع المتآمرين الأجانب.. إنها أرادة الله عزوجل الذى أراد أن يبلغ 
التحدى أقصصاه..! أنه الضباب ينزل بكثافة شديدة فى ميناء بورسعيد ومدخل القناة.. وفى 
توقيت غير طبيعى.. فمتى نزلت الشبورة فى فجر ليالى يوليو فى «عز الصيف» وبكثافة عالية. 

وهذًا صرت زجال القافيع كايطال الأساطيز اليوتاننة القدينة لقد قروا 
مواجهة المؤمرات البشرية وتحديات الطبيعة.. دفعة وأحدة.. 

وعلى الفور اتصل المهندس محمود يونس بكل المرشدين المصريين وسألهم.. هل 
يستطيعون إرشاد السفن مع هذا الضباب.. فتجاب الجميع بتحمس إنهم بعون الله 
قادرون على ذلك.. 

ققال الميفس محمون موفية «اتكلوا على اللةيية 

وبتحليل بسيط لهذه الواقعة.. نجد أن شركة القناة قبل التأميم لى كانت قد عطلت 
المافة سين الشماته: فيل أن هذا بعل الطسسة ب ولكة شيكة قكاة السويس» الى 
كانت قد فعلت نفس الشىء.. لقيل أنها قد فشلت. ولكنها كما قلنا إرادة الله.. ليظهر 
النصر يحجمه الحقيقى.. 

ويأتى مشهد الذروة.. الزمان: الساعة الثانية والنصف صباحا.. المكان: المدخل 
الشمالى للقداة ببورسضدج' الهدت (ول:سقينة من قافلة الخال 'قذل القناة.رجال 
القناة المصريين العظماء قوق برع الميناء.:وجماهين الشعب تحتشد على طول 
القناة.. المرشدون والموظفون الأجانب وعائلاتهم فوق سطح النادى «الفرنساوى» 
المطل على القناة وبوغاز بورسعيد.. عشرات الصحفيون من جميع بلاد العالم.. الكل 
بتابع الحدث الجلل.. 

لحظة وينطلق صوت مُدَ.. إنها أصوات الجماهير تصرخ وتهتف من أعماق 
قلويها بالفرح.. كانت حالة لا يمكن وصفها من السعادة.. كل فرد يعتبر نجاح 
التحررة تجا حا شخه) لد 

وعلى الجانب الآخر كان المرشدون والموظفون الأجانب فى حالة ذهول وحسرة 
وآلم وحقد.. لقد فقدوا وظائفهم وإلى الأبد.. وها هم رجال مصر يصنعون المعجزة.. 
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وفى تمام الساعة الخامسة صباحا دخلت القناة أول ناقلة بترول عملاقة.. وكان 
اسمها (كورامبو).. وكانت ترفع علم «بنما» كانت من أضخم الناقلات فى العالم فى 
ذلك الوقت :ومن أصعتيا فن القيادة والإزشتاب.: تحاووت حتمولقها ٠‏ ؟ التطن:. 
مزودة بخمسة رفاصات عملاقة.. تكاد ترفع الطين والأحجار من قاع القناة.. لم يكن 
بين أسفلها وبين قاع القناة سوى بوصات معدودة: 

وقد تولى إرشادها القبطان «إبراهيم الشيتى» - أقدم مرشد مصرى- وكان إلى 
جواره فى كابينة القيادة المرشد الألمانى (هلموت هيز) وهو مرشد تحت التدريب كان 
يراقب أوامر القبطان الشيتى ويسجل ملاحظاته: 

وتوالت البواخر الضخمة.. حيث كانت الناقلة التالية إنجليزية تحمل اسم (لندن 
ياجستير).. حمولتها ٠١‏ آلف طن.. وكان المرشد كمال حمزة الذى تولى إرشادها 
يقوم لأول مرة بإرشاد باخرة فى هذا الحجم الضخم.. 

وفى أثناء ذلك قام قبطان أمريكى الجنسية يدعى (فردريك أندرسون) بإرسال يرقية 
شكر لرجال التأميم على نجاح تسيير الملاحة فى القناة بعد انسحاب الموظفين الأجانب.. 

وبمجرد التاكد هن :نجاح دخول القافلة الأولى إلى القناة والمكوتة من ١"‏ سفينة 

0 الحركة ببورتوفيق بذلك.. حيث عقد السيد / الشافعى عبد الهادى 

ترا محتقا أبلغ فيه الصحفيين المصريين والأجانب بذلك.. 

وفى حوالئ الشتاعة الكامتة والتصنق ضناحا"اتضل المهتئس مححود يوسن 
بالرئيس جمال عبد الناصر.. والذى كان يحضر حفل تخريج دفعة من الضباط 
الجدد فى كلية الطيران الحربى بمدينة بلبيس.. 

وفى بداية خطابه قال الرئيس جمال عبد الناصر بفخر وعزة: 

«اليوم .. هو أول يوم لتنفيذ المؤامرة الفرنسية الإنجليزية فى قناة السويس 
وصلت إلى القناة 0٠‏ سفينة مرة واحدة.. واستطاع المرشدون المصريون واليونانيون 
أن يقوموا بالعمل كله فى القناة.. اليوم نثبت للعالم أجمع أن المصريين تمكنوا من 
أن يواصلوا العمل فى القناة بعد أن سحبت بريطانيا وفرنسا جميع المرشدين 
الأجانب من القناة.. واليوم باسم الشعب وياسم كل فرد من أبناء مصر.. أهدى 
هؤلاء الرجال وسام الاستحقاق المصرى من الشعب المصرى.. 

وإذا كان جمال عبد الناصر قد قال فى خطابه أن النجاح هو للمرشدين 
المصريين واليونانيين.. فهذه هى الحقيقة.. فاليونان التى ذاب شعيها فى الشعب 
المصرى.. «بلد الجريج» الذين كانوا يملؤون مدن القناة والإسكندرية والقاهرة.. 


أحلف 


هؤلاء الناس الطيبون الذين أحبهم الشعب المصرى ودخلوا نسيجه .. هم أيناء اليلد 
ا 0 كير ضر قيول الزغوه ضور مؤتمر لنان الأولء. ٠‏ وهم 
المؤامرة.. 

وفى أعقاب ذلك يدأ المرشدون الأجانب من البلدان الصديقة يتوافدون إلى القناة 
للتعيين بالشركة المؤممة.. وسرعان ما تم تعين ١١‏ مرشدا ألمانيًا و5١‏ يونانيًا و١‏ 
روسيًا و؟١يوغسلافيًا‏ و7١‏ بولنديا و7 إيطاليين و16 من جنسيات مختلفة.. 

وسرعان ما استقرت الأمور .. وأعيد العمل بنظام القوافل الثلاث اعتبارا من يوم 
الإثنين لا١‏ من سيتمير 1501.. يعد أن ظل نظام العمل يقافلتين لمدة 54 ساعة.. 
وكان رد فعل التأميم مدويًا.. فخرجت الصحف فى كل أنحاء العالم لتؤكد أن تاريخ 
من سيتمير 1181.. ليس هو ما صار يعدها.. 

بتاريخ 7؟ من سيصي 1507 تشبرت صحيفة النيلن سكيتكن:اللفرضية لتقول: 

«يجب أن نكف عن خداع أنفسنا منذ اليوم فى مساألة قناة السويس.. لقد فان 
الرئيس ناصر.. ولا بيدو أننا سنسترجع هذا الممر المائى ثانية..» 
السويس تحت الإدارة الجديدة».. لتقول: 

لقد قال رئيس مصر ناصر بعزة وشمم: «إننا قادرون على إدارة القناة.. ونحن 
نعنى ذلك تمامًا.. وفى الأسبوع الماضى.. آى بعد ثمانية أسابيع من تأميم القناة.. 
وبعد أسيوع واحد من انسحاب ثلثى مرشديها.. يبدو أن ناصر قد نفذ ما كأن يعد 
به فى إعتزاز فقد عبرت القناة فى خلال تلك الفترة 1477" سفينة بسلام وأمان منها 
0١‏ سفينة بعل الأنسحاب الجماعى للمرشدين».. 

وفى يوم ١1‏ من سبتمير قدم الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرى مذكرة 
إلى مجلس الأمن سجلت فيها مصر احتجاجها على ما قامت به الدول الغربية وما حدث 
من إنسحاب جماعي للمرشدين والموظفين الأجانب.. وكررت الحكومة المصرية ما سيق 
أن قدمته من اقتراحات بخصوص تاأليف هيئة دولية لتسوية مسالة قناة السويس.. 
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لوحة الشرف 
لرجال الإرشاد 


مصفطفى علوى 
إبراهيم مصطفى الشينى 
إبراقي م كافل الهاد 
يسرى علاء الدين الأيوبى 
محمد عيد الوهاب عامر 
محمد جلال كمال 
محمود محمد متولى 
غورسة جورج تادرس 
محمد عبد الهادى الرافعى 
محمد صلاح الدين عبد العاطى 
محمود جاير متولى 
أحمد فريد أبى دبش 
محمد فهمى ياسين 
جمال الدين عمر منجد 


مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قيل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين يها قيل التأميم 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
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عبد الفتاح أبو ستيت 
إسماعيل رفيق حسن 
عباس توفيق 
محمد احمد حمدى 
يحيى محمد الجمال 
أنور دياب إسماعيل 
محمد مختار قرطام 
أحمد كمال الدين حمزة 
توفيق شاهين 
محمد إبراهيم عزام 
أشفاميل عليمان أباة 
إسماعيل صيحى الرويى 
السيد رضوان 
على يوسف الحشاش 


محمد حسين حمودة 


عبد المنعم العيوني 


حازم محمد جميعى 


مرشه يشتركة القثاة معينبيها قبل الثافن 
فرش مشركة القناة معن بها قبل الثاميم 
مرش ,شرك القناة هعين يها قبل الثامم 
مُوَقِوَ مشركة (القناة معن :يها قبل الناضيم 
مرك بشدركة القناة معن يها قبل التاسيم 
فرش تشركة القثاء سم يها قبل الناسيع 
ترك بشركة القناة محر تها :قبل التانده 
مرشد بشركة القناة معين يها قبل التأميم 
شد يشتركة | لقثاة معي يها قبل الكاسية 
مرشة يشركة القثاء :معي يها قيل:الكافيم 
مرك يشبركة القناة معي يها قبل التاسنم 
فرقم يشزكة القناة همي بها !قل الثامنه 
مرشد بشركة القناة معين بها قبل التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
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مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ريان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 


يفف 


عبد الرحمن الفخرانى |مرشد فى المجرى الملاحى- ربان يبحرى 


محمد أحمد بكرى مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 


مرشد فى المجرى الملاحى- ربان يحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 


إبراهيم حسن الليثى 


مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 


على حسن إبراهيم 


محمد عبد اللطيف البحار أمرشد فى المجرى الملاحى- ريان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعدالتأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعدالتأميم 


البرنس حافظ إبراهيم 


جلال محمد الإبيارى مرشد فى المجرى الملاحى- ريان بحرى 


عزت شكرى مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 


مرشد فى المجرى الملاحى- ريان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد فى المجرى الملاحى- ربان بحرى 
تجارى- تم تعينه بعدالتأميم 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 


السياعى منصور 


على صادق 


المعتصم هاشم عطية 
جمال الدين شكرى 


ارقف 


محب فهمى 
كمال فهمى 
بهاء الدين بكرى 
سعد زغلول المليجى 
كمال 0 3 
عبد العزيز هنو 
محمد عبدالفتاح هنو 
عبدالرحمن بكرى 
ملصطقن .عبد الوفناب 
ياكوفوس وارجنداس 
ايما نويل ساكيليس 
بازيل يانا 
إلياس أنجليديس 
ديموس باسكاليس 
جورج دوس 
يا مودسى كوداكس 
نسيرونيس جورج 
استلا يسن تنانها 


ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
ضابط بحرى- تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
تم استدعاؤه بعد التعيين للعمل كمرشد 
مرشد ميناء- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد ميناء- تم تعينه بعد التأميم 


مرشد ميناء- تم تعينه بعد التأميم 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجانب 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجانب 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجاب 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجاب 
مرشد يوناني- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجانب 
مرشد يوناني- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجانب 
مرشد يوناني- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجاٍ 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجاني 
مرشد يونانى- لم ينسحب ضمن مؤامرة أنسحاب المرشدين الأجانب 
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(؟) الضغط حتى الحرب 

فى أعقاب فشل مهمة منزيس ويعثته شاع فى لندن وباريس أن واشنطن هى التى 
أفسدت محادثات منزيس فى القاهرة. . فقد كتب أنطونى إيدن فى مذكراته بأن تصريحا 
للرئيس الأمريكى إيزنهاور كان باعئًا لتشجيع الرئيس جمال عبد الناصر على إقامة 
العقبات فى اللحظة التى كان يعتقد فيها منزيس أن مهمته قد تنجح.. كما ذكرت مصادر 
آخرى أن مندويى الحبشة وإيران والولايات المتحدة الأمريكية الذين كانوا مع منزيس 
عقدوا اجتماعات متفصلة مع الرئيس عبد الناصر من خلف ظهر متزيس.. 

وأمام هذا الضغط الأنجلوفرنسى.. عرض دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية عدة أفكار كانت تتبلور حول الآتى: 

أولا: ما دام الرئيس المصرى قد رفض قرارات مؤتمر لندن لتدويل القناة.. فماذا 
لى فرضت عليه؟ 

ثانيًا: وماذا لو فرضت عليه دون استخدام القوة.. بصورة مياشرة؟ ورغم هذه 
الأفكار فإن إيدن يريد أن يسبق هو فى اتخاذ الخطوة فى هذا الأتجاه.. بحشد 
قوات بلاده وحليفتها فرنسا.. 

ولشاكيد ذلك قامت الحكومة البريطانية بوضع مشروع قران بأن هناك تهديد 
للسلام العالمى.. وطلبت إلى مصر باسم الأمم المتحدة بأن تتفاوض على أساس مهمة 
منزيس.. ولكن واشنطن رأت هذا المشروع أيضًا بأنه غير مقبولء وأبدت حكومة 
أمريكا أنها غير مستهدة للقطع برأى فورى فى هذه المسألة ويآنها لن تنضم إلى 
ينتاف | قملق ا وفرصينا وان دوه 

وفى /ا من سبتمبر أبلغ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السفير 
البريطانى فى بلاده بأنه يجد من الصعب للغاية فى تلك المرحلة أن يسير فى هذا 
الموضوع فى شكله الحالى.. وفى هذه المذكرة اتهم الوزير الأمريكى إنجلترا بأنها 
تسعى للحصول على تعضيد من مجلس الأمن لتفرض معاهدة جديدة على مصر 
تمنح حقوقا جديدة للدول المنتفعة بالقناة.. 

وفى أع قاب ذلك طلب دالاس إلى إيدان أن يخطر مجلس الأمن عن الموقف 
بخطاب فقط دون أن يطلب اتخاذ آى أجراء.. ووافق إيدن على ذلك.. 

ونتيجة لذلك قدم مندوبى بريطانيا وفرنسا مذكرة إلى مجلس الأمن فى يوم ١١‏ 
من سبتمبر ١107‏ بإبلاغ المجلس عن الموقف الذى نشا عن الإجراء الذى اتخذته 
حكومة مصر.. ولم تطلب هذه المذكرة إلى المجلس أن يعقد اجتماعا أو أن يتخذ آى 


لقف 


قرار.. كما لوحظ على هذه المذكرة أنها لم تكن موقعة من حكومة الولايات المتحدة.. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت بتاريخ 1 من سبتمبر 1901 أن 
الهدف الأساسى لسياسة الغرب هو أن تبقى قناة السويس مفتوحة للملاحة لدول 
العالم دون استعمال القوة. وليس الهدف هو معاقبة جمال عبد الناصر وقد نُشر هذا 
اللصريع فو اع جورورك ورد الخراة كارف 6 امن مون 117 كان سن 
الواضح أن اللجوء للحل العسكرى يعتبر إفلاسا للسياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط.. لذلك تبنت السياسة الأمريكية مشروع جمعية المنتفعين.. وسرعان ما تبين 
أن هذا المشروع غير قابل للتطبيق.. إنها أفكار نظرية فقط.. 

فكيف تمر السفن فى القناة دون السيطرة على ما يجرى بكامل طولها.. وأيضًا 
معرفة القدرة على تشغيل الآلات والمعدات الخاصة بالورش والوحدات العائمة.. 
وكيف يمكن المرور أيضًا دون السيطرة على مراكز الإشارة والمتابعة ومحطات 
الإرشاد .. فقط كان مشروع جمعية المنتفعين قائم على السيطرة على مدخلى القناة 
دون سيطرة مماثلة على المجرى الملاحى نفسه.. 

وفى يوم ؟١١‏ من سبتمبر 1101 وداخل مجلس العموم البريطانى تعرض أنتونى 
إيدن لهجوم عنيف من جانب زعيم المعارضة مستر جيتسكل.. وفى هذا الهجوم قال 
أنه لا يوافق على قرار مصر بتأميم شركة القناة.. والحل فقط عن طريق محكمة 
العدل الدولية.. وأكد أنه بشكل شخصى يرى أن التأميم حق من حقوق الدول.. كما 
أن الرئيس جمال عبد الناصر يضمن حرية الملاحة فى القناة ويوافق على تعويض 
حملة الأسهم.. فلماذا التهديد بالحرب إذن؟.. وما هى مصلحة بريطانيا فى 
دخولها؟.. وفجر القنيلة عندما قال أن ناصر لم ينتهك معاهدة القسطنطينية بل إن 
الحكومة البريطانية هى التى انتهكتها عندما حرضت المرشدين الأجانب على ترك 
العمل فى القناة بالاتفاق مع الشركة المؤممة.. وطالب زعيم المعارضة رئيس الوزراء 
بعرض الموضوع على مجلس الأمن.. 

وأمام هذه الضغوط الرهيبة وافق إيدن على عرض الموضوع على مجلس الأمن 
فى حالة عدم موافقة مصر على جميعة المنتفعين.. 

وفى أعقاب ذلك قامت الحكومة البريطانية يوم ١19‏ من سبتمبر ١107‏ بدعوة 
ممثلى الحكومات الثمانى عشر التى وافقت على فكرة الإشراف الدولى على قناة 
السويس.. وعرض عليهم «مشروع جمعية المنتفعين» 

وكبان الجو داخل مور لتدن الثاني مخطفا ثماما غنه من خلال مؤتمر لتدن 


قف 


الثانى.. حيث أضعف نجاح مصر فى اجتياز مؤامرة انسحاب الموظفين الأجانب 
موقفى بريطانيا وفرنسا.. وأمام احتمالات الفشل المؤكدة للمؤتمر ضغط وزير 
الخارجية الأمريكى بقوة حتى تمكن من الحصول على موافقة خمسة عشر دولة على 
بيان نهائى وصفه إيدن بأنه تافه.. بينما وصفته فرنسا بأنه أكبر تخاذل دولى منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية.. وصدر هذا البيان بتاريخ "١‏ من سبتمبر سنة ١907‏ 
وكان نصه كالتالى: 

-١‏ إن ممثلى الدول الثمانى عشرة التى اشتركت فى وضع المقترحات التى 
قدمتها فيما بعد إلى الحكومة المصرية اللجنة الخماسية برئاسة منزيس رئيس وزراء 
استراليا كأساس للمفاوضات لوضع تسوية لمسألة قناة السويس.. 

اجتمعت هذه الوفود فى لندن فى ١4‏ من سبتمبر إلى "١‏ منه وكان غرضها من 
هذا الاجتماع هو دراسة الموقف على ضوء تقرير اللجنة الخماسية والتطورات التى 
حدث منذ إنهاء المؤتمر السابق.. 

؟- تسجل الدول بكل أسف أن الحكومة المصرية رفضت هذه المقترحات ولم تقدم 
أى مقترحات مضادة إلى اللجنة الخماسية.. 

"- أن هذا المؤتمر يرى أن هذه المقترحات مازالت تصلح كأساس عادل للوصول 
إلى حل سلمى لمشكلة القناة.. فهى ترعى مصالح الدول المنتفعة بالقناة ومصالح 
مفصدس.: وستواصيل الدول الثفاتى عشرة جهووها للوؤضول إلى مكل هذه التسوية وقد 
بحثت الدول فى اجتماعها مذكرة مصر المحررة فى ٠١‏ من سبتمبر 1101.. ولكنها 
وجدت أنها بعيدة جدًا.. وغير محددة ولا تصلح بآى حال من الأحوال كاساس 


للمياحثات.. 
#- صدر بيان رسمى موقع يعلن إنشاء جمعية المنتفعين بقناة السويس ونص 
هذا البيان مرفق. 


والفرض من هذه الجميعة هى تسهيل آى خطوات قد تؤدى إلى حل نهائى أو 
مؤقت لمشكلة قناة السويسء وتنشىء التعاون بين الدول المشتركة فيها فيما يتعلق 
بقناة السويس.. ولهذا الغرض فهى ستسعى للحصول على تعاون السلطات المصرية 
المسئولة فى انتظار أن تتم تسوية المسائل الكبرى وستعالج أيضا المشاكل التى قد 
تنشاً إذا تعطلت حركة الملاحة فى القناة أى توقفت.. 

إن الجمعية سيتم تاليفها كهيئة أساسية قائمة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تتاح 
للوفود المشتركة فى هذا المؤتمر فرصة مشاورة حكوماتهم بشأن هذه المسالة.. 


يفف 


ه- أحيط المؤتمر علمًا بأنه فى يوم ؟١‏ من سبتمبر سنة 1107 أبلغت حكومتا بريطانيا 
وفرنسا مجلس الأمن الدولى عن الحالة وعواقبها.. وفى يوم ١7‏ من سبتمبر قدمت الحكومة 
المصرية أيضا مذكرة إلى مجلس الأمن والمؤتمر يرى أن هذه المسالة ستتحول إلى الأمم 
المتحدة حينما يظهر أن هذا الإجراء سيسهل الطريق للوصول إلى تسوية.. 

1- أن ممثلى الحكومات الثمانى عشرة وجدت أن التعاون بينها فى هذا المؤتمر مهم 
جدًا وحيوى وإيجابى.. وستتواصل الحكومات الثمانى عشرة المشاورات بين بعضها 
النعض لانجاد: حل مشترك للمشاكل التى قد تثار حول قناة السويس فى المستقيل.. 

- يعتقد المؤتمر أن السبيل الذى سلكه. والمشار إليه فى هذه الوثيقة كفيل بأن 
يتوصل باستخدام الوسائل السلمية إلى حل يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون 
الدولى» كما أوضحت بذلك مادة واحد من ميثاق الأمم المتحدة.. 

وفيما يأنى نص التصريح الخاص بتكوين جميعة المنتفعين: 

أولا: يولك اأعضماء الهيئة التعاؤنية المتتفمينيقتاة الننوسن عن الدول الك 
اشتركت فى مؤتمر لندن الثانى التى وافقت على هذا التصريح كما تشترك فى هذه 
العضوية كل دولة توافق على الأهداف التى حددها المشتركون.. 

كاننا: وهذه الأهداف هى: 

(أ) تسهيل جميع الإجراءات التى قد تؤدى إلى حل نهائى أو مؤقت لمشكلة 
القناة.. ومساعدة أعضاء الهيئة فى ممارسة حقوقهم بوصفهم من المنتفعين بالقناة 
وفقًا لمعاهدة عام ١884‏ مع إدخال حقوق مصر فى الحساب.. 

(ب) العمل على تفضيل سلامة وحسن سير وإتقان أدارة العمل فى القناة ودقة 
العمل الاقتصادى وتأمين المرور لسفن جميع البلاد الأعضاء التى ترغب فى الانتفاع 
بخدمات جمعية المنتفعين والسعى فى هذا السبيل إلى الحصول على تعاون السلطات 


اللفرية ا ل 
(ج) تضع الجمعية خدماتها تحت تصرف سفن البلاد غير الأعضاء التى ترغب 
ف الانتفاع يها.. 


(د) مع إبداء التحفظ من ناحية الحقوق الحالية إلى أن تتم تسوية نهائية تقبض 
الجمعية وتحفظ وتستعمل جميع الإيرادات الناجمة من رسوم المرور وغيرها من 
المبالغ التى يمكن أن تدفعها للهيئة كل منتفع بالقناة.. 

(ه) بحث كل حادث جديد مهم قد يؤثر فى استخدام القناة أو عدم استخدامها 
إذا لم تعد جديرة بالقيام بدورها التقليدى الذى أنشئت من أجله.. 
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والبحث منذ الآن عن الوسائل التى يمكن معها الاستغناء عن القناة وعدم 
الأرضاط مهاء: 

ثالنًا: للوصول إلى هذه الأهداف يتم الآتى: 

(1)اتتشتاون الدول الأعصناء فى مكلس' تمل فنه كل :دولة يعضو 

(ب) يؤلف هذا المجلس لجنة إدارية يوليها جميع السلطات المناسبة. 

(ج) يعين مدير من ضمن مهماته عقد الاتفاقات الضرورية مع شركات الملاحة 
ويمارس وظيفته تحت إدارة المجلس ويعمل تحت إشراف اللجنة الإدارية.. 

رابعا: يستطيع كل بلد من الدول الأعضاء الانسحاب فى آى وقت يشاء على أن 
ينذر بذلك قبل ستين يوم .. 

لندن فى "١‏ من سيتمير 1١9565‏ 

وكانت الحكومة المصرية تتوقع فشل مثل هذه المؤتمرات.. كما كانت تتوقع عرض 
المشكلة على مجلس الأمنء لذلك استبقت الأحداث وقدمت مذكرة إلى هذا المجلس 
جاء نصها كالتالى: 

يذكزة الحكوة المضرية الجلس الأمن [11 اهن يتين 551 

أولاً: فى 71 من يوليى ١107‏ أصدرت الحكومة المصرية قانونًا بتأميم شركة قناة 
الو 

وقد ادعت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة فى خطابهما المشترك إلى مجلس الأمن فى 
من سبتمبر 1107 أن الحكومة المصرية قد حاولت من جانب واحد إنهاء نظام الإدارة 
الدولية لقناة السويس الذى أكدته وأكملته اتفاقية قناة السويس لسنة /1844.. 

وهذا الادعاء لا يستند مطلقًا إلى اى سند قانونى أو تاريخى أو أدبى .. فإلى 
جانب النص الصريح للمادة الرابعة عشرة من اتفاقية القسطنطينية التى تنص على 
أن الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الحالية لا تتقيد بمدة الأمتياز الممنوح لشركة قناة 
السويس التى تثبت زيف هذا الادعاء. فإن تاريخ شركة قناة السويس وظروف 
تكوينها وارتباطها بالاتفاقية وكذلك استحالة تصور الاعتراف بوضع أبدى لهذه 
الشركة وكل هذا لا يمكن بأى حال أن يؤيد هذه النظرية.. 

ومن ناحية أخرى فإن القانون الذى أممت بمقتضاه شركة قناة السويس قد نص 
على تعويض حملة الأسهم تعويضا كاملاً عادلاً.. كما تم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة 
القناة لها ميزانية مستقلة.. وقد زودت هذه الهيئة يجميع السلطات الضرورية دون 
التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وقد قرنت الحكومة المصرية التأميم بإعلان عزمها 


خف 


على المضى فى ضمان حرية المرور فى القناة وفقًا لاتفاقية //148.. 

ثانيًا: ورغم أن مصر قامت بالتأميم مباشرة منها لحقوق سيادتها دون تحد أو 
مساس بحقوق أية أمة, فإن ذلك العمل قد قويل بتصريحات من كل من حكومتى 
فرنسا والمملكة المتحدة تتضمن التهديد باستخدام القوة, وتعلن عن تدابير قامت بها 
هاتان الحكومتان للتعبئة وتحركات القوات المسحلة كما أتخذت تدابير اقتصادية 
معادية ضد مصر.. 

وقد عمدت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة بالاشتراك مع بعض موظفى شركة 
قناة السويس السابقة إلى تحريض الموظفين والمرشدين الذين يعملون فى قناة 
السويس على ترك عملهم محاولين بذلك عرقلة سير العمل فى القناة.. 

كالكا “وقد وجيت حكومات فرنسا والمتلعة المتحدة والؤلانات المتحية دعوة إلى 
إحدى وعشرين دولة من بينها مصر لحضور مؤتمر يعقد فى لندن للبحث فى اقتراح 
بإنشاء إذارة لقناة السويس.. 

وفى ؟١‏ من أغسطس أعلنت الحكومة المصرية رفضها لحضور ذلك المؤتمر الذى عقد 
لبحث مستقبل جزء لا يتجزأ من مصر دون الرجوع إلى مصر أو التشاور معها.. 

وجدير بالذكر أنه رغم أن الحكومة المصرية قد أعلنت فى ؟١من‏ أغسطس ١407‏ 
استعدادها للاشتراك مع حكومات الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية القسطنطينية 
لسنة 1884 فى الدعوة إلى مؤتمر لإعادة النظر فى الأتفاقية فإنه لم تجر حتى الآن 
أية مفاوضات مع مصر.. 

رابعًا: وقد درست الحكومة المصرية بعناية المقترحات التى قدمت إليها ووجهات 
النظر المختلفة الى أبديت حول مسالة قناة السويس فى مؤتمر لندن وخارجه.. وفى 
٠‏ من سيتمبر 1101 أعربت الحكومة المصرية من جديد عن إيمانها بأنه من الممكن 
ومن الواجب العمل على إيجاد حلول بالوسائل السلمية للمسائل المتعلقة بما يلى: 

(أ) حرية وسلامة الملاحة فى القناة.. 

(ب) تنمية القناة لمواجهة مقتضيات الملاحة فى المستقبل.. 

(ج) وضع رسوم عادلة.. 

وتحقيقا لذلك اقترحت الحكومة المصرية - كخطوة أولى- تشكيل هيئة مفاوضة 
تمثل فيها وجهات النظر المختلفة للدول التى تستعمل القناة والمبادرة إلى إجراء 
محادثات للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة ومكان وموعد انعقادها ويمكن أن يعهد إلى 
هذه الهيئة أيضًا بمهمة أعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية لسنة .١848/‏ 


خرف 


.وترى الحكومة المصرية أن تتالف هيئة المفاوضة هذه من ممثلين لمصر ولحوالى 
تمان ذول:من الذول المستعملة القناة ويمكن الاتفاق علئ اختنان هذه الول بالطرق 
الديلوماسية.. 

خامسًا: وقد تلقت الحكومة المصرية حتى الآن موافقة رسمية علي مقترحاتها من 
إحدى وعشرين دولة.. 

سادسا: وعلى النقيض من هذه السياسة السلمية التى تتسم بطابع الاعتدال من 
جانب الحكومة المصرية فإن رئيس وزراء المملكة المتحدة قد أعلن فى بيانه أمام 
مجلس العموم فى ١7‏ من سبتمبر 1901. أن الحكومة البريطانية قد قررت 
بالاشتراك مع حكومات أخرى أن تقوم دون إبطاء بإنشاء منظمة لتمكين المستعملين 
للقناة من مناشدرة تكقوفهم وان جمفية المنتفعن بالقناة تكد الرشدين.: 
وستقوم بمهمة تنسيق العبور عبر القناة.. وأن رسوم المرور ستدفع لجمعية 
المنتفعين.. لا للسلطات المصرية.. كما ذهب إلى التحذير بأنه إذا حاولت الحكومة 
المصرية التدخل فى عمليات اتحاد المنتفعين» أو رفضت أن تقدم له القدر اللازم من 
التعاون فإن هذه الحكومة ستعتبر أنها خرقت مرة أخرى اتفاقية 1444.. 

سابعًا: أن الحكومة المصرية ترى فى جمعية المنتفعين المقترحة ما يتعارض مع 
كرامة مصر وحقوق سيادتها وتعدها انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 
4. فجمعية المنتفعين على النحى المقترح فى بيان رئيس وزراء المملكة المتحدة 
يهدف بطريقة لم يسبق لها مثيل إلى إقامة منظمة تخول لنفسها سلطات داخل أقليم 
دولة ذات سيادة وعضى من أعضاء الأمم المتحدة.. دون موافقة هذه الدولة.. 

أن مثل هذا التدخل فى القناة سوف يهدد حرية الملاحة فيها.. وسوف يضر 
بمصالح الدول المستعملة للقناة.. فضلاً عما يتضمنه من تهديد للسلام والأمن الدولى 
وذلك أن اتفاقية القسطنطينية.. وإن كانت تنص على حرية المرور فى القناة إلا أنها 
لا تسلب مصر يأى حال من الأحوال حقها فى إدارة القناة.. 

ثامنًا: وبالإضافة إلى عدم مشروعية جمعية المنتفغين المقترحة فإنها ستؤدى إلى 
وضع معقد ومتناقض نتيجة لوجود هيئتين متعارضتين إحداهما قانونية والأخرى 
غير قانونية.. إحداهما سلطة شرعية.. والأخرى مغتصبة ولا يستطيع أحد أن ينكر 
المخاطر التى ينطوى عليها هذا الوضع.. 

إن هذا الاقتراح ليس هناك ما يدعو إليه. بخاصة إذا ما تذكرنا أنه رغم 
المصتاهب التى أثارتها فرنسا واللملكة المتحدة وشركة قئاة السويس السابقة فان 


تغرف 


المرور فى القنال قد استمر بانتظام وكفاية ما يقرب من ستين يومًا ويؤيد ذلك أن 
حوالى 25717١‏ سفينة مرت العدد بعدد السفن التى مرت فى القناة فى المدة نفسها 
من عام ١9005‏ وهى«؟١١23»‏ سفينة.. 

ويلاحظ بوجه خاص أنه من خلال الفترة التى مرت منذ الأعمال التى قامت بها 
كل من فرنسا وبريطانيا.. وكذلك بعض عناصر شركة قناة السويس السابقة ومنذ 
أن ترك المرشدون الفرنسيون والبريطانيون أعمالهم أن متوسط عدد السفن التى تمر 
يوميًا فى القناة يبلغ ”8 سفينة تعبر القناة فى سلام تام وانتظام وكفاية.. 

إن هذا النجاح الملحوظ فى أعمال الملاحة فى القناة منذ تأميم شركة قناة 
السويس قد أمكن إحرازه رغم العقبات التى لا نهاية لها.. وأعمال التخريب السابق 
الإشارة إليها.. ويرجع ذلك إلى العناية الفائقة التى توليها الحكومة المصرية لحرية 
الملاحة فى القناة وإلى الجهود المتصلة للهيئة التى خصصتها لإدارة القناة.. 

تاسعًا: وعلى ضوء ما تقدم ترغب الحكومة المصرية أن تعلن أنه يجب على كل 
سفينة تريد المرور فى القناة أن تراعى التعليمات المقررة للمرور فيها.. وأن تدفع 
الرسوم للجهة المختصة.. ٍ 

عاشرا: أن الحكومة المصرية عازمة على ألا تدخر وسعا فى الوصول إلى حل 
سلمى لمسالة قناة السويس على أساس الأعتراف بسيادة مصر وحقوقها المشروعة 
ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة وعلى نحو يسهم فى ازدهار وتقدم القناة.. مما يعود 
بالنفع على كافة الأمم.. ويسهم فى رخاء العالم وسلامة أمنه.. 

وتحقيقًا لهذا كان من الضرورى وضع حد للأعمال التى أشرنا إليها فيما سبق والتى 
تهدف بها فرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص إلى الاستيلاء على القناة والقضاء على 
صميم استقلال مصر.. تلك الأعمال التى ارتاع لها العالم أجمع.. وأثارت مخاوفه.. إذ تشكل 
خطرا جديا على السلام والأمن الدولي.. وتعتبر انتهاكًا بالغ الخطورة لميثاق الأمم المتحدة.. 
ولذلك يجب أن ينظر مجلس الأمن إلى هذا الموقف بعين الاهتمام.. 

وفى يوم 77 من سبتمبر ١107‏ قامت إنجلترا وفرنسا- من خلف ظهر الولايات 
المتحدة الأمريكية - بتوجيه خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الأمن طالبين عقد 
المجلس يوم 1؟ من سبتمبر 11035 لفحص الموقف الناشىء عن قيام الحكومة 
المصرية من جانب واحد بإنهاء نظام الإدارة الدولية لقناة السويس.. وفي اليوم 
التالى قدمت مصر طليًا إلى المجلس متوازيًا مع هذا الطلب لفحص الأعمال التى 
اتخذتها بعض الدول وعلى الأخص فرنسا ويريطانيا.. 


خرف 


ويالفعل تم عقد الاجتماع فى موعده ويحضور سبعة من وزراء الخارجية.. وقدم 
سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا وكريستيان بينو وزير خارجية فرنسا مشروع 
قوان بالواففة على قرارات مؤتكر القول القماتي مشر يلقن وجعل: ا لامكزاف 
بجمعية المنتفعين أساسًا للمفاوضات مع مصر.. وقد ألقى الدكتور محمود فوزى 
وزير خارجية مصر خطابًا فى مجلس الأمن استنكر فيه التهديدات العسكرية 
الفرنسية الإنجليزية.. وعرض على المجلس الدوافع التى جعلت من حق مصر أن 
تؤمم قناتها.. وكيف أنها لم تخرج على التزاماتها الدولية وأبدى استعداد مصر 
للتفاوض على الأسس التى تكفل لها سيادتها على كل شبر من أراضيها كما تكفل 
حرية اللاحة فى أقناة السويس طرها الاتقافرة التمطتطينية :: 

وتم الاقترا ع على مشروعين الفرنسى الإنجليزي من جهة والمشروع المصرى من 
جهة آخرى.. وكان المشروعان الفرنسى الإنجليزى مكون من خمس نقاط وهى: 

-١‏ تأكيد حرية الملاحة طبقًا لما نصت عليه اتفاقية القسطنطينية.. 

؟- إدارة القناة بواسطة هيئة ذات طابع دولى.. 

؟- إقرار النتائج التى انتهت إليها الدول الثمانى عشرة فى مؤتمر لندن.. 

توص همير بالاخول في مقا وكنات على اسانى عذه المقترحات:؛ 

ه- حمل مصر على التعاون مع جمعية المنتفعين.. 

وكان المشروع المصرى قَائَمًا على ستة نقاط وهى: 

3 تاكيزدهرية اللاحة طيفًا .لا :تصنت عليه اتفاشالقسطتطيكية.: 

؟- أن تحترم سيادة مصر.. 

'- أن تكون إدارة القناة بمعزل عن سياسة أية دولة. 

5- أن تحدد الرسوم بوساطة اتفاق بين مصر والدول المنتفعة بالقناة.. 

تاناخ مضيس نتية عادلة هن الرشوع التحصدلة لتكيين القداة.؛ 

خرن تنسوئ الأمو البلقة بين الشرعة ابلوسة والحعكونة اللصبرنة عن طرنق 

ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعارض عرض مسللة قناة السويس على ملجس 
الأمن.. وتم تقديم طلب العرض هذا من جانب بريطانيا وفرنسا إلا أنها صوتت 
لصالح المشروع البريطانى الفرنسى.. وبالطبع رفضت مصر هذا المشروع.. وكانت 
تتبعة القصويت 'موافقة كلس الآفن علن :هرا #مفاوؤضات على أسناس المنادئ 
الستة المصرية باعتبارها كفيلة بتسوية مشكلة قناة السويس بالطرق السلمية.. ومماأ 


رخرف 


يتفق مع العدالة.. وتقرر بدء المفاوضات بين وزراء خارجية مصر وانجلترا وفرنسا 
فى جينيف يوم 79 من أكتوير 1967.. 

وتجدر الإشارة هنا إلى وزير خارجية الاتحاد السوقيتى شبيلوف قد استخدم 
حق القيتو ضد المشروع الفرنسى البريطانى.. 

وكانت بريطانيا قبل عرض المسألة على مجلس الأمن قد دعت لمؤتمر لندن الثالث 
يوم ؛ من أكتوير 1107.. وحضر هذا المؤتمر ثمانى عشر دولة.. لإعادة بحث 
مشروع إنشاء جمعية المنتفعين بالقناة.. وقد رفضت أثيوييا والباكستان واليابان 
الاشتراك فيه.. وأعلنت هولندا والنرويج والدنمارك ضرورة الرجوع إلى برلمانتها.. 
كما أبدت كل من إيران وفرنسا والسويد تحفظات بشأن انضمامها للهيئة.. وانتهى 
هذا المؤتمر بالإخفاق التام ووصفه الأعضاء المشتركون فيه بأنه كان صوري .. 


نثرف 


المصل الثامن عشر 
الحرب من «سيمر, إلى «الكونتلا» 


سيفر.. واحد من ضواحى باريس.. وفى أحد القصور الصغيرة بتلك الضاحية.. وفى 
فضا يوم ١‏ امن أكتوير:1501 .. وحول عائدة عشاءأقامها :ضاهب القدلا الليوثير الفرسين 
«بوينيه دى لاشابيل» اجتمع «بن جوريون» رئيس الوزراء الإسرائيلى وجولدا مائير وزيرة 
خارجية إسرائيل وموشى ديان وشيمون بيريز مع وفد فرنسى رفيع المستوى برئاسة حى 
موليه رئيس الوزراء وكريستيان بينو وزير الخارجية ويورجيس مرنورية وزير الدفاع.. وفى 
بداية الاجتماع أعلن بن جوريون قرار إسرائيل بالهجوم على مصر.. ولكنه اشترط مساندة 
بريطانيا وفرنسا لضمان إخراج الطيران المصرى من المعركة.. وأعطى بن جوريون رئيس 
الؤوزاء الفرفيت ا انساضة لازنا 

فى حقيقة الأمر كان الطلب الإسرائيلى ينصب على تدخل الطيران البريطانى 
والفرنسى لضرب الطائرات المصرية على الأرض.. ومواجهة آى تحركات مصرية 
لصيل النحوم مثا تلن .+ 

وعلى الفور وافق الجانب الفرنسى على الطلبات الإسرائيلية.. وفى نهاية عشاء 
العمل تم الاتفاق على أن يتوجه وزير خارجية فرنسا فى صباح 5١‏ من أكتوير 
إلى لندن لعرض المقترحات الإسرائيلية على رئيس الوزراء البريطاني.. وعقب 
وصوله إلي لندن تقابل وزير الخارجية الفرنسى مع رئيس الوزراء البريطانى ووزير 
خارجيته.. وتم عقد اجتماع ثلاثى استغرق ثلاثة ساعات.. وفى أعقاب هذه الاجتماع 
مصدرتك نكا رد ون ذكالات االكاكراك ‏ لا خويه يا انرا سلحة مشين وواره تزسائل 
اتصال مختلفة بين كل من لندن وياريس وتل أبيت.. وهذا ما دعى الرئيس الأمريكى 
ايزنهاور إلى توجيه تحذير إلى بن جوريون وصف بأنه قويًاء بأن لا يتورط فى آى 
عمل عسكرى ضد مصر.. كان هذا قبل يومين من بداية الهجوم الإسرائيلى على 
مصر أى يوم 7" من أكتوير 15057 .. 


زرف 


وكان متحدث عسكرى إسرائيلى قد أعلن بتاريخ 6" من أكتوير ١1657‏ أن 
الفدائيين المصريين فى سيناء وقطاع غزة قد استانفوا غارتهم ضد «الأراضى 
الإسرائيلية».. ثم أعلن بدن جوريون فى نفس اليوم أن اتفاق عمان بإنشاء دفاع 
مشترك بين مصر وسوريا والأردن وضع إسرائيل أمام خطر مباشر ومفاجئ 
يستدعى اتخاذ إجراءات دفاعية سريعة.. 

وفى يوم 4" من أكتوير 1157 بدأ الهجوم الإسرائيلى على مصر.. وذلك فى 
الساعة الخامسة من عصر ذلك اليوم.. حيث تحرك رتل عسكرى مدرع بقيادة موشى 
ديان فى اتجاه الحدود المصرية.. وكان هذا الهجوم على أربعة محاور الأول والثانى 
نحو قناة السويس والثالث نحو قطاع غزة والرايع نحى شرم الشيخ.. 

وقبل مرور 5" ساعة على الهجوم الإسرائيلى دخل إيدن قاعة مجلس النواب 
البريطانى وألقى الإنذار البريطانى الفرنسى والذى كان ينطوى على المطالب التاليه: 

أولاً: إيقاف جميع الأعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر والجو.. 

ثانيا: سحب جميع القوات العسكرية المصرية والإسرائيلية إلى مسافة عشرة 
أميال من متطقة قداة السوريين.. 

ثالنًا: قبول مصر احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فى مدن 
بورسعيد وا لإسماعيلية والسويس بشكل مؤقت.. 

رابعًا: الإجابة بالقبول أو الرفض فى خلال ١7‏ ساعة (أى فى الساعة السادسة 
والنصف من صباح الأربعاء الأول من نوفمير 19057).. 

خامسًا: إذا لم تتسلم الحكومتان الإجابة فى الوقت المحدد فإنهما تتدخلان 
بالقدر الذى تريانه ضروريا لضمان إجاية مطالبهما.. 

وعندما وصل نبا الهجوم الإسرائيلى إلى واشنطن أعلن وزير الخارجية الأمريكى 
جان فوستر دالاس بأنه سيعرض الأمر فور على مجلس الأمن فى اليوم التالى (.؟ 
من أكتوير 1507).. 

وفى اجتماع مجلس الأمن قدم المندوب السوفيتى اقتراحًا مؤيدً! من مندوبى ست 
دول أخرى من أعضاء المجلس.. وكان هذا الاقتراح يطالب إسرائيل بسحب قواتها.. 
وطالب جميع الدول الأعضاء بالكف عن استعمال القوة أو التهديد بها.. 

وعند الاقتراع استخدمت كل من بريطانيا وفرنسا حق القيتو.. وقام المندوب 
السوفيتى بإعادة صياغة مشروع آخر بنفس المطالب تقرييًا.. ولكن بريطانيا وفرنسا 
استعملتا حق الفيتى ضده للمرة الثانية.. 


احرف 


وفى هذه الأثناء كانت مهلة الإنذار البريطانى الفرنسى فى طريقها إلى الإنتهاء 
وفى الساعة الرابعة والنصف من صباح الأريعاء الأول من نوفمير وافقت إسرائيل 
على الإنذار بشرط قبول مصر له.. وكان رد مصر على الإنذار بالرفض وقال وزير 
خارجية مصر فى مجلس الأمن أن لفظة الاحتلال المؤقت التى تضمنها الإنذار 
تعرفها :جينا :+ فاخن «اختلال مؤقت © لمصس استمز ويؤانتظة بريطاتنا #لاجعاما .. 

وبمجرد انتهاء الإنذار قامت الطائرات البريطانية والفرنسية بول هجوم لها على 
م 

وسرعان ما تصاعدت ثورات الغضب ضد الدول المعتدية.. خصوصا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية.. وقدم وزير الخارجية الأمريكى إلى سفير بريطانيا فى بلاده 
مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.. 

ودب الاضطراب الذى بدأ فى واشنطن فى جميع عواصم العالم.. 

ورغم ذلك أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية أن العمليات الحربية ضد 
المواقع المصرية فى منطقة القناة بدأت يالفعل من الجو والبحر.. تحت قيادة 
مشتركة يتولاها الجنرال كيتلى القائد العام للقوات البريطانية فى شرق البحر 
الأبيض.. 

وبينما كانت الأحداث تتصاعد.. أخذت القوات الإسرائيلية تتقدم داخل سيناء.. 
مستفيدة من انسحاب القوات المصرية من سيناء.. لتفادى وقعها فى مصيدة بين 
القوات الإسرائيلية شرقًا والقوات البريطانية الفرنسية غرب القناة.. 

ورغم ذلك فقد صمدت القواتر قليلة العدد التى بقيت فى سيناء وأبلت بلاء حسنًا .. 
خاصة فى منطقة «أم قطف» وممر «متيلاً» ولم ينقذ الموقف المصرى إلا غارات 
الطيران الفرنسى على المواقع المصرية.. 

وفى نفس التوقيت واحتجاجا على القيتى البريطانى الفرنسى قدم داج همرشولد 
السكرتير العام للأمم المتحدة استقالته.. وأعلن أن جميع الجهود لوقف إطلاق النار.. 
قد ضاعت سدى.. 

ولكن الرئيس جمال عبد الناصر أرسل إليه رسالة يطالبه فيها بسحب استقالته 
والبقاء فى منصبه من أجل دعم جهود السلام.. 

وحول انسحاب القوات المصرية من سيناء يقول محمود أنور السادات (رئيس 
الجمهورية بعد ذلك) فى كتابة يا ولدى هذا عمك جمال: 

(وأحس عمك جمال- يابنى- بالمؤامرة فى سرعة ويقظة.. واتخذ قراره التاريخى 


إمشف 


بسحب قواتنا من سيناء لكى ننضم إلى الشعب فى المعركة الفاصلة ضد بريطانيا 
وفرنسا .. 0 

إن هذا القرار يا بنى كان أول ضربة سددها عمك جمال إلى المتامرين لإحباط 
المؤامرة.. وسيظل إلى الأبد عملاً فذًا من أعمال عمك جمال التى أراد الله أن يحقق 
بها على يديه عزتنا وكرامتنا.. وأن يحقق بها على يديه أيضا استقلالنا ونصرة 
القومية العربية التى كان يراد لها أن تقبر إلى الأيد..) 

ويخصوص قناة السويس.. وإدارتها المصرية.. كان الهدف الأول تيسير.. أمور تبور 
القناة للقوات المسلحة سواء عن طريق كبرى الفردان أو العديد من الكبارى العسكرية 
التى تم إقامتها.. وكان الهدف الثانى عدم تعطيل الملاحة فى القناة.. خصوصا وأن سير 
المراكب يقتضى فتح كويرى الفردان وسحب الكبارى العسكرية الأخرى.. 

وفى فجر يوم الأول من نوفمبر ..١1557‏ أخذت الطائرات البريطانية والفرنسية 
تقصضف دن القناة والعر الملادى تفي 

وفى نفس الوقت أغرقت السفية «عكا».. مما تسبب فى تعطيل الملاحة فى القناة.. 
وهى أصلاً حاملة دبابات تم شراؤها من بريطانيا فى عهد الملك السابق فاروق.. 
وعند تجربتها تعطلت.. فتم قطرها وإعادتها مرة أخرى إلى الميناء.. وظلت قابعة فى 
منطقة بميناء الإسكندرية تحمل اسم (مقبرة السفن).. وكانت يوم ١‏ نوفمبر ١1557‏ 
تمر فى قناة السويس وعلى ظهرها شحنة من الأسمنت بعد أن سبق ووصلت 
مقطورة إلى بحيرة التمساح.. لاستخدامها فى آى وقت فى سد قناة السويس.. 

وفى حوالى الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم شوهدت طائرات الاستطلاع 
المعادية تحلق فوقها.. وحول هذا يكتب المهندس عبد الحميد أبى بكر فى مذكراته 
ليقول: 

«من خبرتنا العسكرية كنا نعرف أنه بعد كل عملية استطلاع بحوالى 0" دقيقة.. 
يحدث هجوم جوى بقاذفات القنابل.. وكان من الواضح أن قوات العدى تريد إغراق 
السفينة (عكا) فى بحيرة التمساح قبل أن نسحبها إلى القناة ونغرقها فيها لسدها.. 
حتى لا نسمح لقوات العدوان باستخدام القناة فى دعم عدوانهم عن طريق البحر.. 

واتصل المهندس محمود يونس بالرئيس جمال عبد الناصر وبالقائد العام للقوات 
المسلحة المشير عبد الحكيم عامر الذى أعطى الأمر بإغلاق القناة .. 

ذهب المهندس بحرى جمال أبو العزم إلى السفينة (عكا) لإعطاء التعليمات 
والمساعدة فى تنفيزها.. 
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وقامت القاطرة (عنتر) بقيادة قبطانى يونان الجنسية يساعده المهندس السيد 
الزنفلى - وكان من أكفاً المهندسين البحريين- ووصلت بعد قليل قاطرة السحب إلى 
السفينة.. بعد أن عادت الطائرات وقامت بقصف السفينة (عكا) فى محاولة لإغراقها 
فى بحيرة التمساح قبل سحبها إلى القناة.. وكانت هذه أول غارة جوية على مرفق 
قناة السويس.. لكن هذه الغارة فشلت بعد أن أصابت (عكا) بإصابت جسيمة.. 

وقامت القاطرة عنتر بسحب السفينة (عكا) حتى مدخل القناة.. حيث عادت 
الطائرات وأغارت مرة ثانية.. فى نفس الوقت التى مالت فيه القاطرة فى محاولة 
لوضع التسفيثة تحركن القناقي غديث أغرققها قاثفات القتايل الإتجليزية والفرفنية .. 

واستطاعت القاطرة أن تقطع حبل الشد ببلطة.. وتسرع داخل القناة بعد أن أدت 
واجبها.. أما المهندس جمال أبى العزم وطاقم السفينة (عكا) وعلى رأسهم قائد 
السفينة نقيب بحرى حسن لوكسر فقد قفزوا فى الماء فى أثناء غرق السفينة.. وقد 
نجوا بأعجوية واستشهد أحد جنود البحرية.. 

وكانت السفينة (عكا) أول وحدة بحرية تفرق فى القناة.. وأصبحت أكبر عائق 
مائى فى قناة السويس ويذلك سدت القناة تمامًا.. وتعطلت الملاحة منذ الساعة 
الثانية عشرة يوم أول نوفمبر ..١150607‏ وذلك بعد أن نجح المصريون فى إدارتها مدة 
كك يونا 

ونتيجة لتوقف الملاحة فى القناة احتجزت فى مجراها ١١‏ سفينة فى الفرع 
الغربى من تفريعة البلاح.. كانت متجهة نحو الجنوب.. وسفينة فى شمالى القنطرة.. 
وثلاث سفن فى البحيرات المرة.. وكانت هذه السفن قد دخلت القناة يوم "١‏ من 
أكتوير ..١1107‏ وحال العدوان الثلاثى وما ترتب عليه من إغلاق القناة دون خروجها 
منه.. 

وفى صباح الجمعة ؟ من نوفمبر ١107‏ استمر قصف العديد من الأهداف المدنية 
والعسكرية بالقنابل.. حيث أصيبت العديد من الأهداف الحيوية.. ووقعت إصابات 
كثيرة بين المدنيين.. 

وبعد ظهر ذلك اليوم ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابًا مهما فى الجامع 
الأزهر.. وأعلن فى هذا الخطاب أن مصر ترفض الإنذار البريطانى الفرنسى.. كما 
أعلن أنه قد كلف القائد العام للقوات المسلحة بسحب القوات المصرية من سيناء.. 
لتنضم إلى الشعب.. وأكد أنه قد أصدر أوامره بتوزيع السلاح على الشعب ويدء 
الكفاح المسلح.. 


خرف 


وكان لخطاب جمال عبد الناصر مفعول السحر ليس في مصر فقط ولكن في 
المنطقة العرننة كلها:. 

وفى نفس اليوم اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة واستمعت إلى الكثير من 
الخطب التى دمغت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بالعدوان الفاشم.. ووافقت الجمعية 
على مشروع تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.. ونص هذا القرار على الآتى: 

أولاً: وقف إطلاق النار فور .. 

ثانيا: إنسحاب القوات الأجنبية من الأراضى المصرية. 

ثالكًا: منع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من إرسال عتاد حربى إلى الشرق 
الأوسشظ..: 
. :واتحاك انتهاق اتلاهة قن قناة الستويمن ونان سباكدتها؟: 

وفى يوم " من نوفمبر ١101‏ قدم الوزير البريطانى «أنطونى ناتنج» (كان قد 
سيق له توقيع معاهدة الجلاء بين مصر ويريطانيا) استقالته من حكومة «إيدن».. 
وأعلن أنه لا يستطيع الاستمرار كوزير فى الدفاع عن سياسة بلاده الخاطئة فى 
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وفى يوم الأحد ؛ من نوفمبر 1905 زادت الغارات الجوية على القاهرة 
والإسكندرية ومدن القناة وخاصة مديتة بورسعيد.. 

وفى نفس اليوم تظاهر فى لندن حوالى ٠٠‏ آلف شخص مطالبين بوقف الحرب 
واستقالة إيدن.. 


5. 


المقصل التاسع عشر 
ملحمة بورسعيد ونجاح السياسة المصريكة 


فتك النداية كانت بورسعيد الهدف الأول للحملة البريطانية الفرنسية.: وكان 
التمهيد لاحتلال المدينة بالغارات الجوية عنيفًا جدًا .. ومن خلال الأسبوع الأول من 
الهجوم تجاوز عدد الغارات على المدينة الآلف غارة.. 

وفى يوم الإثنين ه من نوفمبر ١10531‏ بلغ الهجوم ذروته.. حيث حاول المظليون 
الإنجليز والفرنسيون الهبوط فى منطقة مطار الجميل غربى بورسعيد.. كإن الاسقاط 
المظلى بستممئّة جندى إنجليزى وخمسمائة جندى فرنسى .. وكانت المقاومة ياسلة 
وقوية من رجال الجيش والبوليس والمقاومة الشعبية.. 

ودخل جنود مشاة البحرية الإنجليزية والفرنسية بورسعيد يوم الثلاثاء 1 من 
توكمين 1505 وكات المقاوعة الأمتطورة لكبعي وو رسفي متاحهما جع الخش 
والبوليس.. 

وفى أثناء هذه الأحداث البطولية من شعب بورسعيد وجيش مصر ويوليسها.. 
وفى الساعات الأولى من صباح يوم ١‏ من نوفمير 14507.. وجه رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى «بولجانين» إنذارًا إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل جاء فيه: 

-١‏ أن الحرب فى مصر يمكن أن تتطور إلى حرب عالمية ثالثة.. 

؟- هناك اليوم دول لا تحتاج إلى أن ترسل الأساطيل أو القوات الجوية لتدمير 
الشواطئ البريطانية أو الفرنسية.. ويدلاً من ذلك فإنها تستطيع أن تسحقهم 
باسنتعمال وسائل أخريى كالضواريخ مثلا.. 

وأن حكومة الاتحاد السوفيتى تتخذ الآن خطوات تكفل وضع نهاية للحرب وردع 
المعتدى وإععادة السلام لمنطقة الشرق الأوسط.. ونحن نأمل أن تظهروا الحكمة 
وتتخلصوا من هذا الكلام بالنتائج المناسبة قبل أن يفوت الأوان.. 

وفى نفس الوقت أرسل بولجانين خطابًا إلى أيزنهاور مشيرا إلى الموقف فى 


مصر ومطاليًا بأتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.. وقد هدد فى هذا الخطاب بأنه إذا 
لم يتخذ هذه الإجراءات فإن ذلك يهدد بسقوط الأمم المتحدة .. 

واقترح القيام يتدخل مسلح مشترك فى إطار هيئة الأمم المتحدة.. 

ولم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية الاقتراح السوفيتى.. 

وفى هذه الأثناء كان راديو موسكو ينادى بدعوة متطوعين لنجدة مصر.. 

ولهذه الأسباب كان محتمًا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ الإجراءعات 
الكفيلة بإنهاء الحرب.. قبل أن يزداد الموقف الدولى سواء.. 

وقد بلغ من خطورة الموقف أن الحكومة السويسرية اقترحت أمام خطر اندلاع 
حرب عالمية ثالثة عقد مؤتمر فى جنيف من رؤساء حكومات بريطانية وفرنسا 
والولانات المتحدة الأمرركنة والاتحان السؤفيتق والهند:: 

ولكن هذا الإجراء لم يعد مجديًا.. فمع غروب يوم 1 من نوفمبر 1107 كانت 
القوات البريطانية والفرنسية قد احتلت بورسعيد.. وتأهبت للزحف فى اتجاه 
الإسماعيلية.. 

واكو :فى السماهة الخاهية معنا كتوق كرتن صضدوة! الأرامن من لتدن الى 
القوات البريطانية بوقف الزحف.. وكان هذا القرار قد تم اتخاذه عقب عقد اجتماع 
لمجلس الوزراء.. ثم أعلن إيدن القرار فى الساعة السادسة بتوقيت جرينتش فى 
مجلس العفوع البريطاتن»: 

وكان هذا القرار بدون تنسيق مع فرنسا حيث صدر القرار الفرنسى المماثل فى 
صباح اليوم التالى /ا من نوفمير 1561.. 

وقبل الدخول فى تفاصيل بعض العمليات الفدائية التى قام بها شعب بورسعيد ضد 
قوات الاحتلال.. يجدد الحديث عن أول شهداء هيمّة قناة السويس.. الصاغ مهندس 
شوقى خلاف.. والذى كان مكلقًا فى بداية الغزو بإغراق بعض الوحدات البحرية فى قناة 
السويس لسدها ومنع القوات الغازية من استخدامها.. وأحضر بعض الأوراق المهمة 
الخاصة بالهيئّة وإحراق غير الضرورى.. حتى لا تقع هذه الأوراق فى إيدى قوات 
الأحتلال.. وكان قد بقى فى بورسعيد حتى صباح ٠‏ من نوفمبر 1501.. حيث غادر 
مكتبه متوجها إلى القاهرة.. حتى وصل إلى كويرى «الرسوة» فى مدخل مدينة 
بورسعيد.. وفى هذه المنطقة التى كانت القوات الفرنسية قد نزْلت بالمظلات بجوارها .. 
ورغم أن السيارة ومستقليها كانوا من المدنيين.. إلا أن الجنود الفرنسيون أطلقوا النيران 
عليها.. ليستشهد شوقى وخلاف.. ويصاب مرافق له بالسيارة بإصابات بالغة.. وقد عثر 


ودين 


على جثمان الشهيد ضابط مسلم من قوات المستعمرات الفرنسية.. وقام بدفنه.. وحدث 
أن أصيب هذا الضابط ونقل إلى إحدى مستشفيات بورسعيد.. وفى أثناء وجوده فى 
المستشفى رسم خريطة تقريبية لمكان دفن الجثمان.. وسلمه إلى سيدة تعمل بالمستشفى.. 
الى قات بتسليمه لشقايط هخ القد انين 

وفى خلال فترة الاحتلال البريطانى الفرنسى لبورسعيد.. قام أهلها بالعديد من 
الأعمال البطولية.. كان من أهمها اختطاف الضابط الإنجليزى «أنتونى مورهاوس» 
وهى العملية التى تمت يوم ١١‏ من ديسمبر 1507.. والذى اتضح بعد اختطافه أنه 
من الأسرة الحاكمة البريطانية.. وتم اختطافه فى أثناء قيادته لسيارة بمفردة فى 
وسط المدينة.. حيث تم وضعه فى سيارة أجرة.. ثم صعد الفدائيون به لأحد المنازل 
الخالية من السكان.. وتم تقيده ووضعه فى صندوق.. وعندما حاول الفدائيون 
استطلاع. الطريق والنزول به إلى مكان آخر.. فوجمّوا بوجود أعداد كبيرة من 
الجنود البريطانيين يحاصرون المكان.. مما دفعهم للصعود إلى أعلى المنظر والقفز 
إلى منزل مجاور.. حيث تمكنوا من الهرب بعد أن تركوا «مورهاوس» داخل 
الصندوق.. ولاحظ أحد الفدائيين أن البوليس الحربى البريطانى يقوم بوضع علامة 
من الجير على كل منزل يقوم بتفتيشه.. فقام بتقليد هذه العلامة على المنزل الموجود 
به الضابط المخطوف.. وبالتالى لم يقم الجنود البريطانيين بتفتيشه.. واستمرت عملية 
الحصار للمنطقة عدة أيام.. مات فى خلالها الضابط البريطانى.. 

ومن العمليات الفدائية المجيدة عملية قتل ضابط المخابرات البريطانى «ويليامز» 
وكان هذا الضابط من أشهر الضابط البريطانيين فى خلال فترة الاحتلال.. نظر 
لقسوته وقيامه بتعذيب الفدائيين والأهالى.. 

وقد قتل هذا الضابط يوم ١54‏ من ديسمبر 1151.. على يد مجموعة من الفدائيين 
صفار السن عظيمى الهمة.. يقودهم «سيد عسران» والذى كان عمره وقت تنفيذ هذه 
العملية لا يتعدى ١5‏ سنة «وقد تم تعينه هو وزملاؤه فى هيئّة قناة السويس عقب 
ائتهاء الكرت»: 

وكانت هذه العملية قد تمت عن طريق نصب كمين للضابط الإنجليزى الكبير.. 

وحول هذا يقول منفذها «سيد عسران»: 

فى الثامنة من صباح ١5‏ من ديسمبر وضعت قنبلة يدوية فى جيبى.. ونزلت إلى 
الشارع وأخذت رغيف عيش من فرن عمى حسنين رشوان المواجه لبيتنا.. ثم وضعت 
القنبلة فى الرغيف وذلك لكى أموه على الدوريات الإنجليزية.. وبسرت فى الطريق إلى 


ردى 


إدارة المرور.. فوجدت جمهرة من السائقين.. ووجدت سيارة سوداء فوقفت عند أحد 
المحلات .. وعرفت أن «وليامز» يحقق مع السائقين.. وفجأة مر «وليامز» من أمامى 
بسيارته.. فحزنت لضياع الفرصة.. وقررت أن ألاحق و«ليامز» حتى مقر قيادته.. 
وسرت فى الطريق الذى سارت فيه سيارة وليامز ففوجئت بالسيارة تقف أمام شعبة 
التحة الحذا. فسيوت أمامهورايت :ولنائن بالذاخل ووقفه هلي الزهييك المقانل:. 
ويعد ربع ساعة خرج «وليامز» ومعه ضابط آخر.. وركبا السيارة.. فنزلت من على 
الرصيف وقبل أن تصلنى السيارة جاعتنى فكرة فأخرجت ورقة من جيبى.. ولوحت 
بها.. فظن وليامز أنها شكوى أو معلومات فأوقف السيارة.. وفتح زجاجها لياخذ 
الورقة:. فالقيت يننا فن (الدؤاسية) :فاتمكئ لناخةها:فقدفت القتيلة داخل الشيازة 
بعد أن نزعت الفتيل منها.. وجريت متسوعات سه انفجارا سويد وراحت 
الناس تجرى وكل واحد يقول للآخر قتل ولد صغير ضابط المخابرات». 

مُق الآناء الخالدة فى تارك مفركة اسهد دوم 60 مق دمس 1305 اوه 
اليوم الذى تم فيه الهجوم على ملجاً المدرعات البريطانية.. وكان به ١7‏ دبابه وعربة 
مدرعة.. وكان مقام فى شارع ؟” يوليى أمام المبرة.. وكان هناك قوة بريطانية كبيرة 
تقوم على حراسته.. وكان مبنى سجن بورسعيد قرييًا من هذا الموقع.. فتم قيد بعض 
أفراد من الفدائيين من أهالى بورسعيد وبعض رجال الصاعقة فى دفاتر السجن 
كفا حي وفى متتسية اللدر يد هوا فلن السحودوها عدوا المدوعات الدركطظا في : 
رسكتا من كميوها بالعائلي كر امسحيالقدا ثدرة وركال المباعفة إلى سنت 
السجن حيث بقوا فيه كمساجين مقيدين فى دفاتره حتى صباح اليوم التالى.. 

ونتيتكة المقاومنة الاسطلورية لأبنا «وورسعيد والقصاميع مم الحيشن والشترطة» 
وتعوهن حكومكق يزيط اننا اوقدتيا: لفط كدو يقرب ترقت للايطة كن "لقتناف 
وأيضا لقيام الشعوب العربية والاتحاد السوفيتى والعديد من دول العالم بالوقوف إلى 
مانن :معر كد هذا الحدوان» اهيظرت يويظانها :وقوستا إلى إنيناه احكاوليم 
لبوؤسفي بد ا لاسكا ن«الكاكل هن الأراشيي المصيزية ا 

وفى الساعة السادسة من صباح الأربعاء ١69‏ من ديسمبر 1101 قام جنديان 
بريطانيان بإنزال العلم البريطانى الذى كانت القوات المحتلة قد رفعته على مبنى هيئة 
قناة السويس ببورسعيد.. حيث تسلمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هذا 
المبنى.. كما نقل الجنرال (ستكويل) مركز قيادة القوات البريطانية إلى بارجة فى 


ميتاء بورسعيد.. 


وكانت قوات الطوارئ الدولية قد طلبت من مكتب الاتصال المصرى بتاريخ ١٠١‏ 
من اتسين 1ق اق تكو قوة انق النولسن الصبرئ على زفبة الاستعداة لدخولن 
بورسعيد بمجرد انسحاب القوات البريطانية من المدينة.. ونشرت جريدة الأهرام 
القاهرية أن قوام هذه القوة كان ألف جندى وضابط.. وبآن وصلت إلى الإسماعيلية 
صباح يوم ١1‏ من ديسمبر 1907.. 

وفى يوم 7>” من ديسمبر 14018 أتمت القوات البريطانية انسحابها من مدينة 
تووسن كنا أتفت القوات القرفتكة اتسهانوا مو وفوا 

وتسلمت السلطات المصرية المدنية فجر يوم ؟" من ديسمبر 1167.. والذى اعتبر 
عيدا قوميا.. 

وتم نسف تمثال «دى ليسبس» الذى كان منصويًا على المدخل الشمالى للقناة.. 
بواسطة مجموعة من الفدائيين من أهالى بورسعيد.. باعتباره رمز لحقبة استعمارية 
انقيت نتهابة الغدوان الثلاقى:. 


>33: 


الفصل ٠١‏ 
تطهير القناة.. تحت الشروط المصرية أو 


تابع العالم كله تفاصيل معركة السويس.. وانتظر إعادة الملاحة إلى القناة.. ولم تكن 
مصر أقل رغبة أو حماسًا.. بل كانت هى أول دول العالم التى تسعى لتطهير القناة 
وقتحها :- فالتساكر المصرية لأغلاق القناة كانت تصل إلى ماثة ألفجنيه يؤميا.: 
وعلى الرغم من ذلك وضعت مصر شرطين للبدء فى تطهير القناة.. وهما: 
2 اتسهان القؤات العكرية (بريظاتنا وفوتسا واسيرائيل] ]تسسحا كنا من 
مصر.. 
”- أن لا تشترك دول العدوان فى عمليات التطهير.. حتى لا تحدث أمور لا تحمد 
عقباها.. إذا ظل أى بريطانى أو فرنسى فى منصطقة القناة.. 
وبالفعل انسحبت القوات البريطانية والفرنسية انسحايًا كاملاً من الأراضى 
المصرية وصدر القرار رقم ٠٠١”(‏ دورة طارئة/١)‏ والذى جاء نصه كالتالى: 
الحعجية العاف 
إن تذكر قرارتها الصادرة بأغلبية ساحقة فى ؟ و وه نوفمبر سنة 1107 وإذ 
تنوه بوجه خاص بأن الجمعية العامة قد أنشئت يقرارها الصادر فى ه نوفمير سنة 
171 قيادة تابعة للأمم المتحدة لقوة طوارئ دولية بقصد تحقيق وقف الأعمال 
العدائية والإشراف عليه وفقا لجميع نصوص قرارها الصادر فى " نوفمبر سنة 
:١1301‏ 
-١‏ تؤكد من جديد قرارتها المتخذة فى " و؛ وه نوفمير.. 
؟- تطالب إسرائيل مرة أخرى بالمبادرة فور فى سحب جميع قواتها إلى ماوراء 
خطوط الهيئة- المقروة بموحت أتفافنة الهدنة فى 4؟ قبواين سثة 15144 
7- تطالب بريطانيا وفرنسا مرة أخرى بالمبادرة فى سحب جميع قواتها من 
الأراضى المصرية تمشيًا مع القرارات سالفة الذكر.. 


4- تطالب السكرتير العام بأن يرسل هذا القرار إلى الأطراف ذات الشأن.. كما 
ترجوه أن يوافيها بسرعة بتقرير عن مدى الأمتثال لهذا القرار.. 

نهدا القزاق تحققك: المطاله الحدية ...وني العمل فى تطود فنا الشريس: 

ويعد القيام بالعديد من الدراسات والأبحاث قررت هيئة قناة السويس التطهير 
على أرقعة مراحل؛ 

-١‏ تنظيف القناة وموانيها من الألغام. 

؟- تركيز التطهير على القطاع الشمالى من القناة لتمكين السفن المحتجزة منذ 
العدوان فى تفريعة البلاح من الخروج إلى البحر الأبيض المتوسط.. 

"- تكملة تطهير القطاع الجنوبى لإعادة الملاحة فى القناة بكامل طولها.. 

4- رفع الحطام الباقى على الضفاف وسحبه بعيدا عن المجرى الملاحى للقناة.. 

وسرعان ما عرضت الأمم المتحدة خدماتها على مصر وهيئة قناة السويس.. وتم 
قبول هذه الخدمات..“خاضة يعن الأتفاق'مع متذوب السكرتين العام للأمم التحدة 
الجنرال هويلر على أن يكون العمل بدون أى تدخل فى اختصاص من اختصاصات 
هيئة قناة السويس.. وأن يتم التطهير على أساس المشروع الذى وضعته الهيئة.. 

وتمت الخطوة الأولي.. حيث تم تنظيف القناة وموانيها من الألغام والمتفجرات كما 
تم بنجاح إخراج السفن التى أحتجزت فى القناة يوم "١‏ أكتوير ١107‏ بسبب 
الأعفال العسكزية.. 

وكات رك هده الستقى *امتقةة حن الولأنااف: التحوة الأسوكيهة والاتهاد 
السوفيتى والسويد والنرويج وهولندا وايطاليا وينما وليبريا.. 

وكانت السفن قد تم احتجازها لمدة 10 يومًا.. 

وكانت هذه السفن ضمن قافلة الجنوب.. وتم احتجازها فى الفرع الغربى من 
تفريعة البلاح.. ما عدا سفينة واحدة كانت محتجزة شمالى القنطرة.. وثلاثة فى 
اليحيرات المرة.. 

وكان إخراج هذه السفن فى اتجاه الجنوب متعذرا بسبب العوائق التى لم تتم 
إزالتها.. فى حين كان اخراجها إلى الشمال ممكنا.. لذلك تقرر إجراء عملية دوران 
لهذه السفن حول جزيرة البلاح.. وقامت هيمّة قناة السويس بهذه العملية الدقيقة 
كننيدة الخطورة متكاء أنهقن كبواء فيك الأمم المتفيدة: كنا ادهش ارخا 
أصحاب السفن المحتجزة.. 

وقبل إجراء هذه العملية شنت الصحف البريطانية والفرنسية حملة شعواء على 
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الفكرة التى وضعت عن طريق هيئّة قناة السويس.. والتى تقتضى دوران السفن 
المحتجزة حول جزيرة البلاح.. 

ووصلت الحملة من الضراوة لدرجة دعت الجنرال «هويلر» للاجتما ع مع قباطنة 
السفن المحتجزة.. وأبلغهم أنه قد قرر مع فريق عمله من خبراء الأمم المتحدة أن 
عملية إخراج سفنهم هى من صميم اختصاص الأمم المتحدة.. 

ولكن رجال هيئة قناة السويس كانوا على قناعة تامة بأن فكرتهم صحيحة. 
وتمسكوا بها باعتبارها تحدى يجب أن ينجحوا فيه.. 

وعندما يئس الجنرال هويلر من فرض وجه نظره على رجال هيئة قناة السويس.. 
قام برفع شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة «داج همرشولد».. بن أن أى خطأ 
فى هذه العملية سوف يؤدى إلى تعطيل العمل وتأخير عودة الملاحة للقناة لفترات 


اطول 
وما كان من السكرتير العام للأمم المتحدة إلا أن أيد الجنرال هويلر تأييدًا 


وقام السكرتير العام باقناع وزير خارجية مصر «محمود فوزى» بوجهة نظر 
الجنرال «هويلر».. فقام وزير الخارجية بالاتصال من نيويورك بالمهندس محمود 
يونس ونصحه بأن يعمل بارشادات الجنرال «هويلر».. وأن يترك عملية إخراج السفن 
المحتجزة إلى خبراء الأمم المتحدة.. 

وبعد أن قام المهندس محمود يونس بعرض الموضوع على معاونية.. قام بالاتصال 
بالسيد على صبرى مدير مكتب رئيس الجمهورية.. طالبا منه عرض الموضوع على 
جمال عبد الناصر.. مع تأكيده على إصرارة ورجاله على موقفهم.. 

وشوهان ها اتصل الركسن ا ليتدين متحموة: عونت وساله نع التق اصيل:: فاكد 
له أن هذه العملية من صميم اختصاص هيئة قناة السويس.. ويأنه يضمن نجاحها.. 
وبناء على ذلك وافق جمال عبد الناصر على المقترح الخاص بهيئة قناة السويس.. 

وخول هندة العملنة يكتن المؤتدس:عين الحمتد أبق نكر فى مدكر اخ ليقول: 

«فى يوم الأحد 5 يناير ..١1401/‏ وفى تمام الساعة ٠ر4‏ صباحا صدرت الإشارة 
نوء القتصرك: م وكانت أولن ولاخر القافلة الممتدزة الف كتسرق 'تمويل اتحاهها 
وتمريرها ناقلة البترول النرويجية (إيلى كنودسن) حمولة (01"ر١١‏ طن) وكان نجاح 
مناوراتها ستحكم على نتيجة العملية كلها.. 

وبدأت العملية عندما توجهت القاطرة (تيتان) بقيادة القبطان اليونانى (ستافروس 


حدق 


(إبراهيم الشيتى) و(محمد عيد الوهاب عامر) من القاطرة وصعدا إلى الياخرة.. 

وفك عمال الرباط الحبال التى تربط الناقلة بالضفة.. ثم تحركت الآلات بتؤّده.. 
فتقدمت السفينة وأخذت تدور حول الجزيرة بعد أن شدت مؤخرتها إلى القاطرة.. 
وأوقفت محركاتها وبدأت القاطرة تشدها من موؤّخرتها لتساعدها على تحويل 
اتجاهها.. فى الحيز الضيق المتاح لعملية الدوران.. 

ودارت السفينة رويد رويدً!ا قد حبس الجميع أنفاسهم- ثم استعدلت فى محور 
أن تلمس ضفة من الضفاف.. 

فتعالت الأصوات تهلل وتهتف.. ودوى التصفيق.. وأطلقت جميع بواخر القاقلة 
صفاراتها تحية لنجاح المناورة.. 

وكانت السفينة الثانية (ستاتيى أوف ليبرتى) آى (تمثال الحرية) تشكل أخطر 
عقبة فى العملية .. فقد كانت حمولتها تزيد على ضعف حمولة الياخرة السايقة - 
تلمع ؟ طنا- وكانت أطول متها بخمسين مترا وأعركن بتسنعة أمتان,: فقهنا 
بتخفيف حمولتها من كل ما يمكن رفعه منها.. فأفرغت كل ما بها من مياه حتى قل 
غاطسها إلى الحد الذى لا يمكن تجاوزه دون المساس يسلامة سيرها.. ويقى أن 
تتغلب على معضلة عرض السفينة.. إذ أنه ليس من السهولة أن تشق سفينة بهذه 
الضخامة يبلغ عرضها ٠١‏ مترا- سيرها عبر ممر مائى لا يزيد عرضه على 6١‏ 
مترًا.. إن أقل انحراف كان سيؤدى حتمًا إلى وقوع كارثة.. 

وصعد على ظهر الباخرة المرشد (يسرى الأيوبى) والمرشد اليونانى (يا 
موزيس).. ولكن (تمثال الحرية ) دارت كما دارت (ايلى كنودسن) من قبلها.. 
المحاولات الأولى.. 

وتحول اتجاه سفن القافلة كلها الواحدة تلو الأخرى.. 

وكانت السفينة الأخيرة تحمل علم ليبريا.. وأسمها (مارى) وكانت آخر القافلة.. 
وكانت واقفة فى القنطرة وصهد عليها المرشد (مصطفى علوى) ليعبر بها كويرى 
(الفردان) الذى دمره العدوان.. وقد سهر اليوزباشى (فؤاد جنيد) من سلاح 
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المهندسين طول ليلة الأحد ليفتح ممرا فى الكوبرى لتعبره السفينة (مارى).. بعد 
تحويل أتجاها أيضًا.. وواصلت السفن الثلاث عشرة سيرها إلى بورسعيد وخرجت 
إلى النحن المتؤسيظ افق من تاودن 15817 ميد أن كلات محتحزة فى القناة 4 يوما:. 

ويرهن المصريون بهذا النجاح- للجنرال هويلر وغيره- على أن الكفاية التى اعتاد 
الغرب أن يخص نفسه بها قد تتواجد فى غيره وريما بقسط أوفر.. 

أما السفن الثلاثة التى كانت رابضة فى البحيرات المرة فقد واصلت سيرها 
جنويًا فى 717 48> من يناير 14017.. وخرجت من السويس إلى البحر الأحمر بعد 
أن تم تطهير الممر اللازم لخروجها فى المنطقة الجنوبية من القناة..» 

وفى هذا الوقت عمل فريق التطهير التابع لهيئة قناة السويس على إعادة العمل 
بميناء السويس.. حيث أستوقفت حركة الملاحة فى ميناء الأدبية وميناء الزيتية 
وغاطس السويس فى ٠‏ من يناير ..١161/‏ 

وعلى صعيد آخر ولتحقيق هذا الإنجاز كانت الطواقم المصرية قد تمكنت من 
أنتشال الباخرة (زمالك) التى كانت غارقة فى مدخل ميناء (إبراهيم) بالسويس.. وقد 
عمل فى هذا طاقم من هيئة قناة السويس بمعاونة مصلحة الموانى والمنائر.. 

كما عملت الطواقم الأجنبية فى أنتشال العوائق التى تعيق حركة الملاحة أيضا.. 
حيث ركز الهولنديون والدانمركيون والبلجيكيون والسويديون والإيطاليون جهودهم 
فى منطقة بورسعيد.. وعمل الألمان فى منطقة الكاب جنويى بورسعيد.. بينما عمل 
الوولةو د والداكتركيوة فى منظفة الببويس أيضاء. 

وكان أسطول الأمم المتحدة العامل فى التطهير قد تجمع فى بورسعيد.. وحتى 
يمكن تحركه إلى داخل قناة السويس تم إزالة كويرى الفردان الذى كان قد تعرض 
للقصف لمرات عديدة خلال الأعمال العسكرية.. مما أدى إلى إنهيار جزئية الشرقى 
والغربى فى القناة.. وكان وزن كل جزء منهما حوالى 7٠١‏ طًا.. 

ولنقلها خارج المجرى الملاحى تم تقطيعهما.. ورفعهما إلى الشاطئ الغربى يوم 6 
يناير /1961.. وتركت الأجزاء المنفصلة حتى تقرر مصلحة السكك الحديدية المصرية 
إصلاح الكويرى.. 

وللدلالة على مدى تفوق رجال هيئة قناة السويس يجدر الإشارة إلى أن مصلحة 
السكك الحديدية قد أتصلت بالعديد من الشركات الأوربية فى أثناء العمل فى أصلاح 
االكويرى (مايى ..)١901‏ لنقل أحد الجزئين المنهارين من الضفة الغربية إلى الضفة 
الشرقية للقناة.. حيث يتم لحامه بالكتلة الحديدية التى فصل منها.. 


"ه١‎ 


وطلبت هذه الشركات مبالغ طائلة للقيام بهذه العملية.. مما أضطر المصلحة إلى 
التفكير فى بديل أقل تكلفة.. وقد قامت هيمئة قناة السويس بهذا العمل بكفاءة عالية 
هذا توساكل تفصيز روات نكر | لكدممو الموج ا أكون ينة تحدانها خلال الأعمال 
الحربية.. وكانت تكاليف هذه العملية أقل من عشر الثمن الذى كانت قد عرضته 
الشركات الأوربية.. 

وكان أكبر عائق بين الوحدات الفارقة فى القناة السفينة المصرية (عكا).. وكانت 
غارقة فى المجرى الملاحى عند الكليى )4١(‏ جنويى بحيرة التمساح.. وبيدأت عملية 
أنتشالها يوم /ا من يناير /11601.. وتمت على ثلاثة مراحل: 

أولا: عملت إحدى كراكات هيمّة قناة السويس على إزالة الأتربة المتراكمة حول 
السفينة «عكا».. 

ثانيًا: تم تدوير «عكا» إلى الوضع الطبيعى للملاحة بطول القناة.. بعد أن كانت 
غارقة يعرض المجرى الملاحى.. 

ثالكًا: تم تمرير أسلاك من تحت جسم السفينة.. ورفعها.. وسحبها حيث تركت 
فى المياه الضحلة فى البحيرات المرة.. 

وفى يوم ١١‏ من فبراير ١11617‏ لم يبق فى القناة سوى عائقين.. الأولى القاطرة 
(عنتر) والتى كانت غارقة عند الكيلو متر هدره.. والثانى الطراد (أبى قير) والذى 
كان غارقا عند يكل القداة في ميناء السويش:: 

وفى يوم 9 من أبريل ١601‏ أعلنت هيئة قناة السويس إنتهاء عمليات التطهير.. 

وفتحت القناة رسميا فى صباح الأريعاء ٠١‏ من أبريل 15601.. 

وكانت نفقات إرجاع القناة والمهمات الخاصة بها إلى ما كانت عليه قبل العدوان 
الثلاثى قد بلغت 8 ملايين و”5 571١‏ دولار.. أسهمت فى تمويلها عشرة دول.. وقررت 
الأمم المتحدة تغطية هذا المبلغ من حصيلة رسم إضافى تدفعه كل السفن التى تعبر 
القناة بواقع / من قيمة رسوم العبور العادية على أن يبدأ سداد هذا الرسم اعتبارا من 
ه16 من سبتمبر 19608.. وأبدى السكرتير العام للأمم المتحدة أمله فى أن يتم تسديد 
نفقات التطهير فى غضون ثلاث سنوات تنتهى فى ١١من‏ سيتمير ..151١‏ 

ونظرًا لتكدس الرمال والأتربة فى المجرى الملاحى خصوصا فى القطاع الشمالى 
تم تخفيض غاطس السفن المسموح لها بالمرور فى قناة السويس من ه” قدمًا 
(الغاطس الأقصى قبل الحرب) إلى 77 قدما.. وفى أعقاب ذلك تم عمل عمليات 
تطهير واسعة للقناة حتى عاد الغاطس فى يوليو ١901/‏ إلى ما كان عليه.. 


م" 


وفى أعقاب انتهاء الأعمال الحربية.. وانسحاب القوات البريطانية والفرنسية .. 
مفلمت فيكة قناة السوس الووكن العفوسة القاضة يهاء فى حالة سين جداك بجيف 
كانت كل الأجهزة والآلات غير صالحة للعمل.. ولذلك لجأت هيئة قناة السويس إلى 
أطقم الأمم المتحدة للمساعدة فى إصلاح آلات الورش.. فما كان منهم إلا أن وضعوا 
شرطان: 

الأول: إبعاد المهندسين المصريين عن هذه الورش.. 

الثانى: إعادة المهندسين والفنين الفرنسين الذين كانوا يعملون مع شركة القناة 
قيل التأميم بحجة أنهم على دراية بهذه الآلات المعطلة ويستطيعون التعامل مع 

وكان مخطط رجحال الأمم المتحدة- فى حالة موافقة هيئة قناة السويس على 
الشرطين السابيقين- أن يتم إصلاح نحو هلا/ز من الآلات والمعدات المعطلة خلال ثلاثة 
وفنيين هيئّة قناة السويس.. فتم إصلاح أكثر من ه7/ من الآلات والمعدات المعطلة 
وفنيين هيئة قناة السويس.. فتم إصلاح أكثر من /7٠‏ من الآلات والمعدات فى ثلاثة 
5 

ومن خلال عمليات تطهير القناة.. ثم انتشال الكراكة «رمسيس» وكان الجنرال 
«هويلر» وخيراء الأمم قد أكدوا أن هذه الكراكة قد أصبحت «خكردة» ولا تصلح بأى 
حال من الأحوال ولا جدوى من إصلاحها .. إلا أن رجال هيئة قناة السويس قد 
تمكنوا من أصلاحها لتنضم إلى القطع البحرية العاملة فى تحسين المجرى الملاحى.. 
كذلك الكراكة الماصة ذات الحفار «تحتمس».. 


العا 


الفصل ١؟‏ 
الملاحة بين عامى 05 1١901:‏ 


لاشك أن أحداث العدوان الثلاثى قد أثرت على حركة الملاحة فى قناة السويس 
فى عامى 051 ..١19501/‏ حيث تعطلت خلال شهرى نوفمير وديسمبر 11601.. ولم 
تستأنف بشكل كامل إلا يوم ٠١‏ من إبريل 1101.. وبالتأكيد لم تعود إلى مستوها 
الطبيعى بمجرد استئنافها.. لأسباب أقتصادية وأخرى سياسية.. فمن الناحية 
الاقتصادية كانت بعض شركات الملاحة قد اعتمدت طريق رأس الرجاء الصالح.. 
وكانت هذه الشركات تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة استخدام قناة السويس.. ومن 
الناحية السياسية كانت هناك سفن بعض الدول تقاطع قناه السويس.. وعلى سبيل 
المثال نجد أن السفن البريطانية لم تستانف المرور فى قناة السويس إلا فى النصف 
الثانى من شهر مايو ١101‏ .. والسفن الفرنسية كانت تقاطع القناة خلال شهرى 
أبريل ومايى ..١11601‏ ولم يعبر القناة منها من خلال يونيى ١4651/‏ سوى "١‏ سفينة 
من أصل ١١18‏ سفينة عبرت القناة خلال هذا الشهر.. 

ويتحليل حركة الملاحة فى قناة السويس خلال عام ١501‏ (عام التأميم) مقارنة 
بالعام الذى قبله )١454(‏ يتضح أن الحمولة الصافية للسفن العابرة عام ١565‏ 
سجلت زيادة مطردة مقارنة بعام ..١5106‏ إلا أن تعطل الملاحة فى شهرى نوفمير 
وديسمبر ١907‏ أدى إلى هبوط الحمولة الصافية فى هذه السنة بمقدار 416٠‏ ألف 
طن.. وهى رقم يساوى ارا/ من الحمولة الصافية التى عبرت القناة فى خلال عام 
/امة١..‏ 

وكانت السفن التى عبرت القناة خلال عام ١161‏ ترفع أعلام 54 دولة مقابل 61١‏ 
دولة فى عام ..١1500‏ وكانت السفن البريطانية تحتل المرتبة الأولى فى هذه القائمة 
للحمولة الصافية وتمثل منها ”"'ره”/ (كانت هذه النسبة تمثل ١ر548/‏ فى عام 
١١6‏ ).. 


بينما جاعت السفن النرويجية فى المرتبة الثانية بنسبة قدرها /اره١/..‏ واحتلت 
ليبريا المرتبة الثالثة بنسبة 72١١‏ ثم السفن الفرنسية بنسبة 4رة/.. 

وفى عام ١101‏ لم تعبر قناة السويس آى سفينة فى الربع الأول (نظرا لأستئناف 
الملاحى فى ٠١‏ من إبريل).. وفى الربع الثانى كانت نسبة الحمولات الصافية التى 
عبرت قناة السويس لا تمثل إلا "ر١5/‏ من الحمولات الصافية التى عبرت القناة عام 
6 .. وفى الربعين الثالث والرابع قامت الحمولات الصافية مثيلاتها فى عام 
06 بنسب دره”/ ولار55”/ على التوالى.. 

وشهد النصف الثانى من عام 17 تطورات كبيرة فى الحمولات الصافية التى 
مرت فى قناة السويس.. حيث ظهرت قوى ملاحية جديدة ساهمت بشكل كبير فى 
تغيير شكل الخريطة الملاحية لقناة السويس.. حيث حصلت النرويج على أعلى زيادة 
فى الحمولات الصافية - مقارنة بعام -١19651/‏ بلغت /ار"5/ والنرويج ١ر١ه/‏ وليبريا 
4ر"١/‏ وفرنسا كر"”/ وإيطاليا ../7١9‏ بينما انخفضت الحمولات الصافية للسفن 
التى ترفع علم بريطانيا بنسبة هرا/.. 


كم" 


الفصل؟١‏ 
مشروعات التطوير والتحسين 
-١9409(‏ 5و١‏ ) 


كان عمق :فاه المتويسن وقت | تشضاقها:قداقة أنتان وغرضنها عت القااع مدر .: 
وفى خلال الفترة من عام 141716 حتى عام 19014 تم تنفيذ سبعة برامج لتطوير القناة 
وتحسينها.. وصل فى نهايتها عمق قناة السويس إلى ١4‏ مترا وعرضها عند القاع 
إلى 51 مترًا تقرييًا ومساحة القطاع المائّى إلى ١١6١‏ مترا مربعا.. 

وكان قد صرف على هذه البرامج التى استغرقت 8 عامًا هر "١‏ مليون جنيه أى 
بمتوسط سنوى يبلغ 7٠١‏ ألف جنيه بما يعادل ١رئ/‏ من المتوسط السنوى 
للإايرادات القناة (بلغ مجموع إيرادات قناة السويس فى خلال هذه المدة 5:54 مليون 
جنيه) وفى عام ١164‏ قامت شركة القناة بوضع برنامج لتحسين القناة عرف 
«بالبرنامج الثامن».. وكان هذا المشروع يهدف إلى زيادة عمق القناة ليسمح بمرور 
السفن التى يصل غاطسها إلى ١1‏ قدمًا.. وزيادة مساحة القطاع المائى من 
م" تقريبًا إلى ١٠6١م؟..‏ 

وفى أعقاب التأميم قام رجال هيئة قناة السويس بدراسة هذا البرنامج.. حيث 
اتضح لهم أنه ليحقق أحتياجات التطوير المطلوية لتحقيق زيادة حركة الملاحة بما 
يسمح بعبور أضخم البواخر الموجودة فى هذا الوقت.. 

لذلك قامت الهيئة بأعداد البرنامج الثامن المعدل.. حيث أدخل على البرنامج 
الأصلى التعديلات التالية: 

أولاً: تعميق القناة لتسمح بمرور السفن والناقلات التى يصل غاطسها إلى ١7‏ قدما.. 
لمواجهة العدد الكبير من الناقلات التى كانت يتم بناءها فى ذلك الوقت بهذا الغاطس.. 

ثانيًا: توسيع القناة بحيث يتراوح قطاعها المائى بين ٠146م»‏ و110.0م؟ لكى 
تتمشى مع ازدياد أحجام السفن والناقلات التى تعيرها.. 


/ام؟ 


تالكا تمكين الشقن القادفة عق" الشمال هن الرسنو علي ساقس القناة فى اثناء 
مرون السفن القادمة من المدون.. 

داتعا تقلفل لختمال اتينان الحواف نشحة لوو اسفن 

وفى يناير 1104 تم إسناد أعمال الحفر على الناشف ضمن المشروع الثامن 
المعدل لتحسين القناة إلى ثمانية مقاولين محليين.. وكانت تكاليف ذلك حوالى نصف 

كما تم تكليف ثلاث شركات أمريكية مجتمعة يتنفيذ أعمال الحفر تحت سطح 
الماء.. وهذه الشركات هى شركة أتلانتيك جلف أندباسيفيك وشركة ستاندرد دردجنج 
كوربوريشن وشركة هاواين درد جنج أندكنستركشن وهذه الشركات كانت قد تقدمت 
بأكثر العروض مناسبة من بين ١‏ عرضًا لشركات عربية وأمريكية وهولندية 
وبلجيكية وألمانيا وأيطالية اشتركت فى المناقصة العالمية التى فتحت مظاريفها فى 
الأول من يوليى 156/8.. 

وفى يوليى ١161‏ تم تسمية الجزء الأهم من عمليات تحسين وتطوير القناة بأسم 
«مشروع ناصر ».. والذى كان يهدف إلى تحقيق الآتى.. 

-١‏ تعميق بوغاز بورسعيد فى إلى عمق هر؟١‏ مترا.. وتوسيع المدخل الجنويى 
منه ليسمح للسفقن بعبور هذا البوغاز من الاتجاهين فى وقت واحد. 

"- تعميق الممر الملاحى بميناء بورسعيد إلى عمق درء ١مترا..‏ 

؟- حفر قناة موازية فى ميناء بورسهميد شرقى الممز الملاحى الرئيسى.. وذلك 
بغرض السماح للسفن بالمرور من الاتجاهين فى آن واحد.. 

4- إنشاء أرصفة عميقة بميناء بورسميد وتعميق الأحواض بها.. حتى يمكن 
لكافة أنوا ع السفن الرسى والتفريغ والتجميل..: 

ه- تعميق تفريعة بورسعيد من الكيلو متر ١‏ "لان" إلى الكيلو متر ٠/4ره‏ إلى 
عفق ١26‏ امتراء: 

-1١‏ زيادة القطاع المائى للقناة فى المنطقة من كم ل/الا.ر/ إلى كم ...رلاة من 
متر مربع إلى ١٠١‏ متر مربع.. 

- توسيع قطاع القناة فى منطقة القنطرة بين الكيلى ٠.5ر؛؛‏ والكيلو ١٠ر61‏ 
ويبلغ مقدار التوسيع على الضفة الشرقية 19 كيلو مترا.. كذلك تعميق هذا القطاع 
إلى عمق هره١‏ مترا.. 

/- تعميق تفريعة البلاح ومدخليها الشمالى والجنوبى من كيلى متر ١٠٠راع‏ 
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حتى كم ٠‏ إلى عمق ونه ١‏ متراء . وكذلك تعميق القناة الرئيسية فى منطقة 
البلاح من كيلى متر ٠٠6ر.ه‏ حتى كيلى متر ٠٠5ر١٠‏ إلى عمق در؟١‏ مترًا.. 

- توسيع قطاع الفردان من كيلو متر ٠..ر"1‏ إلى كيلو متر ٠..ر"‏ بمقدا 
0 مترا وتعميقة إلى ١١‏ مترا.. وكانت هذه الأعمال إزالة كويرى الفردان الذى كان 
موجودا قبل البدء فى مشروع ناصر.. وإقامة كويرى آخر بفتحة قدرها در"1١‏ مترا 
بدلا من هدر/ا١٠‏ مترا.. 

-٠‏ تحسين منحنيات منطقة الجسر (نمره 1) وتوسيعها بين الكليو متر 
٠.٠‏ والكيلى متر 6٠١‏ رلا على الضفتين الشرقية والغربية للقناة.. 

ةار465٠ توسيع منطقة طوسون وتعميقها من كيلو متر 86"رة/ إلى كم‎ -١ 
مترا والتعميق الى هره١ مترا..‎ ١6 بمقدار‎ 


-١١‏ تعميق الممر الملاحى والمربطين الشمالى والجنويى بالبحيرة المرة الكبرى إلى 
در؟١‏ و7١‏ مترًا على التوالى.. 

15ت تميق الممز الماتحئ بالبكيرة المرة الضعري إلى 5ر15 مترا: 

14 تعميق:القناة من الكتلق مَثن :الى *؟1 إلى الكبلق مقن ++ ؤرلاة١‏ إلى عمق 


در ١4‏ مترًا وتوسيعها على الضفة الشرقية من الكيلو متر 4١١ر؟؟١‏ إلى الكيلو متر 
ور ا يققؤاز :14 هترا ومن الكتلئ مس دوه 

-١6‏ توسيع القناة بمقدار "١‏ متر.. وتجميقها من الكيلى متر ...ر"؟؟١‏ إلى 
الكيلو متر ٠...٠رةء١.‏ 

-١1‏ تعميق وتوسيع مدخل القناة من الكيلو متر ٠٠‏ :رلا0١‏ إلى الكيلو متر 
مكار . 

كتميق يوغان السومن إلى ”3ر١‏ مير 

وكانت المرحلة الأولى من مشروع «ناصر» قد تمت بتاريخ ٠١‏ من أبريل ..1951١‏ 
وأعتبارا من هذا التاريخ سمح للسفن التى يبلغ غاطسها 7" قدما بعبور القناة.. وكان 
تنفيذ هذه المرحلة قد أقتضى إزالة 04 مليون متر مكعب من الرمال. .كما بلغت 
التكاليف ١؛‏ مليون جنيه.. آى ضعف المبلغ الذى أنفقته الشركة المؤممة طول 47 عام . 

وفى أول سبتمبر ١93١‏ بدأت هيمًّة قناة السويس فى تنفيذ المرحلة الثانية من 
مشروع ناصر لتحسين القناة.. وكان هدف هذا المشروع السماح بعبور السفن التى 
يبلغ غاطسها 58 قدمًا. استلزم تنفيذه إزالة ه ملايين متر مكعب من الرمال.. ويلفت 
تكاليفه حوالى مليون ونصف مليون من الجنيهات.. وكان من أهم ثمرات هذه المرحلة 
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الوصول بالغاطس إلى العمق المستهدف (58 قدمًا) والذى تحقق بتاريخ 19من 
فيرايز 21556 وكانت هذة:هى اكزة الثانية الى :زافت فيها البيكة القاطسن فى خلال 
سبع سنوات 

وكانت شركة يابانية قد قامت بتطهير ثلث المرحلة.. بينما قامت هيئّة قناة 
السويس بتطهير ثلثيها الباقيين.. 
كانت تعد- فى ذلك الوقت- أكبر ترسانة لبناء السفن فى الشرق الأوسط.. كما تم 
فى نفس الاحتفالات تدشين السفينة «أسوان» والتى تبلغ حمولتها 0000 طن 
والسفينة «الفيوم» والتى تبلغ حمولتها ..55٠٠‏ وكان قد تم بناء هاتين السفينتين فى 
وقت واحد فى الحوض الجاف «ناصر». 

وكانت ترسانة بورسعيد البحرية قد امتلكت منذ يونيى ١47١‏ الحوض العائّم «عيد 
النصر» مما أتاح لهذه الترسانة القيام بالإصلاحات العاجلة والصيانة الدورية لكافة 
الجديذ.. بدلاً من الكوبرى القديم الذى تغرض للتدمير خلال العدوان الثلاثى.. 

وكان 0 هذا 000 الجديد قد وامجتدري ثلاثة سنوات. 0 طول 
الأبعاد الأكبر تسمح بعمل التحسينات اللازمة للقناة.. وكان هذا الكويرى 0 7 
فى دقائق فقط وفى 94> دقيقة يدويا- فى حالة تعطل الأجهزة الكهربائية أو 
انقظاغ الثيار الكيريائى: ويلقت تكاليف إنشاء هذا الكويرى مليونين من الجتيهات:: 

وشهد الاحتفال الغاشر بذكرى تأميم قناة السويس العديد من الأعمال المهمة كان 
منها افتتاح مركز «شوقى خلاف» الطبى بالإسماعيلية.. وتوزيع ٠٠١‏ مسكنا جديدا 
على العاملين بمدينة الإسماعيلية.. كما تم افتتاح المبنى الإدارى الشامل لهيئة قناة 
المبنى الضخم إحتوى جميع إدارة الهيئّة.. بعد أن كانت متفرقة فى أماكن عديدة من 
المديتة.. كان معظمها مبان قديمة يرجع تاريخ بنائها إلى زمن حفر قناة السويس 
وبالتالى كان لا يليق بالمكانة العالمية لهيكة قناة السويس:. ومبنى الإزشاد أضكم 
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المبانى ليس فى الإسماعيلية فقط ولكن فى كل منطقة القناة.. وقد تم بناؤه على 
مساحة ١6٠١‏ متر مربع واحتوى على 5.٠‏ غرفة ومكون من ثلاثة عشر طايقًا.. 
يعلوها برج لإرشاد السفن المارة فى القناة.. وقد تم تزويد هذا المبنى منذ بنائه 
بأحدث الأجهزة اللاسلكية التى كانت متاحة فى منتصف ستينيات القرن الماضى.. 
والتى: قشمح بتيسين عملية الاتصصال بالسفن العابرة ومراكز متابعة حركة الملاحة 
على طول القناة.. ويمكن من برج الإرشاد فى المبنى مراقبة حركة الملاحة فى القناة 
فى الأيام جيدة الرؤية إلى القنطرة شمالاً والبحيرات المرة جنويًا.. وارتفاع المبنى 
0 مترا .. ويلغت تكاليف إنشائه حوالى ٠٠١‏ ألف جنيه.. 

وكان هذا المبنى قد بدأ التخطيط لبنائه فى بداية عام ١170‏ فى أعقاب القرار 
الحموؤرى زقم ”١14‏ لسنة 1585 .. وهو القران الذى حدد مدينة الإسماعيلية كفركز 
رئيسى لهيئة قناة السويس.. 

وبتاريخ "5 من فبراير ١117‏ قام المهندس مشهور أحمد مشهورء رئيس هيئة 
قناة السويس فى هذا الوقت» بافتتاح العمل فى مشروع تطوير وتحسين القناة.. 
وكان هذا المشروع يهدف عند الانتهاء من مرحلته الأولى إلى زيادة القطاع المائى 
للقناة من 14٠١‏ إلى 52٠١‏ متر مربع.. وزيادة غاطس السفن المسموح لها بالمرور 
مق" إلى 67 قدما :. وذلك حتى تتمكن ناقلات:النتزول العملاقة الث تصل حمولتها 
إلى ١٠١‏ ألف طن من المرور وهى كاملة الحمولة.. 

كما كان هذا المشروع الضخم فى مرحلته الثانية والتى كان المقرر الانتهاء منها 
فى عام 5!ا١١‏ يهدف إلى زيادة القطاع المائى للقناة إلى متر مريع فى 
المنطقة من بورسعيد إلى الكيلى متر ١1ى 5.٠١‏ متر مربع من الكيلو متر 1١‏ إلى 
السويس.. وزيادة الفغاطس المسموح به للسفن العابرة من 7ه إلى 18 قدمًا.. 
للسماح لناقلات البترول حتى 77١‏ ألف طن بالعبور بكامل حمولتها.. وقد توقف 
العمل فى هذا المشروع فى ه من يونيى 14717 بسبب الأعمال العسكرية. 


أكض 


المّصل ١١‏ 
القناة والاتماقات والتعهدات الدولية 


وفى أعقاب الانتهاء من الأعمال الحربية التى لا زمت العدوان الثلاثى 
وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضى المصرية بدأ العمل فى تطهير قناة 
السويس.. ولتغطية نفقات تطهير القناة قررت الأمم المتحدة زيادة رسوم مرور 
السفن فى قناة السويس بنسبة ”/.. وقدرت هذه النفقات بمبلغ 4 ملايين و71 
ألف دولار تقرييًا.. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت الوقت اللازم لتغطية هذه النفقات 
بثلاث سنوات.. ويد تحصيل هذا الرسم اعتبارا من ١١‏ من سبتمبر /190.. 
وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أيقاف تحصيل الرسم الأضافى بتاريخ ١١من‏ 
مارس ..١195١‏ أى أنه أمكن تغطية نفقات التطهير خلال عامين ونصف فقط.. 
وكان هذا الإتجاز يسبب الأداء الممخاز ومنظم للأدازة المصسرية للقناة..وأيضا 
لأعمال الصيانة والتحسين التى تمت خلال هذه الفترة وقبيل عودة الملاحة للقناة 
بعد تطهيرها من الأضرار التى أصابتها بسبب العدوان الثلاثى ويتاريخ ١١‏ من 
مارس ١9101‏ أصدرت الحكومة المصرية مذكرة بخصوص ال لاحة فى قناة 
السويس كان نصها كالتالى: 

منذ توت مصر بنفسها شئون قناة السويس أكدت عزمها على الإلتزام سياستها 
القاضية باحترام اتفاقية القسطنطينية التى عقدت سنة »١144/‏ وتمكنت من إثبات 
مقدرتها فى إدارة الملاحة رغم الصعوبات الجمة التى أقيمت فى سبيلها حتى تسبب 
العدوان على مصر فى إغلاق القناة.. 

ويمناسبة استئناف الملاحة فى قناة السويس فإن الحكومة المصرية تعلن ما يأتى: 

أولاً: ان مصر مازالت مصممة على احتراح اتفاقية القسطنطينة المعقودة سنة 1844 نصا وروحا.. 

ثانيًا: سيظل نظام فرض فئات المرور بالقناة كما هى طبقا للاتفاق الأخير بين . 
الحكومة المضرية وشركة قناة السويس المؤممة: 


ركف 


ثالئًا: أن موضوع التعويضات والمطالب الناتجة عن التأميم» يحل إما بالاتفاق 

رابعا: تدفع رسوم مرور السفن مقدما باسم هيئة قناة السويس فى مصر أو فى 
الجهة التى تعينها الهيئة. 

خامسا: سوف تخصص هيئة قناة السويس اعتمادًا خاصا ليرامج التحسين أو 
أية برامج أخرى يُقصد بها مواجهة التزايد فى حركة الملاحة بالقناة على أن يرصد 
لتمويل هذا الاعتماد جانب معين من رسوم المرور لا يقل عن متوسط النسية التى 

سادسا: ستصدر الحكومة المصرية قريبًا بيانًا تفصيليًا عن كل ما تقدم.. وأن 
تضحيات مريرة نتيجة العدوان عليها .. فإنها مازالت صادقة النية فى التعاون مع 

وإن الحكومة المصرية ترجى أن تعود القناة كما كانت صلة خير وسلام بين 
شعوب العالم جميعا. 
المصرية تصريح حول قناة السويس.. أودع فى سكرتارية الأمم المتحدة وكان نصه كالتالى: 
مارس سنة 1407.. وطبقًا لاتفاقية القسطنطينية عام 14484 وميثاق الأمم المتحدة, 
البييان التالى حول قناة السويس ونظام إدارتها. 

-١‏ تأكيد الاتفاقية: 

تظل سياسة حكومة مصر الثابتة وهدفها الأكيد احترام نصوص اتفاقية 
القسطنطينية لعام 1844 وروحها وما ينشاً عنها من حقوق والتزامات.. وستواصل 
حكومة متَصو احترامتها ومراعاة تطبيقها: 

إن حكومة مصر إن تعيد تأكيد عزمها على احترام نصوص اتفاقية القسطنطينية 
لعام 1444 وروحها.. وعلى العمل بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها.. لموقنة أن 
بقية الموقعين على الاتفاقية المذكورة.. وجميع الآخرين الذين يعنيهم الأمر.. 


نلف 


'- حرية الملاحة والرسوم وتحسين القناة: 

إن حكومة مصر مصممة بوجه خاص على: 

(أ) تهيئة ملاحة حرة مستمرة والاحتفاظ بها لجميع الأمم فى حدود اتفاقية 
القسطنطينية لعام ١1844‏ ووفقًا لأحكامها. 

(ب) إن رسوم المرور سيظل تحصيلها طبقًا لأخر اتفاق وهو الذى أبرم فى 4" 
من إبريل سنة 1916 بين حكومة مصر وشركة قناة السويس البحرية» وإذا حدثت 
زيادة فى الرسوم خلال اثنى عشر شهرا فلن تتجاوز هذه الزيادة /١‏ أما أية زيادة 
أكثر من هذا الحد فتتم بطريق المفاوضات.. وإذا تقرر الوصول إلى اتفاق بهذه 
الطريقة فيلجاً إلى التحكيم.. 

كما هو موضح فى الفقرة السابقة (ب). 

(ج) أن تصان القناة وتتطور طبقا لمقتضيات الملاحة الحديثة.. وسيضم برنامج 
صيانة القناة وتطورها البرنامة الثامن والتاسع لشركة قناة السويس وما يدخل 
عليهما من تحسينات يرى ضرورتها . 

4- التشغيل والإدارة: 

ستعمل القناة وتدار بواسطة هيئة قناة السويس المستقلة التى أنشأتها الحكومة 
المصرية فى 7١‏ من يوليى عام 1107.. وتنظر الحكومة المصرية فى ثقة إلى مزيد من 
تعاون دول العالم لجعل قناة السويس أكثر فائدة.. ولتحقيق هذا الغرض ترحب 
الحكومة المصرية وتشجع التعاون بين هيئة قناة السويس وممثلى الملاحة والتجارة.. 

ه- النظام المالى: 

(أ) تدفع الرسوم مقدمًا لحساب هيئة قناة السويس فى أى بنك ترخص له الهيئة 
فى ذلك وقد رخصت الهيئة للبنك الأهلى المصرى فى القيام بهذه المهمة.. ويجرى 
الآن مباحثات بين الهيئة وينك التسويات الدولية بشأن قبوله الرسوم لحسابها.. 

(ب) تدفع هيكة قناة السويس لحكومة مصر «/ من مجموع الإيرادات كلها 
كأتاوة. 

(ج) تقوم هيئة قناة السويس بتكوين رأس مال للقناة وصندوق لتحسينها يودع 
فيه 5"/ من مجموع الإيرادات. وسيضمن هذا الصندوق أن يكون تحت تصرف 
هيئّة قناة السويس موارد كافية لمواجهة حاجات التحسين والمصروفات الرأسمالية 
التى تحتاج إليها الهيئة للاضطلاع بالمسئوليات التى أخذتها على عاتقها واعتزمت 
القيام بها كاملة. 
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-١‏ لائحة القناة: 

إن القواعد التى تحكم القناة بما فيها من تفصيلات إدارتها قد جمعت فى لائحة 
القناة, التى هى قانون القناة.. وسيتم الإخطار اللازم من أى تغيير يحدث يتضمنها 
هذا التصريح ويكون موضوع اعتراض أو شكوى لهذا السبب سيسوى حسب 
الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة (ب). 

-١‏ التفرقة فى المعاملة والشكاوى المتعلقة بلائحة القناة: 

(أ) عملاً بالمبادئ التى نصت عليها اتفاقية القسطنطينية لعام 18484 لا تستطيع 
هيئة قناة السويس طبقًا لقانونها أن تمنح بآية حالة أية سفينة أو شركة أو جماعة أى 
امتياز أو رعاية لا تمنح للسفن أو الشركات أو الجماعات الأخرى فى الظروف ذاتها. 

(ب) الشكاوى من التفرقة فى المعاملة أو مخالفة اللائحة يقدمها الطرف الشاكى 
إلى هيئّة قناة السويس, ٠‏ وفى حالة عدم الوصول إلى حل للشكوى باتباع هذه 
الطريقة.. يمكن عرض المسألة حسب رغبة الطرف الشاكى وعضو تعينة الهيئئة 
وعضو ثالث يختاره الاثنان.. وفى حالة عدم الاتفاق على العضى الثالث.. يقوم رئيس 
محكمة العدل الدولية باختيار هذا العضو بناء على طلب أى من الطرفين.. 

(ج) تصدر قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أعضائها وتكون القرارات ملزمة 
للأطراف عند صدورها ويجب تنفيذها بحسن نية. 

(د) تدرس الحكومة المصرية ما يتبع من نظم أخرى مناسية لمعرفة الحقائق 
والتشاور وكذلك للتحكيم فى الشكاوى الخاصة بلائحة القناة.. 

4- التعويضات والمطالب: 

فى حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.. تعرض مسالة التعويضات 
والمطالب المتصلة بتأميم شركة قناة السويس البحرية للتحكيم طبقًا للعرف الدولى 
المتبع. 

4- المنازعات والخلافات الناشئة عن الاتفاقية وهذا التصريح: 

(أ) المنازعات والخلافات 71 تنش بخصوص اتفاقية القسطنطينية لعام ١8/4/‏ 
أى هذا التصريح تسوى طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. 

(ب) الخلافات التى تنش بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق نصوص اتفاقية 
سنة 1844 تعرض على محكمة العدل الدولية إذا لم تحل بطريق آخر.. وسوف تتخذ 
الحكومة المصرية الخطوات اللازمة لقبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية طبقًا 
لأحكام المادة ١7‏ من نظام هذه المحكمة.. 


كفا 


-٠‏ التكييف القانونى لهذا التصريح: 

تصدر حكومة مصر هذا التصريح الذى يؤكد من جديد اتفاقية القسطنطينية 
لسنة 1844 كما يطابقها نصًا وروحا. . كتعبير عن رغبتها وعزمها على أن تجعل من 
قناة السويس ممرا مائيًا صالحا ووافيًا.. يربط شعوب العالم ويخدم قضية السلام 
والركاف: 

هذا التصريح بما يحوى من التزامات وثيقة دولية أودعت سكرتارية الأمم المتحدة 
وسجلت لديها.. 

ومن الاتفاقات الدولية المهمة التى أبرمت حول قناة السويس اتفاقية الأسس الموقعة 
فى العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 79 من أبريل 1504.. وقد تم الانتهاء من هذه 
الاتفاقية بعد مفاوضات بين ممثلى الحكومة المصرية.. ممثلو أصحاب صكوك شركة 
السويس المالية وهم أصحاب الأسهم وحصص التأسيس وأصحاب الحصص المدنية فى 
شركة قناة السويس ال مؤممة.. وكانت حول التعويضات التى تدفعها الحكومة المصرية 
لهم.. والالتزامات الواقعة على كلا الطرفين.. وتم التوقيع على الأسس التالية: 

-١‏ تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة مبلقًا يغا ل ارا ملكو امت 
الحندهنات المضترنة (كنافة وعمشردق ليوا وثلاثمائة ألف من الجنيهات المصرية) 
وتترك الأموال الموجودة فى الخارج لأصحاب الصكوك وذلك للوفاء وفاء كاملاً نهاتيًا 
بالتعويض المستحق لحاملى الأسهم وحصص التأسيس نتيجة لقانون التأميم رقم 
6 لسنة 1961 والوفاء وفاء كاملا يمطاليات أصحاب الحصص الدنية. 

؟- وفى مقابل ما تقدم يقبل أصحاب الصكوك تحمل المسئولية عن جميع 
الألتزامات القائمة خارج مصر فى 7١1‏ من يوليى سنة 1107 بما فى ذلك المسئولية 

عن الوفاء بالسندات القائمة (أصلاً وفائدة) وبالمعاشات وفقًا لأحكام البند رقم ؛ 
(ب) الواردة فيما نعد.. 

- تستمر حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى تحمل المسئولية عن جميع 
الالتزامات القائمة فى مصر فى 1؟ من يوليو سنة ١407‏ بما فى ذلك المسئولية عن 
المعاشات وفقًا لأحكام البند رقم ؟ (أ) الوارد فيما بعد. 

- (أ) تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة المسئولية عن المعاشات على 
الوجه الآتى: 

أولاً: المعاشات التى كانت مقررة فعلاً فى > من يوليو سنة ١107‏ والتى تؤديها 
مصر لمستحقين مقيمين فى مصر فى تاريخ توقيع اتفاقية الأسس الحالية.. 


ينف 


ثانيًا: أ- المعاشات المستحقة للمستخدمين والعمال اللذين كانوا فى الخدمة فى 
1" من يوليو سنة 11651 واللذين مازالوا فى خدمة هيئة قناة السويس أو الذين بعد 
أن استمروا فى خدمة هذه الهيئّة أعتزلوا الخدمة بعد هذا التاريخ ورتبت معاشاتهم 
وفقًا للوائح النظامية الخاصة بالمعاشات. 
سعد وم المتقدم ذكرها. 
0100 المسئولية عن أداء المعاش لكل مستحق تدا اليا 

د- يؤدى أصحاب الصكوك لحكومة الجمهورية العربية المتحدة القيمة الرأسمالية 
للمعاشات التى تدفع إلى من بقوا فى خدمة الهيئة بعد "١‏ من يوليو سنة ١9561‏ 
واعتزلوا الخدمة ورتب معاشهم بعد هذا التاريخ وفقًَا للوائح النظامية الخاصة 
بالمعاشات ولكنهم كفوا عن الإقامة فى مصر قبل تاريخ توقيع اتفاقية الأسس هذه 
ولم يكونوا يقبضون فى تاريخ التوقيع على اتفاقية الأسس هذه معاشاتهم من 
0 

(ب) والباقى على الوجه الآتى: 

١‏ من يناير سنة 1569- 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية) 

١‏ من يناير ستة .1931 - ؛ مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية) 

١‏ من يناير سنة -111١‏ ؛ مليون (أريعة ملايين من الجنيهات المصرية) 

١‏ من يناير سنة 1475 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية) 

١‏ من يناير سنة 1177 - ؛ مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية) 

١‏ من يناير سنة -١1115‏ 5 مليون (ثلاثة ملايين- من الجنيهات المصرية) 
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على أساس تثبيت سعر الدولار الأمريكى بمقدار 41700517ر” فى مقابل الجنية 
المصرى الواحد. ويدفع :/4٠‏ على الأقل من كل قسط نقدى بالجنيهات الإسترلينية.. 

(1) إذا قبلت حكومة المملكة المتحدة أن تفرح إفراجًا خاصًا عن قدر من 
حساب مصر الأسترلينى رقم ؟ و< ت ذلك لأغراض الوقاء مفقدنا يدفعات من 
الأقساط المنصوص عليها فى البند رقم (5) ب تؤدى حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة المبالغ التى يفرج عنها على هذا الوجه فور للوفاء مقدمًا بالقسطين اللذين 
يستحقان بعد تاريخ الإفراج وفقًا لنص البند رقم (0) ب 

(ب) وفى حالة إفراخ عكهبة الماع المتمدة عن بحدر ان ةو لزي لقم 
(5) بأسره تؤدى حكومة الجمهورية العريية التسوة عورا مما يتم الإفراج عنه على 
هذا الوجه المبالغ اللازم للوفاء متقنيا بالقسطين الذين يستحقان بعد ذلك من 
الأتسساط المتضوص لديا فى البنه رقم (ة )نت 

(ع) وإذا تم الأفراج على وجه من الوجهين المنصوص عليهما فى الفقرتين (أ) د 
(ب) المتقدمين قبل تاريخ تنفيذ الاتفاق النهائى المنصوص عليه فى البند رقم 4 
الوارد نصه فيما بعد ترفع المبالغ اللازمة فورًا فى تازيخ التنفيذ.. 

4- يكون إبرام الاتفاق النهائى المنصوص عليه فى البند رقم 4 وتنفيذه على وجه 
يكفل فعلاً أن تباشر الحقوق وتتحمل المسئوليات المقررة لأصحاب الصكوك فى ظل 
اتفاقية الأسس الحالية هيئة يرتضيها الطرفان من حيث نيابتها نيابة صحيحة عن 
جميع أصحاب الصكوك وتمتعها . بالأهلية اللازمة للتخالص مع حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة عكالفا كاناة فياتياة: 

9- نظرًا لأن اتفاقية الأسس الحالية قد تم التفاوض فيها فى ظل المساعى 
الحميدة التى بذلها البنك الدولى للإنشاء والتعمير وقد قبل البنك صفات الموقعين فيما 
بعد فى حدود أغراض إبرام اتفاقية الأسس هذه.. فقد طلب الطرفان إلى هذا البنك 
أن يواصل مساعيه الحميدة إلى أن يتم إبرام اتفاق نهائى وإعداد ما بوافقة هق 
وثائق تنفيدًا لإتفاقية الأسس هذه.. كما طلبا إليه أن يكون وكيلاً مالا لقنص وأداء 
الأموال المتصوضن.عليها فى الينود رقم (د):'وه (ب) و" المتقدم ذكرها.. 

حرر من عدة نسخ فى روما فى التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة ١10/8‏ 
بحضور أحد نواب رئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير.. نسخة تحتفظ بها حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة ونسخة يحتفظ بها ممثلو صكوك السويس ونسخة تودع 
فى محفوظات البنك الدولى. 


لس 


عن عن 

حكومة الجمهورية العربية المتحدة ممثل أصحاب الصكوك السويس المالية 

شهد بذلك نائب رئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير. 

ويتاريخ ١4‏ من يونيو سنة ١404‏ صدر القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ١504‏ 
والخاص بتنفيذ اتفاقية الأسس المعقودة فى 59 من إبريل سنة ١11604‏ فى شسأن 
التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وجاء نصه 
كالتالى: 

باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم 40> لسنة ١407‏ بتأميم 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية المعدل بالقانون رقم ١47‏ لسنة /1961, 

وعلى التصريح الصادر من الحكومة المصرية فى ه من إيريل سنة ١561/‏ 

والمودع لدى سكرتير عام الأمم المتحدة فى 54 من إبريل سنة ١561/‏ 

وعلى أتفاقية الأسس المرافقة والمؤرخة فى 9> من إبريل سنة ١104‏ وعلى ما 
إرتاه مجلس الدولة قرر القانون الآتى: 

)١ (مادة‎ 

مع عدم الإخلال بأغراض القانون رقم 80 لسنة 1907 المشار إليه وتنفيدًا لنص 
الفقرة (4) من التصريح الصادر من الحكومة المصرية المتقدم ذكره تتبع فى تنفيذ 
اتفاقية الأسس المرافقة الأحكام الآتية: 

(مادة ") 

ايتداء مق :1؟ يولنوسنة 1983 لآ نكو للشتركة'العامنة لقتاة السويس السحوية 
(شركة مساهمة مصرية) المؤممة بالقانون رقم 580 لسنة ١9051‏ الشخصية 
الاعتبارية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض الآتية: 

(أ) ابرام الأتفاقات الخاصة بالتعويضات المترتبة على التأميم وتنفيذ هذه الاتفاقات. 

(ب) حراسة الأموال التى ينص الأتفاق النهائى المشار إليه فى اتفاقية الأسس 
المرافقة على تركها لمستحقى التعويضات واستثمارها ولحساب ذوى الشأن فيها إلى 
أن يتخذ فى شأنها قرارًا وفقا للأتفاق النهائى. 

(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتعها بالشخصية الاعتبارية فى ظل أى قانون 
أجنبى تبيح أحكامه ذلك وفى حدود الأغراض التى تقررها وذلك بعد تعديل نظامها 


كع" 


علي الوجه الذى يتفق مع أحكام القانون رقم 580 ويوجه خاص فيما يتعلق 
باستبعاد كل ما يتصل بقناة السويس البحرية من هذا النظام. 

(مادة؟) 

تكون القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية فى حدود الأغراض المنصوص عليها 
فى المادة السابقة نافذة دون حاجة إلى تصديق حكومة الجمهورية العربية المتحدة متى 
كانت الدعوة إلى الاجتماع والمداولات قد استوفت الشرائط المنصوص عليها فى النظام 
الموافق للفرمان الصادر فى يناير سنة 1807 والتعديلات الطارئة عليه. 

(مادة 6) 

تنفيدًا للفقرة (أ) من المادة الثانية فى هذا القانون تنيب الجمعية العمومية للشركة 
المؤممة المنعقدة وفقًا للمادة الثالثة شخصًا أو أكثر لإبرام الاتفاقات المشار إليها. 

(مادة ه) 

-١‏ ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق النهائى المنفذ لاتفاقية الأسس المرافقة تبرأ 
ذمة الحكومة نهائيًا ودون أى رجوع من ذوى الشأن لأى سبب كان من الالتزامات 
الآتية: 

أولاً: الالتزام بتعويض أصحاب الأسهم وأصحاب حصص التأسيس فى الشركة 
المؤممة وفقا لأحكام القانون رقم 404 لسنة .١9657‏ 

ثانيا: الالتزام بتعويض الحصص الدنية المشار إليهم فى اتفاقية الأسس المرفقة. 

ثالكًا: التزامات الشركة المؤممة التى تعهد مستحقو التعويض بالوفاء بها على 
الوجه المقرر فى اتفاقية الأسس المرافقة وبوجه خاص الالتزام بالوفاء بالسندات 
والمعاشات المنصوص عليها فى هذه الأتفاقية. 

؟- وتؤول إلى مستحقى التعويض ابتداء من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة 
السابقة الأموال الخارجية التى يقرر الأتفاق النهائى تركها لهم فى مقابل التعويض. 
أما الأقساط النقدية التى التزمت الحكومة بأدائها كجزء من هذا المقايل فيتم الوفاء 
بها فى الآجال وبالشروط التى ينص عليها ذلك الأتفاق. 

(مادة 1) 

تصدر هيئة قناة السويس إلى حائزى الأموال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية 
من المادة السابقة الأوامر اللازمة لرفع الإعتراضات الصادرة منها فى شأن تلك 
الأموال بمجرد إبرام الاتفاق النهائى. 


ففى 


(مادة >( 

لا تسمع أمام المحاكم والهيئات القضائية يجميع أنواعها أية دعوى ترفع على 
الحكومة من الشركة المؤممة أو مسنافعتها أو أححان حمسن الكاسدين فنها أو 
أصحاب الحصص المدنية أو أصحاب الديون التى التزم مستحقى التعويض بالوفاء 
بها على الوجه السابق بيانه فى المادة (5) أى من أى شخص طبيعى أو اعتيارى حل 
محل الشركة المؤممة فى كل أو بعض حقوقها والتزاماتها أو حلت محل مستحقى 
التعويض جميعًا أو فريق منهم فى كل أو بعض حقوقها والتزاماتها أو حلت محل 
مستحقى التعويض جميعا أو فريق منهم فى كل أو بعض حقوقهم والتزاماتهم سواء 
أكان محلها المطالبة بتعويض أو ضمان أو مترتب عليه وسواء أكانت الدعوى أصلية 
أم عارضة وسواء أكانت الدعوة فى صورة طلب أم دفع.. 

ويسرى حكم الفقرة المتقدمة على أية دعوى من قبيل ما ذكر فيها تكون قائمة 
وقت صدور هذا القانون . 

(مادة 4) 

فى تطبيق أحكام القانون يقصد بمستحقى التعويضات الشخص الاعتبارى الذى 
يعين بهزه الصفة فى الاتفاق النهائى. 

(مادة 9) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.. صدر برئاسة 
الجمهورية فى 5١‏ ذو القعدة سنة /ا/ا٠ ١4(‏ يونيى سنة /190). 

جمال عبد الناصر 


ضف 


الفصل +" 
القناة بين 0 يونيو 15717 و59 أكتوبر 1١91/7‏ 


شهد يوم الاثنين الخامس من يونيى ١177‏ بداية العدوان الإسرائيلى على مصر.. 
ولم تكن هناك أى مؤشرات لحدوث الحرب.. لذلك أدى توقف الملاحة المفاجئ فى قناة 
السويس إلى احتجاز ١١‏ سفينة كانت تمر فى وقت الهجوم فى المجرى الملاحى 
وكانت جنسنات هذه السسفن كالتالى: 

؛ سفن بريطانية 

" سفينة أمريكية 

؟ سفينة سويدية 

؟ سفينة بولندية 

؟ سفينة ألمانية غربية 

١‏ سفينة فرنسية 

١سفينة‏ بلغارية 

١‏ سفينة تشيكوسلوفاكية 

وكانت جميع هذه السفن ضمن قافلة الجنوب المتجهة من السويس إلى 


بور سعدل.. 


وفى يوم الجمعة 5 يونيى 1117 تم تعيين رئيس هيئة قناة السويس المهندس 
تهون عمق متشدهور- والدئ كان يشعل عتصي أمين الاتتعان الاشتراكن ب قائرا 
للمقاومة الشعبية.. 

وبتاريخ ١5‏ سبتمبر ١1117‏ حضرت بعثة دولية برئاسة الفيلسوف البريطانى 
العالمى «برتراند راسل» ومكثت فى منصطقة القناة ثلاثة أيام زارت خلالها مدن القناة 
الكلاةة:.:وأسععت إلى الأطناءواممرشة الذين شارك فى اسعوال لمتحي فق 
سيناء .. كذلك أستمعت اللجنة لأقوال قبطان الباخرة البولتدية «جاكرتاء التى 


ازففا 


شاركت فى عمليات إنقاذ لجنود عائدين من سيناء خلال أيام المعركة وبعدها.. ثم 
أطلعت البعثة على دفتر أحوال السفينة المحتجزة فى البحيرات المرة.. كما التقت 
بمبارك رفاعى محافظ الإسماعيلية واطلعت أيضًا على صور الاصابات بين المدنيين 
فى القصف الإسرائيلى لمدينتى الإسماعيلية والقنطرة يومى ١١ :١5‏ يوليى 19571.. 

وخلال جلسة دامت ساعتين شرح المهندس مشهور أحمد مشهور للبعئة آثار 
العدوان الإسرائيلى فى منطقة القناة وعلى القناة نفسها.. 

ويتاريخ /ا" سبتمير ١951‏ صدر قرار التهجير الأجبارى لسكان منطقة القناة 
سواء فى المدن أو القرى وذلك حتى مسافة 15 كيلى متر غرب قناة السويس.. 

وقد شمل هذا القرار هيمّة قناة السويس.. حيث تم نقل 34/ من الأجهزة 
والمعدات والعاملين.. ولم يبقى سوى أعداد صغيرة جدا من العاملين فى وحدات 
الأمداد بمياه الشرب- التابعة للهيئة - واللازمة لحاجات القوات المسلحة والمقاومة 
الشعبية.. كذلك سمح للمتطوعين فى المقاومة الشعبية والدفاع المدنى من عمال الهيئة 
بالأقامة الدائمة فى منطقة القناة.. 

وكانت أجهزة هيئة قناة السويس وشركاتها قد تم تهجيرها إلى القاهرة 
والإسكندرية والشرقية ودمياط.. واستطاع رجال القناة باقتدار وتفانى نقل المعدات 
والأجهزة والوحدات العائمة من القاطرات واللنشات والحفارات والكراكات إلى 
داخل البلاد.. حيث نقلت هذه الوحدات إلى ترسانة امبابة فى القاهرة وترسانة 
الإسكندرية.. بينما تم توزيع الشركات التابعة لهيئّة السويس على القاهرة 
والإسكندرية ودمياط والشرقية.. 

وسمحت الهيئة للعاملين بها الراغبين فى السفر للخارج للعمل الحصول على 
إجازات وكان منهم المرشدين والقباطنة والمهندسين وكافة التخصصات الأخرى.. 

وكانت الدول صاحية السفن المحتجزة فى قناة السويس قد طلبت من الحكومة 
المصرية عمل الدراسات الفنية اللازمة لأخراج هذه السفن من القناة. 

وبتاريخ ٠١‏ يناير 1974 أخبرت الحكومة المصرية الممثل الخاص للسكرتير العام 
للأمم المتحدة أن هيئة قناة السويس أتمت بنجاح مسح قاع القناة السويس رغم 
وجود القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة.. 

وقامت أجهزة الأمم المتحدة بإبلاغ اسرائيل بهذه النتائج.. وطلبت الموافقة على إخراج 
السفن المحتجزة.. وكان الرد الإسرائيلى بالرفض وأكدت أنها سوف تمنع رجال قناة 
السويس من عمل اى شىء يؤدى إلى قيام مصر بإخراج السفن ولكن مصر تجاهلت 


>” 


التهديدات الإسرائيلية.. حيث صدرت التعليمات إلى أجهزة قناة السويس بالإستعداد 
لاجراء الاختبارات اللازمة على قاع قناة السويس لإخراج هذه السفن المحتجزة.. 

وحول محاولة إخراج السفن المحتجزة يوم "١‏ يناير 19717 يكتب شاهد العيان 
الصحفى «فتحى رزق» ليقول: 7 

ذف وسشظ زوف هون متحكة ونزطة برؤوة ممك ف منة هزواع وكقع غل القيفة 
الغربية لبحيرة التمساح.. أتابع الاستعدادات الجارية للنزول إلى مياه القناة رسميًا 
الأول قزة ننه حرف نوتس /550,د كان القوض يعتود اللتطةة بالففل: وكاة التحدناش 
بالتوتر يشعر به فريق العمل المكلف بعمليات المسح ورجال الصحافة.. وحتى رجال 
هيئة الرقابة الدولية.. خاصة أن المعلومات بدأت تتجمع.. وتؤكد أن القوات 
الافبراقلية يداك 'تتدزلة حقو علج الضف الشترفية:وانها تعن لعمل :ماد 

وعند منتصف السادسة صباحا.. كانت أجهزة هيئة قناة السويس تستعد لإخراج 
القافلة الفنية المكونة من اللنش «هدهد» والقاطرات «سمير وجرئ وقنبر» من بحيرة 
التمساح إلى مجرى القناة نحى الشمال.. حيث تبداً المرحلة الثانية لمسح قاع القناة 
تمهيدًا لإخراج السفن المحتجزة.. 

وعند الساعة السابعة و0" دقيقة تحركت القافلة بنفس التشكيل المحدد لها من 
قبل.. اللنش «سمير» فى المقدمة ويبعد حوالى 5.٠‏ متر عن بقية قطع القافلة.. 
ومهمته اكتشاف الطريق أمامها بالعين المجردة وحمايتها خشية وجود ألغام بحرية 
تكون إسرائيل قد ألقتها.. ثم اللنش «هدهد» وهو عبارة عن زورق كبير مزود 
حاكيتات مكرفة..ونة الحهاز الذى يقوس الأعمالبالميهات الفموقة:. وم خلفت 
اللنش «هدهد» وعلى بعد ٠٠١‏ متر تقريبًا.. قامت القاطرتان «قنبر» و«جرى» .. 
وكانتا تنطلقان متوازيتيين وبينهما مسافة ٠١‏ مترًا فى عرض المجرى الملاحى 
للقناة.. وكانت السلسلة الحديدية التى تتم بواسطتها عملية المسح والاستكشافات قد 
بدأ إنزالها إلى قاع القناة وكل طرف من طرفيها مربوط بمؤخرة إحدى القاطرتين.. 
وجلس الغاطسون المصريون الشبان فوق القاطرتين.. وقد ارتدوا ثياب الغطس 
أستعددًا للنزول إلى الماء بمجرد صدور الأوامر إليهم.. وكان مع الفنيين المهندس 
«زكريا الصدر» مدير التحركات والمهندس «محمد عبد السلام» نائب مدير الإدارة 
الهندسية والمهندس «شلبى بركات» رئيس قسم الكراكات.. 

وخرجت القافلة من بحيرة التمساح بينما وقف الميجور برولين أحد المراقبيين بهيئة الرقابة 
الدولية يراقب خط سير القافلة حتى دخلت مجرى قطاع القناة الشمالى.تجاه بورسعيد.. 


ا ؟ 


وتقدمت القافلة لمسافة كيلو مترين.. وعند الكيلو 7 أطلقت القوات الإسرائيلية النار على 
القاطرة «قنير». واضطر قبطان القاطرة «فاروق جودة» إلى الاتصال بالمهندس «مشهور أحمد 
مشهور» رئيس هيئة القناة الذى أصدر أوامرة بإعادة القافلة. 

وقد سجلت هيئة الرقابة الدولية ما حدث فى القناة.. ثم جرت اتصالات بين 
المهندس «مشهور» و«صلاح جوهر» وكيل وزارة الخارجية لبحث الموقف.. 

وعادت القافلة إلى الشاطئ الغربى لبحيرة التمساح.. وهدأ كل شىء مرة أخرى.. 
وفى الاتصالات المكثفة بين الإسماعدلية والقاهرة.. طلبت المهندس مشهور من المكان 
الذى مازلت أقف فيه عند بحيرة التمساح.. وسالته عن الموقف بعد ما حدث.. فطلب 
منى الحضور إلى غرفة عمليات القناة فور .. وأسرعت إلى هناك وعرفت منه تفاصيل 
الاتضنالات الذائكرة حول"ها احدث.. 

غير أن رئيس الهيئة ابتسم.. وقال لى بهدوء شديد: لى كنت مكانك لذهبت فى هذه 
اللحظة إلى المخباً.. فالموقف لا يتحمل الآن مناقشة الأتصالات.. ومازلنا فى بداية 
النهار.. وتركنى بسرعة لاجتماع عاجل فى حجرة ملحقة بغرفة العمليات.. ولم أقتنع 
بنصيحة رئيس هيئة القناة.. ذهبت مرة أخرى إلى شاطئ التمساح.. وهناك وجدت 
أن التعليمات صدرت مرة أخرى لإعداد قافلة مسح قناة السويس.. لكى تبدأ العمل 
فى الحادية عشرة.. نظرت فى ساعتى فوجدتها تشير إلى العاشرة و0٠‏ دقيقة.. 
وزأنةغلى الشضنفة الأخرى للقتاة عدذا من جدود وصياظ الحيش 'الإشراكطى تققون 
بلا افتمام على شاظرة القناة الشترقى .+ وكاتهه لا يصدقون أن الصريين شيحاولون 
مرة أخرى النزول إلى قناة السويس بعد إطلاق النار على لنشات هيئة القناة.. 

وفى تمام الحادية عشرة صباحًا.. خرجت القافلة إلى مياه البحيرة متجهة إلى 
شمال القناة.. وهنا أبلغنى أحد القادة العسكريين بضرورة الاحتماء وعدم الوقوف 
على الشاطىي.. فالموقف سينفجر بعد لحظات.. وفى نفس اللحظة أطلقت القوات 
الإسرائيلية نيران الرشاشات على لنشات قناة السويس.. فأصابت لنش القيادة 
الذى يقود القافلة.. وفجأة وجدت من يجذبنى بعيدا عن الشاطئ بقوة.. بينما اهتزت 
الأرض من حولى بعنف.. فقد ردت القوات المصرية على الاعتداء الإسرائيلى.. ليس 
بالرشاشات.. وإنما بكل أنوا ع المدفعية..» 

وإلى هنا وتنتهى شهادة الصحفى الراحل «فتحى رزق».. والتى أوضحت كيف 
أن القوات الإسرائيلية منعت العمليات الفنية التى حاولت هيئة قناة السويس القيام 
بها تمهيدا لإخراج السفن المحتجزة.. وفى أعقاب ذلك قررت الحكومة المصرية وقف 


لحف 


العمل فى إخراج هذه السفن حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.. وعودة 
الملاحة الطبيعية لقناة السويس.. 

وعلى الرغم من تهجير شبه كامل لهيئة قناة السويس من منطقة القناة إلا أنها 
استطاعت نتكييف نشاطها بما يتلاعم وظروف إغلاق القناة ونقل الإدارات المختلفة 
إلى ضاحية مدينة نصر بالعاصمة المصرية.. 

فالمجموعات التى بقيت فى منطقة القناة استمرت فى تأدية رسالتها على أكمل 
وجه.. حيث استمروا فى القيام بواجبهم جنيًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة 
عل الحمهنة :.:وذلك للمحافظة على ميات هتكة قناة السورين وشعداتهنا وتقتفيل 
مخطاك المناهةوضنانتها وهشافة الشيكات أيضبا :+ والعمل فى :مساحو عتاقة والتعاون 
مع القوات المسلحة والهيئات الحكومية فى منطقة القناة.. 

وفى مناطق التهجير وضعت هيئة قناة السويس إمكانياتها وخبراتها فى شتى 
المجالات فى خدمة مصر والدول العربية والصديقة سواء فى تصميم ويناء وتعميق 
الموانئ وأيضًا بناء السفن والكراكات والقاطرات والأوناش.. أو فى القيام بأعمال 
ل 0 ئية والمنكائيكية والآتشاءات اليترولية بحرا 

.. وكذلك القيام بالبحوث والدراسات لحماية الشواطئ المصرية هذا فضلاً عن 

الود تقديم الخبرات للدول العربية والأفريقية فى عمليات التطهير 
والآرشاد والقطن والإتقاذ:..واجراءدرزاسات متواصلة لشروعات تطهين القناة 
لتنفيذها بعد إزالة آثار العدوان.. 

وقبيل حرب أكتوير ١917‏ بشهور قليلة وبالتحديد يوم " يوليى 1177 أناب 
الركيش محمد انون المنادات ن الدكتون مصمن عبد القاذر عات ناي ركمن الوو ا فى 
تدشين السفينة «العامرية» وعلى الكراكة «مينا» وذلك بترسانة هيئّة قناة السويس 
بمقرها المؤقت فى ميناء الإسكندرية.. 

والسفينة «العامرية» كانت السفينة العاشرة من مجموعة السفن التى بنتها هيئة 
قناة السويس لحساب الشركة المصرية للملاحة البحرية.. وتبلغ حمولتها الكلية 
طنًا وطولها ٠١١‏ أمتار وعرضها ١٠ر5١‏ متر وغاطسها 8"رة متر وقدرتها 
٠‏ حصانا وسرعتها درة١‏ عقدة فى الساعة.. أما الكراكة «مينا» فيبلغ طولها 
#مترا:وعرضيها ١5‏ مهرا وقدزة الماكينة الرقستدة 187 تحصيان: وكانت: أولى 
الكراكات بقواديس التى تقوم هيئة قناة السويس ببنائها.. وهى من أقوى الكراكات 
من فئتها فى العالم. 


يفف 


المُصل 0" 
القناة تجتازالسنوات السبع العجاف 


بعد عشرة أيام من بداية حرب أكتوير المجيدة.. وقف الرئيس محمد أنور 
السادات أمام مجلس الشعب.. ليؤكد أن مصر التى استردت قناة السويس 
بالحرب.. سوف تعود كما كانت فى خدمة العالم.. 

ويعد ذلك الخطاب أصدر الرئيس السادات قرارة إلى أجهزة هيئة قناة السويس.. 
لتبدأ استعداداتها للعمل فى تطهير القناة من المواد المتفرجة الناجمة عن العمليات 
العسكرية.. 

وكما فاجئ الرئيس السادات العالم يوم 75 أكتوير ١977‏ بحديثه حول قناة 
السويس فى أتون المعركة.. عاد ليفاجئ العالم مرة أخرى يوم 9” مارس ه11١‏ 
بقرار إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية.. 

وكانت البداية الحقيقية لتطهير قناة السويس قد بدأت يوم ٠١‏ مارس ١9174‏ 
عندما قام رجال هيئة قناة السويس والبحرية المصرية لاختيار أنسب الطرق لرفع 
الكتل الخرسانية الضخمة التى كانت تسد القناة فى منطقة الدفرسوار بقعل السد 
الذى أقامته القوات الإسرائيلية فى هذه المنطقة خلال أحداث الثغرة. 

وفى يوم "١‏ مارس 117/5 بدأ أول تعامل مع هذا السد بعمل فتحة طولها ٠١‏ 
مترًا بعمق ه أمتار تحت سطح الماء.. 

وفى هذه الأثناء تلقت هيئة قناة السويس عروضا عديدة من شركات عالمية لإزالة 
سد الدفرسوار.. وكان أقل عرض من هذه العروض بميلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى.. 
وأمام المبالغ الضخمة المطلوية قرر رجال القناة القيام بأنفسهم وبالإمكانيات 
البسيطة المتوفرة بإزالة هذا السد.. 

وعمل الرجال بجد وإصرار وتفان.. ليتم إزالة السد الخرسانى فى أكتوير 151/5 
بتكاليف 778 ألف جنيه.. فى حين قامت الهيئة ببيع قطع الخردة التى تم انتشالها 


خف 


من تجسع السد يملع ©:؟ لق بجحته.: لتكوق:التكاليف النهامية لإزالة الس ١+2‏ 
ألف جنيه.. 

ويتاريخ "١‏ ديسمبر عام 191/5 بدأت عمليات تطهير القناة من العوائق 
والملتفجرات.. حيث وصلت حاملة الطائرات الهليكويتر الأمريكية (أيوجيما) وعلى 
ظهرها عدة مجموعات من الخبراء والغطاسين وأجهزة الكشف عن الألغام.. 

بينما تم اختيار أعضاء اللجنة العليا للتطهير برئاسة المهندس قاسم سلطان وهو 
أحد خبراء هيئة قناة السويس.. وعضوية كل من المهندس على محمود كمسئول عن 
عمليات انتشال العوائق.. والمهندس على شلبى كمسئّول عن تنفيذ إزالة سد 
الدفرسوار.. وتم تعيين اللواء بحرى أحمد فؤاد حسن ممثلاً عن القوات البحرية 
العمرية.. :أضيافة إلى مفالن سساذع الهقدينن الشرى وقانء مجموعات العدل 
الأجنبية.. كما انضم إلى اللجنة ه مرشدين من هيئة قناة السويس هم: 

جا كمال كد 

؟- محد اليخان 

”- حسين صدقى 

غ- نجيب بولس 

ه- مصطفى هاشم 

وتم إطلاق اسم «نجم قمر السحاب» على عملية التطهير.. وبدأت مجموعات العمل 
الثمانية العملية الكبرى.. وكانت مكونة من مجموعة أمريكية.. وأخرى بريطانية وثالثة 
فرنسية.. ومجموعة للهليكويتر ومجموعات سلاح المهندسين المصريين ومجموعة الانتشال 
الأمرئكة المعساة «هرفى»:,وعرفة العنليات الزفشنة: .و الحة الغليا التطهسن.. 

وللمساعدة على سرعة إنجاز الأعمال تم إعداد مطار لهبوط الطائرات الهليكويتر 
على شاطئ بحيرة التمساح.. إلى جانب مطار أخر فى مدينة الإسماعيلية. 

ويتاريخ ١١‏ إبريل 117/5 بدأت عمليات تطهير القناة من المتفجرات.. بواسطة 
وحدات أمريكية تستخدم الطائرات الهليكويتر وأحدث أجهزة التفجير عن بعد 
باستخدام الموجات الصوتية والمغناطيسية.. وقامت هذه الوحدات بمسح القطاع 
الشمالى بالكامل بما فى ذلك بوغاز بورسعيد واستغرقت هذه العملية حوالى ٠١‏ 
يومًا حيث انتهت يوم 39 إبريل 19175.. 

وقامت نفس الوحدات بمسح القطاع الجنوبى ويوغاز السويس فى عملية 
أستغرقت شهرا وأنتهت يوم ٠٠١‏ مايى 191/5. 


584 


وفى أعقاب ذلك قامت القوات المسلحة المصرية بمعاونة الوحدات الإنجليزية 
والفرنسية فى أضخم عمليات لتطهير المجرى الملاحى والضفتين من المواد المتفجرة.. 

وتم توقيع برتوكول بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية يتم بمقتضاه 
تدرب أفراد من القوات المسلحة المصرية على إزالة المواد المتفجرة على الأراضى 
حول القناة والبحيرات وذلك بواسطة خيراء أمريكيين.. وخلال هذا تم تدريب ١٠١4‏ 
من ضباط وجنود سلاح المهندسين المصريين.. ويدأ هذا البرنامج يوم 15 إبريل 
وانتهى يوم ٠١‏ نوقمير 5/ا15.. 

وخلال عملية إزالة المواد المتفجرة تم التخلص من 80٠٠‏ تقريبا من هذه الأجسام 
كان أكثر من 2/٠‏ منها بالمجرى الملاحى للقناة.. وكان من بينها قنابل وألغام من 
مخلفات الحرب العالمية الثانية والعدوان الثلاثى.. 

وبالنسبة للألغام الأرضية التى زرعت حول المجرى الملاحى خلال الأعمال الحربية 
فقد تم إزالة حوالى 18.٠‏ من الألغام المضادة للدبابات والأفراد.. بينما تم تفجير 
أكثر من ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جسم متفجر.. 

وحول العوائق الغارقة فى مجرى الملاحة فقد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات (كبيرة 
- متوسطة - صغيرة).. وكانت العوائق الكبيرة عشرة أكبرها السفينة «مكة» وكان 
وزنها 117٠١‏ طن وطولها 458 قدمًا.. وكان الاتفاق أن تقوم البحرية الأمريكية 
بانتشالها عن طريق إحدى الشركات وبإشرافها.. 

وكان أول العوائق التى تم انتشالها السفينة «مكة» والتى بدأ تقطيع جسمها يوم 
4 مايو 164174 .. واستمرت إزالة باقى العوائق حتى نهاية ديسمير 19174.. 

ويتاريخ 4 مارس ١1170‏ أعادت فرق التطهير الأمريكية والبريطانية والفرنسية 
مراجعة ومسح المجرى الملاحى وضفتيه للتاكد من عدم وجود أى جسم متفجر.. 
وخلال هذه المراجعة تم العثور على "٠‏ جسم متفجر.. والشىء الذى يدعو للدهشة 
العثور على ثلاث ظائرات وثلاث سفن صغيرة داخل المجرى الملاحى.. 

وفى أعقاب ذلك تم إخراج السفن المحتجزة فى القناة.. بداية من يوم /ا مايو 
0 وحتى نهاية نفس الشهر.. 

وبذلك أصبحت قناة السويس جاهزة لإعادة الملاحة.. 
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المّصل ١١‏ 
افتتاح القناة للملاحة 


شهد يوم ه يونيى 161 إعادة افتتاح القناة للملاحة.. حيث بدأت المراسم بإقامة 
احتفال كبير على رصيف المبنى الإدارى لهيئة قناة السويس ببورسعيد.. 

وكنا د تعفن وس الاشعفال الرثيسن متحمد أفون السنادات وقنيق الشدرف الأمين 
رضا بهلوى ولى عهد إيران- فى ذلك الوقت- وكبار رجال الدول ووفود من عدد كبير 
من دول العالم.. وعدد ضخم من الصحقيين والمراسلين ورجال الإعلام.. 

وفى بداية الاحتفال القى الرئيس السادات كلمة أغلن فيها إعادة افتتاح القناة 
لخدمة البتلام والزيقاء الحالمبين.: 

ويعد أن انتهى من كلمته.. تقدم الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسى نائب 
زقتس الوززاء وؤرين الخرفية والقاتق الغاء للقواف السلجة يوفيقة ملم كنا 
الشئويس :عق الإدازة العسكرية إلى الازازة المدضة. ضيبت وفعها 'الركش السنادافه: 
وسلمها للمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس.. 

وفى أعقاب ذلك صعد الرئيس السادات وضيفه الأمير رضا بهلوى والفريق 
الجمسى ونائب رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك إلى ظهر المدمرة ١(‏ أكتوير).. 
الكت (الغرية) وشفينة القيادة (ليتل»نوك) عن الأسطول السادس الامريكى الذئ 
ساهم فى تطهير القناة.. ثم سفينتى الركاب المصريين (سوريا) و(عايدة).. ثم لنشين 
مشكرين فالقاطرة التايعة لبيكة قناة المعوسن إمازد):: وف فهانة القافلة كانت كلدك 
سفن حربية مصرية فالسفينة التابعة لدول قطر (غزال).. 

وعد وطقول الفاقلة إلى مقيرة: الكسنات. ينا اختفها مسر كمين قن هذه 
التحيرة:. وبعد:ذلة توحه الرتسن الساداك الى سني الأرشتان بالانتهاغيلنة نر 
حت ذا السعا نكن اللؤهة العدكارية مبخل البنى والقئ كلمة تصورة قال 
فيها: 


الذي 


«ميروك عليكم فتح القناة.. وإن هذا اليوم يوم تاريخى ومجيد فى حياة شعينا.. 
تحفقت فيه أمانينا بعودة الملاحة وعوده الرخاء..» 
القرار الجمهورى بالقانون رقم ”٠١‏ لسنة ١91/0‏ 


بنظام هيئة قناة السويس 
ياسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه.. وقد أصدرناه: 

ماده 5< كول شيكة فنا البجيوسى السام مطل فاق سر فق :قناة السويين 
وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة 
بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 75804 لسنة ١107‏ بتأميم 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاءه من 
الشووعاف المرسيطة أو 'االتصئلة سدرفق القناة إلى أن تشواك فى اتشتاكها إلى أن عسل 
لقتعي 1ل 

حانة > <زفيكة قكاة البعوين) شكقة عاج حدم خضي العتيازية ميعتتلة 
تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 1١‏ لسنة 
بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة 191١‏ بإصدار 
قانوة الؤنيسات العامة. 

مادة " - يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه 
ويإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافاتهم قرار من رئيس الجمهورية 
ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من 
مناصبهم وتحديد مرتياتهم ومكافاتهم بقرار من رئيس الجمهورية.. 

مادة 6 > تحهم البيقة بوق الثقعه تالنظع والاوخسناع الحكوسية طرق الأدارة 
والاسنتقلال المتايسة فقا اهو متيع فى المشروعات التجارية 

جاه 3د ككون للوكة ميزاثنة مشستقلة شم فن :وكيا القؤاعه العتول باقن 
المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على 
العسان الكتافى للبينة: 

وتبداً السنة المالية للهيئة فى أول يناير وفى آخر ديسمير من كل عام. 

مادة 1 - تختص الهيئّة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة فى قناة 
السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها. 
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مادةلا - تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من 
مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.. 

مادة 4 - تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور فى مرفق القناة 
رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضى به القوانين 
واللوائح.. 

مادة 4 - يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجياتها ومباشرة اختصاصاتها جميع 
السلطات اللازمة لذلك ويوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأى طريقة 
بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة.. 

وللهيئة أن توؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات 
مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية 
موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أى يقتضيها 
حسن سير العمل به كمنشات المياة والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.. 

عاد 8ت كتكرن أموا ل الهيثة وال خاضية: 

مادة -١١‏ تمكينًا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل 
وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئّة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة 
بالإعفاء من اتباع الإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها 
كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. 

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة 
على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.. 

مادة ؟١-‏ تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها 
فى الهيئّة والتى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو 
يلغيها أو يستبدل غيرها بها. 

مادة -١7‏ إلى: أن تصدر اللوائح التى تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفى 
الهيئة ومستخدميها وعمالها.. يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفى حدود 
حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين 
واختيارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب 
المختلقة: 

مادة -١4‏ لا يجوز أن تتخذ الهيئة أى إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 59 
أكتوير عام ١444‏ الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. 
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ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو 
الإعتباريين فى نفس الأحوال.. ولا يجوز لها أن تفرق فى المعاملة أو تميز بين 
عملائها أى تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره. 

مادة -١6‏ لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العريية أو 
التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 9؟ أكتوير 1884 المشار إليه.. 

مادة -١7‏ يلفى القانون رقم ١57‏ لسنة ١5017‏ بنظام هيئة قناة السويس. 

مادة -١1‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برياسة الجمهورية فى ١4‏ جمادى الأولى سنة ١756‏ (7>1 مايى سنة 
ه/51١)‏ 

(أنور السادات) 
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الجزء الثالث: 
رجال وأعمال 


المُصل الأول 
مشروع عام 1١914‏ 


رغم إغلاق قناة السويس.. وتهجير أجهزة وأدارات الهيئّة بالكامل إلى داخل 
البلاد.. إلا أنها لم تتوقف طوال السنوات السبع التى توقفت فيها الملاحة عن متابعة 
ما يحدث عالميًا فى مجال الملاحة.. وما يجب أن يحدث من تطوير للملاحة بعد عودة 
الملاحة فى القناة.. وكانت هناك محاور عديدة لهذه المتابعة» من أهمها تأثير الإنتاج 
والاستهلاك للبترول عالميا على القناة.. وأيضا تطور الأسطول العالمى للناقلات وزيادة 
أحجامها.. خاصة مع بناء أعداد ضخمة من الناقلات العملاقة فى خلال فترة توقف 
الملاحة فى قناة السويس بسبب اعتماد طريق رأس الرجاء الصالح كطريق بديل عن 
القناة:::وانضنا قت فى ادل هذة الفتكرة دزاسة التطون المنتظر فئ شركة النقل 
عالميًا فى كافة المجالات.. ولتحقيق أفضل النتائج قامت إدارة الهيئة بتكليف عدة 
جهات بأعمال المتابعة والدراسة.. كان على رأسها الإدارة الهندسية بالهيئة.. ومركز 
الأبحاث بالهيئة أيضا .. 

بالإضافة إلى عدد من بيوت الخبرة العالمية» كان من أهمها مركز ما نسويل 
البحرى الإنجليزى.. وبيت الخبرة الفرنسى سوجريا إلى جانب شعبة النقل 
والمواصلات يمجلس الإنتاج القومى.. وخرجت جميع الدراسات لتؤكد أن قناة 
السويس بالوضع الذى كانت عليه لا يمكنه استيعاب إلا أقل من ربع حمولة ناقلات 
النترول فى العالم.: وذلك لنتيجة التطوى:الكبين جد الذى حدث فئ حمولات ناقلات 
البترول فى خلال سنوات الإغلاق. وأكدت الدراسات أيضا أن مشروع تطوير قناة 
السويس هى أفضل مشروع استثمارى يمكن تبنيه فى مصر.. حيث أن أرباحه 
السنوية يمكن أن تصل إلى /4٠‏ من أجمالى التكاليف وهى نسبة كبيرة جدا.. كما 
أعلن البنك الدولى سلامة الدراسات والنتائج.. وأوصى بسرعة تنفيذ هذا التطوير.. 

وسرعان ما بدأت هيئّة قناة السويس فى تنفيذ الفكرة.. حيث قام المهندس 
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مشهور أحمد مشهور رئيس هيمة قناة السويس بتوقيع عقد تعميق المجرى الملاحى 
لقناة السويس- كمرحلة أولى- للسماح للسفن التى تبلغ حمولتها ١٠٠١‏ ألف طن 
بالمرور فيها وهذا يتطلب أن يصبح القطاع المائى ما بين 57٠٠١‏ إلى 70٠١‏ متر مربع 
والقناطس اه قدما وكان تحقيق ذلك نتطلت إؤالة مخلفات خط نارلف وكذلك 
مليون متر مكعب من الرمال والأحجار والمخلفات.. أى قد ما تم رفعه من خلال 
مشروع حفر قناة السويس بأكثر من مرة ونصف.. ونص العقد على أن تنتهى هذه 
المرحلة فى النصف الثانى من عام ..118٠‏ وتتكلف 17 مليوئا و0١٠٠‏ ألف جنيه 
مصرىء وتم اسنادها إلى شركة يابانية كبرى.. اختيرت بعد اتصالات واسعة قامت 
بها إدارة الشركة مع أكبر وأشهر الشركات العالمية.. 

ويدأ العمل فى هذه المرحلة بعد اسدئناف الملاحة بالقناة ويالتحديد فى نوقمير من 
عام 191/6.. وتم تغطية جزء مهم من تكاليف هذه المرحلة بقروض ميسرة من 
السعودية والكويت وقطر وأبى ظبى واليابان والبنك الدولى.. بالإضافة إلى نسبة 
مئوية من رسوم العيور فى القناة.. ومن خلال المرحلة الأولى تم تنفيذ أعمال حفر 
على الناشف وصلت إلى ٠٠١‏ مليون متر مكعب.. كما تم تعديل جميع المنحنيات 
بالمجرى الملاحى بحيث لا يقل نصف قطر أى منها عن ٠5.٠‏ متر.. وإزالة السواتر 
الحديدية (التكسيات) الموجودة بالضفة الشرقية للقناة ووضع تكسيات جديدة بطول 
القناة.. كما تم إزالة جميع الإنشاءات والمبانى التى تعترض تنفيذ المشروع.. ومنها 
كويرى الفردان وعدة منشئات بمدينة القنطرة.. وأيضا عدد من مراسى المعديات 
التابعة لهيئة قناة السويس.. وإنشاء حاجزين للأمواج لحماية تفريعة بورسعيد 
الجديدة.. 

ومن خلال هذه المرحلة تم عمل ازدواج للقناة فى جزء كبير منها.. بإنشاء ثلاثة 
تفريعات رئيسية.. استطاعت مضاعفة الطاقة التصريفية للقناة التى كانت قبل تأميم 
القناة.. وهذه التفريعة هى: 

-١‏ تفريعة بورسعيد: وتبداً من الكيلو متر ؟١‏ لتلتقى بالمجرى القديم للقناة 
ببوغاز بورسعيد عند الكيلى متر 540.. ثم تمتد حتى الكيلو متر ١54‏ ليصل طولها 
النهائى إلى هر١”؟‏ كليو متر.. 

وقد نجحت هذه التفريعة فى السماح بدخول وخروج السفن,ء والناقلات العملاقة 
من وإلى القناة دون إعاقة الحركة بميناء بورسعيد.. وتعتبير هذه التفريعة الأطوال فى 
قناة السويس.. وتم الاحتفال بافتتاحها يوم ١9‏ من مارس سنة .198٠‏ 
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"- تفريعة التمساح: وتبدأ من الكيلو متر ١ر7‏ إلى الكيلو متر /ار41 بطول 
١ره‏ كيلو متر.. وأفتتحها الرئيس أنور السادات. يوم *"” من قبراير عام 191/5.. 
وتحقق هذه التفريعة العبور المستقيم داخل القناة بدلا من الدوران حول بحيرة 
التمساح.. مما يؤدى إلى انسيابية أكثر من حركة الملاحة. 

"- تفريعة الدفرسوار: وتبداً من الكيلو متر 164 حتى مدخل البحيرات المرة عند 
الكيلو متر /ارا9.. وتسير داخل البحيرات حتى الكيلو متر 4ر١‏ بطول 1 كيلو 
مترات.. وقد تم افتتاح هذه التفريعة يوم ٠١‏ من مايى .١114٠‏ 

والحجدير بالذكر أن هذه التفريعات استطاعت تحقيق ازدواج المجرى الملاحى 
للقثاة فى مسافة 14 كليى مقرًا من طول المجرى الملاخئ البالغ 174 كلق مترا من 
بورسعيد وحتى بورتوفيق.. 

وبعلن المهندس مشهور أحمد مشهور أن خبراء الملاحة فى العالم يؤكدون أن هذا 
الإنجاز يزيد عن قناة دى ليسبس بأكثر من مرة ونصف.. ويزيد عن العمل فى السد 
العالى ١١‏ مرة ونصف.. و.58 مرة حجم العمل فى بناء الهرم الأكبر.. وأن جسر 
حماية القناة يعتبر أطول سور فى العالم ويزيد عن سور الصين العظيم مرتين.. 

وبعد التأكيد على نجاح المرحلة الأولى والأساسية شرعت الهيئة فى العمل 
بالمرحلة الثانية فى النصف الثانى من عام 1147.. حيث تم زيادة غاطس القناة إلى 
قدمًا وزيادة القطاع المائى من ٠١‏ إلى 52٠١‏ متر مربع.. بحيث يصبح من 
الممكن لناقلات البترول العملاقة أن تعير القناة بحمولتها الكاملة.. 
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الفصل الثانى 
شبكة المراقبة الالكترونية 


كان لابد من تطوير وتحديث نظام الإرشاد فى قناة السويس.. واستخدام 
التقنيات الحديثة لضمان حسن انسياب الملاحة فى القناة.. ولتحقيق ذلك بدأت هيئة 
قناة السويس فى تنفيذ مشروع ضخم عرف باسم شبكة المراقبة الألكترونية.. 

وكان الهدف من هذا المشروع كما أعلن المهندس مشهور أحمد مشهور فى مؤتمر 
صحفى عقد يوم 7١‏ من يوليى عام ١14١‏ علاوة على تحديث عمليات الإرشاد فى 
قناة السويس.. تحقيق قدر عالى من الأمان للسفن العملاقة.. التى تحتاج إلى عناية 
خاصة فى أثناء مرورها فى قناة السويس.. وذلك بتجميع أكبر قدر من المعلومات عن 
مواقع السفن وسرعتها فى مدخلى القناة ببورسعيد ويورتوفيق.. وكذلك ربط مكتبى 
الحركة بالمدخلين بمكتب الحركة الرئيسى بالإسماعيلية. 

وتضمنت «شبكة المراقبة الألكترونية» ثلاث محطات رادار حيث تم إقامة الأولى 
عند المدخل الشمالى لقناة السويس.. وغطت مسافة ١7‏ كيلى متر جنوبى بورسعيد.. 
والمحطة الثانية أقيمت فى المدخل الجنوبى لتغطى ١١‏ كيلو متر شمالى بورتوفيق 
والثالثة فى منطقة البحيرات المرة.. وتغطى كامل الجزء الباقى من قناة السويس.. 

كما تم إقامة شبكة ألكترونية عرفت باسم «لوران 5» وتتكون أيضا من ثلاث 
محطات.. المحطة الأولى تقع بالقرب من بورسعيد.. والمحطة الثانية بالعاشر من 
رمكيان: والقالقة فى قنية:جزيرة سجاه فى عتطفة راس سد بالإضنافة إلن 
أجهزة لاسلكية محمولة توضع على السفن المارة فى القناة.. وشبكة «لوران 5» تقوم 
.بتحديد مواقع السفن المارة بالقناة بكل دقة.. 

كما تم تكوين شبكة حاسب آلى ارتبط جزء منها بجهزة الرادار.. والجزء الثانى 
بشبكة الاتصال اللاسلكية.. 

وقد ساعدت هذه الشبكة على تكوين أرشيف ألكترونى يحوى معلومات مفصلة 
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عن كل سفينة تمر بقناة السويس بسعة تصل إلى ٠١‏ ألف سفينة.. وملف مركزى 
للعرتدين بسعة تصثل الى 2ه مرشيد. 

وتم أيضًا إنشاء شبكة للاتصالات اللاسلكية.. تستطيع الاتصال بكافة السفن 
العابرة والمرشدين ومكاتب الحركة.. وأيضا الاتصال بالوحدات البحرية التابعة للهيئة 
والعاملة فى القناة وجميع المسئولين عن الملاحة بهيئة قناة السويس. 

ولضمان حسن تشغيل هذه الشبكات الألكترونية.. تم تدريب ٠١‏ مهندسا من 
العاملين فى هيئة قناة السويس فى الولايات المتحدة الأمريكية على تشغيل وصيانة 
هذه الشيكات.. 


الفصل الثالث 
تطوير مركز الأبحاث بالاإسماعيلية 


تقوم المشروعات الهندسية الكبرى دائمًا على أساس قوى من الدراسات الفنية 
الجوائك المخطلفة التصلة بها وقد وضعت'فيئة قناة السوون:هدة المقيفة موضم 
الاعتبار منذ اليوم الأول لتوليها المسئولية فى أعقاب التأميم. 

ففملات على تكوين حهاد فت الفراسة'التطوزات اللتكتارة فى شركة املاح بالقناة 
وارتباطها بحركة النقل العالمية وما يتبع ذلك من مشروعات تهدف إلى مداركة هذا 
التظور من قاحية تعر اسفن وحمولتهاء 

وعتده راس تفاهسيل لك المدرو عاك ثروت متنا تل معفاج ال فنها إلى تهات 
معملية» فتقرر إنشاء مركز الأبحاث بمدينة الإسماعيلية للقيام بالدراسات المتعلقة 
بالقناة ومشروعاتها. 

وفى سبيل الإسهام فى مضمار التنافس العلمى, وإذكاء روح البحث والمعرفة فى 
هذه المنطلفة حن العالم, اكه الراى إل أرقو هذا الركد اماف الخركن 
الأساسى من إنشائه بالأبحاث والدراسات التى تدخل فى اختصاصه لحساب 
الهيئات المختلفة فى جميع أنحاء العالم.. كمشاكل القنوات الملاحية.. والموانى 
وتصميمات هياكل السفن وغير ذلك. 

واشتمل هذا المركز منذ إنشائه فى عام 1450 على معمل للأبحاث الهيدروليكية 
ملحق به معمل لاختبار خواص المواد ومقاومتهاء ومعمل آخر لميكانيكا التربة 
واكتنا وها تعمل للزواسات الشاهة تاستسال التكلاكن"المقنفة فى أبحات القناة» 
مع ما يقتضى سير العمل فى كل من هذه المغامل من قاعات ومعدات وورش 
وتجهيزات على أحدث النظم العلمية فى ذلك الوقت. 

وقد استطاع مركز أبحاث القناة فى خلال السنوات التى تلت إعادة الملاحة للقناة 
فى يونيى من عام 1916 القيام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات هيئة 
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قناة السويس.. ودراسة رسوم المرور فى القناة وإعداد دراسات تحديد دراسات 
التلوث ومقاومته فى القناة والموانى. 

واعتبارا من عام قامت هيئّة قناة السويس بإعادة تجديد أجهزة مركز 
الأبحاث بالإسماعيلية وإصلاح التالف منها نتيجة لسنوات التهجير.. وكذلك إنشاء 
مراكز لمحاكاة الملاحة فى القناة.. من حيث تأثير الأمواج الناتجة عن مرور السفن 
على جوانب القناة.. وأيضًا تأثير عوامل التعرية ومختلف العوامل الطبيعية.. وقد 
ساعدت أبحاث مركز الأبحاث بالإسماعيلية على تحديد الأوليات والاتجاهات الواجب 
اتباعهاء والأعمال التى يجب إنجازها لحماية المجرى الملاحى لقناة السويس.. 
واستبعاد أى حوادث عارضة قد تعوق الملاحة.. وقد أعطى مركز الأبحاث التابع 
لهيئة قناة السويس هذا المرفق العالمى المهم مصداقيه لا يمكن إغفالها أمام العملاء 
وتسككنفن القناة: 

ويعتبر مركز التدريب البحرى والمحاكاة واحد من أهم إنجازات الإدارة المصرية 
لقناة السويس.. خاصة فى مجال تدريب المرشدين وإعدادهم.. وهذا المركز يتيح 
التدريب على نموذج مماثل وفريد لغرفة قيادة سفينة بمشتملاتها من رادار ووحدة 
إدارة وتوجيهء وذلك بهدف إجراء التدريب الشامل والواقعى على إدارة السفن» مع 
توافر الاتصالات الكاملة والتطبيقات التجارية غير المحدودة بما فيها الاستجابة 
لحوادث الانسكاب البترولى وردود الأقعال تجاه الحوادث المختلفة. 

ويشتمل المركز على غرفة قيادة تتيح الرؤية بزاوية 71١‏ درجة يستطيع من خلالها 
المرشد السيطرة على القاطرات المساعدة وعلى اضخم الناقلات والسفن مع اختلاف 
أنواع البضاعة المحمولة فى شتى الظروف.. والتدريب لا يقتصر على قناة السويس 
فقط وإنما يمكن أن يغطى آى ميناء أو ممر ملاحى فى العالم. 

وقد بدأ نشاط المركز فى ١١‏ من سبتمبر 11917 لتدريب المرشدين على مدار 
العام.. وقد حددت هيئة قناة السويس أهداف مركز التدريب والمحاكاة فى النقاط 
التالية: 

-١‏ تدريب المرشدين على تنفيذ كافة المناورات البحرية بالسفن مختلفة الحمولات 
والغواطس حتى ”17 قدم. 

؟- تدريب المرشدين على التصرف فى المواقف المختلفة والصعبة مثل: 

(أ) حالات الرؤية الرديئة مثل الضباب والعواصف الرملية والأمطار.. وكذلك 
الإرشاد. الليلى: 
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(ب) عطل الماكينات. 

(ج) عطل التوجية. 

7- التدريب على مناورات الإيقاف المفاجىئ للسفينة, والرباط على طول القناة 
نتيجة عطل تحت تأثير الجنؤح فى المياه الضبحلة: 

#- تحليل الحوادث التى تحدث فى أثناء عبور السفن بالقناة بغرض الاستفادة 
وتحديد الأسباب. 

ه- عمل الاختبارات الدورية للمرشدين طبقًا للائحة العمل الخاصة بالمرشدين 
تمهيدًا للترقى للدرجات الأعلى. 

23 الاشتراك فى عمل الدراساق اللازية القاضمة يفيوق أى وهداك يخرية ذات 
طابع خاكنء أو عمل إنشاءات. خاضة على طول القناةيها يؤر على جركة الملاحة 


شي قفا ة السوسى: 
1- القيام بإعداد دورات خاصة للمرشدين الجدد تمهيدًا لإعدادهم فنيا للعمل 
مقناة المتوسش: 


8- القيام بإعداد دورات تحديث معلومات المرشدين للوقوف على أحدث المتفيرات 
الغالمنة فى مهال الإوشبان البدري: 

1- القيام بإعداد دورات خاصة برباينة القاطرات لرقع كفاعتهم الفنية فى مجال 
القطن:والاثقان البحرف» 
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المصل الرابع 
تطوير الوحدات البحرية 


فى أعقاب التأميم قامت هيئة قناة السويس بتطوير الوحدات العائمة التابعة لها.. 
والتى كان عددها فى عام ١104‏ يصل إلى 510 وحدة عائمة.. وكان هذا الأسطول 
الضخم يستخدم جزء منه فى أعمال الصيانة والإصلاحات والإنشاءات» وجزء آخر 
فى العمليات اللازمة لعبور السفنء والجزء الثالث فى النقل البحرى وأعمال التموين.. 
كما كانت بعض الوحدات تستعمل لنقل الأفراد والسيارات بين ضفتى القتناة.. 

وبالنسبة للوحدات العائمة المستخدمة فى عمليات الصيانة فتشمل الأنواع 
المختلفة من الكراكات (ذات الحفار الماصة الناقلة للأتربة ذات القواديس) 
والصتادل الناقلة لناتج التطنير.ومكسرات الصخون وقاظزات لسحب المواسير 
العائمة إلى الكراكات.. 

وبالنسبة للوحدات العائمة المخصصة لعمليات عيور السفن فتشتمل على سفن 
إرشادء تعمل خارج ميناء بورسعيد ولنشات سريعة لنقل المرشدين من السفن 
وإليها.. وقوارب خدمة تستخدم فى مينائى بورسعيد ويورتوفيق» لنقل القياسين إلى 
السفن لمراجعة حمولاتها وقياسها.. وقاطرات تستخدم لرباط السفن وتغيير مواقعها 
وأيضا سحب السفن.. وقاطرات إنقاذ وكبارى عائمة ينتقل عليها الركاب من السفن 
إلى أرصفة ميناء بورسعيد ويراطيم لمساعدة السفن فى تفريغ شحنتها. ‏ , 

ويالنسبة للوحدات العائمة المستخدمة فى النقل البحرى فتشمل عددا كبيرا من 
الصنادل المختلقة السعة (من ٠؛‏ طنًا إلى ٠٠١‏ طنًا) وعددًا من القاطرات تستخدم 
فى قطر هذه الصنادل.. ويعمل جزء من أسطول النقل فى عمليات تموين المخازن 
الفرعية للهيئة بالإسماعيلية ويورتوفيق.. ويعمل جزء آخر فى أعمال نقل المواد اللازمة 
إلى مواقع الأعمال على طول القناة.. فتنقل من المحاجر الدبش والأحجار والرمال 
التى تستخدم فى بناء التكسيات وترميمها.. كما يضم أسطول عددا من ناقلات 


الى 


البترول تستخدم فى نقل المواد البترولية اللازمة لتشغيل الوحدات العائمة وناقلات 
للمياه لتموين مواقع الأعمال والعائمات. 

وبالنسبة للوحدات العائمة لنقل الأفراد والسيارات بين شاطئ القناة. فتشتمل على 
معديات آليه تعمل كوسيلة للمواصلات بين بورسعيد وبور فؤاد. وفى منطقة القنطرة 
والفردان والإسماعيلية وسرابيوم.. وهذه المعديات تعمل بالمجان طوال ساعات اليوم. 

وفى خلال السنوات العشرة الأخيرة قامت هيئة قناة السويس بتطوير وتحديث 
أسطول الكراكات التابع لها حيث قامت فى النصف الأول من عام 7٠١”‏ بالانتهاء 
من إنشاء محطة رفع مساعدة للعمل مع الكراكات فى المناطق التى تبعد عن 
أحواض الترسيب بقدرة كلية للوحدة 0575 كليو وات والطرد على بعد 2٠٠١‏ متر.. 

كما قامت الهيئة ببناء كراكة ماصة طاردة ذات حفار بقدرة كلية ١١665٠‏ كيلو وات 
وعمق التكريك ٠م‏ وذلك بالتعاقد مع شركة هولندية كبرى. 

وأيض بناء كراكة ماصة بقدرة كلية ه7146 حصان وعمق تكريك يصل إلى ه؟ 
مترًا بالتعاقد مع شركة يابانية كيرى.. كما سعت هيئة قتاة السويس بجهود مكثفة 
لتطوير وتحديث أسطول القاطرات العامل لديها حيث قامت بامتلاك أسطول من 
القاطرات بلغ عددها 5١؟‏ قاطرة.. وهذه القاطرات متعددة الأغراض والأنواع وتتراوح 
قدرتها م ١70٠‏ حصان إلى ١7+٠٠‏ حصان.. وتستخدم هذه الوحدات فى:عمليات 
الإنقاذ والقطر بأعالى البحار ومكافحة الحرائق وخدمة إرساء السفن ورياطها 
بالمواتى ومناطق الانتظان. 


المصل الخامس 
رسوم العبور 


نصت المادة السادسة من عقد امتياز حفر قناة السويس الأول والذى وقعه والى 
مصر محمد سعيد باشا بتاريخ "٠١‏ من نوفمير سنة 1١65‏ على أن يتم الاتفاق على 
تعريفات رسوم المرور بقناة السويس ما بين الشركة ووالى مصر.. 

ولكن الحكومة المصرية تخلت عن حقها فى المشاركة فى تحديد رسوم ولم تتدخل 
بشكل مباشر إلا فى عهد الملك فؤاد وبالتحديد بتاريخ 8" من أبريل عام ١1757‏ 
عندما صدر مرسوم ملكى بشأن تعيين الحد الأعلى لرسوم المرور فى قناة السويس 
وحاء نص هذا المرسوم كالتالى: 

نحن فؤاد ملك مصر 

بعد الاطلاع على فرمان الامتياز ودفتر الشروط الصادرين فى ه من يناير سنة 
1 لإنشاء واستفلال قناة السويس الملاحى: وبعد الاطلاع على القرار الوزارى 
رقم "١‏ الصادر فى ١١‏ من يوليى سنة 1974 والقرار الوزارى رقم ١٠١7‏ الصادر فى 
"" من نوفمير سنة .1572٠6‏ 

وبالنظر إلى أنه يتعين بسبب التعديلات التى أدخلت على نظام النقد المصرى 
بالقرارين المذكورين إعادة النظر فى أحكام المادة ١7‏ من الفرمان آنف الذكر.. 

ويعد الاطلاع على المكاتبات التى تبودلت بين الحكومة المصرية وبين شركة قناة 
السويس مشيرة إلى موافقة الشركة على كيفية هذا التعديل.. 

وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأى مجلس الوزراء رسمنا بما هى آت: 


(مادة 6 
فرمان ه من ينابر سنة ١6057‏ هو هلادر8؟ قرشا. 


(مادة ؟) 

الحد المشار إليه فى المادة السايقة يعدل بقرار من وزير المالية بناء على طلب 
الشركة على أنه لا يجوز أن يزيد على مبلغ من القروش يعادل قيمة ه/1/441"ر١٠‏ 
جرام من عيار 6 /41- ٠٠٠١‏ من الذهب الخالص. 

وفى حالة التعديل السابق الذكر تعفى الشركة من شرط نشر التعريفة قيل 
إنفاذها بثلاثة أشهر. 


(مادة؟) 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم. 

وكانت المادة (17) التى تحدث عنها المرسوم الملكى تقول: «تعويضا» للشركة عن 
نفقات البناء والصيانة والاستفلال التى كلفت بها بمقتضى هذا الفرمان- فرمان 
الأمتياز الثانى الصادر يوم ه من يناير سنة 1401 - نرخص لها من الآن وطيلة 
المدة الى تتمتع فيها بالالتزام.. وهى المدة المبينة فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 
السابقة فى أن تفرض وتتقاضى عن المرور فى الأقنية والمرافئ التابعة لها رسومًا 
للملاحة والإرشاد والقطر والسحب والرسو وفقَا لتعريفات لها أن تعد لها فى كل وقت 
مع مراعاة الشروط الآتية: 

م نون امتكتاء اوكهرة على حميم الشقن يقتزوط شاظة: 

تنشر التعريفات قبل ثلاثة أشهر من العمل بها فى عواصم البلدان التى 

8 الأمر وفى مرافتها التجارية الرئيسية. 

؟- لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدرة عشرة فرنكات عن كل طن 
من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين ويجوز للشركة أيضا- فى الحالات 
التى تمد الأفراد فيها بالمياه بناء على طلبهم طبقا لنص المادة الثامنة المتقدمة- أن 
تتقاضى منهم وفقًا لتعريقات تحددها. رسما يتناسب وكمية المياة المستهلكة ومساحة 
الأراضبئ التى ته يها : 

وعقب صدور المرسوم الملكى وفى نفس اليوم 54 من أبريل سنة ١571‏ أصدر وزير المالية 
المصرى قرارًا بتحديد رسوم المرور فى قناة السويس وجاء نص هذا القرار كالتالى: 

وزير المالية: 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 58 من أبريل سنة 1977 الخاص برسوم 


المرور فى قناة السويس المنصوص عليه فى المادة ١17‏ من فرمان الامتياز الصادر فى 
ه من ناير سنة ١8657‏ 

قرر ما هوآت 

هادة وحيدة : 

حدد الرسم الأعلى للمرور المنصوص عليه فى المادة السابعة عشرة من فرمان امتياز قناة 
السويس الصادر فى 0 من يناير سنة 1867 بمبلغ 77 قرشًا من تاريخ صدور هذا القرار.. 

ومعنى قرار وزير المالية السابق أن مبلغ العشرة فرنكات التى نص عليها عقد 
امتياز حفر قناة السويس الثانى كرسم عن كل طن أو مسافر يمر فى القذاة قد 
أصبح منذ 54 من أبريل سنة 11777 بالعملة المصرية عبارة عن 17 قرش صاغ. 

وفى أعقاب العدوان الثلاثى.. وقبل إعادة القناة للملاحة مباشرة أبلغت الحكومة 
المصرية جميع الدول التى تستخدم قناة السويس فى مذكرة أصدرتها بتاريخ ١4‏ من 
ا استمرار نفس رسوح المرور التى كانت تتقاضاها شركة قناة السويس 
يوم 31 من يوليى ١101‏ وأكدت المذكرة أنه إذا حدثت زيادة فلن تزيد عن /١‏ .. وفى 
حقيقة الأمر فإن شركة القناة لم تقم بزيادة الرسوم وظلت كما هى 54 قرشًا للطن 
الواحد من السفن المحملة وهره١‏ قرشا للطن الواحد من السفن الفارغة.. وجاءعت 
أول زيادة بتاريخ الأول من يناير سنة ١477‏ حين قررت وزارة الاقتصاد تعديل سعر 
الجنيه المصرى بعد ريطه بالذهب. . وتسبب ذلك فى زيادة رسوم العبور فى قناة 
السويس لتصبح 454ر5: قرشا للطن الواحد من السفن المحملة و011ار9١‏ قرش 
للطن الواحد من السفن الفارغة.. 

وفى الأول من يولي ١514‏ صدر قرار من هيئة قناة السويس برفع رسوم العبور 
إلى /امر؟؛ قرشا للطن الواحد للسفن المحملة ههر4ة١‏ قرشا للسفن الفارغة.. وكان 
مقدار هذه الزيادة ../١‏ وحدثت زيادة أخرى بتاريخ ٠٠١‏ من يونيى 1975 بواقع /١‏ 
أيضا لتصبح ١٠ر45‏ قرشا عن الطن الواحد بالنسبة للسفن المحملة و5لار9١‏ قرشا 
عن الطن الواحد الصافى بالنسبة للسفن الفارغة.. وظلت هذه الزيادة سارية حتى 
إغلاق القناة يوم ه من يونيى 19717 . 

ويعد وقف إطلاق النار فى أكتوير من عام ؟1917.. قررت هيئة قناة السويس 
إعادة دراسة رسوم العبور والتى لم تعد صالحة للتطبيق بسبب طول فترة 
القناة.. خاصة مع الارتفاع الجنوبى فى أسهار البترول فى أعقاب معارك أكتوير 


بسيب منع الدول العربية للبترول عن بعض الدول الغربية.. وما صاحب ذلك من 
فيوظ أسعان تعكن العملات الرئيستة:: 

وكانت إدارة هيمّة قناة السويس قد رأت ألا تنفرد وحدها بدراسة الرسوم 
المقترحة.. فقررت أخذ مشورة بعض بيوت الخيرة العالمية.. ويعد دراسات وافية 
لحركة البضائع وأوضاع السوق العالمى.. والأخذ فى الاعتبار ضرورة جعل طريق 
السويس أوفر بقدر مغرى عن طريق رأس الرجاء الصالح.. خرجت النتائج كما 
يلى: 

-١‏ تطبيق رسم موحد على السفن المحملة من ناقلات البترول ومشتقاته وسفن 
البضائع وسفن الصب والناقلات المشتركة. 

؟- تطبيق رسم موحد على السقن الباقية بجميع أتواعها. 

؟- تطبيق رسم موحد على السفن الفارغة بجميع أنواعها. 

6 الاستمراى فى اككان حفولة قناء المدويدن الحنافنة (الظن الضافل عق 
حمولة قناة السويس) أساسًا لقياس وتقدير حمولة السفن وفرض رسوم العبور.. 
وهى نفس الأساس الذى كان متبعًا قبل إغلاق القناة ويتاريخ 4” من مايو عام 
0 عقد المهندس مشهور أحمد مشهور مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه رسوم العبور 
التى ستطبق فى أعقاب عودة الملاحة بالقناة يوم ه من يونيى ..١510‏ وكانت 
كالتالى: 

أولاً: يطبق رسم موحد لناقلات البترول ومشتقاته وسفن البضائع الصب 
والناقلات المشتركة المحملة بواقع ١١آر١‏ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل طن من 
بعمولة كتاة الضوين السيافية: 

ثانيًا: يطبق رسم بواقع "//ارا وحدة حقوق سحب خاصة لباقى أنواع السفن 
المحملة عن كل طن من حمولة قناة السويس الصافية. 

ثالنًا: يطبق رسم موحد على جميع أنواع السفن الفارغة بواقع 45؟ر١‏ وحدة 
تمقؤق اسك خاضنة عن كل طن من حمولة القناة الضناقية: 

ع 6 

وحقوق السحب الخاصة هى عبارة عن سلة عملات تشترك فيها عن من العملات 
الدولية الرئيسية تحت إشراف البنك الدولى.. ويقوم هذا البنك بإخطار الينك المركزى 
المصرى بسعار الصرف للعملات الداخلة في سلة العملات. 


وكانت سلة العملات بتاريخ الأول من يوليو عام 19174 كالتالى: 


/ا١ الدولار الأمريكى‎ -١ 
؟- المارك الألمانى در"ا/ر‎ 
#تالمنية الاتتزايق - .لزلا‎ 
4ك الفرفلة لفون درلا/‎ 
فت آلين اليابائى د ر/ا/‎ 
الدولار الكندى هر‎ -1 
1 الليرة الإيطالية‎ -1 
8٠-  ضيتلوبلا ةا العيلدر‎ 
7 الال الاي‎ 

داك الدولان الاستزالن - "هنا 
١‏ البستا الأسبانىي 5درا/ 
الكرون التزويجي.. #هزا/ 
-١‏ الشلن النمساوبى درا/ 


4 الفرنك البلجيكى ‏ ؟/ 

/"“"  ىدوعسلا الريال‎ ١6 

7 الكرون السويدى ‏ "/ 

وبتاريخ /17/١١‏ 1174 أعلنت هيئّة قناة السويس تعديل رسوم العبور فى قناة 
السويس فجاء كتالى: 

-١‏ ناقلات البترول ومشتقاته والناقلات المشتركة: 

بقيت دون تعديل واستمر العمل بالرسوم المقررة وهى ١١ر١‏ وحدة حقوق سحب 
خاصة عن كل طن من حمولة قناة السويس الصافية. 

؟- سفن البضائع الجافة: 

(أ) الألف طن الأولى بواقع 2١‏ 4ر؟ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل طن. 

(ب) الأربعة آلاف طن التالية يواقع ٠..ر؟‏ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل 
طن. 

(ج) الباقى من الحمولة الصافية بواقع ١١ر١‏ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل طن. 

'- باقى أنوا ع السفن: 

() الألف طن الأولى بواقع ١٠1٠ر؟‏ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل طن. 


م.؟ 


(ب) الأربعة الآلاف طن التالية بواقع ٠4٠ر؟‏ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل 
طر. 2 
ثاندا: السفن الفارغة: 
تفرض الرسوم بنسبة //١‏ من فئات الرسوم على السفن المحملة حسب التوع 
والحصولة. 

ثالكًا: وقف تحصيل الرسوم الإضافية للتحسينات لفترة تجريبية مدتها ستة 
أشهر. 

رابعًا: تطبيق رسوم وحدة عن كل قاطرة مصاحبة لرحلة العبور بواقع 5.٠‏ 
وطداة احتقوق سحن خاصبة عق كل :قاطرة مصباهية لسيقينة يسيب الطول والعرضن 
والغاظطين:,نظيقًا للاكحة الملتحة الصادرة فى .هذا الشان. 

اميا التهمة الففالاث الأخرى اللقاطوانة المصاحية سكف تطصق القواعد 
المقجوا كنا : 

نينا 

وبتاريخ من نوفمبر 1941 عقد المهندس مشهور أحمد مشهور مؤتمرًا صحفي 
فى مبنى الإرشاد فى الإسماعيلية أعلن فيه زيادة رسوم العبور فى قناة السويس 
تتراوح بين ٠١‏ وه و" و” و١3/‏ بصورة تدريجية على حمولات ناقلات البترول وسفن 
شمن البضائع باتواعها:. وأعلن أن تطبيق هذه الزدادة يبدء اعتبارا من الأول من 
يناير عام 15485.. كما أكد أن هذه الزيادة سوف تحقق لمصر زيادة تبلغ 5٠‏ مليون 
دولا فى القاقك الشنوع ارشتوم العتزر فى قحا السوسن. 

ويتاريخ ٠١‏ من مايو 110 أعلن المهندس محمد عزت عادل أن قناة السويس 
تواحهسكافسية كديدة مدا وأكد. زتها سوق تهتاذ عنق التحاحة.. واكذ أن هيكة 
قناة السويس تدرس تخفيض رسوم العبور خصوصا بعد أن قامت غرفة الملاحة 
الدولية التى تضم ملاك السفن بأن الوقت غير مناسب لرفع رسوم العبور بالقناة. 

وبالفعل تم تخفيض رسوم العبور فى القناة بنسب مخطقة.. 

وفى نهاية عام 1994 أعلن الفريق/ أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس 
استمرار العمل بفئات رسوم العبور فى القناة والتى تم تخفيضها وذلك نظرًا لاستمرار 
حالة الكساد التى تمر بها التجارة الدولية وأسواق النقل البحرى.. وانخفاض أسعار 
البترول إلى أدنى حد لها منذ عشر سنوات.. بالإضافة إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد 
أدت إلى قرار هيئة قناة السويس بمنح التسهيلات الآتية للسفن العابرة: 


امن 


أولاً: تتم معاملة سفن البضائع العامة التى تحمل حاويات فوق السطح بجانب 
سشحنتها التقليدية من البضائع العامة تحت السطح.. معاملة سفن الحاويات التى 
تحمل حاويات فوق السطح من حيث تطبيق النسب الإضافية للزيادة فى الرسوم 
الصقوف :فوق السظطه: 

ثانيًا: يتم احتساب رسوم عبور ناقلات الغاز المشتركة الفارغة على أساس آخر 
شنحنة متقولة فى الرحلة المحملة للناقلة غير قناة السويس:. قإذًا كاتنت آخر شتخنة 
منقولة هى غاز طبيعى مسالء فيتم تطبيق رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعى المسال 
القارفة مع منتحها التخفيض المقرز وقدره .6 */زهن رسو العبون: 

كنا أعلن الفريقر أسمة فافل يان هنكة قناة السويس ستراضل فعا 55 
تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول الخام العايرة فى قناة السويس للرحلة الدائرية 
للناقلة نفسها (فارغة ومحملة) بنسبة 5/ إذا تجاوزت كميات البترول الخام المنقولة ؟ 
مليون طن مترى وحتى ” هليون طن مترى و١‏ ؟/ إذا تجاوزت كميات البترول المنقولة 
مليون طن مترى (للعميل الواحد فى خلال عام من بدء التعاقد مع الهيئة) على أن 
يكون الحد الأقصى لرسوم الرحلة الدائرية لأية ناقلة بترول خام ٠...ر١ ١‏ وحدة 
حقوق سحن خاضة ميعن كانت حدولته| الضافية: كما أن سيكة قناة السو على 
استعداد لمنح تخفيضات أخرى لأى عميل فى التعاقد معها على نقل كميات بترول 


0 7 لم0 


خاصة بالنسبة لأسواق نقل البترول الخام والبضائًع الجافة.. وقد استمر هذا 
التحسن سائدًا من خلال عام .5٠٠١‏ 

ورغم هذا التحسن الذى بدأ مؤخرا.. ونظرا لما قد يشهده سوق النقل البحرى من 
تقلبات خاصة بالنسبة لأسعار الوقود وأسعار وحدات حقوق السحب الخاصة. فإن 
عامين وحتى نهاية عام 2٠١١‏ وبقاءها على ما كانت عليه فى خلال عام ..2٠٠١‏ مع 
الاستمرار فى منح كافة التيسرات والمزايا التى سبق إقرارها فى الأعوام السابقة 
والتى تمكن الهيئة من مواجهة كافة التحديات التى كانت تواجها فى ذلك الوقت.. 

أولاً: تقديم تخفيضات فى رسوم عبور السفن التى تعمل على طرق لا تحقق لها 
القناة الوفر المناسب.. وذلك بعد دراسة تكاليف هذه السفن عبر طريق القناة وعبر 


الطرق المنافسة.. حالة بحالة.. وقد بدا العمل بهذا النظام منذ شهر أبريل من عام 
..١ 517‏ وكانت السفن التى استفادت من هذه التخفيضات منذ ذلك الوقت وحتى 
نهاية عام 2٠٠٠١‏ كالتالى: 

- الفرن 11951 سفيئة: 

-الحمولة الضافة: 

ثانيًا: تقديم تخفيضات فى رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعى المسال.. تشجيعا 
بلغت هذه التخفيضات ه"/ من رسوم عبور ناقلات الفاز المسال.. ولمزيد من 
التشجيع لهذه النوعية من السفن.. قدمت إدارة الهيئة تخفيضات أخرى مرتبطة 
بكمية الغاز المنقولة وفقفًا للآتى: 

- 5/ للكميات العابرة التى تزيد عن نصف مليون طن وحتى مليون طن. 

7/٠١ -‏ للكميات العايرة التى تزيد عن مليون طن وحتى " مليون طن. 

4-2 للكقنات العابرة الى ترس من * هلوت ظوة: 
الدول الأوروبية مثل أسبانيا وفرنسا وتركيا. 

ثالدًا: تقديم تخفيضات ثابتة لتشجيع عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة والتى 
تزيد حمولتها عن 2٠٠١‏ ألف طن ساكن وفقا لما يلى: 

- 55/ للناقلات الفارغة القادمة من منطقة الخليج الأمريكى. 

-ه5/ للناقلات الفارغة القادمة من منطقة الكاريبى. 

وذلك بالإضافة إلى منح تخفيضات للناقلات المحملة.. مرتبطة بكمية البترول 
الخام العابرة .. وفقا لما يلى: 

- 5/ للكميات العابرة تزيد عن مليون طن وحتى " مليون طن. 

7٠0 -‏ للكميات العابرة التى تزيد عن " مليون طن. 

رابعًا: تقديم تخفيضات ثابتة للسفن «صديقة البيئة» وفقًا لما يلى: 

.2.51 للسفن ذات البدن المزدوج‎ /” -١ 

؟- ”/ز للسفن ذات الصهاريج المنفصلة '581. 

وذلك اعتبارً من عام ١994‏ وقد بلغ إجمالى أعداد السفن التى استفادت من 


الوكلا 


اكدالة كرما أعواقي 8و1 اليو طن سنافى: 

خاسمًا: تقديم تخفيضات ثابتة فى رسوم عبور السفن المحملة بالحبوب وتكون 
قادمة من الشمال ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردنى.. وذلك لتشجيع النقل إلى ميناء 
الفقة عو تناة التتوية. «جدلاً من استخداع النقل البرئ عو إشر ا تيلة: - 
الصرية المطلة على البحر الأحمر بتسبة ختى ا - وتحسب وف لك 
النحوية الوا إلى تمصن 

وبالإضافة إلى تقديم تخفيضات فى رسوم العبور والسابق توضيحها.. تقوم إدارة 
الهيئة بتنفيذ مشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة والتى تهدف إلى زيادة غاطس 
منذ شهر أكتوبر من عام 1915 ثم إلى 54 قدم منذ شهر إبريل من عام 1150. 

وقد استفادت من زيادة الفاطس المسموح به إلى 1ه قدم ثم إلى 04 قدم حتى 
نهاية عام ”6٠..‏ عدد ١١58‏ سفينة يحمولة صافية بلغت هدر86 مليون طن صافى. 

أيضًا قامت إدارة الهيئة ويالتعاون مع شركة «سوميد» بالسماح للناقلات العملاقة 
المحملة التى لا تستطيع عيور القناة.. بتخفيف جزء من حمولتها بخط «سوميد» ثم 
عبور القناة بياقى الحمولة.. وقد كان من نتيجة هذا التعاون عبور ناقلة.. 
00 

واعتبارًا من ١‏ من ديسمبر عام 2٠٠١‏ تم السماح بزيادة عرض السفن التى 

فور ؟ قرت هيثة قناة السويس تثبيت رسوم العبور على ما كانت عليه 
فى الأعوام السابقة.. كما تم إدخال بعض الأنشطة الجديدة والتى تدر دخلاً إضافيا 
مثل: 

أت اماق تطافن أعالن التحانء 

ب- أعمال قطر لبعض المقطورات والحفارات بارتفاعات أقل من 18 متر العابرة 
للقناة. 


2 أعمال قطر لحفارات أعلى من 14 متر.. 

وقد بلغ الإيراد المحقق من هذه الأنشطة مليون دولار فى خلال عام 2٠٠٠١١‏ وحدة. 

واتعتمة لالحقاى كوورى القتفانة التلوى تو قناء تومن و المسكفين جفيا رلب 
السلام» تحددت ارتفاعات السفن العابرة بحد أقصى هو 14 متر.. ويالتالى فإن 
الحفارات التى يبلغ إرتفاعها أكثر من ذلك لا يمكنها العبور إلا إذا تم فك جزء من 
البرج أو الأرجل قبل الوصول لقناة السويس ثم إعادة التركيب يعد العبور.. 


من 


العصل السادس 
فناة السويس.. كشف الحساب 


فى أعقاب افتتاح قناة السويس عام 1875 ظهر المشروع على أنه فاشل تجاريًا 
واقتصاديًا.. حيث تعرضت الشركة لارتباكات مالية كبيرة.. ولم تتمكن من سداد 
الفوائد الممستحقة على الأسهم للمساهمين بسبب ضعف حركة الملاحة من جهة 
وإرغام الشركة من جهة أخرى على تطبيق رسوم العبور على الحمولة الصافية بدلاً 
من الحمولة الكلية للسفن العابرة.. وذلك بناء على قرار لجنة دولية اجتمعت فى 
القسطنطينية.. ليبحث شكوى ملاك السفن من رسوم العيور.. وهذا أدى إلى 
انخفاض قيمة سهم الشركة من ٠٠.١‏ فرنك (79كر١‏ جنيهًا) إلى هر17١‏ فرنك 
(149 جنيهًا) .. حدث هذا فى يوليو من عام 1417١‏ آى بعد أقل من سنتين من 
الافتتاح وأمام هذا اضطرت الشركة لسداد فوائد الأسهم المتآخر سدادها عليها 
من سنة 147١‏ إلى سنة 1474 إلى عقد قرض قدرة ٠١‏ مليون فرنك.. كما سمحت 
اللجنة الدولية للشركة بعد تكرار أحتجاجها بفرض رسم إضافى على السفن 
العابرة يخفض تدريجِيًا تبعًا لزيادة إيرادات القناة.. وهذا الرسم ألفى فى أول 
يناير عام 1417/5.. 

وظلت الشركة تعانى من الخسائر والأضطرابات حتى عام ..١18/5‏ عندما قامت 
القوات البريطانية الغازية بدفع 10 ألف جنيه إسترلينى كرسم مرور ٠77‏ ألف 
ضابط وجندى والسفن التى حملتهم من خلال القترة من ١١‏ يوليو إلى "١‏ 
أغسطس سنة ؟185.. 

وفى أعقاب ذلك بدأت الشركة فى تحقيق بعض الأرياح وأخذت أسهمها فى 
الارتفاع التدريجى ليصل فى عام 4 سعن السهم إلن 5:56 .قرتكا .وفى عام 
6 إلى 5555 فرنكًا.. وفى عام 1605 وصل سعر السهم إلى 551١‏ فرتكًا.. 

وفى الفترة بين الحربيين العالميتين الآولى والثانية حققت رسوم العبور قفزة كبرى 


نلض 


حيث بلفت أرباح الشركة الصافية فى عام 197٠‏ مبلغ در” مليار فرنك من الذهب. 

وهذا الرقم يوازى فى ذلك الوقت ١5‏ مثال تكاليف إنشاء القناة بم فيها رأسمال 
الشركة كله. 

وق اشنة :19:15 بلع متجسوع ثريا الشركة 5 مليان فرتك فرتين» وفى شه 
6 وصل هذا المبلغ إلى در؛؟ مليار فرنك فرنسى. 

وفى أعقاب التأميم وبعد افتتاح القناة للملاحة فى عام ١101‏ أخذت رسوم 
العيون فى التزايد لتصل فئ عاء 1564 إلى ار هليون جنية خصرئ:: وسنتمر 
الزيادة لتصل فى عام 1177 إلى أكثر من 90 مليون جنيهًا مصريًا. 

ونتيجة للعدوان الإسرائيلى عام 19717 تعطلت الملاحة فى القناة ثمانى سنوات.. 
وفى خلال هذه السنوات خسرت هيئة قناة السويس مليار ومئة مليون جنيه 
مصرى.. كرسوم للعبور فقط.. هذا بخلاف حوالى ١٠؛‏ مليون جنيها أخرى 
كفبائر مباشزة وقن متاشزة تشكل فن المعدات و الماك والويهناك النخرية الت 
تم تدميرها وكذلك الورش وشبكات الأتصالات والمبانى والمحطات وشبكات المياه فى 
مدن القناة.. وأيضًا نفقات تهجير الأجهزة الأدارية وإعادتها مرة آخرى لمدن 
القناة.. 

وبعد عودة الملاحة.. كانت قيمة رسوم العبور فى عام 15165 مبلغ 14 مليون 
دولار.. واستمرت الرسوم فى التصاعد وفقا للجدول الآتى: 
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مليون دولار 
آرة؟”؟ مليون دولار 
"ر١٠5‏ مليون دولار 
؟ر548: مليون دولار 
#رلالاه مليون دولار 
/ار/ا 16 مليون دولار 
أره47 مليون دولار 
؟"ر٠غ؟‏ مليون دولار 
ا أكرا1؟ مليون دولار 
"ار 66.0 مليون دولار 
6ر455 مليون دولار 
١ر١‏ ملييار دولار 
١كرا‏ مليار دولار 
ارا مليار دولار 
الاارا مليار دولار 


"ارا مليار دولار 


امر١ا‏ مليار دولار 


مرا مليار دولار 


هوثر١‏ مليار دولار 


رضن 


همثرا! مليار دولار 
1ر١‏ مليار دولار 
١ثمارا!‏ مليار دولار 
هلار١‏ مليار دولار 
"مرا مليار دولار 
/الاثرا١‏ مليار دولار 
/اكىر١‏ مليار دولار 


دلاور؟ مليار دولار 


/الا.ر؟ مليار دولار 
؟ام #ر” مليار دولار 
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المصل السابع 
قناة البحرالميت.. الحقيقة والتحدى 


نين خلال اعمال التحدئ الاقتتصانض العا الدع عقدت حلساته فى لدة 
«الشونة» الأردنية الواقعة على ضفاف البحر الميت فى الفترة من "١‏ يونيو وحتى 7" 
يونيى عام ,2٠0”‏ نجحت الحكومة الأردنية فى تسليط الأضواء على مشروع إحياء 
البحر الميت الذى يقوم على فكرة جر المياه إليه من البحر الأحمر.. والبحر الميت هو 
من البحار الداخلية الصغيرة.. ويقع فى منطقة تنخفض نحو 1٠١‏ متر عن مستوى 
سطح البحر.. وهذا البحر امتداد طولى يقع ضمن انهدام ممتد بين قارتى آسيا 
وأفريقيا تكون من عصور موغلة فى القدم.. وكان يتغذى أساسًا من نهر الأردن 
وفروعه ونهر اليرموك وفروعه أيضًا.. ولكن هذا البحر أصبح مهددا بالزوال بسبب 
تراجع المياه التى تصل إليه بدرجة كبيرة جدًا فبعد أن كان يصل إليه ٠٠١‏ بليون 
متر مكعب فى ستينيات القرن الماضى أصبح ما يصل إليه فى بدايات القرن الحالى 
نطريق مذ الكدية.. واتكففن مستؤى يشظم امزاء فيه من ؟ عتزا إلى خض اء 
أمتار فى خلال نفس الفترة.. ويعتقد الخبراء أن منسوب المياه يتدنى مترًا واحدًا كل 
عام مما يعنى أن هذا البحر مهدد بالاختفاء فى خلال ٠١‏ عامًا إذا استمر الحال 
على ما هى عليه.: 

ونظرًا لحاجة المنطقة التى بها البحر الميت إلى المياه العذبة والتى يمكن أن تتوافر 
بإقانةمتحطات قطبة تناه مستتفيدة من ارق الارتفاع مين لحن الميى وكل من 
البحرين المتوسط والأحمر.. طرحت إسرائيل عدة مشاريع لوصل البحر الميت بالبحر 
المتوسط.. إلا أن هذه المشاريع كانت تصطدم بعقبات كثيرة من أهمها التمويل وعدم 
استكابالأدن :في القطفة. 

وبعد عقد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل فى عام ١195‏ أصبح من الممكن 
إقامة مشاريع مشتركة.. ومن بينها مشروع إحياء البحر الميت. 


خلا 


وقد قام مهندس إسرائيلى متخصص يدعى إليشع كالى بوضع تصور للمشروع 
نشره فى كتاب تحت اسم «المياه والسلام» وجاء هذا اشرو ادال 
هذا الضخ بطاقة 0 مترًا مكعبًا فى الثانية الواحدة فى خلال فترة 5 ار 
وذلك عبر أنبوب ضغط إلى بركة على ارتفاع 0" فكوا وسعة ورا 0100 
مكعب.. وتتدفق المياه فى هذه البركة فى قناة طولها ١٠١‏ كيلو مترًا بطاقة .5 مترًا 
سر و سات سو ا ا 0 
مكعب على ارتفاع ©١48٠.‏ متر.. وتحتها محطة طاقة أردنية بقوة إنتاج ٠‏ 
ميجاوات. . ويتم نقل المياه إلى قناة سفلى عبر ناقل. فى هده الفداة تيد 00 
لمسسافة +5 كيلو مكر من أرتفاع ٠١١‏ متز إلى ارتفناع +11 مترا: .ومن حندون 
ردن إلى تخدود إسْراضيل:: وتسس فى مقظع واحد عير ننق طوله آزبعة كبلق ترات 
حتى منطقة معاليه عربة سدوم».. وفى هذه تقام المحطة الإسرائيلية والتى يبلغ 
إنتاجها ٠٠١‏ ميجاوات .. وتقام فوق المحطة بركة تخزين سعتها ثلاثة ملايين متر 
مكعب وعلى ارتفاع ١١٠١‏ متر أيضا.. وتحتها القناة النهائية.. حيث يكون ارتفاع 
المياه فيها مثل ارتفا ع مستوى المياه فى البحر الميت.. 

أما التصور الأردنى للمشروع فذكره وزير المياه والرى السايق «منذر حدادين» 
ا رو رباخ ال اليس الإحين كنا 0 عير مسار 
1١7‏ كيلو متر فى منطقة «وادى قريةة. وك 0 التي الي ير 
إعلانها دولة مستقلة ذات سيادة حقًا فى الموافقة على المشروع: ولإسرائيل نفس 
البحر الميت ولإسرائيل نفس النسبة بينما لبلاده (الأردن) نصف هذا البحر.. 

وفى بداية الأمر كان الهدف من قناة البحرين أهداف لا تخص الملاحة أو الربط 

أولاً: توليد طاقة هيدروكهربية من خلال طوربينات.. قدرت طاقاتها الإنتاجية بحوالى .7 
مليون وات.. . وقدر الإسرائيليون أن الطاقة الرلاةتستووز علنهم أكذر من . ٠‏ مليون دولار 

ثانيًا: انعا مدرو ات الؤنتى من الزيت الصجرى الوجود فى الميالالمنالة 
على البحر الميت والذى تقدر كمياته بالفى مليون طن.. 
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كالفاة إاحيا«المشروغاك السستاحية على طول القناة مخ تخاذل: انشناء بصسيرات 
اضتطتاععة وفتادق ونا :شانه ذلك: 

رابعًا: تحلية مياه البحر واستكمال مشروعات إعمار منطقة النقب. 

خامسًا: استخدام القناة كسور وخندق أمنى استراتيجى لحماية إسرائيل من أى 
زحف عربى مستقبلى يأتى من الجنوب. 

وكان أول طرح لمشروع وصل البحر الميت بالبحرين المتوسط والأحمر لأهداف 
ملاحية قد حدث فى عام 1481١‏ من خلال مشروع بريطانى.. لتكون هذه القناة بديلة 
عن قناة السويس الخاضعة فى ذلك الوقت للسيطرة الفرنسية.. ولكن مع احتلال 
الإنجليز فى مصر عام ١885‏ وسيطروا على قناة السويس تراجع مشروع البحر 
الميت.. رغم أن الإنجليز كانوا قد أرسلوا فى عام 1874 موفدًا إلى فلسطين لدراسة 
فكرة المشروع.. وقد نشر هذا الموفد كتابًا ضمنه تقريره إلى حكومة بلاده ونشر هذا 
الكتاب فى لندن تحت عنوان البحرالميت طريق جديد إلى الهند.. 

وفى أواخر القرن التاسع عشر تم عرض المشروع على هرتزل «مؤسس 
الصهيونية العالمية» عن طريق مهندس سويسرى.. وقد كتب هرتزل عن هذا المشروع 
فى كتابه «أولد نيولاند» والذى نشر فى عام ..11١7‏ 

وبداية من عام 14117 بدء التخطيط الصهيونى الحقيقى لمشروع قناة البحرين.. 
عندما قام وفد من زعماء الصهيونية برئاسة «بن جوريون» بجولة فى منطقة البحر 
الميت.. وكان من نتائج هذه الجولة التفكير الجدى فى إنشاء القناة عن طريق بعض 
أضحان تيوت الأموال التيود” :ولكن التطورات العسكرية والسياسنة فى فلسطين 
حالت فى ذلك الوقت دون ذلك. 

وفى عام ١454‏ أصدر البروفسور الأمريكى «والتركالاس» خبير الأراضى والمياه 
كتايًا تحدث فيه عن إمكان شق قناة للربط بين البحرين المتوسط والأحمر عن طريق 
البحر الميت.. ورأى أن هذا المشروع يمكن أن يوفر إمكانية الحياة لحوالى أربعة 
مليون يهودى من لاجئى أوروبا.. وعاود الزعماء الصهاينة تبنى الفكرة.. ولكن التنفيذ 
ظل صفها بين الضزاعات المسلحة الكى:وارت نان الغرب واليهون#وسست وجود 
قطاع غزة والضفة الغربية خارج السيطرة الإسرائيلية حتى عام 1571.. ولكن بعد 
توقيع اتفاقية «أوسل» بين الفلسطينيين والإسرائيلين فى عام 199 واتفاقية وادى 
عريا بين الأردنيين والأسرائيلين فى عام ١194‏ أصبح تنفيذ الحلم الصهيونى- من 
وجهة نظر إسرائيل- ممكئًا.. والشىء ا ملفت للنظر أن مشروع قناة البحر الميت 


ينض 


يعتبر ضمن الينود الأساسية للأتفاقيتين.. وكحجر أساس لمشروع تنمية وادى 
الأردن.. 

وفى عام ١5931‏ قامت شركة أمريكية متخصصة تسمى «هزدا» يعمل دراسة 
جدوى للمشروع.. وتم من خلال هذه الدراسة رسم خمس بدائل لمسارات مختلفة 
للقناة وكان أحد هذه الممسارات يمر بالكامل فى الأراضى الأردنية.. وتم تحديد 
الأهداف الرئيسية للقناة فى المحاور التالية: 

أولاً: إنقاذ بيئة البحر الميت.. 

ثانناء تخلفة المياة وتوفير اللاقة.: 

ثالنًا: ترسيخ السلام فى المنطقة. 

وذكرت الدراسة أن قناة البحر الميت تمثل بؤرة التوافق الدولى الإسرائيلى لفرض 
أمر واقع جديد فى منطقة الشرق الأوسط وتفريغ موقع مصر من جزء مهم من 
أهميته الاستراتيجية.. كما تساعد على تكوين جدار مائى عازل يخدم الأمن القومى 
الأنعيوا قلي 

وفى حقيقة الأمر تشكل هذه القناة مفتاحًا رئيسيًا من مفاتيح فهم الشرق 
الأوسط الكبير بالمفهوم الأمريكى- الإسرائيلى - الأوروبى.. مما يتضمنه من تفريغ 
عناصر القوة العربية المصرية من مضمونها الحقيقى.. واختلاق عناصر قوة 
مصطنعة تصب لصالح إسرائيل.. 

وحول تأثير قناة اليحر المبت على قناة السويسء ذكر المهندس محمد عزت عادل 
الرئيس السابق لهيئة قناة السويس أن الهدف من هذا المشروع وغيره من المشاريع 
الإسرائيلية إلحاق الضرر بمصر اقتصاديا خاصة أن قناة السويس تمثل المورد 
الثانى للعملات الأجنبية فى مصر.. والخطط الإسرائيلية منذ فترة كانت تنصب فى 
سحب جزء كبير من البترول والغاز الذى يمر بقناة السويس.. كما أن هناك مخطط 
إسرائيلى لإنشاء جسر برى بين إيلات وعسقلان.. وهناك بالفعل خط بترول 
استراتيجى يعمل بكفاءة ٠١‏ مليون طن من «تل أبيب» حتى منطقة «أشكلون».. وكل 
هذه المشروعات وغيرها تهدف لإضعاف قناة السويس وجعلها فى موقف تنافسى 
ويؤكد الخبراء أن الأمر خطير بالفعل.. وأن الرفض التام لنظرية المؤامرة 
والتهوين المستمر من شأن ما يفكر فيه الإسرائيليون هو جريمة كبرى.. لأن إسرائيل 
تفكر وتخطط لمثل هذه المشروعات منذ سنوات طويلة وهناك دراسات ووثائق فى 
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كبرى مراكز البحوث والجامعات الإسرائيلية.. وإأسرائيل كانت تنتظر الفرصة فقط 
لإخراج هذه الأفكار والدراسات إلى النور ووضعها موضع التنقيذ وفى ظل العولمة 
والشرق الأوسط الكبير والظروف الدولية الأخرى فإن اتجاه الريح يسير نحو 
إسرائيل والتى سارعت بالفعل وأعلنت عن بدء مشروع قناة البحر الميت.. كمقدمة 
لإنشاء قناة كبرى تربط البحرين المتوسط والأحمر.. وهى حقيقة يجب أن نعترف 
بها.. وإذا كانت إسرائيل قد بدأت بالفعل فى قناة البحر الميت.. فيجب الأخذ فى 
الاعتبار أنها تفكر لجعل هذه القناة جزء من مشروعها الكبير بإنشاء قناة منافسة 
ويديلة لقناة السويس.. وللوقوف فى وجه هذا المخطط لابد من جعل «قناة السويس» 
فى وضع تنافسى أفضل.. فحقيقة الأمر أن هذه القناة هى مشروع تجارى 
واقتصادى بحت.. لم يأخذ أى أبعاد أخرى حتى الآن.. ولاشك أن موقف المنافسة 
فى حد ذاته جديد على قناة السويس.. فهذه القناة منذ افتتاحها فى عام ١815‏ وهى 
بلا منافس على الإطلاق.. ومن هنا تخطيط الفكر الإدارى للقناة- سواء فى شركة 
القناة قبل التأميم أو فى هيئة قناة السويس بعد التأميم- على أساس فكرة الاحتكار 
وغياب أى منافس.. وهذا الفكر لابد من تطويره خصوصا والعالم الآن أصبح يعج 
بالحلول النديلة :: وإيرادات قناة السويس من خلال القلاكين سنة الماضية كان 6رء؟ 
مليار دولار فقط آى ار١‏ مليار دولار سنوي .. وهو رقم تستطيع شركة عالمية 
متوسطة الحجم تحقيقه.. ولابد لتفويت الفرصة على أعداء مصر وقناة السويس 
جعلها فى وضع تنافسى لا يمكن تجاوزه.. أى أن تقوية وضع القناة فى حد ذاته 
كفيل بمنع ظهور آى بديل آخر لها.. لذلك لابد أن تقدم قناة السويس خدمة جيدة 
بسعر تنافسى لا يمكن تجاوزه.. ولابد من تجاوز الطريقة التى تدار بها القناة منذ 
إنشائها وحتى الآن.. وهى الطريقة التى تقوم فقط على تحصيل النقود من السفن 
العايرة ولا شىء آخر.. فإذا تمت مقارنة ما يحدث فى «جبل على» بدبى مع ما يحدث 
فى قناة السوين.. لكانت المقارنة فى غير صالح القناة بالمرة.. حيث يرفع «جبل 
على» شعار «قل لنا ماذا تريد.. وسوف نحققه لك» بينما لازالت قناة السويس تفرض 
شروطها على زيائنها.. وإذا كانت خدمة المرور وحدها غير كافية لتلبية رغبات السفن 
المارة بالقناة. فالبحث عن رغبات المستهلك وطبيتها تعتبر حجر الارتكاز فى مجال 
المنافسة والاستثمار الأمثل.. فعصر الإنتاج الآن يقوم على أساس رغبات المستهلك 
وليس رغبات المنتج.. وفى هذا يؤكد خبراء الملاحة أن قناة السويس لازالت تدار 
بمنطق القرن التاسع عشر.. ولابد أن تقدم قناة السويس للتجارة المارة بها جميع 


احلين 


الخدمات التى تطلبها.. ولابد أن يكون هناك مناطق حرة دولية وخدمات دولية 
وأسواق تتعامل مع مختلف المنتجات التى تتطلبها السفن وأسواق العالم.. خصوصًا 
مع ضخامة التجارة التى تمر بالقناة والمقدرة ب ٠٠١‏ مليون طن سنويا.. ولابد أن 
تكون الرسالة الموجهة لهذه التجارة قائمة على فكرة تبادل الربح.. 

ولغلق الطريق أمام قناة البحر الميت فى مجال منافسة قناة السويس لابد من 
استكمال الأزدواج المرورى للقناة ليصبح /١‏ وذلك لتوفير الوقت واستهلاك 
الوقود بالنسبة للسفن العابرة.. حيث أن السفينة التى تصل ميناء بورسعيد فى 
العاشنرة ضنداحا تقطن للاتتظان حكن منتضفت اللبل تجتن يسم لها «المرون:: 
وهو ما يرفع تكلفة الرحلة بالنسبة للسفن.. ويالتالى فازدواج القناة سيحقق 
مكاسب كبيرة للطرفين- القناة وملاك السفن- ولابد أيضا من زيادة غاطس 
القناة وبئى ثمن ومهما بلغت التكاليف.. حيث أن التصميمات الموضوعة حاليًا 
للسفن المستقبلية هى تصميمات لسفن عملاقة تستطيع حمل من ؟١‏ إلى ١١‏ 
ألف حاوية.. وهذا ما يدفع إلى ضرورة مسايرة تطورات السفن واتجاهات 
الترسانات العالمية.. 

لابد من الأخذ فى الاعتبار أن مشروع إنشاء قناة منافسة لقناة السويس هى أمر 
وارد تمامًا.. والحديث عن أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم يصل إلى 14؟ 
مليار دولار من الصعب تدبيره.. هو حديث مغلوط.. ومخدر خطير المفعول.. 
فإسرائيل ومن خلفها اللوبى والمتطمات اليهودية تستطيع تدبير أضعاف هذا المبلغ.. 
ويسهولة تامة.. وفى وقت قصير جدا.. ومما لاشك فيه أنها تستطيع استخدام 
تكنولوجيا متطورة للغاية لحفر وإدارة هذه القناة.. وتستطيع أيضًا أن تقدم العديد 
هخ الكوساة التقليدية والمتطورة للسقن الغائرة: :. والحذيث أنخنا عن اقخصباننات 
وبأن لابد أن يكون مشروع خاسر هو فى الحقيقة خطأً استراتيجى آخر.. فالفكر 
اليهودى الاقتصادى المعروف منذ قرون عديدة.. والسيطرة اليهودية على التجارة 
العالمنة: والتكيات :اكالية المؤقتة فى سمل السيطرة نعل حنتظفة الشرق الأوشظ؛ 
وتهميش الدور المصرى أمور واردة.. ويجب من الآن أخذ المشاريع الصهيونية مآخذ 
الجد.. ولابد من تبنى مشروع قومى عاجل لمواجهة هذا الخطر وتطوير القناة بشكل 
كامل وعمل العديد من المشروعات المكملة.. فسياسة حصر دور القناة فى حيز 
تحصيل الرسوم فقط هو خطأ قاتل.. قد يعرض قناة السويس لخطر داهم يفقد 
مصر جزء مهم من قدراتها الاقتصادية والسياسية.. 


سن 


المصل الثامن 
فناةالسويس سيدة فئوات العالم 


هناك ثلاثة وعشرون قناة ملاحية فى العالم.. تتربع قناة السويس على قمتها 
جميعا بكل المقاييس.. فمن حيث تاريخ الافتتاح قناة السويس هى الأقدم والتى تم 
افتتاحها فى عام ١1815‏ بينما تأتى قناة أمستردام- بحر الشمال بهولندا فى المرتية 
الثانية من حيث تاريخ الافتتاح حيث تم افتتاحها فى عام ..١14175‏ بينما شهد عام 
6 افتتاح قناتين وهما قناة صولت سانت ميرى بكندا وقناة كييل بألانيا.. 

ومن حيث المواصفات الفنية نجد أن قناة السويس تسير من أولها إلى آخرها 
بدون أى أهوسة تعيق وتعطل حركة الملاحة فيهاء ولا يمائلها فى هذه الخاصية سوى 
ست قنوات أخرى: وهذه القنوات هى «بورمونت- بور أرثر» بالولايات المتحدة 
الأمريكية وقناة «هوستون» بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا .. وقناة كورنيثا باليونان 
وقناة البلطيق البحر المتوسط بروسياء وقناتان آخرتان بالولايات المتحدة الأمريكية 
وهما «كيب كود» و«شبسابيك ود يلاوير».. ويينما تحتل قناة «الفولجا دون» المرتبة 
الأولى فى عدد الأهوسة حيث تخترقها ١7‏ هويسًا.. وتأتى قناة «بنما» فى المرتبة 
الثانية حيث تحتوى على ١١‏ هويسا.. وبنفس العدد من الأهوسة تأتى قناة «ألبيز» 
ببلجيكا.. بينما تحتوى قناة «ويلند» بكندا على ١١‏ هويسا.. ومانشستر بإنجلترا على 
٠‏ أهوسة.. ونفس العدد لقناة موسكو- فولجا.. بينما تحتوى قناة «سانت لورانس» 
والتى تخترق أراضى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على ٠‏ أهوسة.. وهناك قناتان 
تحتوى كل منهما على 1 أهوسة وهما «جنت- ترنيون» والتى تخترق أراضى بلجيكا 
وهولندا و«ترولهات» بالسويد.. وثلاث قنوات تحتوى كل قناة منها على أربعة أهوسة 
وهى قنوات «صولت سانت ميرى» بالولايات المتحدة.. وقناة «أمستردام بحر 
الشمال» بهولندا وقناة أمستر دام راين بهولندا أيضًا.. وتوجد قناتان تحتويان على 
هوسين لكل منهما وهما قناة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وقناة ليك واشنطن 


فض 


بنفس اليلد.. بينئما توحجد قناة واحدة فقط تحتوى على هويس واحد وهى قناة 
«صولت سانت ميرى 3 يكندا .. 

وبالنسبة للطول تأتى قناة السويس فى المرتبة الثانية بطول إجمالى يبلغ ١6١‏ كيلو 
متر.. بينما تعتبر قناة البلطيق البحر المتوسط الأطول على مستوى العالم حيث يبلغ 
طولها "1٠‏ كيلى متر.. وتأتى قناة موسكو - فولجا الروسية فى المرتبة الثالثة بطول ١‏ ؟١‏ 
كيلو مترا بينما تحتل البير المرتبة الرابعة حيث يبلغ طولها ١15‏ كيلو مترً.. 

وتحتل قناة السويس المرتبة الأولى من حيث أقصى غاطس مسموح بعبوره حيث 
يصل إلى "1 قدما.. وتحتل قناة بنما المرتبة الثانية حيث أقصى غاطس مسموح 
بعبوره يصل إلى ٠١؟‏ قدما.. وتحتل المرتبة الثالثة فى هذا المجال قناة «جنت - 
ترنيوزن» والتى تخترق أراض كلاً من بلجيكا وهولندا حيث يصل الغاطس المسموح 
به إلى 54 قدما.. وهناك العديد من هذه القنوات منخفضة العمق بشكل كبير جدًا 
حيث يصل هذا العمق فى قناة نزولهات بالسويد إلى أقل من ١١‏ قدم.. 

وأكبر دليل على تفوق قناة السويس الكاسح مقارنة حركة البضائع المارة بها 
بالقنوات الأخرى.. حيث يصل متوسط هذه الحركة إلى "١١‏ مليون طن.. وتحتل 
قناة صولت سانت ميرى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تتعدى حركة اليضائع 
بها "7 مليون طن فى السنة.. وهناك قنوات لا تتعدى هذه الحركة فيها " مليون طن 
مثل قناة ليك واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.. 

قناة بنما 

شركة فرنسية برئاسة «فردينان دى ليسيس» مستفيد آأمن نجاح حفر قناة السويس.. 
وكان هدف تلك القناة حفر قناة تربط بشكل مباشر بين المحيطين الأطلسى والهادى.. 
وكان دى ليسبس فى ذلك الوقت شيخ هرم فى الرابعة والسبعين من العمر.. 

كانت مغامرة كبرى بكل المقاييس لدرجة تشكك العديد من أتباعه فى إمكانية 
تنفيذ المشروع.. وأمام تصميم دى ليسبس أرسل ابنه شارل برقية من الإسماعيلية 
إلى والده فى باريس قال فيها «نحن معك.. تقدم ونحن نتبعك.. ومن ناحيتى فإنى 
إليه مدين لك يه.. وكل ما أعطيتنى إياه.. من حقك استرداده منى.. 

وتحققت مخاوف الجميع وفشل المشروع لأسباب عديدة: من أهمها تفشى 
البعوض الحامل لجرائيم الملاريا والحمى الصفراء.. وهما مرضان كانا فى ذلك 


فضا 


الوقت من الأمراض القاتلة مما أدى إلى هلاك أعداد كبيرة جدًا من عمال الشركة.. 
كما وقفت طبيعة الأرض المؤلفة من طيقات غير متماسكة ضد تتفيذ الفكرة.. فكانت 
هذه الطبقات تنزلق حاملة معها كميات هائلة من الرمال والأحجار.. وأمام هذه 
الظروف المعقدة تم إيقاف العمل فى المشروع.. وألقى القبض على معظم أعضاء 
مجلس إدارة الشركة بتهمة النصب والاحتيال.. وانتحر البعض منهم ومات شارل 
ابن دى ليسبس فى السجن بينما أطلق سراح دى ليسبس لكبر سنة فقد كان إذ 
ذاك فى السابعة والثمانين من العمر.. 

وفى عام 11١4‏ قامت الولايات المتحدة باستكمال مشروع الحفر ليتم افتتاح قناة بنما عام 
6 . وكان تدخل الولايات المتحدة قد تم بمقتضى معاهدة وقعت سنة 11١7‏ بينها وبين 
جمهورية بنما- التى كانت قد حصلت على استقلالها فى ذلك الوقت.. وكان من شروط هذه 
المعاهدة أن تستغل الولايات المتحدة القناة. وتحظى بالسيادة الكاملة على المنطقة الواقعة فيها 
والتى تبلغ مساحتها ١111‏ كيلو متر مربع.. وكانت هذه السيادة إلى الأيد.. وذلك مقابل 
ضمان استقلال الجمهورية ومنحها عشرة ملايين دولار.. ومنحة سنوية قدرها 25١‏ ألف دولار 
تسدد اعتبارًا من سنة 1917.. وفى عام 1977 تم عقد معاهدة أخرى رفعت بمقتضاها المنحة 
السنوية إلى 4١‏ ألف دولارًا ثم إلى مليون و١151‏ ألف دولارًا فى عام 1505.. وفى أعقاب 
قيام مصر بتأميم قناة السويس قامت مظاهرات واحتجابات ضخمة فى كل أنحاء بنما لتعديل 
معاهدة 15١١‏ والمطالبة بصفة خاصة بالسيادة على المنطقة وزيادة المنحة وتخلى الولايات 
الملتحدة الأمريكية عن أى حق دائم لها على القناة.. وفى أعقاب هذه الاضطرابات أبدت 
الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لإشراك بنما فى استغلال القناة والتنازل عن جزء كبير 
من أراضى المنطقة مع الاحتفاظ بقواعد حربية بحجة الدفاع عن القناة.. 

وقناة بنما تقع فى جمهورية بنما وهى إحدى جمهوريات أمريكا الوسطى.. وهذه 
القناة تصل المحيط الأطلنطى بالمحيط الهادى.. ويقع الجزء الأكبر من قناة بنما فى 
مستوى بحيرة «جانون» التى يبلغ منسوب سطحها "١‏ مترا فوق سطح البحر.. لذلك 
تم تزويدها بثلاثة أهوسة مدرجة.. وتسمح هذه الأهوسة بعبور سفينتين معًا فى 
اتجاه واحد.. أو اتجاهيين متضادين.. وتعمل جميع أهوسة القناة أتوماتيكيا.. 
وياستخدام تكنولوجيا متقدمة للغاية.. وطول القناة بمدخليها على المحيط الهادى 
والأطلسى 47 كيلو متر.. وأقل عرض لها ٠6ر١١‏ مترًا.. وأقصى غاطس مسموح 
بعبوره يصل إلى ١8‏ قدمًا.. وتستغرق المدة اللازمة لعبور السفينة للقناة ثمانى 
ساعات.. وهو زمن قياسى نظرًا لوجود الأهوسة بالقناة.. 


إزفضا 


وكان رئيس قناة بنما يلقب بحاكم القناة لآنه كان المسئّول عنها وعن المدن 
والمناطق المحيطة بالقناة.. اى معظم جمهورية بنما.. 
قناة كبيل 
قناة كييل قناة مهمة جد .. تربط بحر الشمال ببحر البلطيق.. وترجع فكرة هذه 
القناة إلى سنة 1.٠١‏ ميلادية.. وكانت بداية الحفر فى عام //171.. وانتهى هذا العمل 
فى عام ١780‏ وعرفت فى هذا الوقت باسم قناة إيدر.. وكانت هذه القناة مزودة 


للسفن الصغيرة الحجم فقط التى لا تتجاوز حمولتها 4٠٠١‏ طن.. 

وفى يوم " من يونيو ١4417‏ شرعت الحكومة الألمانية فى حفر القناة الحالية.. 
وكان ذلك فى عهد القيصر «ويليم» لذلك عرفت هذه القناة باسمه.. وكانت تكاليف 
حفر هذه القناة قد تم تدبيرها من أموال التعويض التى دفعتها فرنسا لألمانيا عن 
أضرار حرب ..141١‏ 

وفى سنة 1855 تم الانتهاء من أعمال الحفر.. حيث تم رفع 85 مليون متر مكعب 
من الرمال والصخور.. | 

وتم افتتاح القناة رسميًا للملاحة يوم ١‏ من يونيى 18564.. 

وفى خلال الفترة من عام ١601‏ إلى عام 11١15‏ تم توسيع القناة لتواجة الزيادة 
المطردة فى حجم السفن العابرة.. واستلزم توسيعها رفع ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
الرمال والصخور.. وقناة كييل تقع شمال المانيا.. وتمتد من ميناء كييل إلى مصب 
نهر الألب.. وتصل بحر البلطيق ببحر الشمال.. ويبلغ طول القناة 19 كيلو مترا.. 
ومتوسط عرضها عند سطح الماء ٠١”‏ أمتار.. وعمقها ١١مترا..‏ ويريط ضفتى القناة 
نفق و1 كبارى منها خمسة كبارى معلقة على ارتفاع 57 مترًا فوق سطح الماء 
وعرض مجراها الملاحى ١٠٠١‏ مترا و ١5‏ معدية مختلفة الأشكال والأحجام.. منها 
معدية معلقة.. والسبب فى هذا العدد الكبير من الجسور إلى اختراق القناة لمناطق 
آهلة بالسكان.. وتضاء القناة ليلاً بواسطة ١١٠١‏ مصباح قوى على طول ضفتيها 
تكسف علفيا منظر 1 ماخر ان 

والقناة مزودة بهويسين مزدوجين كل هويس فى طرف من طرفى القناة.. وذلك 
للسماح بعبور سفينتين معا فى اتجاه واحد أو فى إتجاهين متضادين فى الوقت نفسه.. 

ويرجع السبب فى انشاء الهويسين لاختلاف منسويى المياه بين بحرى البلطيق 
والشمال.. ولتلافى التيارات الضارة بالملاحة الناشئة عن الفرق بين كثافتى المياة 
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المالحة الداخلة فى القناة والمياة العذية الخارجة منهاء وأقصى غاطس مسموح لعبور 
القناة هو ١؟‏ قدماء وأقصى طول للسفن المسموح لها بالعبور هى 7١‏ مترًا وأقصى 
عوظن. 5 4 مترا -. وبل متوسط مِدة عبيون السقن لقناة كييل #ساغات:: 

وتوفر القناة 4٠‏ كيلو متر بتجنيبها للسفن الدوران حول الدانمرك .. وأقصى 
سرعة مسموح بها فى أثناء عبور القناة ١١‏ كيلو مترًا فى الساعة.. ومتوسط عدد 
التَيقن العادزة منتويا خوالى > الآق فون هتاف حمولتها 51 فليون:ظضف: 

قناة كورينثيا 

فى العصور القديمة كانت مدينة كورينثيا اليونانية مدينة للملذات والملافى 
وال ملاعب الرخامية الساحرة.. وكانت تشبه فى عصرنا الحالى «مدينة مونت كارلو».. 
وكاتت السفن :تقل على رعومات تحرها العند والبقز» هق عدينة تسمن يوؤندوتنا على 
خليج كورينثا إلى مدينة آسميا على بحر إيجا.. ومن هذه المدينة تستأنف سيرها فى 
الككرة وهذا الطريق النزئ يتاء الامعراظى كوويتكاتيوناتدويطتة جنا قبل اللسلون 
وهو أحد حكماء اليونان السيع.. وذلك حتى تتجنب السفن مشقة ومخاطر الدوران 
حول شبه جزيرة المورة.. 

وكان «كورينثًا برياندر» قد فكر فى ذلك الوقت فى الوصل بين بحرى إيجه 
والأيونى غير أنه عدل عن ذلك لاقتناعه يخرافة كانت سائدة فى ذلك الوقت بأن حفر 
هذه القناة قد يثير غضب إله البحر «نبتون».. 

وفى عام ٠١1‏ قبل الميلاد بدأ الملك المقدونى ديمتريوس فى حفر القناة.. واقترب 
من الانتهاء منها.. لكنه توقف عن العمل عندما أخيره الخبراء بأن منسوب المياه فى 
خليج كورينثا أعلى بعشرة أمتار عنها فى بحر إيجة.. 

وفى عام 117 ميلادية فكر الإمبراطور نيرون - عند زيارته لمدينة كورينثا لمشاهدة الآلعاب 
الأوليمبية - فى حفر القناة.. وبدأ فعلاً فى الدراسات الخاصة بذلك.. ولكن مقتله فى عام /1 
ميلادية حال دون تثفيذ المشروع.. ولا تزال آثار محاولات نيرون باقية حتى الآن.. 

ويعد مقتل نيرون لم يفكر حاكم آخر فى حفر القناة لأكثر من 14 قرئًا حتى 
تحررت اليونان ونالت استقلالهاء فأعيد التفكير فيها من جديد.. 

وفى عام 144١‏ وعلى أثر نجاح حفر قناة السويس قام الحكومة اليونانية بتكليف 
شركة فرنسية بحفر قناة كوريثينا.. ويد الحفر فى سنة 1447 فى احتفال ضخم.. ولكن 
هذه الشركة الفرنسية تعرضت لأزمة مالية خانقة تسببت فى وقف العمل بالمشروع.. وفى 
عام 1440 قامت شركة يونانية باستكمال العمل فى المشروع فأنجزته بنجاح حيث انتهى 


لضن 


العمل فى المشروع فى أغسطس سنة 1447.. وتم افتتاح القناة رسميًا للملاحة يوم 4 
من نوفمبر سنة 1497. ومن خلال أحداث الحرب العالمية الثانية قامت القوات البريطانية 
التى كانت تحتل اليونان بنسف الجسر الذى كان يريط ضفتى القناة لحماية قواتها 
المنسحبة أمام هجوم القوات الألمانية.. 

وأعادت القوات الألمانية والإيطالية بناء الجسر بعد احتلال اليونان.. ولكن هذه 
القوات عند انسحابها أمام هجوم الحلفاء فى عام ١145‏ نسفت الجسر مرة أخرى.. 
وقامت بإلقاء حوالى نصف مليون طن من الأنقاض والمخلفات فى مجرى القناة.. 

ويعد أنتهاء الحرب قامت الحكومة اليونانية بمجهود جبار لتطهير القناة والتى 
أعيدت الملاحة إليها يوم ه من يونيى 1954.. 

وقناة كورينثا تقع فى جنوب شرق اليونان.. وتصل بحر إيجة بالبحر الأيونى 
مباشرة.. بدون استخدام أهوسة.. وقد حفرت القناة فى أرض صخرية.. ووسط 
جدارين مرتفعين من الصخور.. 

وطول القناة 1٠٠١‏ متر.. وأقل عرض لها عندى مستوى سطح الماء ١٠ثرة؟‏ 
فثرا..:وعمقها تماننة أمتان:: 

ويوجد بالقناة ثلاثة جسور علوية عند منتصفها تقريبًا.. 

وأحد هذه الجسور يستخدم لمرور القطارات.. والجسران الآخران يستخدمان 
لعبور المشاة والسيارات فى كلا الاتجاهين.. كما توجد فى طرفى القناة معديات 
تستخدم لعبور المشاة والسيارات قليلة العدد فى المنطقة الجبلية قليلة السكان التى 
تجرى فيها القناة.. 

وأقصى غاطس للسفن العابرة ١4‏ قدماء وأقصى عرض مصرح به للعبور هو 
/اار/١‏ مترا.. ومتوسط مدة العبور فى القناة 5٠‏ دقيقة.. 

وتوفر القناة للسفن التى تمر بها 517 كيلى مترًا بتجنب الدوران حول شبه جزيرة المورة.. 

ويتم قطر السفينة العابرة إجباريًا إذا زادت حمولتها على 8٠١‏ طن.. 

ويتولى إرشاد السفن فى القناة مرشدان.. أحدهما يتسلم عجلة القيادة طلية فترة 
العبور.. والآخر يقوم بتنبيه زميله.. بشكل مستمر.. إلى مقدار المسافة بين جسم 
السفينة وضفة القناة. نظرا لضيقها الشديد.. 

ويبلغ متوسط عدد السفن التى تعبر القناة سنويا 1٠١‏ سفينة تقدر رسوم عبورها 
بحوالى ٠٠١‏ ألف جنيه إسترلينى وتبلغ حمولتها الصافية حوالى ؛؟ ملايين من الأطنان.. 


كمض 


الممصل الناسع 
فرسان التأميم الأربعة 
رمسك الخنام» 


م// محمود يونس: 

ولد محمود يونس فى حى السيدة زينب بالقاهرة فى يوم ' من أبريل سنة ؟1917.. 

دخل مدرسة محمد على الإبتدائية .. وكان زميلاً لكل من فتحى رضوان وأحمد 
حسين ومختار التتش.. 

ثم دخل مدرسة الخديوية الثانوية.. وحصل على البكالوريا محققًا الدرجات 
النهائية فى مواد الرياضيات.. 

ولأن جده «يونس الحكيم» كان طبيبًا أمره والده بدخول مدرسة الطب.. ليتخرج منها 
طبيبا مثل جده.. ولكنه كان يود دراسة الهندسة.. فرسب فى السنة الإعدادية بكلية 
الطب.. ليتركها بعد أن رفض دخول الملحق.. ويقنع والده بدخول مدرسة الهندسة الملكية 
سنة ..195١‏ وبعدها تحولت المدرسة إلى كلية الهندسة تابعة لجامعة القاهرة.. 

ومن خلال دراسته للهندسة انتخب عضوا بمجلس إدارة لجنة الطلبة التنفيذية العليا 
للجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والفنية.. ومن خلال هذه الفترة كان الطالب محمود 
يونس من زعماء طلبة الجامعة الذين قادوا المظاهرات.. وفى هذه المظاهرات تم فتح كوبرى 
عباس لمنع المظاهرات التى نظمها الطلبة من العبور من الجيزة إلى القاهرة واستشهد فى ذلك 
اليوم الشهيد عبد الحكم الجراحى وبعض زملائه برصاص قوات الاحتلال البريطانى.. وقام 
محمود يونس من خلال هذه الأحداث بنقل الشهيد الجراحى وأربعة من رْمَلائه الجرحى إلى 
سيارة زميله طالب الزراعة عباس قورة حيث نقلوهم إلى المستشفى.. 

وبيعد تخرج المهندس محمود يونس من كلية الهندسة عمل مهندسا بمصلحة 
الميكانيكا والهندسة.. ثم التحق بالجيشء, وفى عام ١447‏ حصل على ماجستير 
العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب ثم على دبلوم هندسى من جامعة بنسلقانيا 
بالولائات المتحدة ا لأموركية سئة 1ق .. 


577/ 


وفى أعقاب ذلك عمل بالتدريس فى كلية أركان الحرب.. وفى هذه الكلية تعرف 
على الخجابكا كنا لعي النامن الذى كانفه التدق بالكية طالما:.وكاق الهنوس 
محمود يونس فى خلال هذه الفترة يقوم بتدريس مادة الإدارة والتحركات. . ويعد 
سنوات تخرج جمال عبد الناصر فى كلية أركان الحرب.. حيث عين فيها 55-7 
للشئون الإدارية وكان مكتبة فى غرفة واحدة مع المهندس محمود يونس. . وقد نشت 
بينهما فى خلال هذه الفترة صداقة قوية. . وفى أعقاب قيام ثورة يوليو سنة 5 تم 
تعينة متؤيرا للمكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة.. وفى خلال هذه الفترة تعرف على 
المهندس عبد الحميد أبى بكر- الرجل الثانى فى عملية التأميم.. 

فى عام 1107 اشترك فى اللجنة الوزارية لتشكيل مجلس الإنتاج.. ثم عين فى 
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى.. 

ويعد ذلك تم تعينه عضو منتديًا لمعمل تكريرالبترول الحكومى بالسويس ورئيسًا 
الحمعية التفاوترة للمترول.: 

وفى عام مم١‏ ترك الخنجة بالدرات المسلحة برتية قائمقام (عقيد).. حيث عين 
رئيسًا وعضوًا منتديًا للهيئة العامة للبترول.. وانتخب عدة مرات نقيبًا للمهندسين.. 
وانكقن يعد ذلك ركسا لاتطان ثقانات المهتدسيق فق تمان الدول العريية المتكة.. 

وقد اختاره الزعيم جمال عبد الناصر لقيادة عملية تأميم شركة قناة السويس.. 
حيث أدى دوره فى هذه المهمة على خير ما يكون.. 

وكان قد تم تعيينه فى أول مجلس إدارة لهيئة قناة السويس كنائب للرئيس وعضوٍ 
منتدب وذلك من خلال القرار الجمهورى رقم ؟» لسنة 15605.. 

وفى عام 1107 تم تعيين المهندس محمود يونس كرئيس لهيئة قناة السويس.. 

ومن خلال مشواره فى العمل تم انتخابه نقيبا للمهندسين فى سنوات 5654١و‏ 
ههذا ولاهؤ9١..‏ 

كان عضو فى نادى الجزيرة ونادى سبورتنج بمصر الجديدة ورئيسًا للنادى 
العام لهيئة قناة السويس كما تم انتخابه كوكيل لاتحاد كرة القدم.. 

تم انتخابه لدورثين كعضو فى مجلس الأمة.. 

حصلل عل العديه ملع الناضين وا لارمندة كان ين أجنها. 

فشان الخميورنة كن الذرحة القالقك فشاح العزمّة العسكنة ون الددهة 
الأدلوك وتام التجد المسكريةفيقيان التعرير: نيان فلنيطين > سيتناق الندل 
من الدرجة الثالثة - نيشان الاستحقاق من الدرجة الأولى - الوشاح الأكبر لوسام 


كنا 


العلم اليوغسلاقى - وسام الفارس الأكبر للوسام الوطنى الينمى.. 
رئيس الوزراء لقطاع النقل والمواصلات.. توفى المهندس محمود يونس يوم ١6‏ من 
أبريل سنة ١91/1‏ عن أريعة وستين عاما.. 

وعلى طوال الخمسين سنة الماضية ارتبط اسم المهندس محمود يونس فى أذهان 
الناس بذكرى تأميم قناة السويس.. 

فهو الرجل الذى قام بتنفيذ عملية التأميم والاستيلاء على القناة ومنشآت شركتها 
بطريقة هادئة وحاسمة أذهلت كل المراقبين لأحدات هذه الليلة الخالدة.. ويعد أقل من 
الموظفين الأجانب وعلى رأسهم المرشدين. 

وبمجموعة من المرشدين المصريين واليونانيين.. وتغيير ذكى فى نظام عبور 
البواخر استطاع الرجل أن يؤكد كفاءة أبناء الفراعنة وقدرتهم فى مواجهة الضغوط 
الانمتهفا زية بالاصدا وو لخم 

بعد ذلك بأيام اجتاز محمود يونس الاختبار الثالث.. فقد استطاع فى أسابيع 
قليلة أن يفرغ من تطهير المجرى الملاحى من آثار العدوان الثلاثى.. وأن يعيد الحياة 
إلى الوحدات البحرية والورش التى دمرتها الأعمال العسكرية.. فأنقذ بذلك ثروة من 
المهمات تقدر يعشرات الملايين من الجنيهات.. 

وعلى أكتاف العمال العرب بقيادة محمود يونسء قامت صناعة السفن العربية داخل ورش 
الصيانة التى تحولت إلى ورش إنتاج ليتم إنتاج أول سفينة عربية حمولة ؟ آلاف طن.. 
حيوى ملاحى فى العالم.. رجل بسيط جدا.. وابن بلد.. وظل يعتبر كل العاملين فى هيئة 
قناة السويس أخوة.. وكان جميع العمال والموظفين يعرفونه معرفة شخصية.. وكان لا 
يمانع من أن يجلس لوقت طويل مع عامل بسيط ليشترك معه فى حل مشكلة عائلية تعكر 
صفو حياته.. فقد كان يؤّمن بأن قناة السويس كلها أسرة واحدة.. 

كان يذهب إلى مكتبه يوميًا قبل الثامنة ولا يعود قبل منتصف الليل.. وكان فى 
معظم أيام السنة لا يرتدى سوى القميص والبنطلون.. وكان لا يدير القناة من داخل 
مكتبه نقدر ما دديرها هن فوق ضفاف القناة ذاتها.. 


امرض 


كانت اواك طؤيلة"مفيقن مقر تند يف1 | لألدها فلت فقن ظلت اعون الكرية 
من زوجته وولديه وابنته تعيش فى القاهرة.. 

وكان الرجل يتميز بإيمانه العميق بالأجيال الجديدة.. ويرفض بشدة الفكرة التى 
تقول أن الخبرة لا تعوض ولابد أن تستمرء ويقول أن الأجيال الجديدة قادرة على 
حمل المسئولية بكفاءة كبيرة.. 

وفى عام ١1165‏ كان تريب مرتب المهندس محمود يونس بهيئة قناة السويس رقم 
" أى أن هناك 4١‏ شخصا كانوا يتقاضون مرتبات أكبر منه.. 

ومع ذك رفض فى نفس العام مبلغْ 0" ألف جنيه قيمة مكافآت سنوية تجمعت له 
يحكم عضويته لمجالس إدارات بعض شركات قطاع البترول.. مكتفيًا براتبه من هيئة 
كك السنويمى: 

وللمهندس محمود يونس مواقف إنسانية لا تنسى من خلال إدارته لهيمّة قناة 
السويس.. ومنها ما حدث فى عام 1454 عندما غرقت قاطرة الإرشاد منقذ فى ميناء 
بورسعيد. :وماك قي هذا الهادية ؟ رعمال كاتوا فى غرفة الألاك:..واساح ميدن هيئة قناة 
السويس شاهد المهندس مخمود يونس زوجات الشهداء والأسى يمزقهن تمزيقا.. 

وقى الحتال امسدر قرارا :دياه إلى هاي :المكافنات والمتم الثى.صرقت لينذة 
الأسر.. يتم تعيين الزوجات الثلاث فى أى قسم من أقسام هيئة قناة السويس.. 

وفى هذه اللحظة تهامس المديرون الموجودون عن كيفية تنفيذ هذا القرار.. وكل 
عمال وموظفين الهيئة من الرجال.. 

وسمع المهندس مخموك يونس بعض الهمسات.. فقال: 

فى الإدارة الطبية مثلا: 

وبالفعل تم تعيين الزوجات الثلاث.. 

وفى خلال عام واحد.. كن قد تحولن إلى ممرضات من الدرجة الأولى.. 

ويعد وفاة محمود يونس بأربعة أيام فقط كتب رفيق طفولة وشباب محمود يونس 
الأبتاذ أحدد حسن فى عرد الجيورية لنقرل: 

كان لمحمود يونس دور بارزٌ فى مشروع القرش.. والذى كانت فكرته تقوم على 
جمع قرش من كل مصرى فى كل عام لبناء مصنع.. وكان المشروع لا يزال فى دور 
التخطيط والتفكير والإعداد. وحدث أن تقدمت دار الهلال وأعلنت عن رغبتها فى أن 
تصدر عددًا خاصا من إحدى مجلاتها «الدنيا المصورة» على أن تتبرع بدخله 
لمشروع القرش.. ووقفت أنا وأخى فتحى رضوان الذى أشرف على إعداد المجلة.. 


ين 


وقفنا نشهد المجلة وهى تطبع فى مراحلها الأخيرة.. وإذا بمحمود يونس يتقدم قائلاً 
لماذا لا نوزع نحن طلبة الجامعة بأنفسنا هذه المجلة.. وكانت فكرة لم تخطر لنا على 
بال.. 

وأخذامائة شبخة» وكدا فى متتضيف اللدل"ويعة نصف شاعة إذاءيه يحو فلن 
أنه وزعها بسهولة فقد أقبل الجمهور على شرائها.. وطلب غيرها.. 

واندفع الشباب الذى كان موجودًا لفعل نفس الشىء وعلى رأسهم الدكتوران نور 
الدين طراف وفخرى أسعد.. 


تفرى 


ع/ عبد الحميد أبى بكر: 
كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام /1514.. 

حصل على شهادة 30.2 .لل من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
55 .. 

التحق بالجيش:وكان ضابطا مهتدسا .. شارك فى حرتٌ فلسطن بمدة 1514/6 

سنة ”110 وفى أعقاب قيام الثورة مباشرة انتدب للعمل بالمكتب الفنى فى 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الإنتاج والبترول.. وكان أحد الذين أسهموا فى تكوين 
وتدعيم صناعة البترول الوطنية عندما قام بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول.. 
سنة ١101‏ كان أول سكرتير عام للهيئة المصرية العامة للبترول عند إنشائها فى ذلك 
الوقت.. 
1 كان ثانى المهندسين الثلاثة الذين كلفوا بالتحضير لتنفيذ عملية تأميم قناة 
الستوس». 

عقب التأميم عين فى وظيفة السكرتير العام وعضوى مجلس إدارة هيئة قناة 
للبترول.. وذلك بعد أن عهد الرئيس جمال عبد الناصر إليه قيادة عملية تأميم شركة 
«شل» للبترول.. وشركة «شل» للكيماويات وإدماجهما مع ١‏ من شركات البترول 
والنقل» وأصبح اسمها شركة مصر للبترول - أعير لمدة أربع سنوات للعمل فى كل 
من اليونان وسويسرا .. سنة ١9175‏ أنشاً شركة بترول الدلتا (بلاعيم حاليًا).. وعين 
يا لها.. وهذه الشركة كانت أولى الشركات التى أنتجت الغاز الطبيعى فى 
مضصر ٠١.‏ 7 

سنة 19174 أنشاً شركة الغازات البترولية (يتروجاس) وعين رئيسا لها أيضنا.. 

سنة 19147 أنشاً شركة مشروعات الغاز الطبيعى «إيجيبت جاس».. وعين رئيس 
مجلس إدارة لجنة الطلبة التنفيزية العليا للجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية 


ففرضس 


والفنية لحزب الوفد, وكان أحد زعماء الطلبة الذين قادوا مظاهرات طلبة الجامعة فى 
حادثة كويرى عباس- فيراير -١5144‏ عندما فتحت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت 
الكويرى لمنع المظاهرات من الوصول إلى وسط القاهرة.. فقام مع بعض زملائه 
بإغلاق الكوبيرى.. وكان ضمن آلاف من طلبة الجامعة الذين أصيبوا فوق الكويرى.. 

ويعد حادثة كويرى عباس تكونت لجنة وطنية من جميع كليات الجامعة وتم 
انتخابه عضوا فى هذه اللجنة.. وتعتبر هذه من أهم اللجان الوطنية فى تاريخ 
الجامعة.. 

كانت له مواقف وطنية كثيرة وقد اعتقل عدة مرات.. 

كما أنتخب عضى اتحاد كلية هندسة القاهرة لعدة مرات أيضا.. 

ورغم أن المهندس/ عبد الحميد أب بكر هو الوحيد من بين طاقم التأميم 
الأساسى الذى لم يتول رئاسة هيئة قناة السويس إلا أن بصماته من خلال تنفيذ 
هذه الأيام التاريخية لا يمكن نسيانها.. بل ولازال بعضها موجودا حتى وقتنا هذاء 
ومنها شعار هيئة قناة السويس نفسه (ق. س).. حيث كان الجعران هو شهار 
الشركة المؤممة.. وقام المهنس عبد الحميد أبى بكر باقتراح أو تصميم شعار الهيئة 
عندما اقترح على المهندس محمود يونس وضع دائرة مكتوب فى داخلها (ق. س) 
باللون الأسود على الجعران.. ثم بعد ذلك توضع شارة (ق. س) داخل دائرة باللون 
الأسود.. وتكون الأرضية باللون الأزرق لحين رفع الجعران نهائيًا.. 

ووافق المهندس محمود يونس على هذا الاقتراح المؤقت السريع.. وذلك لحين 
استقرار الأمور.. وتعلن هيئة قناة السويس عن مسابقة لإعداد شعار جديد.. ولكن 
هذا الشعار لم يتغير حتى الآن.. وأصبح شعار هيئة قناة السويس إلى الأبد.. 

ومن مفارقات القدر أن الرجل الذى أجاب الرئيس جمال عبد الناصر يوم 4" من 
يوليو ١1057‏ عندما سأله عن معلوماته عن قناة السويس بأنه لا يعرف عنها سوى أنه 
يوجد فى بورتوفيق ناد اسمه «النادى الفرنساوى» يتناول فيه الغذاء عندما يأتى 
ضيوف أجانب لزيارة معمل البترول الحكومى بالسويسء ويشاهد من شرفته السفن 
المارة فى القناة.. هذا الرجل وبعد يومين من هذه الإجابة يشارك ويدور مهم جدا فى 
عملية تأميم قناة السويس.. خصوصا فى أعقاب انسحاب المرشدين الأجانب ليلة 
164 من سيتمير.. عندما شارك المهندس محمود يونس فى إدارة الأزمة بحنكة 
وإصرار فوتا على شركة القناة ومن خلفها قوى الاستعمار الخطط التى كانت ترمى 
لإفشال تأميم قناة السويس.. 


نضضس 


ع/ مشهور أحمد مشهور 

من مواليد عام ..١1114‏ فى قرية «السعديين» شرقية من أسرة عريقة.. درس عدد 
كبير من أبنائها بالأزهر الشريف.. وكانت نشأته الأولى قد غلب عليها الطايع الدينى 
وجول هذا يقول الرجل أن القرآن الكريم كان أول ما قرأت فى حياتى.. 

وعندما شارك فى عملية تأميم قناة السويس كان برتبة بكباشى - مقدم- فى الجيش المصرى.. 

وقد جاعت الأوامر إليه وياقى العسكريين المشاركين فى ثلاث كلمات عسكرية وهى 
«جهز ربط قرش».. ومعناها أن المطلوب القيام بمهمة سرية فى مكان سرى.. 

وبحاسته العسكرية الفريدة كان الوحيد الذى تنبا بهدف العملية التى خرجوا من 
أجلها.. عندما راح يبنى استنتاجاته بأسلوب التداعى من حقيقة إلى أخرى.. فقد 
عرف أن اتجاه السيارات إلى الإسماعيلية.. وكمهندس وضابط أركان الحرب ظل 
يتساط: ماذا فى الإسماعيلية يمكن أن يكون هدفًا لعملية سرية.. وموضوعا يمكن 
أن يشير إليه جمال عبد الناصر فى الخطاب الذى كان محددا له مساء هذا اليوم.. 

وأجاب المهندس مشهور عن سؤاله بأن الرئيس بالقطع سيرد على سحب أمريكا 
وإنجلترا لعرض تمويل مشروع السد العالى.. وكان قد سبق وأن أشار عبد الناصر 
إلى هذا فى خطاب له يوم 5" من يوليى بمسطرد.. 

وكانت أفكار المهندس مشهور تدور حول أنه ليس فى هذه الجهة سوى سيناء 
وإسرائيل والقاعدة البريطانية السابقة.. وشركة قناة السويس.. والأمر إذن ينحصر 
فى هذه الاحتمالات.. وحول هذا يقول المهندس عبد الحميد أبى بكر فى مذكراته: 

«فى الطريق الزراعى بعد أن مررنا بمسطرد.. وحرارة الجو تلهب الأسفلت الذى 
تصاعد منه بخار حار وساخن.. أخذ مشهور يردد.. لا أظن أنها عملية عسكرية.. 
وأن معلوماته عن هذه المنطقة تقول: إن قناة السويس من وجهة النظر الحربية ليست 
إلا عائقًا عسكريًا.. يعطل مجرى التقدم والتأخر فى الصحراء.. وعندما كان يدرس 
فى كلية أركان الحرب.. أعد بحمًا موضوعه هل تدافع مصر عن القناة.. أو أن القناة 
هى التى تدافع عن مصر؟.. أيهما يحمى الآخر؟! 

ثم نظر إلى قائلاً «قول لى إحنا رايحين فين».. 

فقلت له: أنازيك لا أعرف شينًا .. 

فنظر إلى مستنكرا وقال: «معقول.. ح قولك.. إحنا رايحين نأمم قناة السويس..» 

فنظرت إليه مصطنعا الاندهاش قائَلاً: «تأميم!.. يعنى إيه تأميم؟!.. نحن لا نفهم 
الآن إلا فى البترول».. 


دارضن 


واستمر مشهور فى شرح مبرراته لهذا الاستنتاج.. وأنا أحاول أن أثنيه عن 
التفكير فى هذا الموضوع بل محاولة تغيير موضوع الحديث برمته..» 

وإلى هنا وينتهى حديث المهندس عبد الحميد أبى بكر.. 

لنعود للحديث عن مرحلة ما بعد التأميم حيث عمل المهندس مشهور أحمد مشهور 
مساعدًا لرئيس هيئة قناة السويس منذ تأميمها عام 19057: ثم مديرا للترسانة 
البحرية.. فمديرًا للتحركات وعضوا بمجلس إدارة الهيئة منذ مايى 19714.. 

عمل أمينًا للاتحاد الأشتراكى العربى فى الإسكندرية عام 1510.. ثم عضوا بالمؤتمر القومى.. 

انتخب أمينًا للأتحاد الاشتراكى بالإسماعيلية.. ثم عضو باللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى عن الإسماعيلية عام 1934.. 

عين رئيسًا لهيئة قناة السويس فى ١5‏ من أكتوير عام ١170‏ خلفا للمهندس 
محمود يونس.. 

وفى أعقاب العودة من التهجير فى عام 1914 تم انتخابه كعضو مجلس الشعب 
عن دائرة الإسماعيلية.. 

ومن خلال أحداث حرب يونيى 11717 تعرض المهندس مشهور أحمد مشهور لاختبار 
بقرار جمال عبد الناصر بإغراق جميع الوحدات البحرية الخاصة بهيئة قناة السويس .. 
وكانت خسائر هذا القرار تتعدى مئة مليون جنيه بأسعار هذا الوقت.. كما أن الهيئة فى 
حالة تنفيذه سوف تدمر كل ما يمكن أن تحتاج إليه من روافع ولنشات ومعدات تطهير.. 
وكان قرار رئيس هيئة قناة السويس المهندس/ مشهور أحمد مشهور تهريب هذه القطع 
البحرية إلى حوض البحر المتوسط.. وتم هذا بالفعل فى خلال ؟١‏ ساعة فقط.. 

وحول هذه القصة قال المهندس مشهور فى حوار صحفى تم فى عام 191/8: 

«سمعت بعد. ذلك فى الراديو أن القاهرة وافقت على وقف إطلاق النار.. 

فاتصلت بسامى شرف وسالته: «هل نغرق القطع العائمة رغم وقف إطلاق النار؟».. 

فكان رد سامى شرف غريبًا للغاية: أنت لسه ما غرقتهاش؟! 

فقلت له: لقد نجحنا فى تهريب القطع إلى البحر المتوسط.. 

وتضايق سامى شرف جدا من هذه الإجابة وقال: 

«قلنا لك أغرقها بالأمر».. 

فرددت عليه: آسف يا فندم لن أنفذ هذه الأوامر.. 


ييا 


كفا 


وكانت من أهم انجازات المهندس/ مشهور أحمد مشهور تشغيل جهاز القناة 
لفترة 4 سنوات توقفت من خلالها الملاحة بعد حرب يونيو 11717.. كان عليه أن 
يباشر الأعمال برأسمال مفتت ومشتت بين مدن مصر.. فى الصباح الباكر يكون فى 
المتضورة::والظون فى دمتياط» والمساء فى الإسكدرية...وفى فجن اليو التالى 
ينطلق بسيارته إلى سفاجا.. كان كل يوم يبحث عن عمل جديد كمقاول.. كى يحافظ 
على الهيكل التنظيمى للعاملين فى المرفق المعطل.. ويكفل لهم أجورهم.. وفى هذه 
السنوات العجاف عملت هيئّة قناة السويس فى تطوير الموانى فى مصر وسوريا 
وليبيا وقطر وأبوظبى.. كما بنت الهيئّة السفن بمعداتها فى ترسانة الإسكندرية.. 
وشاركك. فى حفر الرناك القاصوى» وشاركت ف تقس شركات العنرفف النظى فى 
كاقة اداه الجدهووية :دو كيك لاعن وفنا رف ار 

وكان للمهندس مشهور أحمد مشهور دور تاريعٌ آخر يتمثل فى قيادته لهيئة قناة 
السويس من خلال العمل فى تطهيره بعد انتهاء الأعمال العسكرية فى ديسمبر من 
عام 1917.. وحتى إعادة افتتاح القناة للملاحة يوم ه من يونيو ه1417.. ذلك الدور 
الذي ميق عركة فى الكزة الثانى من المؤسوعة:. 

واد اعنانة | الاخةافن: القذاة كان الوجل للححة أخووى وت جره وين ذاه المعويسن 
وجعلها قادرة على المنافسة العالمية بعبور أكبر وأضخم السفن والناقلات فى قناة السويس.. 

واسم الرجل بالكامل: مشهور أحمد مشهور سالم مشهور.. حصل على 
يكالوريوس الهخدسة قسم مدن سنة 151١‏ 

أمضى سنة فى هيئة السكة الحديد متنقلا بين الزقازيق والإسماعيلية ثم التحق 
نسلاح المهندسين بالجيقن فى أكتويز من عا 19147., 

سافر فى بعثة دراسية وتدريبية بسلاح المهندسين البريطانى سنة ؟118.. تلتها 
بعثة بسلاح المهندسين بالجيش الأمريكى فى «حصن بالجوار».. عمل بعد ذلك 
النتتان |-محاضير ا تالكلدة الخوحة وكنة أركان الخرب: :تحمل عشرة مخ الأزسينة 
المصرية والأجنبية بالإضافة إلى «وشاح النيل».. له ابنتان متزوجتان تخرجتا فى 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. وابن واحد.. جاء قرار تعيينه كرئيس لهيئة قناة 
السويس ينا على القران الحمهورف رقه 52+ من النص التالق: 

«يعين المهندس مشهور أحمد مشهور رئيسا وعضوا منتديا لمجلس إدارة هيئّة 
قناة السويس بدرجة وزير.. ويمرتب سنوى قدره ٠٠٠١‏ جنيه.. يخفض بمقدار الربع 
تطبيقا للقرار رقم ١هح»”‏ لسنة ..١936‏ 


الرضا 


مر محمد عزت عادل: 

مهندس محمد عزت عادل.. من مواليد سنة ه155.. تخرج فى كلية الهندسة 
جامعة القاهرة عام . كان المشروع الذى تقدم به قبل التخرج هو إمداد ست 
مواسير بمياه ترعة الإسماعيلية من تحت قناة السويس إلى سيناء لرى بعض من 
أرافيهها .. 

وبيعد تخرجه حاول الالتحاق بإحدى الوظائف فى شركة قناة السويس.. ولكنه 
فشل رغم حصوله على الوساطة الكبيرة الضرورية فى ذلك الوقت للتعيين فى شركة 
القناة الأجنبية, فقد أخبره السكرتير العام المساعد للشركة أن لغته الفرنسية أقل من 
الطلونة:. 

بعد ذلك التحق المهندس محمد عزت عادل بمدرسة الهندسة العسكرية» وعين بها 
فدوسا وعائد| لجناح المفرقعات والألغام حيث توثقت علاقاته بكل من المهندس محمود 
يونس والمهندس عبد الحميد أبى بكر.. 

وعقب ثورة 57 من يوليو ١1107‏ كان التخطيط لإجلاء القوات البريطانية عن 
قاعدة القناة.. وكان هناك شك كبير فى نوايا الإنجليز فى منطقة القناة.. وقد طلي 
المشير عبد الحكيم عامر قاد القوات المسلحة فى ذلك الوقت وضع خطة لنسف معمل 
تكرين النتزول الحذوحي: وكذلك مفمل شبركة ايان الؤيوت «شل» فى هالة لضو 
وتم عرض أسماء كثيرة لتنفيذ هذه العملية المهمة .. ولكن تم اختيار المهندس محمد 
عزت عادل لتنفيذ هذه العملية.. 

وبعد وضع الخطة.. حفظت فى خزانة مجلس قيادة الثورة.. وقد استمر المهندس 
عزت عادل يعمل فى الجيش.. حتى تكونت الهيئة المصرية العامة للبترول فترك 
الخدمة العسكرية وعين سكزقيرا عام مساعد| لهذ الهيئة.: 

وعقب التآميم التحق المهندس محمد عزت عادل بالعمل فى هيئة قناة السويس 
ضمن فريق التأميم.. وفى هذه الفترة تم تكليفه بابتكار موارد غير نمطية لزيادة 
إيرادات الهيئة.. كما أشرف فى بداية ستينيات القرن الماضى على تنفيذ مشروع 
تخرجه من كلية الهندسة.. ومدت لأول مرة مواسير المياه تحت القناة تحمل ماء النيل 
إلى سيناء.: 

تولى المهندس محمد عرزت عادل رئاسة هيئة قناة السويس بعد إخالة المهندس 
مشهور أحمد مشهور للمعاش فى سنة ..١118٠.‏ ومن خلال سنوات عمله فى رئاسة 
هيئة قناة السويس تم تطوير المرفق العالمى بشكل كبير جدا.. والمتابع لتطور 


خضل 


الإيرادات فى عهده يكتشف أنه قد حدث شىء كبير فى قناة السويس.. فقد تسلم 
الرجل القناة وإيراداتها السنوية /ار/ا14 مليون دولار واستطاع فى خلال ست 
سنوات أن يكسر حاجز المليار دولار وقبل أن يترك العمل فى الهيئّة فى الأول من 
يناير عام ١51941‏ كانت الإيرادات قد اقتريت من ؟ مليار دولار.. 

وظلت الإيرادات لمدة سبع سنوات كاملة تدور حول الرقم الذى تم تحقيقه فى آخر 
أعوام المهندس محمد عزت عادل.. إلى أن حققت هذه الإيرادات طفرة كبيرة بداية 
من إيرادات عام ٠٠١”‏ فى تزامن من الغزو الأمريكى للعراق.. 

(كانت إيرادات عام 2٠٠١7‏ تقدر بمبلغ /ا5كر١‏ مليار دولار قفزت فى عام "٠.7‏ 
إلى 0در؟ لمليار دولار.. لتقفز مرة أخرى فى العام التالى ٠٠١4‏ إلى /ا/ا.ر؟ مليار 
دولار لتواصل إرتفاعها فى عام 2٠١4‏ إلى 51 5ر5 مليار دولار).. 


يكفلا 


المراجع 


-١‏ قناة السويس تاريخها وأهميتها 
فنا السويسن والآباء:التى هرك الذننا 
كوا السويين قروياة الزخاء لقان 
4- الإسماعيلية.. بوابة مصر الشرقية 
ه- الثورة العرابية 
5ك ألما ذلك السكزية عيضن 
'- الثورة العرابية وأثرها فى تطور الشعب ونهضة مصر 
ب القوئ الأجفاعية فى الثورة المرائية 
6- نشرات متعددة 
-٠‏ نشرات متعددة 
-١‏ بورسعيد بوابة التاريخ 
-١١‏ شموس فى سماء الوطن 
#ات تير طع قناة المويين 
قثا الشويض. .الموقم والقارية 
6- موسوعة تاريخ مصر 
-١١‏ القناة فى مثل هذا اليوم (اسكربتات تلفزيونية) 
اننا ولع هذا غك عمال 
1ت الغزوان الألاكن على مستين»: ديل دان 
5 مُقدمات توة مولئق 
تقس االسوشو اذى كارك قر سر التعالقة 
-١‏ حريق القاهرة 
؟"- الثورة العرابية 
5- مصر للمصريين 
6 الشويض فين الأيطال 
البساضلفة أزشئ الفزستا 
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جورج حليم كيرلس 
م. عبد الحميد أيو بكر 
محمد فيصل عيد المنعم 
لجنة أعادة صياغة تاريخ الإسماعيلية 
عبد الرحمن الرافعى 
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محمد عصام المرشدى 

د. على شلبى 

شركة قناة السويس 
هيئة قناة السويس 
محمد الشافعى 

محمد الشافعى 
فتحى رزق 

فتحى رزق 

أحمد حسين 

محمد بوسف 


محمد أتور السادات 


1- قصة قناة السويس 

7- عصر إسماعيل 

4- حفر قناة السويس 

5- نشرات عديدة لهيئة قناة السويس (2"” نشرة) 
-٠‏ القناة.. سلاح حاسم فى يد العرب 
١‏ - مقالات صحفية 

"١‏ - المياة والسلام 

"" - مقالات صحفية 

4" - مقالات صحفية 

6 - مقالات صحفية 

1" - حديث صحفى 

17 - حديث صحفى 

4- شخصية مصر 

5 مجمل تاريخ دمياط 

-4٠‏ معجم البلدان 


١‏ فوسبوعة وَضِقك ماضن 


عاد عد 


دن 


د. مصطفى الحقتناوى 
عبد الرحمن الراقعي 
نتالى مونتل ترجمة: عباس أبو غزالة 
هيئّة قناة السويس 
لواء دكتور/ محمد كمال عبد الحميد 
سليمان الشيخ 
إليشع كالى/ ترجمة سليمان الشيخ. 
د. عيد اللاله أبى عياش 
جان ألكسان 
أسامة غيث 
محمد كشك 
أحمد حسين 
د. جمال حمدان 
جمال الدين الشيال 
ياقوت الحموى 
علماء الحملة الفرنسية 


ترجمة : زهير الشايب 


وثيقة رقم )١(‏ 


مذكرة الباب العالى 
الخاصة بشروط التصديق على عقد الالتزام 
(” من إبريل عام ؟1845) 


أرسلت برقية من وزير خارجية تركيا إلى ممثلى الباب العالى فى باريس ولندن: 

الشد افير 

منذ بضع سنوات عندما أخطر الباب العالى بمساألة قناة السويس, احتفظ بحقه 
فى فرض شروطه على باقى أجزاء مشروع العقد المطروح عليه, كما أبدى رغبته فى 
أن تتفق القوتان البحريتان العظيمتان مقدما على الضمانات الخارجية التى يتطلبها 
افتتاح طريق له هذه الأهمية.. إلا أن هذا الاتفاق لم يتم حتى الآن. ولما كان الحاكم 
العام الجديد لمصرء صاحب السمو إسماعيل باشاء قد وجه إلى حكومة صاحب 
الجلالة الإمبراطور السلطان طلبًا رسميًا فى خطاب إلى رئيس الوزراء لتتصحيح 
موقفها فى هذا الصدد وإصدار التعليمات الواضحة الدقيقة بمايجب قوله وعمله, 
ذلك وحدنا لامها علننا أن تخطرة بقل الشروط التى كانت إخازة البان العالى 
متوقفة عليها دائمًاء وهى الشروط التى نطرحها بأمر مولانا المعظم» لتكون محل 
التقدير العادل الكريم من الحليفين المعظمين لصاحب الجلالة الامبراطورية. 

وإننا لنيادر نضطرين إلى إبداء ما نشعر به من الأسف لتقدم الأعمال المطرن 
دوخ أن تخل:مقدها المتبائل العامة المتعلقة بها الأمن الذى يلجثنا إلى "أن تقون 
صراحة أنه مراعاة لصالح الإمبراطورية يتعين أن يجيز سيد البلاد هذا العمل 
ليصبح من الممكن تحقيقه. 

ولا يدور فى خلد الباب العالى منع مشروع يمكن أن يكون ذا نفع عام إلا أنه 
لأقبل له بالموافقة عليه: 

ولا نظن أن حكومة تشعر باستقلالها ويواجباتها تستطيع قبول اتفاق هذه طبيعته 
وبناء عليه فإن الباب العالى يخل بواجباته كلها وسيفقد تقدير جميع أصدقائه 


م ” 


وسينشىء حالة مؤدية إلى منازعات مستمرة, إذا لم يقرر أن هذا الشرط لن ينال 
بدا موافقته عليه. 

مُمَحَمْل القول: أن :منؤافقة :البان الغالق:هن كما يحب أن اتكون كلها مبرقيطة 
عضا كان تدل:مقدما التائل الأتنة: 

اشترط حياد القناة وإلفاء العمل الجبرى. وتنازل الشركة عن الشرط الخاض بقنوات 
المناة العذية وبامتياز الأراضي المصيطة بها حت !اذا هنا استفن الراق على هنذه النقظ 
الثلاث فإن حكومة صاحب الجلالة السلطان بالاتفاق مع صاحب السمو إسماعيل باشا 
ستبادر إلى بحث كل من المواد الأخرى فى مشروع العقد بحنًا جديا. 

أما عن مجموع العقد الذى نحن بصدده. فهو ما يزال مجرد مشروع ويقرون أنه لم 
يسبق للباب العالى أبدًا أن أقره. وليس للشركة نفسها أن تدعى جهلها بضرورة الحصول 
مقدمًا على موافقة الباب العالى طالما أن هذه المادة وردت فى مشروع العقد كشرط من 
الشروط الجوهرية لامتيازها. ومن المعلوم فوق ذلك أن المسيى فردينائد ديلسيس طلب فيما 
بعد ميزات جديدة للشركة من المرحوم الوالى» وتعهد بمقتضى عقد أن ينال هذه الموافقة من 
خلال مدة ثمانية عشر شهرًا وهو تعهد لم يتم الوفاء به إطلاقًا. 

وإن الباب العالى ليتجه بصفة خاصة ومع أكبر الثقة: إلى حليفيه المخلصين 
التعرف على :ها تمكن أن يفعلاة فى ظوك مماكل, هل تدعين عليغا :أن نترك شبركة 
مساهمة تنشأاً على أراضى الإميراطورية تدعى لنفسها حقوقا على تلك الأراضى- لا 
يمكن للباب العالى أن يقرها- نتيجة لامتياز وعد به حاكم الإقليم» تحت سيادة 
السلطان.. بشرط صريح يقضى على موافقة صاحب السيادة على الإقليم؟ 

ولا يبقى أمامنا بعد ذلك الا أن نقدم دليلا جديدا على الرغية الطيبة لدى 

-١‏ بغير التثبت من عقد اتفاقات دولية تضمن حياده التام. مماثة لتلك الخاصة 
بالدردنيل والبوسفور. 

”- ويشروط كفيلة بصون وحماية المصالح المهمة التى قصد المشرع حمايتها. بيد 
أن المشروع الحالى لا يشمل أيا من الضمانات الضرورية» فتوجه بوجه خاص 
واقعتان استرعتا منذ البداية انتباهنا الشديد وهما: 

(أ) رغم إلغاء السخرة فى الإمبراطورية» ورغم صدور المرسوم الأخير من الوالى 
بالنص على هذا الحظرء فإن الأعمال التحضيرية لا تتم إلا عن طريق الاستعانة بهذا 
النظام. فالإدارة المصرية تكره آلف وجل شهرنا على ترك أعمالهم وأسرهم كى 
يؤدوا العمل فى القناة» ويلزم هؤلاء الناس بتحمل نفقات عودتهم إلى منازلهم رغم أن 


دين 


أغلبهم سيقطع مسافة طويلة جداء دون تقدير للخسائر التى تحيق بهم من إكراههم على 
ترك أعمالهم. ولا يقتصر عدد الأيدى التى تجتزأ من الزراعة والصناعة والتجارة على "٠‏ 
ألفًا. فبينما يؤدى العمل ٠١‏ ألف عامل يكون ١؛‏ ألفًا إما فى الطريق إليه أو مشغولين 
بالتأهب له مما يؤدى إلى أن ٠١‏ ألف رجل ينتزعون دواما من منازلهم ومن أعمالهم. 

ولسنا فى حاجة إلى ذكر الآثار المحزنة لمثل هذا النظام. فهذه المساوئ ظاهرة 
للعيان. ويستحيل على الباب العالى أن يؤيد تطبيق مثل هذا الإجراء عمليًا فى 
مصرء بينما هى يحرمه فى الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية. 

(ب) أما الواقعة الأخرى فهى التى تتضمن أن منح الامتياز للشركة يشمل قنوات 
المياه العذبة وكل الأراضى المحيطة بها. ففى مشروع العقد أنه حيثما امتدت هذه 
القنوات يحق للشركة الاستيلاء على الأراضى المحاذية لها وتملكها ملكية تامة. ويهذه 
الكيفية ستؤول طبعًا مدن السويس والتمساح وبورسعيد وكل حدود سوريا إلى أيدى 
شركة مساهمة يتكون جزء كبير منها من الأجانب الخاضعين لقضاء وسلطات بلد 
كل منهم؛ وما على الشركة إذن إلا أن تنشىء مستعمرات تكون مستقلة على مراكز 
مهمة من أراضى الإمبراطورية العثمانية. 

مولانا المعظم بأن نكرر مرة أخرى أنه رغم المخالفات التى تحق لنا الشكوى منهاء 
فنحن على استعداد ليحث النصوص الأخرى فى العقد دون إبداء أى رأى عنها مقدما. 
وإن العدالة الحاسمة لتقضى بأن الشركة لا يحق لها الاستناد إلى أنها قد تكلفت بالفعل 
بعض النفقات, فهى تعلم أن شرطًا من الشروط الأساسية فى العقد لم يتم تنفيذه: وأنها 
تتحمل التبعة كاملة عن هذه النفقات ومع ذلك سنراعى المصالح الخاصة فى هذا المشروع 
00 الباب العالى بالاتحاد مع سمو إسماعيل باشا تدبير الوسائل اللازمة لرد ما 

نفقته الشركة من مال فى حالة ما إذا رغبت عن الاستمرار فى أعمالها بغير المزايا التى 
10 . وعندئذ يتعين على تلك الشركة بطبيعة الحال أن تسلم العمليات 
التى بدأت فيها وكل الأراضى التى تملكتها. 

ونضيف أيضًا أنه فى حالة وقوع الفرض السالف ذكره. وتنازل الشركة عن استئناف 
الأعمال التى شرعت فيهاء فإن الباب العالى؛ بالاتفاق مع الوالى دائمًاء يرغب مخلصًا فى 
عمل كل ما من شأنه تيسير المواصلات وسيقرر أسلم الإجراءات الموصلة لتنفيذ ذلك. 

وإنا لوائقون, يا سيدى السفير بأن ما سبق من تفسيرات صريحة قانونية سيلقى 
مؤاققة قامة من مجلس وززاء هناهي"الخلالة الامبراطوى: ونتاء عليه أزحى قراعة هذه 
البرقية للسيد وزير الخارجية وتسليمه صورة منه. 
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وثيقة رقم (؟) 


مرسوم 18 من أبريل عام 157 
بشأن تعيين الحد الأعلى لرسوم المرورفى قناة السويس 


تحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على فرمان الامتياز ودفتر الشروط الصادرين فى ٠‏ من يناير سنة 
5 لإشاء واسعاذل فناة السوس كلاسن 

وبعد الإطلاع على القرار الوزارى رقم 7١‏ الصادر فى ؟١‏ من يوليو سنة ١954‏ 
والقران الؤذازى ه١١‏ الصنادن فى هق نوقمين سنة .103 

وبالنظر إلى أنه يتعين بسبب التعديلات التى أدخلت على نظام النقد المصرى 
بالقرارين المذكورين إعادة النظر فى أحكام المادة ١١‏ من الفرمان آنف الذكرء ويعد 
الاطلاع على المكاتبات التى تبودلت بين الحكومة المصرية وبين شركة قنال السويس 
فشدوة ال مؤاففة الشتركة علي كرفنة ها التعزيل: 

وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأى مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت: 

)١ةدام(‎ 

الكدا الأطى لترجدي الخضدوجنة عق امنلححة التسنوصس عدوا قن اللاي يمن 
فرمان ه من يناير سنة ١8051‏ هو هلادر8؟ قرشا. 

(مادة ؟) 

الكل لقنا الهف المادة التائقة يدا بقارمو نوةي الألنة بقاع عل طلن 
الشركة. على أنه لا يجوز أن يزيد على ميلغ من القروش يعادل قيمة ه/1ا84/ا"ر؟ 
جراعم عبان لالت 12 من" الذهب الخالض: 

وفى حالة التعديل السابق الذكر تعفى الشركة من شرط نشر التعريقة قبل 
إنفاذها بثلاثة أشهر. 

(مادة ؟) 

على وزير المالية تنقيذ هذا المرسوم. 


وثيقة رقم (؟) 


فقرارة؟ من إبريل عام 1975 
بتحديد رسوم المرورفى فناة السويس 


وزير المالية: 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 78 من أبريل سنة 1177 الخاص برسوم 
المرور فى قنال السويس المنصوص عليه فى المادة ١1/‏ من فرمان الامتياز الصادر 
فى 6 من يتاير سنة .١861‏ 

قرر ما هو آت: 

مادة وحيدة: 

حدد الرسم الأعلى للمرور المنصوص عليه فى المادة السابعة عشرة من فرمان 
أمقياز قتال السويس التضادز فى :من يناين:سنة 1/401 صلم 3177 قرا من تاريخ 
صندوو اذا القراق. 


لدجلا 


وثيقة رقم (*) 


جه هو 


نلعرير 
عن عمال المعسكرات البريطائنية 
وكيفية تسجيل أسمائهم وتعيينهم بالوزارات المختلطة 

مقدمة 

قبل التفكير فى إلغاء معاهدة سنة 1451 لم تكن لدى مصلحة العمل أية بيانات 
عن عدد العمال المصريين فى المعسكرات البريطانية أو أية فكرة عن كيفية توزيعهم 
فى المذاطق الخلفة أو عن الصتناعات التي يقوهون يها: 

ولبيان السبب فى ذلك يجدر بنا الرجوع إلى الوراء سبع سنوات حيث رأت 
الحكومة المصرية أن الحرب العالمية الأخيرة كانت على وشك الانتهاء؛ وأن أزمة بطالة 
شديدة ستتعرض لها البلاد إذا ما انتهت الحرب فجأة واستغنت السلطات الحربية 
البريطاتية عن العدد الضهم من العمال الذين كانو) ملحقين يمضاتعها ومشكراتها 
المختلفة والذين لم تكن لدى السلطات المصرية أية معلومات وثيقة عنهم. 

لهذا عمات الحكومة المصرية وقتئذ على تشكيل لجنة مشتركة لبحث سياسة 
تشغيل العمال بعد الحرب وفعلا كونت اللجنة المذكورة فى شهر أغسطس سنة 
4 باسم: 

«لإ2011 12621لا0[مضطط عه17لآ - غوه ره عع]1 للتصورمن0» 

ولقد كان من أهم ما أصدرته هذه اللجنة من توصياتء ووعدت السلطات 
البريطانية بتحقيقه هى أن تقوم هذه السلطات بإخطار السلطات المصرية قبل غلق 
مصانعها الكبرى وتسريح عمالها بمدة كافية لا تقل عن ثلاثين يوم عن عدد العمال 
بالمصانع التى تقوم بغلقهاء كما أنه تبين عند بحث اللجنة لموضوع التسريح أن هناك 
نوو عامل كانوا مكتشتغلون سناشرة لذى الملطات 'الترمظائية علزوة طن 
ددن #اطاملا أخرين كانوا تفملوة فى مؤسسات :تدان لكسات الحيش الويطاض: 

ولم تبر السلطات الحربية البريطانية بوعدها الذى قطعته على نفسها فى اللجنة 
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إن أنها بدأت فى يناير سنة ١440‏ بإخطار السلطات المصرية عن العمال المسرحين 
ولكنها لم تلبث فى عام 1957 أن توقفت عن إرسال هذه الإخطارات. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه السلطات البريطانية منذ أن ركزت قواتها فى منطقة 
القناة قطعت كل صلة ننثها وين مصلحة الففل- يعد أن كانت:هذ الضيلة قائمة فى 
حدود ضيقة فى خلال الحرب - أمكن معرفة إلى أى مدى كانت السلطات المصرية 
بصفة عامة ومصلحة العمل يصفة خاصة على غير علم قبل التفكير فى إلغاء 
المعاهدة بالعدد الحقيقى للعمال المشتغلين لدى السلطات البريطانية أو بأنواع مهنهم 
أو بكيفية توزيعهم. 

إلغاء المعاهدة 

فلفنا'تقومت متسزوعات القؤاقة الخاضة بإلغاء العاهدة الى المرلمان وبذا فئ 
بحثها يصفة عاجلة حاسمة: بيدأت مصلحة العمل بدورها فى الاستعدان لاستقبال 
العمال المصريين الذين يحتمل أن يتركوا أعمالهم لدى السلطات البريطانية راغبين 
فى عدم التعاون معها فيحتاجون إلى معاونتهم فى إيجاد أعمال جديدة أخرى لهم. 

بدأت المصلحة فى إعداد العدة كما ذكر حتى لا تفاجاً البلاد بمثل المآسى التى 
فوجئت بها عند تسريح العمال المصريين فى أثناء انتهاء الحرب الأخيرة عندما 
استغنت السلطات البريطانية عن الآلاف من العمال دون أن يكون لدى الحكومة 
المصرية أى إخطار سابق عنهم, لتعد العدة لمعاونتهم فى إيجاد أعمال أخرى لهم. 
وخاصة أن السلطات البريطانية لم تصرف لهم مكافات عن مدد خدمتهم يستعينون 
بها لحين انتظامهم فى أعمال جديدة. 

ولقد كانت نتيجة هذه التصرفات من جانب السلطات البريطانية» أن وقعت 
الحكومة المصرية فى حرج كبير اقتضاها صرف الآلاف من الجنيهات لإعانة هؤلاء 
العمال من جهة؛ وبذل الجهود المضنية من جهة أخرى لتشغيلهم بالمؤسسات المختلفة. 

ولولا تذرع السلطات المصرية وقتئذ بالصبر والحزم لأحدثت تجمعات هؤلاء 
العمال فى شوارع القاهرة وأمام الوزارات المختلفة ما لم تكن تحمد عقباه. 

الإجراءات التحضيرية 

ويمكن تلخيص الإجراءات التحضيرية التى قامت بها مصلحة العمل استعدادا 
لمهمتها المنتظرة فيما يلى: 

-١‏ إنشاء مكاتب خاصة للتسجيل فى الإسماعيلية والتل الكبير والقرين وأبو 
حماد والزقازيق ومكتبين فى القاهرة وكذلك تعزيز مكتبى العمل ببورسعيد والسويس 
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بالموظفين» علاوة على إعداد المكاتب الفرعية الأخرى لمصلحة العمل والمنتشرة فى 
أقاليم المملكة المصرية المختلفة لتسجيل من قد يصل من عمال المعسكرات البريطانية 
إليها دون تسجيل فى منطقة القناة. كما زودت هذه المكاتب بالتعليمات المنظمة لعملية 
التسجيل والتى أعدتها الأصلهة متذ:فكرتث فى هذا الموضوغ. 

ب- إعداد المطبوعات اللازمة للعملية وأهمها استمارات القيد والشهادات الملحقة 
نها والدفات الخاضة: هيل البيانات المتعلقة بالعمال القيدين والكضوت الخاصة 
بتصنيف العمال مهنيا. 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه المطبوعات على كثرتها وتنوعها قد جهزت فى 
المطبعة الأميرية تحت إشراف موظفى المصلحة؛ وأعدت للتوزيع على المكاتب المختلفة 
فى ظرف هدة لا تتجاوز الأريع والعشرين ساعة. 

البجيل 

لم يكد البرلمان يقر القوانين الخاصة بإلغاء المعاهدة يوم ١50١ /٠١ /١١‏ حتى 
ضح ما توقعته المصلحة فيدأ العمال يهجرون المعسكرات البريظانية مدفوعين 
بوطنيتهم الرائعة وتركت طلائعهم منطقة القناة نهائيا ميممين نحو مصلحة العمل 
بالقاهرة حيث بدأت مكاتبها فى التسجيل منذ صباح يوم 1901/١١/١7‏ ثم ما 
؟إذت المضلحة تفتتح مكاتبها فى مفنطقة القناة حتى بدا عمال المعسكرات فى 
تسجيل أسمائهم بها وكان ذلك يوم 1151/١١/١١‏ فى بعض الجهات ويوم 
٠4‏ فى البعض الآخر. 

وهكذا استمر تسجيل العمال بصفة منتظمة ومتزايدة: وكان كلما اشند إقبال 
العمال على مكاتن التسيصل :زادت المصلحة :من قوة الموظفين يما يكفل تقائلة الزيادة 
فى عدد العمال. 

وله كن لض متم على النغال التتكف و وباشرة نجه ]برا امسن 
البريطانى بل أنه سمح أيضا بقيد جميع العمال المشتغلين لدى المقاولين الذين يشتغلون 
لحسان السلطات الخوعة داخل الستكراث, وكذلك العمال:الفنسغالين فن المخلات 
التجارية العديدة المنتشرة فى جميع المعسكرات ويديرها تجار لحسايهم الخاص. 

وفى أواخر شهر نوفمير سنة ١16١‏ رأت المصلحة أنها قد سجلت الغالبية 
العظمى من عمال المعسكرات الذين تركوا العمل بها بوازع من ضمائرهم ووطنيتهم 
فقررت وقف القيد فى مكاتب منطقة القناة اعتبارًا من نهاية يوم ١901/1١/51/‏ 
وفى باقى المناطق اعتبارا من نهاية يوم 5؟//ر١١/1501.‏ 
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ولكى لا يحرم العمال القلائل الباقين دون تسجيل ممن تركوا خدمة الجيش 
البريطانى افتتح مكتب تسجيل محلق بمكتب مدير عام المصلحة لقيد أسماء هؤلاء 
البواقى بعد التاكد من أن هناك أسباب جدية كانت تمنعهم عن التسجيل فى فترة 
افتتاح المكاتب المخصصة لهذا الغرض. وقد كان معظم من قيدوا فى هذا المكتب 
الأخير ممن أثبتوا أنهم كانوا محجوزين فى المعسكرات البريطانية تحت التهديد 
بالقوة ثم هربوا منها بوسائل التحايل المختلفة. 

ومما هو جدير بالذكر أنه كان يطلب من كل عامل يتقدم للتسجيل أن يثبت 
سابقة عمله لدى السلطات الحربية البريطانية ثم يسلم بعد قيده شهادة مبينا فيها 
اسمه وصناعته وعنوانه ورقم وتاريخ القيد واسم المكتب المقيد به وتوقيع الموظف 
ااتختفن: 

وقد كانت لهذه الشهادة أهمية كبيرة إذ اعتيرت المستند الأول للتعيين كما سيرد 
ذكره عند الكلام على التعيينات. 

وقبل أن نترك هذه النقطة من التقرير يجدر الإشارة إلى حالة الكثيرين من 
العمال الذين استولت السلطات الحربية البريطانية على مستنداتهم لدى مفادرتهم 
المعسكرات أو وهم فى طريقهم من منطقة القناة إلى خارجها دون إعطائهم ما يدل 
على سابقة خدمتهم لها رغبة منها فى تعطيلهم عن العمل لعلمها باشتراط المصلحة 
وجود هذه المستندات لدى التسجيل. 

فرغبة فى إحباط هذه المناورة قامت المصلحة يتكوين لجان للتحريات قوام كل منها 
مولفت م مصتلحة الحفل وضناط هن يولسّقن 'نتطقة القناة وذلك لتاقضة هؤلاء الععال مخ 
غير ذوى المستندات» وقيد من تقتنع اللجان بسابقة عملهم فى المعسكرات البريطانية. 

ولاشك أن البعض من العمال المتعطلين عن العمل والذين يعرفون بعض نواحى 
الحياة فى منطقةالقناة إما لسابقة عملهم فى المعسكرات البريطانية فى سنوات 
سابقة وإما لغير ذلك من الأسبابء قد تقدموا أيضا إلى لجان التحريات فقيدتهم 
ضمن من اقتنعت بأنهم من عمال المعسكرات الذين تركوا أعمالهم أثر إلغاء المعاهدة 
وبذلك نالوا حظ التعيين فى خدمة الحكومة. 
غير أن مصلحة العمل حين تزن بين هذا الذى حصل من تعيين بعض عمال غير عمال 
المعسكرات التاركين أعمالهم أثر إلفاء المعاهدة, وبين ما كانت ترمى إليه السلطات 
الازيطانية تسسيها لمات من العجال مز حوطان الكايرين مته يمن التددد فإنها- 
أى مصلحة العمل- لا ترى غضاضة مما تم فعلا إذ فضلا عما فيه من تحقيق لرسالة 
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المصلحة من حيث مكافحة البطالة بصفة عامة فإنه قد أحبط الخطة البريطانية التى 
رسمتها لإعاقة تشغيل معظم عمال المعسكرات وتاليبهم بالتالى على الحكومة. 
ومن الاطلاع على الكشف الإحصائى رقم )١(‏ الملحق بهذا التقرير يتضح أن عدد 


منطقة على حدة. 


ومن الاطلاع على الكشف الإحصائى قم (؟) الملحق أيضا بهذا التقرير تتضح 
كيفية توزيع هؤلاء العمال الذين تم تسجيلهم بحسب مهن كل منهم. 

التعيين 

وكان على كل مكتب أن يسجل المقيدين به ويياناتهم فى دفاتر خاصة تحفظ لديه 
ثم فى كشوف من صورتين كل منها خاص بمهنة واحدة ثم ترسل هذه الكشوف إلى 
مراقبة القوى العاملة بالمصلحة التى عززت بالموظفين لتكون مركزا لإدارة حركة 
التسية يلو اتسين 

ولقد كونت بالمراقبة فرقة من الموظفين لمراجعة الكشوف: ونسخ صور من التى لا 
ترد صور لها كما كونت فرقة أخرى لإعداد الكشوف المصنفة من واقع استمارات 
القيدء التى كانت ترد من بهض المكاتب دون تفريغها فى الكشوف يسبب ضغط 
العمل فى هذه المكاتب. 

وعلى أثر تفريغ البيانات الخاصة بالعمال فى الكشوف المصنفة مهنياء كانت 
توزع أصولها على الوزارات المختلفة كل بحسب أنواع المهن التى تحتاج إليها بقدر 
الإمكان ثم تحفظ صورها فى ملفات خاصة بكل مكتب من المكاتب التى قيدت فيه. 

ولم يكن إرسال هذه الكشوف للوزارات على سبيل الترشيخ القابل للجدلء بل كان 
حضرة صاحب المعالى وزير الشئون الاجتماعية قد اتفق مع حضرات أصحاب المعالى 
زملائه الوزراء على اعتماد الكشوف التى ترسلها مصلحة العمل إلى الوزارات والحاق 
العمال الواردة اسماؤهم فى الكشوف فورا بالعمل لديها بعد سحب شهادات القيد منهم. 

ومما يجدر تسجيله بصدد إعداد هذه الكشوف وتوزيعها ما كانت تلاقيه المصلحة 
من الصعويات فى نقل الاستمارات والكشوف من المكاتب المختلفة إلى المصلحة 
وكذلك فى تنقلات الموظفين. إذ كان على هؤلاء الموظفين أن يتفننوا فى وسائل إخفاء 
ما معهم من أوراق ومستندات حتى لا تقع فى أيدى الجنود اليريطانيين عند تقط 
التفقيشن الت أقاموها حول متظطفة القناة؛ 


ولق تحدت اكت مق هزه أن استيعى الحال إرسال :هد المستنوات بالطائزات إلن 
بورسعيد على أن ترسل من هناك إلى داخل منطقة القناة بطرق مختلفة تفوت على 
الاتكلية فوص الإسماوء غلنهنا . 

كنا حدية على نسيل :اللقال: أن قطن الحنون البريظائقية فى احدى تقظ التفسن 
على أحد الموظفين بالمصلحة وأخذوه والسيارة التى كانت تقله إلى معسكرهم حيث 
أعادوا تفتيشه وتفتيش السيارة فلم يعثروا إلا على دفتر للقيد غير مستعمل استولوا 
عليه وقد قصد المفتش أن يضع هذا الدفتر فى مكان يسهل العثورعليه حتى يبعد 
الأنظار عن المكان الخفى فى السيارة الذى أودع المستندات المهمة فيه. 

ومن الصعويات: التى واحهت المصلحة أنه لم يتيس إيجاد مكان مناسي الإقامة 
الموظفين كما حدث فى التل الكبير مثلاء فتغلبت المصلحة على هذه المشكلة بتجهيز 
سيارة خاصة تقوم صباح كل يوم من القاهرة حاملة الموظفين إلى التل الكبير ثم 
تعود بهم فى المساء بعد أناء واجبهم. 

ورغم ما كان يتحمله الموظفون فى هذا المكتب وغيره من المكاتب الأخرى من 
مشاق السفر والتعرض للأخطار والإهانات لدى تفتيشهم بمعرفة الجنود البريطانيين 
فإنهم كانوا يقومون بعملهم اليومى فى غير ضجر ولا سأم. بل كانت نفوسهم راضية 
كل الرضا لقيامهم بواجب وطنى كريم. 

ولم تكن لهذه الصعويبات على شدتها وكثرتها أية آثار إيجابية فى طريقة العمل 
ونظامه الموضوع فقد كانت المصلحة وموظفوها متيقظين باستمرار ومستعدين للتغلب 
على كل ما يواجهيم عن عتافن ”أو :مشاكل. 

غير أنه حدث فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر سنة أن اختل نظام 
المواصلات من منطقة القناة وخارجها نتيجة لتوقف السكك الحديدية عن السير 
فتعطلت المراسلات البريدية تبعا لذلك وتعذر بالتالى وصول الإخطارات للعمال عن 
الوؤازات الى الحقوا ميا عما وعا الضلحة أن تريتل عض موطفيها تكشنوف 
الوزارات المبينة بها أسماء المعينين فيها لإخطار أصحابها شخصيا بالأماكن التى 
عينوا بها. وقد دفع ذلك الكثيرين ممن لم يتلقوا الإخطار إلى التسلل إلى القاهرة 
للاستعلام عن الأماكن التى ألحقوا بها. 

وقد واجهت المصلحة مشكلة هؤلاء العمال الذين وفدوا إلى القاهرة» وزاد عددهم 
بحيث استعصى إخبارهم فردا فردا بالسرعة الواجبة بالوزارات التى عينوا بها وقد 
قامت بتذليل ذلك بأن ندبت عددًا كبيرً من موظفيها لاستقبالهم فى الوزارات 


مم؟ 


والمصالح المختلفة وصرحت بالحاقهم يالعمل فورا بمجرد تقديمهم شهادات القيد 
والمستندات الدالة على سابقة عملهم لدى السلطات الحربية البريطانية وتركهم لها 
بعد أول أكتوير سنة .196١‏ 

ونظرا لما تبين من أن السلطات الحربية بالمعسكرات ونقط التفتيش البريطانية 
كاك فمتولق فخ العنال فى أثناء تخروجهه أو مرورهة :من منظفة القناء إلى القاهرة 
على ما معهم من مستنداتء قد رؤى تيسيرا لالحاق هؤلاء العمال بالعمل أن يعفوا 
من تقديم المستندات متى قدموا الشهادات الدالة على قيدهم بأحد مكاتب بورسعيد 
أو الإسماعيلية أو السويس أو التل الكبير أو القرين أو أبو حماد حيث أن قيدهم قد 
تم بهذه المكاتب بعد أن أثيتوا سابقة عملهم بالجيش البريطانى. 

أما هؤلاء الذين ظلوا فى منطقة القناة ولم يستطيعوا الحضور إلى القاهرة 
وبخاصة عندما منعت السلطات البريطانية المرور فى الطرق نهائيا لعدة أيام فقد 
عولجت مشكلتهم بأن أعطى المحافظون والمديرون سلطة التعيين محليًا بفروع 
الؤةاذات االخظفة وذلكاإختراله ومعاوية مكاقت الفدل الكلنة: 

كما تقرر تعيين العمال المقيدين فى مكاتب التسجيل بمنطقة القناة محليا 
بالسويس والإسماعيلية ويورسعيد والزقازيق إذا كان موطنهم الأصلى هذه المدن. 

وهكذا سارت عملية التعيين فى طريقها المرسوم كما هو ظاهر من الكشف 
الإحصائى رقم ” الملحق بهذا التقرير والذى يتضح منه أن عدد المعينين بلغ حتى 
واكرا/؟ هت .5.ر41 عاملا كما يتضح من الكشف عدد هؤلاء العمال موزعين 
بحسب الوزارات أو الوحدات الحكومية كل على حدة. 

الأجور: 

وقد كان من أبرز ما واجه المصلحة من مشاكل التعيين موضوع الأجور وكيفية 
تحديدها. 

وكان لابد للمصلحة من وضع قواعد عامة تراعيها الوزارات المختلفة عند تقدير 
الأجور بصفة مؤقتة حتى تتاح لكل وزارة فرصة اختيار العمال وتقدير كفايتهم؛ ثم 
ربط أجورهم على هذا الأساس السليم. 

ولبذاايكتت املح كار القمالالسكعنيسو في الحيكن الات برهت تن 
هذا البحث بأن الآجور التى كان العمال يتقاضونها من السلطات البريطانية تتمشى 
بوجه عام مع الأجور المقدرة بكادر العمال فى الحكومة المصرية فقررت أن يصرف لعمال 
المعسكرات أجور أمثالهم من عمال الحكومة مع صرف إعانة الغلاء المقررة لهم منذ 


العا 


إلحاقهم بالعمل أى دون أنتظار لفترة الثلاثة الشهور الواجب مرورها قبل استحقاق 
مسنتخدفئخ وغعالالحكوئة لاغانة الغلاء طيقا للقؤاعذ المالية المعمول يها: 

أها المستكوهون الككابيوة الذنن تركو العمل اذى الفتاتلات الحويكة الترنطاتة 
فقد لوحظ أن معظمهم من غير ذوى المؤهلات أو من الحاصلين على شهادات دراسية 
بدائية» ومع ذلك فإنهم كانوا يتقاضون من السلطات البريطانية أجورا أعلى نسبيا 
مما يتقاضاه أمثالهم فى الحكومة المصرية. 

ولهذا رأت المصلحة أن تصرف لهم مرتيات تتمشى بوجه عام مع ما كانوا يتقاضونه 
من السلطات البرتطاقة فن جدود ها يتقاضاة موطف الحكومة الكتابيوة فقررة :ضرف 
مرتب قدره ١7‏ جنيهًا شهريًا لغير ذوى المؤهلات و١١‏ جنيها لذوى المؤهلات. 

ومن المبادئ التى اتبعت عند تعيين عمال السلطات الحربية البريطانية أن تصرف 
أجورهم اعتبارًا من تواريخ تركهم العمل لدى هذه السلطات. وتنفيدًا لهذا المبدأً 
اعتبرت المصلحة تاريخ قيد العامل بمكتب التسجيل التابع لمصلحة العمل هو تاريخ 
بدء التعيين على ألا تزيد المدة بين قيدهم واستلام عملهم الجديد عن مدة شهر. 

كذلك لوحظ أن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال قد تركوا أعمالهم لدى السلطات 
البريطانية وهم صفر اليدين فتقرر أن تصرف لكل منهم سلفة بمجرد إلحاقة بالعمل تتراوح 
بين الثلاثة والخمسة الجنيهات وذلك لحين اتخاذ إجراءات صرف أجورهم المستحقة. 

ولنفس هذا السبب الذى صرفت السلفيات للعمل من أجله. فقد تكفلت الحكومة بنقل 
العمال وعائلاتهم وأمتعتهم من منطقة القناة إلى البلاد التى عينوا فيها على نفقة الدولة 
وفى الجهات التى قطعت المواصلات بينها وبين باقى البلاد بالسكك الحديدية كالسويس 
والإسماعيلية, أستأجرت المصلحة سيارات لنقل هؤلاء العمال وعائلاتهم. 

الطوائف المختلفة الأخرى 

وفى الوقت الذى كانت المصلحة تبذل قصارى جهدها لإلحاق العمال الذين كانوا 
يعملون بالمعسكرات البريطانية بأعمال جديدة وتصريف شئونهم من جميع النواحى 
إذا بها تجد أمامها طوائف كثيرة مختلفة كانت تعمل فى موانئ منطقة القناة بصفة 
خاصة. ولما ألغيت المعاهدة توقف أفرادها عن مزاولة أعمالهم التى تتصل بخدمة 
السلطات الحربية البريطانية كعمال الشحن والتفريغ واليحارة وتجار البحر 
«البمبوطية» وخفراء البواخر ومن إليهم من عمال الموانى. 

وق امن حخيرة مباحب المعالى وزين الشكون الاختماعنة تشدزف إعاناف بصدقة 
دورية منتظمة لهؤّلاء العمال فكونت لجان فى محافظتى القنال والسويس قوامها 


/ام” 


يتخال الاذازة وونطال ممتاهة لحمل الفكت تكنالة هذ الطواكت وإعوان كشو ف م 
تنطبق عليهم شروط الإعانة ثم صرقها لهم بمعرفة مكاتب العمل المختصة. 

وهناك طائفة أخرى توشفك أعمالهنا أثر الفا المعافدةوهئ نطاكفة بكارة البواكن 
التجارية والحربية البريطانية من المصريين وقد عومل هؤلاء معاملة عمال ومستخدمى 
المعسكرات البريطانية فالحقوا بالأعمال المناسبة لهم فى المصالح البحرية الحكومية. 

أما الأجانب الذين شاركوا زملاءهم المصريين شعورهم فتركوا أعمالهم لدى 
السلطات الحربية البريطانية» فقد قيدت أسماؤهم فى سجلات خاصة بمراقبة القوى 
العائلة بالصلحة وحن يعن المتكعشين لزنازة التبركات وال سات الصتافية 
والكحارئة لكاو هولاء الأحانن «الوظاكف الشناغرة يزه الؤتسساف: 

خاتمة: 

هذه فى الخطوط الرشسحة النسهوة الذي ندلقة مضلعة العمل فى تكالهة هذه 
المشكلة الكبرى: وتود المصبلحة بهذه المناسية أن :تشيد مالروت العالية القى كانت راكد 
القاكن الأقلن للحمله وقى شكدرة ضاحن المقالنالأسداذ طن الفعام بحسن اننا 
ورور اللشكون ا لتحهما فدة: فسخال كزان 18 لكر الحازوة اموتظاعك الصلعة أن 
تنج فى مهمتها الشامية الشاقة وأن:ترهيئ الله والوطن: 

كذلك وشرف الأضلحة أن تنوه فى. هذه المنانسة بالجيووات"الففنة الى يدليا 
جميع موظفيهاء وكذلك موظفى المصالح الأخرى الذين ندبوا للاشتراك معهم فى 
تتفل هذة الميمة الجليلة: 

ولقد أثبت جميع موظفى مصلحة العمل- كبارهم وصغارهم- أنهم جديرون 
بالمهام السامية التى تلقى على أكتافهم إذ أنهم أبدوا دائما رغبة صادقة ومرونة 
نثونة .فى كتشن التعليمات وامتتع دان كاها لتجمل المستولنات. 

فجزاهم الله عما بذلوه خير الجزاء وكفاهم فسرا أنهم جنود مجهولون أرضوا 
ضمائرهم وقاموا بواجبهم خير قيامء كما لا يفوت المصلحة أن تذكر فى هذه 
المناسبة الجهود العظيمة التى بذلها حضراأت وكلاء الوزارات المختلفة وكبار موظفيها 
والقائمين على المكاتن الخاصية التى فشتك كينا لاستتقيال الالأف .من العيال التى 
كانت ترشحهم المصلحة لتهيينهم فى فروعها العديدة. وقد كان حضراتهم يواصلون 
العمل ليل ونهار لإنجاز هذه المهمة السامية مما يستحقون عليه الشكر والثناء. 

القاقرة في 6 من فيزاير شكة ١9‏ 


4ه" 


وثيقة رقم (0) 
وزارة الشئون الاجتماعية 
مصلحة العمل 
بيان عن عمال المعسكرات البريطانية المعينين 
بالوزارات والمصالح المختلفنة حتى يناير 1107 


الوزارة أواللصلحة 


وذ الأكبفال السبومية 
وزارة الحربية والبحرية 
وكاو القارف العسنويية 
وزارة الشئون البلدية والقروية 
وزارة الملواصطسلات 
كانه المشحفةة اموي 
ووه انها سي يجحا 
وزارةالمائلية 


وؤزارة الزراعة 
وزارة الأوق هد اف 
وزارة التجارة والصنتاعة 
وزارة العدرد دل 
وزارة الاقتسصا الوطنى 
وزارة الشئون الاجتماعية 
صامعة فؤاد الأول 
جامة براضم باشا الكبير 
ديوان المحاس لسيبة 


مجلس فؤاد الأول للبحوث 


مجموع التعيينات بالوزارات 


لس 


وثيقه رقم (56) 
وزارة الشئون الاجتماعية 
00 ارين جما 
بعدد عمال المعسكرات البريطانية موزعين مهنيا 


أ- مستخدمون: 

(ويشملون الكتبة والمخزنجية). 

و همال الفدية: 

(وتشمل السعادة والفراشين والطباخين 
والسفرجية وعمال كى الملايس والحلاقة 
والمخايز). 

22 عمال اليناء: 


(وتشمل البنائين والنقاشين والمبيضين 
والسمكرية والسباكين). 

ند هيناعات تاخل الود 

(وتشمل الميكانيكيين والكهربائين والبرادين 
والختراطين والصدادين وما النضاء 
بالأوكسيجين ولحام كاوتشوك والبرشمجية 
والنجارين والسروجية وعمال الأسلحة). 
قن عمال القفل: 

(وتشمل سائقى السيارات). 


كس 


و- صناعة الملبوسات والخيام: 

(وتشمل الترزية والخيمية وعمال الأحذية) 
نز - مهن وصناعات منوعة: 

(وتشمل على الأخص التومرجية وعمال 
اللمافة والتخوية والمناقات الذقيقة 


وأعمال متنوعة أخرى). 


ح- عمال غير فنيين 
الجدوع الكلي 


القاهرة فى ؛ من فيراير سنة ١9605‏ 


حون 


وثيقة رقم (7) 


نص بيان فؤاد سراج الدين وزيرالداخليه 
فى أثناء حريق القاهرة 7١(‏ من يناير ؟150) 


منذ أن وقعت حوادث القاهرة يوم "١‏ من يناير الماضى والتى تقرر استنادا إليها 
إعفاء الوزارة الوفدية من الحكم. حرصت كل الحرص على التزام الصمت احتراما 
للتحقيق القضائى الذى تجريه النيابة العامة وتوفيرا للجو الهادئ الذى ينبغى أن يتوفر 
لهذا التحقيق الخطير حتى يصل إلى نتائجه الصحيحة فيعرف المصريون بل يعرف العالم 
أجمع كيف دبرت هذه الحوادث وكيف نفذ هذا التدبير حتى أدى إلى نتائجه. 

ولكن نفرا ممن ابتليت بهم الصحافة: بل ابتليت بهم مصر وكانوا دائما حربا 
عليها وعلى قضيتها الوطنية ومعاول هدم فى كفاحها الوطنى ضد الغاصب المستعمر 
أبى إلا أن ينصب من نفسه مدافعا عن هذا المستعمرء عاملا على تنفيذ سياسته 
الإجرامية ضد مصر وقضيتها فاستهان بحرمة التحقيق القضائى وسبق سلطة 
التحقيق إلى توجيه الاتهام بل وسبق سلطة القضاء إلى إصدار الأحكام. ولو كان 
هذا النفر قد التزم فى حملته الطائشة على الوفد وحكومته وسكرتيره حدود الصدق 
والأمانة لخفت جريمته نوعا ما ولكنه فى سبيل إرضاء سادته من الإنجليز والتمكين 
لسياستهم ضد الوطن وقضيته وفى سبيل شفاء حقده على الوفد لجا إلى الوقائئع 
الصحيحة الثانية فحرفها والى الأكاذيب والإفتراءات فسود بها صفحات مجلته وهو 
فى كل هذايرمئ إلى هدفين واضحين للمصريين جميعًا وهما: 

أولاً: إشغال المصريين فى هذا الوقت بالذات بهذه المهاترات الحزبية والمسائل الداخلية 
حتى تتاح للإنجليز فرصة تنفيذ سياستهم المرسومة والتى تزداد وضوحا يوما بعد يوم. 

ثانيًا: التشهير بالوفد وحكومته وإثارة التيار حول تصرفاتها للوصول إلى هدم الوفد فيخلو 
الجى من هذه العزة الشعبية الوطنية الهائلة. وقد سخرت مجلة «أخبار اليوم» نفسها لتحقيق 
هذا القصد ولكنها باعت بالفشل لأن قوة الوفد من قوة الشعب من قوة الله. 

لقد بذل صاحبا مجلة «أخبار اليوم» منذ أعفيت وزارة الوفد من الحكم جهدا 


ركس 


كبيراً فى محاولة إيهام الرأى العام بأننى قصرت فى القيام بواجبى كوزير للداخلية 
إزاء حوادث يوم 51 من يناير ودليلهما على التقصير أننى توانيت فى طلب الاستعانة 
بقوات الجيشء وأننى بعد أن التمست هذه المعاونة عدت قعدلت عنها وأخيرت معالى 
رئيس الذموان'الملكى ذلك فى الساعة الؤاحدة والتصف يعد ظهن اليج المذكوره كم 
توجهت إلى القصر الملكى بعد ذلك فى الساعة الثانية والنصف وطلبت مرة ثانية 
نزول الحيش إن المديلة :لان الحالة ضيحت مسينة: وإنتى لولم أعدل عن طلب نزول 
الجيش فى المرة الأولى لما حدثت كل هذه الحرائق قى العاصمة. 

وقبل أن أفند ما نشرته المجلة المذكورة من أكاذيب وافتراءات سأسرد بإيجاز الوقائّع 
الثابتة رسميا ملتزما البعد كل البعد عن كل ما يمس التحقيق الجارى أو يؤثر فيه. وقد 
كنت حريصا على التزام الصمت التام كما قلت احتراما لهذا التحقيق ولكن إزاء هذا 
الإلحاح على نشر الأكاذيب الصارخة والتحدى لتنفيذها أرانى اليوم مضطرا للكلام فى 
أضيئق الحدون.وبالقدن الكافى لدان الكقائق مرحنا دكن الككين إلى نوقت آخر: 

وها هى الوقائع الثابتة بكل إيجان: 

-١‏ حوالى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 7١‏ من يناير اتصل بى 
تليفونيا مدير الأمن العام وأخبرنى أن عددا من جنود بلوكات نظام الأقاليم يتراوح 
بين مائتين وثلاثمائة جندى غادروا ثكناتهم بالعباسية ومعهم أسلحتهم وهم فى حالة 
شبه تمرد فطلبت منه المبادرة إلى اتخاذ الإجراء اللازم لإعادتهم إلى ثكناتهم 
وتجريدهم من سلاحهم وحبسهم ومحاكمتهم عسكريا. ‏ 

تيسن ذلك اتضيل بن يحؤالى الشاعة التاسعة صبفاحا متفاذة تذؤى اكليف اها 
وكيل وزارة الداخلية» وأخيرنى أن الجنود المذكورين قد اتجهوا نحى جامعة فؤاد 
الأول بالجيزة وأنهم يهتفون «أين السلاح.. نريد أن نذهب إلى القنال» وأن اللواء 
أحمد عبد الهادى بك مدير عام البوليس (حكمدار بوليس القاهرة حاليا) قد لحق 
بالحاسعة افقلت لبدو ناعناء سمهب العمل على إخراع هوك العدون من المامعة 
وإرجاعهم إلى ثكناتهم بأية طريقة» وطلبت منه الاتصال باللواء أحمد عبد الهادى بك 
ليخبرهم بأننى موافق على سفرهم إلى القنال إذا كانت هذه هى رغيتهم الحقيقية. 

7- حوالى الساعة ١٠ر١١‏ صباحًا أخبرنى مدير الأمن العام وأنا بمكتبى بوزارة 
الداخلية بأن جنود البلوكات وعلى رأسهم الضابط عبد الهادى نجم الدين ومعهم 
فرتق دن الكامعة فل غادورها فى مطافرة كتورة متسية إلى ركاسة مطس الوزراء: 
وبعد قليل أخبرنى بأن فريقًا آخر من هؤلاء الجنود وكان قد اتجه منذ الصباح إلى 


51 


الأزهر قد خرج مع بعض طلبة الأزهر فى مظاهرة متجهة إلى ميدان عابدين. 
فأصدرت أوامر صريحة بتنفيذ الأوامر السابيق صدورها يتفريق المظاهرات بكل 
الطوق ولى افسقدعى الأمر إطلاق النان. 

؛- بعد دقائق عاد إلى مدير الأمن العام وأخبرنى بأنه أصدر الأوامر المشددة 
بتفريق المظاهرات بالقوة ولكن كثيرا من التراخى يبدو على جنود البوليس لاشتراك 
يعض زملائهم فى هذه المظاهرات كما شرحت آنفا. وأنه يخشى أن لا ينفذ الجنود 
أوامر التفرق فاتصلت فى الحال بمعالى محمد حيدر باشا القائد العام للقوات 
المسلحة وشرحت له الحالة. 

وقلت له أنى أخشى أن تتفاقم الحالة» ويبدو أن جنود البوليس يحجمون عن إطلاق 
النار على زملائهم المشتركين فى المظاهرات وطلبت منه أن تستعد فى الحال قوات 
الجيش للنزول إلى المدينة فى أى لحظة يطلب منها ذلك للمعاونة على حفظ النظام. 

فقال معالية أنه من المصلحة عدم نزول الجيش حتى لا يقع تصادم بينه وبين 
الجمهور فيسئ الجمهور الظن بالجيش وتتولد فى نفسه الكراهية نحو الجيش. 

فقلت لمعالية أنى مقدر تماما كل هذه الاعتبارات ولكنى أمام حالة تنذر بالخطر 
ولن ألجاً إلى الإستعانة بالجيش إلا عند الضرورة القصوى وكل ما أطلبه الآن هى أن 
يكون الجيش مستعدا للنزول إلى المدينة فى أى لحظة يطلب فيها ذلك فوعدنى بأنه 
تيصيدى التفلينات اللاؤمة قورا للاستعواق. 

ه- وحوالى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا أخبرنى مدير الأمن العام بن 
المتظاهرين أشعلوا النار فى كازينى أويرا وأنهم يمنعون رجال المطافئ من إطفاء 
النيران فأمرته بتبليغ قوات البوليس بإطلاق النار فى المليان على هؤلاء المتظاهرين 
وعلى أى مظاهرات أو تجمعات أخرى دون أى تردد. 

فقال حضرته: أن رجال البوليس يبدون تراخيا فى تنفيذ الأوامر فكلفته بالاتصال 
بالحكمدار وبإمام بك وكيله شخصيًا وتبليفهما هذه الأوامر. 

وفى الحال اتصلت تليفونيا مرة أخرى بمعالى حيدر باشا وأخبرته بما تطورت إليه 
الحالة وطلبت منه نزول قوات الجيش فى الحال إلى المدينة للمعاونة فى حفظ النظام وفض 
المظاهرات فأبدى لى اعتراضه على نزول الجيش للأسباب التى سبق أن أشار إليها فى 
المحادثة الأولى فقلت له أن الحالة خطيرة وتنذر باشتداد الخطر وأن قوات البوليس 
فحدودة العدد ونوزعة على أنساء المديثة من الحيزة إلى :مضو الجديدة وأن عددًا كبيرا 
منها مرابط أمام مختلف معاهد التعليم والمدارس لحفظ النظام. 


ضن 


وأتهق | الأشفات الك كرقد' الكنا ل#خظلو 5 أت عدوا :كيرا اهن كفو البلوكات 
وعلى رأسهم أحد ضباطهم مشترك فى هذه المظاهرات مما أحدث الارتباك بين 
ستفوقك دافن الحذوف المكلقية مفمن :المطاشرات وإطلذق الثان: 

فقال معاليه: «إن معظم قوات الجيش الموجودة الآن بالقاهرة من الجنود الحديثى 
العهد بالالتحاق بخدمة الجيش وأن معظم ضباطهم من الضباط الشبان» وصارحنى 
معالية بأن يخشى إذا نزلت هذه القوات إلى المدينة أن تنضم إلى المتظاهرين وهنا 
تقع الكارثة الكبرى على البلد كلها». 

فقلت لمعاليه: «هل أنت واثق من أن الجيش إذا نزل إلى المدينة سينضم إلى 
المتظاهرين؟» 

فقال «لست واثقاف ولكنى أخشى حدوث ذلك فقط». 

فقلت له: «أن ما تخشاه هو خطر محتمل قد يقع وقد لا يقع ولكننا الآن أمام 
خطر واقع فعلا ويجب أن نواجهه كما أن ما تخشاه لن يمنع وقوعه عدم نزول 
الجيش الآن فإذا ما أفلت الزمام وعمت الفوضى فى المدينة فسيكون ذلك دافعا 
لأعداسن الكن كدشنا هافن الحش من تحقيق أهذافيا :» 

ويعد مناقشات طويلة قال معاليه: «أن نزول الجيش إلى المدينة يحتاج إلى أذن 
من جلالة الملك وسأطلب هذا الإذن». 

1-- ويعد ذلك بقليل أخبرنى مدير الأمن العام أن البوليس أطلق النار على 
المتظاهرين فى ميدان الأويرا وفرق الجموع التى تجمعت هناك ومكن رجال المطافئ 
من مباشرة عملهم وأن الميدان أصبح خاليًا من المتظاهرين وأن اللواء إمام بك وكيل 
الحكمدار موجود الآن هناك ومعه قوة من جنود البوليس وأنه مسيطر على الحالة 
ويمكن تأجيل نزول الجيش. 

كما حضر إلى مكتبى فى نفس اللحظة سعادة بدوى خليفة باشا وكيل الوزارة 
وأفضى إلى بنفس المعلومات والآراء. فطلبت حيدر باشا تليفونيا فقيل لى أنه توجه 
إلى القصر الملكى فاتصلت تليفونيا بالقصر وطلبت محادثة حيدر باشا ولا طال 
البحث عنه فى مختلف المكاتب طلبت من عامل التليفون الاتصال بمعالى حافظ 
عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى وقلت لمعاليه أننى طلبت من حيدر باشا نزول 
الجيش إلى المدينة ولكن لا مانع الآن من إرجاء ذلك حيث أن الحالة قد تحسنت على 
أن يبقى استهداد الجيش قائَمًا للنزول فى أية لحظة. وكان ذلك حوالى الساعة 
الواحدة مساء. 


اسن 


ويعد ذلك بنحو خمس دقائق اتصل بى حيدر باشا من القصر وكان حافظ باشا 
قد أخبره يما قلته له وأبدى حيدر باشا ارتياحه لإرجاء نزول الجيش. فقلت له أن 
هذا الإجراء لا يمنع من بقاء الجيش مستعدا للنزول إلى المدينة فى أية لحظة إذا ما 
تطورت الحالة. 

-٠‏ بعد ذلك بقليل أخطرتنى إدارة الأمن العام بإشعال النار فى سينما ريفولى 
ثم فى سينما مترو وأن رجال البوليس لا يبدون تحمسا فى المقاومة فأيقنت بأن الأمر 
يسير وفقا لخطة مرسومة مدبرة وأن لا مفر من الاستعانة بالجيش فاتصلت بالقصر 
الملكى مرة أخرى وكانت الساعة الواحدة والنصف وطلبت حيدر باشا فقيل لى أنه 
فى الحضرة الملكية مع ضباط الجيش والبوليس الذين كانوا مدعوين فى ذلك اليوم 
للغداء على المائدة الملكية بمناسبة مولد حضرة صاحب السمو الملكى ولى العهد. 
فقلت لعامل التليفون أن الأمر خطير جدا ولابد لى من الاتصال حالا بحيدر باشا 
وطلبت منه إبلاغه ذلك بأية وسيلة وأنى سأبقى على سماعة التليفون حتى يبلفه ذلك 
ويتصل بى. 

ويعد نحو خمس دقائق وأنا منتظر على السماعة حضر اللواء وحيد شوقى بك 
مدير عام مصلحة خفر السواحل وقال لى أن جلالة الملك أمره بأن يرد على فى 
التليفون لمعرفة سبب طلبى لحيدر باشا فشرحت لوحيد بك الحالة وتطوراتها 
وخطورتها وضرورة نزول الجيش فورا إلى المدينة لقمع الحركة وطلبت منه رفع ذلك 
كله فى الحال إلى المسامع الملكية الكريمة وإفادتى بما يستقر عليه الرأى. 

وفى نفس الوقت طليت من مدير الأمن العام الاستعانة بقوات البوليس الموجودة 
بالجيزة واستدعاء فرق المطافئ الموجودة بالمديريات القريبة كالجيزة والقليوبية 
والغربية احتياطًا للطوارئ. 

4-لمم يتصل بى حيدر باشا ولم تنزل قوات الجيش إلى المدينة كما طليت- 
والمفروض أنها أخذت فى الاستعداد منذ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا 
بعد محادثتى التليفونية الأولى مع حيدر ياشا- وأخذت الإخطارات فى نفس الوقت 
تتوالى فى بعض دورالسينما ويعض ال محلات التجارية الصغيرة فغادرت مكتبى 
وقصدت قصر عابدين فوصات إليه حوالى الساعة .؟رام. وكانت المائدة ا الكية قد 
انتهت فى نفس الوقت تقريبا والضباط يغادرون القصر. 

9- قابلت حافظ عفيفى باشا فى مكتبه وسألته عن السبب فى عدم نزول الجيش 


وقد مضى حوالى الساعة منذ حديثى مع اللواء وحيد شوقى بك وأخذت أشرح له من 


اا 


جديد خطورة الحالة وما قد تتطور إليه من حوادث جسام وفى هذه الأثناء حضر 
حيدر باشا وطلبت منهما رفع الأمر فورا إلى جلالة الملك فتوجه حافظ باشا للتشرف 
بمقابلة جلالته وبعد قليل استدعى حيدر باشا أيضا للتشرف با مقابلة الملكية ثم عاد 
الإثنان وأبلقانى بأن جلالة الملك أمر بنزول الجيش. وطلب حيدر باشا عثمان المهدى 
باشا رئيس أركان حرب الجيش تليفونيا من مكتب حافظ باشا عفيفى وبحضورى 
وكانت الساعة إذ ذاك الثالثة إلا ربعا على وجه التحديد وأخبره بصدور الأمر الملكى 
الكريم بنزول الجيش وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 

فقال عثمان المهدى باشا أن الأمر يقتضى بعض الوقت لإعداد القوات ولاستدعاء 
الضباط من منازلهم وقد انصرفوا إليها بعد المائدة الملكية فطلبت من حيدر باشا أن 
بساله عن المدة التى سيستفرقها كل ذلك فأجاب عثمان باشا بأنها ثلاثة أرباع 
الساعة وستكون القوات فى المدينة فى الساعة الثالثة والنصف مساء على الأكثر. 

وقد رجوت حيدر باشا أن يأمر بإنزال كل القوات التى يمكن الاستعانة بها مع 
بعض السيارات المصفحة لسرعة تدارك الحالة فقال لى أنه طلب من عثمان المهدى 
باشا إنزال أكبر قوة ممكنة وأن عثمان باشا ذكر له أنه يستطيع إنزال ألف جندى 
بسرعة على أن يعد فى نفس الليلة ألفا ثانيا. أما بخصوص السيارات المصفحة 
فمعاليه لا يرى إنزالها إلى الشوارع خشية اعتداء الجمهور على إطاراتها وتعطيلها 
بذلك عن الحركة. 

-٠‏ ونحن بمكتب حافظ باشا بالقصر فى انتظار نزول الجيش إلى المدينة 
أخبرنى معالى حيدر باشا بأن عثمان المهدى باشا أصدر أمره إلى الضباط عن 
تأهبهم لمغادرة القصر عقب المأآدبة الملكية بتجنب المرور فى ميدان الأوبرا والطرق 
المحيطة به والتى تقع بها الاضطرابات واختيار طرق أخرى بعيدة عن هذه المنطقة 
حتى لا يحتك بهم المتظاهرون. فقلت لحيدر باشا لو أن عثمان باشا على العكس من 
هذا أمر الضباط وهم بهذا العدد الكبير بالمرور بسياراتهم فى هذه المنطقة المضطربة 
بالذات لكفل ذلك القضاء على هذه الفتنة. 

-١‏ أخطرت مدير الأمن العام ومحافظ القاهرة بالنيابة وحكمدار البوليس تيفونيا 
عقب صدور تعليمات معالى حيدر باشا إلى عثمان المهدى باشا بما انتهى إليه الأمر من 
نزول الجيش وبأن قواته ستكون أمام حديقة الأزبكية فى الساعة ١٠٠ر؟‏ كما قرر عثمان 
باشا وكلفت المحافظ بالنيابة والحكمدار بانتظار القوات فى هذا المكان فى الموعد المحدد 
وإخطارى بمكتب حافظ باشا بمجرد وصول القوات إلى الحديقة. 


ان 


- وفى الساعة الرابعة مساءً وكانت قد مضت نصف الساعة على الوقت الذى 
حدده عثمان المهدى باشا لوصول القوات إلى حديقة الأزبكية- اتصل بى بمكتب 
حافظ باشاء ويبحضوره وحضور حيدر باشا كل من المحافظ بالنياية وحكمدار 
البوليس وأخطرانى بعدم وصول القوات إليهما فطلبت من حيدر باشا الاتصال مرة 
أخرى بعثمان باشا فاتصل به حيدر باشا مستفسرا عن سبب التأخيرء فقال عثمان 
باشا أن القوات تحركت فعلا ولابد أن تكون وصلت فى تلك اللحظة إلى المدينة. 

-١١‏ فى الساعة 5١١ر؛‏ اتصل بى محافظ القاهرة بالنيابة مرة أخرى بمكتب 
حافظ باشاء وبحضوره وحضور حيدر باشا منبئا بعدم وصول قوات الجيش 
ومستعجلا لها فأخبرته بما قرره عثمان المهدى باشا من نزول القوات فعلا. 

-١6‏ فى الساعة ٠؟ر؛‏ اتصل بى حكمدار القاهرة من حديقة الأزيكية وأخبرنى بن 
الجيش لم يصل بعدء وأن الحالة آخذة فى الاشتداد فطلبت من حيدر باشا بحضور 
حافظ باشا عفيفى الاتصال مرة أخرى بعثمان المهدى باشا فاتصل به تليفونيا وكان رد 
عثمان باشا هو نفس الرد السابق من أن قوات الجيش قد تحركت فعلا.. 

6 فى الساعة الخامسة اتصل بى محافظ القاهرة بالنيابة بمكتب حافظ باشا 
وأخبرنى أن نحو مائة وخمسين جنديا وصلوا إلى حديقة الأزبكية منذ دقائق وأنهم 
فى انتظار باقى القوات. 

- فى الساعة السادسة اتصلت بالمحافظ بالنيابة بالمكتب المؤقت الذى اتخذه 
فى نادى ضباط البوليس بحديقة الأزبكية وسألته عن عدد قوات الجيش التى وصلت 
إليه حتى تلك اللحظة فئجاب بأنها حوالى المائتى وخمسين جنديًا. وأن القوات لم 
تغادر الحديقة وتوزع على المناطق إلا حوالى الساعة ٠‏ "رهم فطلبت من حيدر باشا 
الاتصال مرة أخرى بعثمان المهدى باشا وحثه على الإسراع فى إنزال أكبر قوة 
ممكنة فاتصل به فعلا وحثه على ذلك. 

-١‏ فى الساعة ."ار اتصل بى المحافظ بالنيابة بمكتب حافظ باشا وبحضوره 
وحضور حيدر باشا وأخبرنى أن قوات الجيش التى نزلت إلى المديتة تمر فى 
الشوارع على المتظاهرين والمحتشدين أمام المحلات فيصفقون لها ولا تطلق النار 
على مرتكبى الحوادث. قعجبت لهذا النباً وذكرته لحيدر باشا وحافظ ياشا. فاتصل 
حيدر باشا بعثمان المهدى باشا وأنهى إليه ما بلغنى من المحافظ فقال له عثمان 
باشا أن قوات الجيش لا تستطيع إطلاق النار (فى المليان) إلا بأمر كتابى من 
البوليس وأن هذا الأمر الكتابى لم يصل بعد إلى الجيش.. 


اكونا 


ولما قال لى ذلك حيدر باشا ثرت ثورة عنيفة وأخذت منه سماعة التليفون ووجهت 
إلى عثمان باشا عبارات فى منتهى الشدة وكان مما قلته له: «لقد قال لك القائد العام 
منذ الساعة الثالثة إلا ربع أن جلالة الملك أمر بإنزال قوات الجيش إلى المدينة لقمع 
فتنة داخلية وحركة مديرة لحرق العاصمة وإشاعة الفوضى فى أنحاء البلاد. وقال لك 
أننى موجود بالقصر وطلبت ذلك وكنا نستحثك كل ريع ساعة لسرعة إنزال هذه 
القوات» فلماذا لم تطلب منى منذ الساعة الثالثة إلا ربع هذا الأمر الكتابى بإطلاق 
النار؟ ولماذا لم يطلب قائد قسم القاهرة الموجود بحديقة الأزبكية منذ الساعة الرابعة 
فى انتظار وصول الجيش وتوزيعه- لماذا لم يطلب هذا الأمر الكتابى من حكمدار 
بوليس القاهرة أو من المحافظ وهما بجواره منذ ذلك الوقت؟؟ ولماذا لم تطلب هذا 
الأمر الكتابى من حيدر باشا طوال هذ! الوقت؟ ولأى سبب إذن نزل الجيش إلى 
المدينة إذا لم يكن لقمع هذه الفتنة؟ ومع ذلك فأنا أنهى إليك هذا الأمر بحضور 
رئيس الديوان الملكى وقائد عام القوات المسلحة فارجى تيليغه فورا إلى قواتك. كما 
أنى أحملك مسؤولية التهاون فى قمع هذه الفتنة الخطيرة. كما أحملك مسئولية 
المحافظة على الأمن بالمدينة» فوعدنى سعادته بإصدار التعليمات اللازمة فور . 

4- قى الساعة السادسة والدقيقة الخمسين مساء غادرت القصر الملكى لحضور 
اجتماع مجلس الوزراء الذى انعقد بدار رفعة النحاس ياشا بمناسية هذه الحوادث 
وكان مقررا لعقدة الساغة السابعة مساء: 

5- فى الساعة الثامنة مساء اتصلت بمحافظ القاهرة بالنيابة بحديقة الأزبكية 
مستفسرا عن الحالة» فأخبرنى أنها تشتد دقيقة بعد أخرى وأن الجيش لا يطلق 
النار وأنه اضطر فى الساعة السابعة والربع إلى توجيه التبليغ الكتابى الآتى نصه 
إلى سعادة اللواء على بك نجيب قائد قوات الجيش الموجودة بحديقة الأزبكية بعد أن 
يحادكة شبقونا: هرارا فى.هذًا الشان. 

«الحالة خطيرة فى المدينة والبلاغات تنهال علينا بإحداث حرائق ونهب وسلب.. 
أرجو التكرم بإعطاء أوامر صريحة لمنع استمرار هذه الحالة حيث أن الجيش أصبح 
هو المسئول الآن عن الآمن». 

-٠‏ فى الساعة التاسعة مساء وفى أثناء انعقاد مجلس الوزراء اتصلت مرة 
أخرى بالمحافظ بالنيابة وسألته عن مجموع القوات التى وصلت إلى الحديقة حتى 
تلك اللحظة فقال أنها حوالى خمسمائة جندى وأن موقفها من حيث إطلاق النار فى 
المليان لا يزال كما هى فاتصلت فور بمعالى رئيس الديوان الملكى وشكوت إليه من 
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هذه الحالة فقال لى أنه قد بلغه ذلك منذ قليل وأنه سيتصل فور بحيدر باشا الذى 
كان لاارزال موكودا بالقصبر املك وقد فلفت قيما يعد أن المضبهرا الذي اتصبل 
برئيس الديوان هو المحافظ بالنيابة. 

-٠١‏ اسسدتمرت الحرائق تمتد من مينى الى آخر ومن محل إلى آخر حتى الساعة 
الحادية غشير مساع حنث هد الكالة وتوقفت الحوادف: 

7"- من الثابت رسميا أن كل الحرائق الكبيرة كحريق فندق شبرد وحريق محل 
مكؤزيل وغترهما قد وفيت يعد الساعة السادسة مشاء: 

7"- لم تحدث إصابات قتل أو جرح نتيجة لإطلاق النار فى هذا اليوم على 
المتظاهرين إلا قتل ثلاثة أشخاص فى أثناء النهار: اثنان منهم أمام محل عمر أفندى 
والثالث أمام بنك باركليز ومن رصاص البوليس. 

الخلاصة 

ويستخلص من هذه الوقائع الثابتة الحقائق الآتية: 

أولاً: أننى طالبت أن يكون الجيش مستعدا فى الساعة الحادية عشر والنصف 
صباحا وقبل وقوع أى حادث حريق. 

ثانيًا: أننى طلبت نزول الجيش إلى المدينة فى الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرًا بعد حريق كازينو أوبرا مباشرة. 

ثالكًا: أنتى بعد حوالى نضق سناغة من هذا الطلبت:ولم يكن الحيش :قد تزل بعد 
- طلبت إرجاء هذا النزول مع بقاء الجيش مستعدا وذلك لما طرأ على الحالة من 
تحسن كما أخبرنى بذلك مدير الأمن العام» ووكيل الوزارة المختص بشئون الأمن 
العام. 

رابعًا: بعد أقل من نصف الساعة من طلب الإرجاء عدت أطلب بكل قوة وإلحاح 
نزول الجيش فورا عن طريق اللواء وحيد شوقى بك الذى أمره جلالة الملك بالاتصال 
بى تليفونيا وكان ذلك فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وفى أثناء المأدبة 
الملكية وقد علمت أن وحيد بك شوقى أنياً حيدر باشا على المائدة بكل ما قلته له ويما 

خامسًا: من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة إلا ربع مساءً لم يكن 
الأمر قد صدر إلى الجيش بالنزول. وقد تفضل جلالة الملك بإصدار هذا الأمر بمجرد 
أن تشرف حافظ باشا عفيفى وحيدر باشا بمقابلته بعد وصولى إلى القصر. 

سادسمًا: إلى الساعة الثالثة إلا ربع مساءً لم تكن التعليمات قد صدرت إلى 


الا 


الجيش بالاستعداد وهذا واضح تمامًا فى حديث معالى حيدر باشا التليفونى مع 
عثمان المهدى باشا وطلب الأخير مهلة للإستعداد وجمع القوات وإعداد اللوريات 
واستدعاغ الضياظ من متازلهه: 

سابعا: لم تنبه رئاسة الجيش على ضباط الجيش عقب المأدبة الملكية بالتوجه إلى 
وحداتهم استعدادًا للطوارئ» بل تركوا ينصرفون إلى دورهم مع التنبيه عليهم من 
عثمان المهدى باشا بسلوك طرق بعيدة عن تلك التى تقع فيها الاضطرابات حتى لا 
يحتك بهم المتظاهرون. 

ثامئًا: لم يبدأ نزول قوات الجيش إلى الشوارع إلا بعد الساعة الخامسة والنصف 
مساء مع أن الأمر صدر إليها فى الساعة الثالثة إلا ربعا. 

تاسعا: كان نزول القوات تباعا وعلى دفعات قليلة العدد ولم تصدر إليها أوامر 
صريحة بإطلاق النار رغم المحاولات الشفوية والكتابية التى بذلت فى سبيل ذلك. 

عاشرًا: لم تنقطع الحوادث إلا حوالى الساعة الحادية عشرة مساء أى أنها 
استمرت أكثر من خمس ساعات بعد نزول الجيش إلى الشوارع. ‏ | 

حادى فقنو ركفت كل الحوائق القترى حقو التباعة الفراديمة مناه 

محمد فؤاد سراج الدين 


فس 


وثيقة رقم (4) 
فراررئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 140 لسنة 1507 
بتأميم الشركة العالمية لغّناة السويس البحرية 


ياسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الفرمانين الصادرين فى ٠١‏ من نوفمبر سنة 18054 و ه من 
يناير سنة ,١14601‏ بشأن الامتياز الخاص بإدارة مرفق المرور بقناة السويس, 
ويتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه؛ 

وعلى القانون رقم ١76‏ لسنة 11517 بشان التزام المرافق العامة , 

وعلى القانون رقم ١71‏ لسنة ؟50١‏ فى شان عقد العمل الفردى, 

وعلى القانون رقم "١‏ لسنة ١164‏ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, 

وعلن ها اركاه تملس الدولة: 

أصدر القانون الآتى: 

ماية١-‏ تؤمم الشركة العالية لقناة السويس البحرية (شركة مسافعة مصبرية) 
وتنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات: وتحل 
جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. 

مادة"- تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج. 
ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه 
أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطاليات أو مستحقات عليهاء إلا بقرار من الهيئة 
التصروسن عادها فى امادة الثانية. 

مناذة»"تحتفظ الهيئة يجميع موظفئ الشتركة المؤسسة وسستتخدميها وعمالها 
الحاليين» وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم, ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو 
التخلى عنه بأى وجه من الوجوه آو لآأى سيب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة 
التسومى غلبها:فى المادة الثانية. 


ا 


ناقه ل كل يك القةا كمقر الخادع الغالةة دعاق متكي | قراب كواذع قلي 
أمكال قيجة امال موشبوع اللقالفة. وك ترخالقة لامكا المانة الرائمة كاه مركي 
بالسجن فضلا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض. 

ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص 
بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 
بورصة الأوراق المالية ببأريس. 

كادف هذا التمويقي نهدا إكمام كلد الله لحنت اهو ال سكاف الشركة 
الؤمْعة: 

مادة؟- يتولى إدارة مرقق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصية الاعتبارية» وتلحق بوزارة التجارة. ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد 
مكافات أعضائها قرار من رئيس الجمهورية» ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق 
جميع السلطات اللازعة لهذا الفرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. 

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامىء: يكون للهيئة 
ميزانية مستقلة يتبع فى وضهها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية» وتبدأ 
السنة المالية فى أول يوليه وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام. وتعتمد الميزانية 
والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية» وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ 
العمل تنيةا :القادوى كتين فى اكو نوس ييكة لاق : 

ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام 
بما تعهد به إليه من أعمال. 

كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فنية للإستعانة بها 
كن السدوك يوا لوا سات 

ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرهاء وينوب عنها فى 
ونامافت انمع العيل: 

مادة 1- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية» ويكون له قوة القانون» ويعمل به 
من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة» وينفذ كقانون من قوانينها. 

تحريرا قن انمق أذ لهك كه 191/6 5ك من ولت شل 140 ) 

جمال عبد الناصر 


ا 


وثيقة رقم (5) 


فراررئيس الجمهورية رقم "١‏ لسئة 1105 
بتشكيل هيئة ادارة قناة السويس 


رئيس الجمهورية 
فعد الإظطلؤع علن الكانة انمق الكاكون رق 6 ننه 1605 يكاضيه الشركة 
الكالنة لقناة السؤيى التحررة: 


كقزر 
مان متكي هحئة ادارة :فنا اوسن هن السيادة: 
محمد حلمى بهجت بدوى ريسا 7 7 
المهندس محمود يونس نائبًا للرئيس وعضوا منتدبًا للهيئة 
بدوى إبراهيم حمودة 
المهندس إبراهيم زكى 
أحمد نبيه يونس 
تهنا تونيق دعر 
يرهان سعد 
محمد على الغتيت 
المهندس محمد أحمد سليم 
محمود سامى 
الكو مصتطفي الحفتاوئ 
الدكتور محمد عبد الباقى القشيرى 
مادة ": 
على وزير التجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم. 
تحريرا :سن "م دولي سن 13561 

(جمال عبد الناصر) 
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وثيقة رقم )٠١(‏ 
الموظم م 


بلغ عدد موظفى هيئة قناة السويس فى نهاية عام ٠١91/1504‏ موظفًا موزعين 
على الوظائف المختلفة بالهيئة غلئ الوبحه التالى: 


مهندسون ا ام او ل 3 
اداريون اط أو العو ا 117 
ضباط ميئاء 0 اا 
مرشدون 100 11000000 
أطباء وصيادلة 1 
قباطنة قاطرات 00000000 
فنيون ومشرفون 00 
00 ا 
موظفات آلة كاتية 00 
موظفات تليفون اوه ابو اا ا 1 
المجموع /ا١‏ موظفا 


نا 


وثيقة رفم )١١(‏ 


توزيع العمالة فى شركة قئاة السويس (قبل التأميم) 
وفى هيئة قَنا سح ان افد ودف 


لوتفقون عدا الوقد 
قبل التأميم 


وذيقة رقم (؟١)‏ 


منشور الهيئة القومية بالسويس 
(عادتنا الوفاء وعهدنا الغنداء) 


أيها المواطنون الكرام 

النظام بهن روع "لامعال وعناة الاتقا جاوما سارها الفوضتى فى أمن ]ل قوذيت أن علن 
كنانة من القراعدوفاع :النظاء السليد والتوحية الك إلا تحقق هده القين وعزل التشمر. 

ولفلنا فى هذ الظر و الكتعنعية والأوخناع الا فخفة واللزيكلة الخظليير "الى 
تنتاوان الداددة أشه احواجا: للديلت الدقيق والتوحد لمتحي 

ليا تكوك هيك قومنة تقوم .على هنذا الآمن وتزعى فصا لتكه الخاطية والعامة 
تمثل الوفديين والإخوان المسلمين والسعديين والاشتراكيين وشباب سيدنا محمد 
والبلدية والتجار والعمال ومقاولى الشحن والتفريغ. 

وأمل اللجنة عظيم فى أن تتوحد الجهود وتتحدد الأهداف حتى نصل إلى الغاية 
من أقرب السبل ويأقل التضحيات ويأكرم الوسائل. وحتى لا يختلط الأمر على أحد 
فيظلم أو يعبث أو يسئ التصسرف فيضر بالقضية الوطنية المقدسة. 

ونسكل الله العظتم الرشنان والشداد والنضن والتاتينهتي يعطق لقطركا العزية 
مصره وسودانه ما يصبو إليه من حرية واستقلال. 

محمد أحمد البديوى- صلاح خيرى- محمد بدره- كامل حمزة- عبد الحميد 
حمدى- محمد المهدى- حافظ سلامه - نقولا شاروبيم- أمين عبد المعين- سيد 
فراج- زكى ربيع- أنور سلامة- طاهر منير. 


5/4 


وثيقة رقم (؟1١)‏ 


فراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسئة 191/0 
بمنح هيئة قناة السويس فلادة الجمهورية 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور, 

وعلى القانون رقم ؟١‏ لسنة ١97:9‏ فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية. 

قرر: 

مادة١-‏ تمنح هيئة قناة السويس قلادة الجمهورية تقديرً لما أدته أجهزتها من 
خدمات جليلة للبلاد من خلال حرب العاشر من رمضان ١١91”‏ (1 من أكتوير عام 
.)١91‏ 

مادة -١‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 من شوال سنة ١790‏ (؟١‏ من أكتوير 19106) 

(محمد أنور السادات) 
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وثيقة رقم )١5(‏ 
رسوم العبور المطيقة إبتداء من ١‏ من يناير 19598 طبفنًا للمنشور رقم 98/5 
الحمولة الصافية لقئاة لسويس 


.25ت [.: .مت حية| .مايه [..: توصي[ .متايه [ متتسرة | 
سمه [قيفة | سم | قرف | سن | ديق | مسن | هيه | مسن دق | مم [شيقة| 


* ناقلات البترول الخام 
* ناقلات مشتركة تحمل أخارة |١دره‏ | ككر؟ إ4.ر؟] 6كر؟ |لالار؟ | ٠كر١‏ |5ار١‏ | ٠‏ كرا | ذارا |اكرا أ5ءرا 
؟اءرا 


3 
هلارا | "دره 1 كاخرا كقرا 1 ١‏ 
5 


00 
»* سفن البضائع الصب الجافة 
* ناقلات مشتركة تحمل كدر" | لاقر؟ را ]لكر | 0ر١‏ ] مقر 0ر١‏ أمقرء 
بضائع صب فقط 
* تناقلات مواد سائلة 

ان بيعد ية |. أكر؟ أخكر؟ أخكر؟ أأخثر؟ |ذكر؟ أخار؟ إألمار" 
* ناقلات الكيماويات )١(‏ 
* ناقلات مشتركة تحمل 
مواد صب سائلة أخرى 

0 


م ات 
اه 

كال لكا نت 
ار 


داك لادان أس اك ]را كاير 


)١(‏ السفن ناقلات الكيماويات والزيوت الفارغة يطبق عليها فنة سوم ناقلات البترول. 


لق 
ر 


ان 


وذيقة رقم )1١0(‏ 
-١‏ تطوير حركة الملاحة جدول )١(‏ 
تطورأعداد وحمولات السمن (2لا9١-‏ 1994) 


عددالسطْن الحموئة الصافية (ألف طن ) 
إجمالى | متوسط يومي متوسط يومى 


.هه 
لا اام 1١‏ 
/الباع .55 
5١‏ 
1" 
هام" 
مرف دين 
0 
ارقن انا 
كا" 
01/5” 
كل .511 
4ع" 
ان 
ادر ون 
.اع 
25568 
ةا ون 
551 
/امغ 571 
ااا 
ام" 
ون 
اح لمكن 


+ أيام الملاحة القعلية 5١١‏ يومًا. 


ككل 


وثيقة رقم )1١5(‏ 
العشرون عام الأولى فى حركة الملاحة -5٠١4(‏ 0١٠٠؟)‏ 


1200 
1] 
061111212(/ 
| .4 
106211216 
016 


(.15) 25 تمقطد8 


110115 8 


عاسا: يتك 
(.15) اأمطن د13 
1210012 
011 
111 
ذ .د.لاآ 
ا 
110 
/1211 
مم1 
01 


02 طأناه0ك 


نكن 


ملحق الصور 


أرنين نوبار وزير خارجية إسماعيل 


لورد داربى: وزير الخارجية البريطانى الذى 
كان أول من علم بالمفاوضات بين إسماعيل 
ريسن لمالين التوتوون لجع الأسيم المتاوكة امسن أ 


دزرائيلى: رئيس وزراء بريطانيا. اقترض ؛ ملايين 
من الجنيهات من بنك روتشيلد» وعجل بشراء أسهم 
مصر فى قناةة السويسء وبهذه الصفقفة ا 
إسماعيل على مصر امتيازها الوحيد من مشروع القناة 


مؤتمر القسطنطينية: الذى انتهى بالاتفاقية المعروفة بذلك الاسم فى 74 أكتوبر عام +١1844‏ ويرى فى الصورة؛ ممثل تركيا 
صالح باشا يتوسط ممثلى فرنسا وانجلترا والروسيا وبروسيا وإيطاليا والنمسا والمجر وأسبانيا 


دى ليسيبس وابن أخت محمد سعيد باشا 


المعول الأول فى القناة: يوم 75 أبريل سنة ١85‏ 


الأمير فردريك ويلهلم 
ولى عهد بروسيا 


الجنرال اجناتييف 
سفير روسيا 


الكونت انداسى 
من وزراء النمسا 


دئى ليسيبس: عندما أتى إلى مصر أول مرة سنة ١8157‏ 


الاب بورسبير انفانتان: صاحب فكرة مشروع قناة السويس 


لينان بك: هو فرنسى الأصل وكان يدعى 'لينان دى 
بلفون" وهو زميل المهندس الفرنسئ موجيل بك» 
وقد عهد إليهما محمد سعيد بدراسة مشروع 
حفر القناة مع دى ليسيبس 


لوحة لرسام عاصر حفر القنا 


.2 
: 


تثبت عدم صحة 


ادعاء الشركة استخدامها لآلا 


ات حفر حديثة 


شارل دى ليسبس: ابن فردينان وساغده الأيمن فكتور دى ليسبس: أحد أقارب فردينان دى ليسبس 


فردينان دى ليسيبس: الثانى من اليمين بالملابس العربية 


الدعوة التى أرسلها الخديوى إسماعيل لملوك وأمراء أوربا لحضور حفل افتتاح قناة السويس 


3 


يس تود موسم يم : 


جتيصم ميس ويم 


م 


)لوس 


0 
2 


52 


تيقد 


الامبراطورة أوجينى: زوج نابليون الثالث وقريبة فردينان دى ليسبس » 
وكانت كوكب حفلات الافتتاح سنة 05 


الامبراطورة السابقة أوجينى: عندما زارت مصر سنة ١6١5‏ بعد 
خلعها بثلاثة وثلاثين عاماء وقد : أصبحت مسنة ومريضة جاءت 
تلتمس الاستشفاء بشمس مصر وبجوارها بطرس غالى رئيس الوزراء 


1 
1 


توقيع اتفاقية الجلاء: يوم ١5‏ أكتوبر سنة ١9654‏ 


الرئيس يعلن سيادة مصر: ويرفع بيده علم الوطن على مبنى البحرية فى مدينة بورسعيد يوم ١8‏ يونيو عام ١16557‏ 
وهو آخر مبنى رحل منه الجنود البريطانيون. 


الرئيس جمال عبد الناصر: يعلن قرار تأميم القناة بميدان المنشية فى الأسكندرية مساء 
يوم 5" يوليو كه . 


الرئيس يعرض قضية مصر: فى المؤتمر الصحفى الكبير الذى حضره مراسلو الصحافة العالمية» ودافع فيه الرئيس 
عبد الناصر عن وجهة النظر المصرية بالأدلة الدامغة من الناحيتين الواقعية والقانونية» وبجوار سيادته السيد على 
صبرى مدير المكتب السياسى للرئيس 


ع 5 0 
7 يحمي 


بعد ان دمرا 


كان من المفترض أن يصدر هذا الكتاب عن هيئة قناة السويس ولكنها (رفضت) 
وهذه قصة تحتاج إلى كتاب منفصل ولكننا سنختصر إلى أقصى درجة وذلك 
لتقديم شهادة حق للتاريخ.. وقد بدأت القصة فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى 
)٠٠٠(‏ عندما تقدمت إلى الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بمشروع متكامل لاحتفالية قومية ضخمة بالعيد الذهبى لتأميم قناة السويس 
متضمنا عشرة أنشطة كبيرة هى (أويريت غنائى - إصدار موسوعة القناة - 
مؤتمر علمى أدبى - معرض وثائق - معرض صور فوتوغرافية- معرض فن 
تشكيلى - فيلم تسجيلى- مهرجان للغناء الوطنى- مهرجان فنون شعبية - 
مهرجان سينمائى) وبالطبع فإن كل هذه الأنشطة ذات علاقة مباشرة بقناة 
السويس وتحمس الدكتور نوار بحسه الوطنى العالى وهو أحد قناص حرب 
الاستنزاف ضد العغدو الصهيونى.. ولكنه سالنى عن مصادر التمويل لأن هذه 
الاحتفالية أكبر من قدرات الثقافة الجماهيرية فاقترحت إشراك قناة السويس 
ومحافظات القناة الثلاث.. وعلى الفور أرسل د. نوار خطايات رسمية إلى هذه 
الجهات وتم تحديد موعد مع الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس وذهبنا 
إليه ويأريحية ليست غريبة عليه قال د. نوار للفريق فاضل إن هذا المشروع من 
اقتراح محمد الشافعى وهو الأقدر على شرح تقفاصيله.. ويالفعل بدأت أشرح 


ء.١‎ 


تفاصيل الاحتفالية للفريق فاضل الذى قاطعنى متحمسًا (بالشكل لازم الريس 
يحضر ونعمل الحفلة فى الأويرا بالقاهرة) وطلب من أكبر مساعديه واسمه 
المهندس محمود عبد الوهاب أن أنضم إلى لجنة الاحتفالية.. كما طلب منا الفريق 
فاضل أن نبداً على الفور فى الإعداد لكل هذه الأنشطة.. وعندما عرضت فكرة 
مشاركة محافظات القناة الثلاث لم يتحمس لها وأكد على أن هيئة قناة السويس 
سوف تتولى تمويل الاحتفالية بالكامل ويعد أن عدنا من الإسماعيلية بدأت على 
الفور إعداد فريق العمل ورشحت المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى لإخراج 
الأوبريت لأنه أفضل من يخرج هذه النوعية من الأعمال فى كل العالم العربى 
انطلاقا من أعماله الكبيرة مثل (عاشق المداحين- السيرة الهلالية السفيرة 
عزيزة- إلغ). كما رشحت الشاعر محمد يوسف للمشاركة فى كتابة الأوبريت 
وتحمس د. نوار وأصدر قرارًا إداريا بتشكيل فريق الاحتفالية على أن أتولى 
الإشراف الغام ويدأنا الاتصالات فى كافة الاتجاهات فحصلنا على العديد من 
الوثائق والصور واللوحات التشكيلية واستطعنا حصر العشرات من الأغانى 
الوطنية والأفلام السينمائية ذات الصلة بقناة السويس وانتهينا من جزء كبير من 
مَوْسُوغَة القناة والأهم أننا وضتعنا ابدينا علق شمة مبهرة للأؤئريت حية تقفتا 
الشخصية البورسعيدية الشعبية (القابوطى) واستدعيناها من الماضى لتكون 
شاهدة على الأحداث وهى حيلة درامية معروفة حتى لا يتحول العمل الدرامى إلى 
متسرف عمل فمتكيلى رقيت» وق انجونا كل هذا عل اللماء بلتينة الأسففالية : 
وذهبت لحضور اجتماع هذه اللجنة فإذا بى أمام مجموعة من الموظفين لا علاقة 
ليح جالقق أ الثنافة وليمى :هذا فقط ولكتهم اتوي لفكرة غريية مؤداها أن هده 
الاحتفالية خاصة بهم و(على الغرباء أن يمتنعوا) حتى لا يقتربوا من المكاسب التى 
تخطط لجنة الموظفين للتكويش عليها. ولذلك ومنذ اللحظة الأولى وجدت العشرات 


من العراقيل وعملت على تفاديها إنقاذا لهذا الحدث القومى من براثن عبد الروتين 
وكلما تفاديت أحد هذه العراقيل جاعوا بما هو أسوأ منه لدرجة أنهم طلبوا السيرة 
الذاتية للمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى لأنهم جميعا لا يعرفونه ولم يسمعوا به 
-! بل إن أحد أعضاء اللجنة ضرخ قائلا لماذا لا يخرج هذا الاويريت المخرج 
حسين كمال وبالطبع لم أجد إلا الايتسام لأن العضو المبجل لم يعرف أن حسين 
كفال قد رخل عق نفانا جنة: سقوا كه 

كم صن أشنا ءاللحنة الت براستهنا اد تموطفى الهيكة الكبار (ظن العاض) أن 
يقرأوا الموسوعة وما كتبناه من الأويريت.. وهنا كانت الطامة الكبرى لأنهم ضبطونا 
متلبسين بانتقاد أمريكا وديليسبس.. والغريب أن الجزء الذى كتبناه من الأوبريت تمت 
قراءته من قبل موظفة صغيرة فى السن والخبرة بدعوى أنها قد درست المسرح وقد 
جاءت هذه الموظفة إلى أحد الاجتماعات ومعها العديد من الاعتراضات على النص ومعها 
أيضا بشرى بأن (الجماعة فى بيتهم) قالوا لها إنها كانت رحيمة جدا..!! وكانت 
اعتراضات هذه الناقدة الناقمة من عينة (ماذا يعنى فرق تسد) لأنها لا تعرف أن فرق 
تسد كانت سياسة كرومر المعتمد البريطانى فى مصر (148/17- 19.7) وأيضا من يكون 
القابوطى ولماذا تكون لغته شعبية.. ولماذا لا يكون بطل الأويريت جمال عبد الناصر - 
ولماذا تنتقدون: ديليسبس.. وهى الذى حفر القناة وبسيب هذا الديليسبس ثارت مناقشة 
حامية الوطيس مع أعضاء اللجنة فبعضهم يرى أن القنصل الفرنسى لابد أن يفضب 
عندما يحضر الاحتفالية ويكتشف أننا (واخدين موقف من ديليسبس) وحاولت بكل ما 
أوتيت من حكمة وصبر أن أشرح لهم أن ما كتبناه ليس رأيا شخصيا لنا ولكنه أحداث 
التاريخ كما جاعت فى كتابات المؤرخين الفرنسيين قبل المصريين ولكنهم لم يقتنعوا فقلت 
لهم ما رأيكم فى علاقات فرنسا واألمانيا - فقالوا عظيمة - فقلت هل علمتم أن ألمانيا قد 
غضبت من الانتقاد الدائم من فرنسا والغرب كله لهتلر الألمانى الذى ينعتونه دوم بالنازى 


الإرهايى ورغم أننا كنا نركز فى هذا الأوبريت على ثلاث مناطق شديدة الأهمية وهى 
الحفر - التأميم - العبور للتأكيد على تواصل التاريخ المصرى إلا أن أعضاء اللجنة 
المحترمين أصروا على أن يكون الأوبريت «تأميم» فقط وإلا..! 

وعندما اكتشفوا أننا قد انتقدنا أمريكا فى مقدمة الموسوعة غضبوا جد وطلبوا 
حذف المقدمة نهائيا والأهم أنهم قد طلبوا مذا أن ينشروا الموسوعة مجانا بلا أى 
مقابل وكأن عهد السخرة الذى كان على أيام ديليسبس قد عاد على يد لجنة 
الموظفين.. ورغم أن عضو اللجنة الذى راجع الموسوعة قد أشاد بها وأكد على أنه 
كتاب تفتقد إليه مكتبة الهيئة وكتب تقريرًا وافيا يؤكد فيه على أهمية هذا الكتاب إلا 
أن السادة أعضاء اللجنة أصروا على المجانية وإلا.. والغريب أن اللجنة قد تلقت 
العديد من الاقتراحات لتقديم أفكار لهذه الاحتفالية من أغريها اقتراح أحد المصريين 
المقيمين فى باريس والذى أصدر كتابا يعمل فيه على (غسيل سمعة ديليسيس).. 
المهم أنه أرسل يطلب تشكيل لجنة دولية برئاسته وإقامة احتفالية يحييها المطرب 
الفرنسى (شارل إزنافور) والذى سيتقاضى 51١‏ ألف يورو (حوالى ؟ مليون جنيه) 
وهذا غير الانتقالات والإقامة له ولفرقته.. ويشارك أيضا فى الاحتفالية المطرب 
المغربى عبده شريف مقابل (٠7ألف‏ يورو)..! ولولا وجودى فى هذه اللجنة لتمت 
الموافقة على هذا المقترح خاصة أن بعضهم كان يقترح أن تكون (أويرا عايدة) هى 
العمل الرئيس للاحتفالية.. 

وهكذا بدأت الأنشطة العشرة التى اقترحناها تتاكل واحدًا بعد الآخر رغم الجهد 
الكبير الذى بذل فى الإعداد لها وخاصة فى موضوع المؤتمر العلمى الأدبى حيث تم 
الاتصال بمجموعة من كبار الباحثين لإعداد بحوث فى خمسة محاور (السياسة - 
الاقتصاد- التاريخ- النضال الوطني - العمران) كما تم الإتفاق مع العالم الجغرافى 
الكبير د. صفى الدين أبو العز ليرأس هذا المؤتمر. 


وفى الوقت الذى تصور فيه السادة (جنرالات لجنة الموظفين) أنهم قد انتصروا 
بتطفيش هؤلاء الغرباء فإن كل المصريين قد خسروا أن يحتفوا بواحد من أهم 
أيامهم المجيدة.. ولولا إصرار د. أحمد نوار على إقامة ما تيسر من هذه الاحتفالية 
لضاعت هذه المناسبة الوطنية العظيمة والتى علينا انتظار خمسين سنة حتى تعود 
مرة أخرى.. أما الأشيد غرابة فحدث بعد أن نجح جنرالات الموظفين فى 
تطفيشناحيث حاولوا السطو على ما قدمناه لهم من أوراق وحاولوا الاتصال ببعض 
الأسماء من الباحثين والأدباء ولكنهم جميعا رفضوا هذا السطو الفكرى. 
نا بالطيع لا تشكو أحدا ولكننا مقط تكال من هة»لكوميدا السودا تمد أن 
سادت (ثقافة العزبة) فغالبية المسئولين يتعاملون مع الأماكن أو المهام المسئولين عنها 
على أنها (عزبة خاصة) حتى لى كان ذلك على حساب الوطن كله ورغم هذا فإن هذا 
الوطن لن يعدم أبدًا وجود من يرفع راية المقاومة لمواجهة كل محاولات تجريف الوعى 
الوطنى وللعمل على محو «الأمية الوطنية» التى انتشرت كثير خاصة بين أعضاء 
(لجنة الموظفين) الذين أضاعوا على مصر كلها الاحتفاك بواحد من أهم أيامها 
المجيذة طمعًا فى بعض المكاسب الصغيرة والرخيصة: ولكن لندعهم أسرى قيود 
عجزهم وفشلهم, ولنحتفل نحن بمصر ولصر بأهم أيامها المجيدة» يوم تأميم قناة 
السويس ذلك اليوم الذى جسد ملحمة الشعب وتاريخ الأمة. 
محمد الشافعى 
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الكاتبان 


محمد الشافعى 

- كاتب صحفى بدار الهلال» رئيس تحرير روايات الهلال. 

اغفل ردس ري ومبعشار تحزير للعديد كن السعلة: 

- صدر له أكثر من )١5(‏ كتابا تتوزع هابين الدراسات السياسية والتاريخية والديدية والثقافية ومنها: 
-١‏ شموس فى سماء الوطن. - أنغام المدافع . 

#- السويس مديئة الأبطال. 4- بورسعيد بوابة التاريخ. 

ه- الإسماعيلية أرض الفرسان. 5- دنشواى.. ماثة عام من العزة. 
- له العديد من الدراسات الدينية ومنها: 

-١‏ مخابرات دولة الرسول. ؟- حقوق الإنسان فى الإسلام. 

#- السحر والجان بين المسيحية والإسلام. 

- يقوم بتدريس الصحافة فى كلية الآداب جامعة المنوفية وله كتاب فى ذلك بعنوان (فنون الكتابة المحفية) . 


محمد يرسف 

- من مواليد الإسماعيلية فى 7١‏ يوليو منة .١98/‏ 

- بكالوريوس فدون تطبيقية قسم تصوير. 

- شاعر عامية وكاتب مسرحى وناقد أدبى.. أصدر أريعة دواوين: 

-١‏ جايز نونس بعضنا . ؟- ليل العلاتينى. 

“- لبن العصفور . 5-ه١/لا//ا"9١.‏ 

- صدر له كتاب نقدى واحد بعدوان وحكاية كام ولد عتره؛ عن شعراء مدينة الإسماعيلية (1985). 

- شارك بمسرحية (س و ش) فى فاعليات مهرجان المسرح التجريبى الدولى )١458(‏ كما شارك 
فى مهرجان الإبداع المسرحى عام )5٠٠١(‏ بمسرحتى (دولة نوح) و (المحاصرون).. 

معد برامج تليفزيونية أعد عشرات البرامج للقناتين الغانية والرابعة بالتليفزيون المصرى وقناة 
المحور الفضائية والتوجيه المعنوى للقوات المسلحة وكانت هذه البرامج فى معظمها تدور 
حول تاريخ منطقة القناة وسيناء والصراع العربى الإسرائيلى. 


كلع 


للنشرفى السلسلهك : 


* يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً على الكمبيوتر أو الآلة 
الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ويفضل أن يسلّم إرفاق أسطوانة (0.1) أو ديسك إن 
أمكن . 

“د يقدم الكاتب أو امحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم بياناته الشخصية وأعماله 
المطبوعة . 

»* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم لم يطبع . 


ا 


إميل لودفيغ - ترجمة : عادل زعيتر 
4 السلم المسلح [ذ[ز[ذ[1 [ذ1[ذ[1[ز[ |[ [ز[ز [ [ [ 1 ث0 


ترجمة: أكرم ديرى - محمد رائف المعرى 
6-المسرح هموم وقضايا فؤاد دوارة 
إعداد وتقديم : د. عمرو دوارة 


5- هكذا تكلم نيب محفرظ 

7؟- مشايخ فى محراب الفن ......, 0 

8 ثلاث شخصيات بين الثقافة والسياسة 0000 اد لجيه اع شلنى 
4 أحمد فتحى زغلول والآثار الفعحية ..... ا ........ ذ. أحمد زكريا الشلق 


- أم كلسوم از[ 17100 ...سعد الدين وهبة 
إعداد وتقديم : الأمير أباظة 
"١‏ حركة التأليف التاريخى فى مصر الحديثة والمعاصرة 
9" الإسلام والتجديد فى مصر 


#"- إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
د. عادل محمد أحمد 


4 "- رحلة عبد الوهاب المسيرى الفكرية 0 6ق عمروشريّف 
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